اکت 


دد تان 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
نبينا حمد وعلى اله وصحبه أجعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين ء أما بعد 

فإن كتابا «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» قد لفي 
بحمد الله إقبالا كثيراً من العلهاء وطلبة العلم» وقد طبع منه 
طبعتان ونفدتا منذ مدة طويلة وكان الكثيرون يطلبون مني 
إعادة طبع الكتاب ولكن بعض الشواغل حالت دون 
ذلك وأآخررا اعتزمت طبعه واخترت من بین دور النشر 
الذين تقدموا بطلب نشره «دار الوطن» لا ها من اهتام 
بطبع الكتب الحيدة والاعتناء بها وأسأل الله التوفيق 


¢ 


زيد بن عبدالعزيز بن زيد ال فياض 
غرة رمضان ٤‏ اه 


09 

ا جد تہ الذی هو کا وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه (۱) وأشہد أن 
لا اله الا ايله وحده لاشریك له فی رو ته ولان ميته ولا ف أسمائه وصفاته 

وأشہد اعدا عېده ورسو له بعيّه اه على یں فترة من الرسل ففتح به 
اعا عا ْ واا ٤‏ وقلو ا ٤ا‏ فبلع الر سال واد الامانة و نصح الأمة 
وجاهد فاه ٣ق‏ جاده ٤‏ حی آم أله به الدن‌وا کل به الأعمة (الوم کات 
لک دک ا علي نعمی ورضنت لح الإسلام د ( وحی وقف ف 
جه الوداع عخاطب الحاضرن فاثلد ھل بلغت ؟ ولون م فير فع أصيعه 
االكرية إلى السماء ويقول « اللہم أشمد » صل الته عليه وعل آله وأصعاه 
الذين جلو مشدل أهداية وآناروا اأطر بق للسالكين وەن r:‏ باحسان لى 
يوم الدین ۰ 

أا بعد فإن رسال العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ان تيمية » ره أ 
کات عل صغر حجمم| وإيجازها » عظيمة النفح جليلة الفايدة ٠‏ فقد ذ كر فما 
مذهب اسلف الصال ف العقيدة » سليمة من شوائب البدع وآراء أهل 
اكلام المضلة . 

وقل لقعت هذه الرسالة فقولا خا ¢ وذبوعاً من ن ألا ٥‏ لرا ( 


تمده أله رمه ) ی وما هذا » وکات عاجة ی شرح او مقاصدها› 
) 1 ( دن رة ارمام ال افعى دی أله عنه , 


س ٣ک‏ 


ۉ باط وا و و ا و افا وت تأر من 
قم بذلك › استعنت باته » وسعیت تاليف شرح جعت فيه طاثفة من النةول 
عن علاء السنة الأعلام : وأفاضل العلماء » ولا سا شيخ الإسلام ( المؤلف). 
وتلبيذه العلامة أبن الق ؛ وشار الطحاوية رحبم انه (۱) » وها أنذا ا أقدمه 
لك » ساتلا المولى جل علا أن بقع , وان وا عا ودنا سواه ) 
السبيل . | 


ازاف 


(۱) طبعت بعد ذاك عدة شروح وبعضما لم یذ کر تاریخ طبحه , 


ر 

«الحمد لله الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين 
کله وکفی بالله شهیدًا» . 

قال تعالی (هو الذی آرسل رسوله بالهدی ودنا لتق ایظېره عل الدین کله) 
« والجد إخبار عن عاسن الحمو دمع حه و تعظيمه وإجلاله(١)‏ وقال العلامة 
أن الق رجه أيه واثبات المد الکامل له بقتضی ثبوت کل مأ عمد ءاه 
من صفات کاله ونعوت جلاله » [ذ هن عدم صةات الکال فليس عحمود عل 
الإطلاق › وغانه أنه ود من وجه دون وجه ولا یکون ودا من کل وجه 
وبكل اعتبار بحميع أنواع الجد إلا من استولى على صفات الكال جيعبا فاو 
عدم منيا صفة وأحدة لنقص من حده سما . 

وقال الشيسخ () : والمد نوعان : مد عل إحسانه إلى عباده وهو من اشكر 
وحد لا وس تحةه هو بنفسه من نعو ت کاله . وهذا الد لا یکون إلا على ماهر 
ف سه مستحق لأحمد و[ ءا يستحق ذلك من‌هو متصف بصفات اکال وهى : 
آمو ر وجودية . فان الامور العدمية الحضة لا حد فبا ولا خير ولاكال . 
ومعلوم أن کل ما محمد فإعا محمد عل ماله من صفات ال کال ف کل ما مد به 


( ۲ ) مدارج السالكين ١إ‏ کں £ ۰ 
( ۴ ) فى دسالتهنفصيل الإجمال فبا بحب ته من صفات اکال ص ٤4‏ ج م 
عوعة الرساثل والمسائل ٤‏ 


٤‏ اق فو من اخالق الذى منه مأ كمد عليه هر أحق بالجد : شوت آنه 
الأمنحتى لامحامد الكاملة وھ اچ من کل غر د اة 
قوله ألذى ازل رسوله دی عر را ا ٤‏ والرسول شو فسان ذکر 
أوجی أله شرع وان ببغه > فان او له ول ص بالبليغ فو ی 
اة اا ن بإ من الشرع القوبم ء والدين الكامل ٠»‏ 
وما ازل عليه من الق رآرس ألذى ه حراة اقلوب . وهدابة الل ٤‏ قال أن 
کغیر() : المدى هو ما جاء به الى ولاقو من الإخبارات الصادقة والاان. 
الصحيح والعلم الفح والعمل الصاح ۰ فإن الشريعة زشتەل عل شین عل 
وع لفالعل الشرعى يح > والعمل ال رعى مقبول فإ خبار اما حقو إنداآعا : 
عدل . لےشامره هله عل الدن که 2 عل أهل جمیمالادیان من أملالارض 
من عرب وتم ٤‏ وماہین:ومشرکین وکن باه شېبدا ی آنه زاره ۰ ٤‏ 4 


وقال ابن الق () : فقد كفل اله مذ العس بالقام والإظہار على حيع 


أددان آهل اللأرض . فن هذا تقوب لقلوبهم » وبشارة مم وتثبيت هم ST‏ 


ووا على ثمة من هذا الوعد اذى لا بد أن بنجزه فلا تظنوا آن ماوقع من . 
الأغاض والةمر بوم الحديبية نصرة لعدره ولااتخلیآ عن رسوله ودینه كيف 
قارا دنه ایی ووعده أن بظم ره عل کل درن تاو آهت: ا 

روأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدًاء أى مد 
شہادة » عن عل وبقين وعمل عداو ل هذه الكامة العظيمة › ومقتضاهاء من بات . 
الوحدانية لله » فك آنه وأاحدف ربو بدته » وندییره لالكون» فك ذلك هو واحد . 


(۲ ( زاد الماد ف مە رض کیلامه عل فة الحدييية ٩‏ ۽ ص ۲۹ a‏ 


E 


( ۱ ) من وع کالاہه عل الآیتین فی الافسیں ج ۽ ص ٠١‏ دح ۷ ص ٠ ۰1٤‏ 2 


ف إفينه » وهو المستحق لان عبد وحده لا شربك له » وأن بفرد بصفات 
الال » ونعوت الجلال » وأن رازه عن كل نقص وءيب . 

وف قوله وحده تا کید للائبات » وقوله لا شريك له تأ كيد للنن » قال 
الحافظ . وقال آیضا : وحدہ لا شربك لہ تا کیداً بعد تا کید اھتاماً عقام 
التوحيد () . 

وقد شمد ايله لنفسه بالوحدانية . 

فی قوله ( شېد اله آنه لاله إلاهو واللااكة وأولو الل قان بالقسط لا إله 
إلا ھر العزيزالحكي ) . 

فقد ضمنت هذه الا بة الكرية : بات حقيقة التوحيد والرد على جميع 
طو أف الضلال . فتضہنت أجل شپادة و أءظمرا و آعدا و أصدقرا من أجل 
شاهد بأجل مشود به » وعبارات السلف ف (شہد) دور عل الحم والقضاء 
والاعلام » والبيان ء والاخبار . وهذه الافوال كلما حق لا تنانی بينما فإن 
الشادة تتضمن كلام الشاهد وخبره » وقتضمن إعلامه و[خباره وييانه » فلا 
ار بسح اقب 8 

(فأول مراتبما ) عل ومعرفة . وأعتقاد لصحة المشمود به وثبوته. 

( وثانہا ) ”-کامه بذلك وإن م بعل به غیره بل کلم ہا مح نفسه و ت ذکرها 
وینطق ہما أو بکستبما. 

( وثالبا ) أن بم غیره مأ شېد به وعخره به » وبدینه له . 

( ودابعما ) أن بلزمه بمضمونما . ويأمره به » فشهادة اله سجاه لنفسه 
بالوحدانية والقيام بالةط تضمنت هذه المرأتب الأربسع علبه بذاك سبحانه 
وټتکلمه به و[خاره لهه به وأم وللزامېم به . 


١ (‏ ) قاله الحافظ ابن حجر فی فح الباری . 


لإ 


أما متبة المل فإن الشمادة تتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدآ ا , 
لاعل له به قال تعالی ( إلا من شېد بالق وم بعلمو ) وقال موسا عل ٠‏ 
فاشہد وأشار إلى الشءس . ) ٠‏ 
وأمامر تة ا تكلل والشر فقال تعالى : ( وجعاو! الاك الذين مم 
الرحن إنائاً اشېدوا خلقېم ؟ ستکستب شہادتهم ويسالو ن ) مل ذلك منم 
شمادة وإن لم بتلةظو! بلفظ الشمادة ولم ب دوها عند غير م . E‏ 
وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان : إعلام بالقول وإعلام بالفعلو هذا 
شان کله معل لخيره بص › تارة بعلیه به بقةول » وتارة بفعل وهذا كان من جەل. 1 
داروا وارزها وفتح طرٍ م اوأذن لاناس بالدخول وأاصلاة فا E‏ 
آنما وقف وإن لم , تلفظ به وکذلاف من وجد متقرباً إلى غيزه بأنواع امسار ٠‏ 
رکون معلباً له ولغيره أنه عه وإن لم تلفظ بقوله وكذلك بالعكس 
وکذلاغ شادة ارب عز وجل وبانه و[علامه یکون بقوله تارة و 
ا ار ار رواک ا 
وما يانه وءلامه بفعله فك قاله ان کسان : شېد أله بت دبيره العجيب ٠‏ 
وأموره الكة عند خلفه أنه لا إله إلهر» وقال آخر : 0 
وني ڪل ش. له اة بل على أنه واحد 

وما يدل عل أن الشبادة کون بالفعل قوله تعالی : ( ما کان شرت ان 
دعمروا مسداجد اله شاهد ن على اتمم با.كەر ) فېذه شپادة r‏ غلا 1 
ا علو نه » والمةصود آنه سيحانه يشېد ا جعل آباته الخلوقات ج عله ' 
ودلالما إا هى خلقه وجعله . ) 
وأما صتبة ة الاس بذلاك والإلزام به وأن ا الشہادة لا يستلز مه › ىكن ن 
ألشہادة ف هذا رع ندل علنه وتتضمنه . فانه سبحاته ثد E‏ 


کات 


به وقضی وأس وألزم عباد ہکا قال تعالی : ( وقضی ربك أن لاتعبدوا إلا [باء 
و بالوالدين [حسانا) وقال الله تعالى : (لا تتخذوا ين اثنين إا هوإله واحد) 
وقال تعالى : (وما أمروا إلاليعبدوا إا وأحداً ) ( لاتجعل مع اه [4] آخر) 
( لاندع ٠ع‏ انه إلا آخر ) . 

والةرآن کله شاهد بذلا » ووجه استارأم شاد ته سحانه لذلا أنه ذا شېد 
أنه لا إله إلا هو . فقد أخبر ونا وأعل وح وقضى أنه ما سواه ليس لاله ء 
وأن إلمية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه .ج لا تصاح الإهية اغيره ‏ 
ودلا مناز م الاس ااذه ودده إ4 والنہں عن خاد غبره معه |1 وھا 
شېمه لاطب من هذا الث والإثبإات (۱) فابته س. دأ نه لاشر ىك له ف ی وع 


٠ن‏ أنواع التوحيد . 


والتوحید اوعان : نوع ف الل والاعتةاد » ونوع ف الإرادة وألقَصد › 
وإسمی الأول : التر حيدالعلى » وألثانى : ألو حد القصدى الارادى . اتعلق 
الأول بالاخار والمعرفة » والثانى بالقصد والارادة . وهذا الثانى أيضاً نوعان 
ردق زونه ونه ى اة فن ثلاثة آنواع () . قال ابر 
الق () : وأما التو حد الذى دعت إليه الرسل وزلت بهالكتةب فمونو 0 
توحبد فى المعرفة والائبات » وتوحيد ف الطلب والةصد . فالأول هو إثبات 


١ (‏ ) أنظر شرح الطحاوية ص ٣م‏ س مم ومدارج السالکین ج ۲ ص 
{to‏ — إ¢‘ 

(۲) فی مدارج السالکین ج اص ۴4 - ۲١‏ . 

( ۳ ) مدارج السالىکینج ٣‏ ص ۹٤۽‏ س ٤٥١‏ . 


ب 4 س 


حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأعائه وقكلبه بكتبه . وقكليمه ٠‏ 
أن شاء من عیأده » و[ثبات موم قضااه وقدره وحکته » وقد أفصح الق آڻ" 
عن هذا النوع جد الافصاح » كا فى أول سورة الحديد » وسورة طه » وآخر ٠‏ 
N‏ آل ع ران الور ت الاخلاص 
٠‏ بكالما وغير ذلك . ) 


النوع الثانى : ما تضمنته سورة ( قل با أا الكافرون ) و (قل اهل 
الكتاب تمالوا إلى كلسة سواء بيننا ويك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به . 
شیا ولا تخل بعضنا بعتا آرباباً من دون اله فان ولوا فةولوا اشہدوا بآنا' ‏ ` 
CT‏ ( وأول سوزة ة زيل الكدتاب» وآخرها ا من e‏ 
ووسطبا وآخرها » وأول سورة الأعراف وآخرهاء وجالة مورة ة الانعام ا 
وغالب سور الةرآن بل كل سورة فى القرآن فى متضمنة لنوعى التوحيد.. 
شاهدة به داعية إليه . فإن القرآن إما خر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ٠‏ 
وأقواله ېو التوحيد العلبى الخرى »وما دعوة إلى عيأدة اله وحدهلاشزيك 
اله وخلع عبادة ما بعيد من دونه فهو التوحيدالارادى الطلى » وآما آس ونی 
وإلزام ٫طاعته‏ وا ويه فهن من حةوق التو حيد ومکلاته وأما خر عن ` 
[ كرام آمل التوحيد » وما فعل بهم فى الدنيا » وما بكر مم ی و 
جزاء توحيده » وما خب عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدثيا من النبكال » . 


وما حل ہم فى العقى من الع ذاب فمو جزاء من خرج عن حک التو ر 8 و 


فالقرآن کله فی التوحيد وجز زائ » وف فار الاك ك رامل ۰ 
وجزا مہم آھ . 

«وأشهد أن محمدًا عیده ورسوله ل على آل اله it‏ سلوا | 
مزیدا) . 


روی ءن‌النی ل آنه قال : « كل كلام لا يبدأ فيه عمد انه والصلاة على 
فو آقح أبتر محوق البرك » ومن مواطن الصلاة عليه بل الملاة عليه عند 
کل کلام خیر ذی بال فاته بدتداً حمدانه وألاء عليه 2 بالفلاة على رسو لاله 
ا 2 بذ کر کلامه بعد ذلاک )١(‏ . 

وأعلى ما بوصف به العبد مرتبة العبودية والرسالة » وهو م اکل 
الى فى ذلك ٠‏ فكال الغاوق فى حقيق عبودية اه تعالى وكيا ازداد العبد 
تحقيقاً امبو دة ازداد كاله وعلت درجته » ومن توم ن الخلوق رج عن 
المبودية بوجه من الوجوه » وأ الخروج عا أ كل فهو من أجمل الخلق 
وأضلبم . قال تعالى : (وقالوا اتخذ الرحن ولد سہحانه . بل عباد مکره‌ون ) 
إلى غير ذلك من الأيات . وذكر اه نبيه باسم المد فى أشرف المةامات فةال 
فى ذكر الاسراء : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
اأجد الاقهى ( وقال تعالى : (وأنه 14 فام عد اه يدعوه ) وقأل تعالى : 
) فاوحی إلى عہدہ ما آوحی ) وقال ( ون کم فی ریب عا بزلنا على عبدا ) 
وبذلاك استحق النقدم عل الناس ف الدتيا والآخرة » ولذلاك بقول ا1 سيح 
عايه السلام بوم القامة إذا طلبوا منه الشقاعة بعد الانبياء . . إذهبوا إلى مد 
عبد غفر له ما تدم من ذنبه وماتاآخر . #صلت له تلك المرتبة بتكيل عبو دته 
لته تعالی (۲) أھ . 


قوله ل صلاة اقه على فبیه آن یی عليه فى الا الاعلى عند اللاك . 


١ (‏ ) جلاء الافہام ص ٣۰١‏ 
( ۲ ) شرح الطحارية ص ب۸ 


هذا هو الذي اة احققون > ونصره الشرسخ وتلبيذه أبن القيم hg‏ 
الشيخ انجدد مد بن عبد الوهاب رم الله . « وقد برأد هذا الدعاء انى ` 
المسند عن على مرفوعاً : اللاة تصلى على أحدك مادام فى مصلاه . الام . 
اغفر له ٤‏ اللہم ار حه › والمشمور عن کر من المنأخرن أن الصلاة هن أله ) 
٤حنى‏ الرحة » وقيل مع المغفرة . قأل ابن الق )١(‏ : وهذا القول من جنس 
آلذی قبله وما ضعیفان : آھ ‏ ) 

وعل آله ويه آل ت م القوم المنتمون إليه الذين حمعبم ‏ . 1 
وثيعة من فرابة وعحوها E‏ الاقوال فی آل النی ل آم آقباعه على 
دنه ال ى الةامرس 1١‏ له آهل الرجل وأقراعه واولا ولايستعەل إلافا ) 
سه شرف غالا فل قال : : آل الاسکاف کا قال أهلة قال : وأصله : أهل 
يدل ااه مزة ة فصارت آل و الت مز تان » فابدلت الانرة ا12 آصغر ه: 
أو بل و اهيل أ . وعطف المحب عل الآل من ءطف اأص عل العام . ) 
والمحای هو دن ۴ انی ا اا له مۇم ومأات عل ذلا . 


a.‏ تان جاتان ار 1 ٿان 9 إنها تان می ای قول 


وجمع بين الصلاة ر : اقتداء بالآية الكر عة : ( إن الله وملالكته ‏ 
رصلون عل لنى! را ا این آمنر اصلوا عليه وسلیوا تسلا ) . 


١ (‏ ) فى كتاب جلاء الأفبام » وقد أوضح المجج هناك وبحث عتا فيا 
وانظر ص ٩٩‏ هنه . 


والسلام هو طلب السلامة من كل مككروه » والسلام [سم من أجاء أله 
ظ و حقيةةه هذه ألافظة البراءة والخلاص والنجاة من اشر واأعبوب وعل هذا 
المح دور جميع تصاريفما اه () . 


«وأما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل 
السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والإیان بالقدر خیبره وشره» . 
ا بعد كلبة وف ما اتال من أسلوب ا غبره : 
وقد کان الى ا بای ما کثیراً ف خطه ومکا ړا ته 
ومعتأها مہما کن من شىء . 
والعقيدة : هى ما بعقد عليه المرء . 
ویدین به . 
وال ف المصباح امبر : د أعتقدت ڪذا عمد عاہه الضمبر و الْقَاب 
والمشبور آن الصلاة من الملاثسكة معذاها الاستغفار ومن الأدهبين الدعاء . 
وقال ابن القے ف بدائع الفواید ج ١‏ ص ۲۹ ۲۷ وهو مشکل من وجوه 
أحدها : أن الدعاء يكون بالخير والشر » والصلاة لاتكون إلا با خير » والكانى 
إن دعوت تعدی باللام وصایت لا دی إلا بعلی » ودعا المع۔دی بعل لیس 
معنى صلى » وهذا يدل على أن الصلاة ليست معنى الدعاء ء الثالت : أن فمل 


١ (‏ ) قاله ابن الق فی کنا به بدائع الفواند ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


| es 


آإدعاء بے E a‏ له لرل : دعوت اه لاك خير وفعل الملاة حى ٠‏ 
قيل : العقيدة ماید ن الاذان به ربه » وله عقيدة حسنة سالة من‌الشك وأصله 
ف عقد ابيع وحوه› 9 ا ف التصيم والاعنةاد الجاز م مو طاق عل . 
اتصديق مطلقا وعل ما بعتقد من أمور الدين ٣ ٠.‏ 


وألةرفة باكر اطائفة e‏ » وألذأجية ا أصورة. . هذا من 0 ٤‏ 
أهل السنة واججاعة »كا قالالنى لي لازال طائفة من آمیعلی الق نورق 
لا رم من خذطم ولا من خافپم سی بای ص الله . و 


وأهل بدل من الغرقة بالتكسر ووز فيه الرفع على أنه خير ا ف 
تقدره م وباللصب عى ضار فول تقدیره آعنی : أهل أل dd‏ 


وسیانی ذا مزید بحن فى آنجر العقيدة إن شاء أله . 


قال ف مناظر ته ا اء ض نعته لأهل النة ا لفرقة َة اة 
و زعم اه إذا کان هذا قول ألذر 1 ۾ الناجة حرج عن ذلا من | قل ذلا من 
لمك مين قال الشيخ : قلت 4م ولس کل من حاافنی فی شیء من هذا کون 
مالك فإن المنازع قد کون مجتہدآ غخطئاً بغر الله خطا باه » وقد لا بکون بلغه . 
بلغه فى ذلاك من العل ما تقوم عله الحجة » وقد کون أو من الحسنات مامحو 1 
اه به سشآنه » وإذا كانت ألفاظ الوعيد المننار لة لاحب أن يدخل فيما المنأول . 
زالقانت وذوالحسنأات الما حة ٤‏ والمغفورله ¢ وغير ذلكفہدا أو › بلمۇجب 
الكلام أن من اعتقد ذلك تجا فى هذا الاعتقاد » ومر اعتقد ضدة فقد 


لا بقتضی ذال ار ا الله عاب رلا فل عل اة لبر نارای 
تباین آظهر هن هذا ؟ ٠‏ 


اس 


کون ناجیاً وقد لا کون ناجيا کا بقال من صمت جا (۱) ؛ ومی الإ عاس 
الله ا . 

هذه اللأصول الستة هى أركان الإمان . 

قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهدك قبل اشرق والمغرب ولكن الي 
من آمن باه واليوم الأخر والملاة-كة والكةاب والنبيين) وقال ( آمن‌الرسول 
ما أرل لبه من ر به والمۇە نون كل آمن باه وملا کته وکتبه ورسله لانفرق 
ا أحد من رسله ) وقال (ومن ةر باللّه وما کته وکت ورسله واليوم 
فود ضل ضلالا بعيدآً) وف حل بث جررل المشہور حن سال الى 
و عن الإمان : 

الإمان آن تومن باته وملااکنه وکت به ورسله والوم الأخرو تومن بالفدر 
جره وسر ه. 

وهذه الاركانالعظ. مه قداتفقت عاہا الرسل وأا شرائع ٤‏ وژلت ما الكتب 
وآمن بها جميع المسلبين » ولم بححد شيتاً منما إلا من خرح عن دائرة الإعان 
وصار من الكافرين ٠‏ 

والإبمان باه معناه الاعتقادا ل ازم آن ته رب کل شیء وملیکه وأنه الخالق 


وحده » وأنه اذى يستحق E NG‏ نوأع 
العبادة » وأنه المتصف بصفات العظمة » واللكال الأنزه عن كل سوء ونقص . 


والإعان‌باملائكة الاعتقاد الجازم بام موجودون ٤‏ قامون بو ظائفېم الى 


١ (‏ ) من المناظرة الى وقعت بين شيخ الإسلام وبين خصومه إسبب المقيدة 
وناقشوه فی مواضع مما وقں طبعت . 


— |= 


کافہم انه ما . لا بعص-ون اله ما ارم وتشعاون ما وون 5ا و ارت 
بذلك النصوص من الق رن والسنة « فكل حركة فالسموات والارض من ' 
حركاتالافلاك والنجوم والشمس والقمر والرباحوالحاب والنباتوالميوان ‏ 
ى ناشثة عن الملااكة ال کلین بالسموات والارض کا قال ا ) 
ا فلمقسمات أمر! ) وهى الملائكة ءند أهل الإان واتباع الرسل . وأما. 
اللكذبون لارسل لمنكرونللصانع فة ولون : هی النجوم وقد دل الكتاب 
والسنة على أصناف اللاثكة وأنما موكلة بأصناف الخلوقات » وأنه سبحانه ¡ . 
وكل بال جال ملااسكة ووكل بالسحاب والمطر ملاثكة ووكل بالرحم ملاتكة ٠‏ 
تدبر س النطفة حى يتم خاقما ٠‏ م وككل بالعبد ملاانكة لحفظه وما يعمله ٠.‏ 
وإ[حصائه وکتابته ووکل بالمو ت ملاثكة » ووكل بالسۇال فى القبر ملاشكة › 
ووكل بالافلاك ملاثسكة حركونم| » ووكل بالشمس والقمر ملااكة » ووكل . 
بالنار و[يقادها و تعذ يب أهام | وعمارتما ملااكة » ووكل بال جنة وغراسما وعمل ٠‏ 
ارف | ملاك . فلملا كة عط مجذود لته » ولفظ للك يشعرنأنهرسول ٠‏ 
منفذ لاس غيره فليس هم م مرن الا شى. بل الم كله ته الواحد القبار . ) 
تخافون دم ٥ن‏ فو ةم وىفەلون ما رۇمون () آھ. 
۰ و کته جب الامان باشب الله الميزلة من ألسماء على الاساء ما علا من 
ذلك كالتوراة والاجيل والزبور والقرآن وما لم نعل . قال الحافظ() والاان ‏ 
بكتب الله التصد ىق بنا کلام اه وأن ما تضمنه حق أھ »> ويحب مح الامان : 
بالقرآن وآنه مزل من‌عند اته تسکلے اله به كا تكلم بالكتب المازلة على الانيا 
ek‏ اع مايه من آوام واجتتاب ما فی من زواج : 


)۱ ھا د eT‏ 


— 1 


ورسله فيجب التصديق بيم والإمان بأياء اقه ورسله من أو مم إلى أخرم 
قال فی شرح الطحاوبة )١(‏ وآما الانبیاء وار سلون فعلینا الاءاس بن می 
لته فی کتابه من رس له » والإبمان أن الله ارسل رسلا سوام وآنبیاء لا بعلم 
عددهم واسماءم إلا الله تعالى الذى أرسلم . فعاينا الإمان جم جل لانه م 
يأت فى عددم نص » وقد قال تعالى ( ورسلا قد قصصنام عليك من قبل 
ورسلا صم عاك ( وعلنا الامان بام بلغو ا یع ما الوا به على 
مأ ارم آله به و نوه رانا لايسع أحداً من أرسلوا له جېله ولال خلافه › 
قال تمالى ( فر على الرسل إلا البلاغ البين ) ( وأطيعوا انه وآطيعوا الرسول 
فان تو لتم فما على رسولنا البلاغ المبين ) وآما أولوا العزم من الرسل فقدقيل 
فيم آقوال أحسنما مانقله الإغوى وغيره عن ابن عباس وقنادة » انهم : توح 
وراه ومو سی وعیسی ومد علیېم ااصلاة والسلامء وم المذ كورون فقوله 
تعالی : ( شرع لک من‌الدين ما وصى بهنوحاً والذى أوحينا اليك وماوصينا 
به ابراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرةوا فيه كير على المشركين) 
الآية . وآما الإعات محمد لي فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع 
[جالا وتفصيلا. هھ 


والبعث بعد الموت . هو الاعان بأن هناك دارا آخرة بجازى فيا المعءن 
باحسانه واسیء باس اء ته ¢ و عقر ايله مأدون الاك بشاء ۰ 


وقد كان لمر كون الاولون كرون البعت » وبقولون ماهى إلا 
اتنا الدنہا ٤وت‏ وما وم) عن مبعو اين > وفك رد ايت علمم واکذہم فی 


۲٤١١ ۲٠۰ص شرح الطحاوة‎ ) ١ ( 


زعم الباطل a‏ من کان قادراً على لإيجادم من العددم j‏ ا 
هذه الدنہا» ولم کونوا 8 هو ٴ ڪڪذلل قادر عل مادم صة ة أخرى بطر يق ١‏ 
الأول . قال تعالى ( وقالوا أ ا آذ اکنا عظاما ورفاتا آنا لميعوثون خاةا ' 
جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلةاً ما پکیر فی صدورک فسيقولون .: 
من یعید:ا قل الذی فط رک أول رة )» وقال ( أو ل بر الإسان آنا خلقداه ٠‏ 

من نطفة فاذا هو خص مبين وضرب لناأم مثلا ونس خلقه قال من ی 
العظام وھ رھم قل کی با الذى انشام رة وهو ,ڪل خاو : 
الأبات.. ) 1 

والإمان بلعث : ارکان الاعمان »و ا أنه ما دل عليه ا | 
الشرع » قالالمافظ )١(‏ ومداسبةالتر تيب ال نكورو کان الاو ارت 1 
مراد من لتقد ان ایر والرحمةمن الله وه نأعظم رحته أ آنزل کته 2 
أل عباده والمتلى لذلا منم الان :اء . والوأسطه بين الله ودم الاك a.‏ 
وقال ايض وقددم اللاتكة على اللكتب والرسل نظ را للترتيب الواقع الله ) 
سبحانه أرسل املك بالكتاب إلى الرسول قال ولس فيه ھک ن ضل ٦‏ 
الك على الرسول ) قات ) دال فف ااك غا يسرك أ بالعكس 
a‏ لا طاثل تنم ا 


١ اأمعثف إثارة ا جفاء وتڪر بك عن سکون وار أد‎ ls 


وا اا الأامرات و حرو مم هن ودم واحوها إلى یوم ) 
الاه ۰ a‏ | 


)١ (‏ ف لفح ج ١‏ ص A - ٩1‏ 
( ۳ ) قاله الحافظ فی الفح ج ١‏ ص۲۰٣‏ 


س 


١‏ والامان بالقدر بره وشره > وود دل عل ابات ألقدر اتاد 
والسنة وإجاع السلف الصالح > والف فى ذلك القدرية النفاة » وقد 
انڪر لاف علرمم أشد الانكار ا أظہر وا يدعتم وموم جوس 


هذه الامة . 


قال ابن عمر وقد قیل له أن قوها بقولون لا قدر : إن هنېم بریء ولنم می 
براه ٤‏ وألذى عاف به عد ايله ن گر لو کان لاحدم ممل أ حد ذھا 2 أ نم4 
ف سیل ™ قله أنه مه ہی ۋەن بألةدر . م ذکر حد بف سوال جبر بل لی 
و وفيه وتۋهن ٫الةدر‏ خبره وشره . وال أن عاس الان يالھدر نظام 


التو جد من كذ ب بالةدر نقض كذ به تو حیده . 


والقدر مصدر نقةول : قدرت اأشىءبتخفيف الدال وفتحما أقدرهبالكسر 
والفتح قذرآً وقذرا إا خط بمةدأره والمراد أن انه تعالى عل مقادر 
الاشياء وأزمانا قبل إبجادها ثم أوجد ماسبق فى علبه أنه يوجد . فكل عحدث 
صادر عن علبه وقدرته وإرادته ؛ هذا هو المعلوم من‌الد ن بار أهين القطيعة؛ 
وعليه كان الساف من الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر فى 


أواخر زمن الصحابة ()» . 


فمذه أركان الإعان الستة ؛ آمن ها حقيقة الإعان اتباع الرسل . 
وأما أعداۇھم وون سل سبیلم م من القلاسةه وأهل البدع م متذ) وقونٰ 
فی جحدها و إن کارها » واعظم الناس ها إنكاراً هم الفلاسفة المسمون عندمن 
j‏ 1 ) قاله الرافظ فى الفح ج ١‏ ص پ۹ . وسہآتی الكلام على ۵ہی خر القدر 
وشره عند قول المؤلف » وتؤمن الغرقة الناجية أهل السنة والجماعة 


بالقدر ېره وشره . 


— ۹ 


بعطميم با اء فان من عل حقيقة قوم عل آم لا بؤمنون بالله ولا رسله . 
ولا کته ولاملاسکته ولا باليوم الأخر بان مله ef:‏ ان أته سح انهه و جود 
ا ماھ 4 4¿ له ٤‏ ولا حھيةة فلايعلم الجز قات بأعيانم) وکل موجود ف الخار ج فمو | 
جزی ولا يفعل عندهم بقدر ته ومشیئته ولا العام عندهے لازم له أزلاوآبدا ` 
ور ”موه مفەو لا له فصانعة ومصالخحة للمسلهين ف اللفظ ولاس عندهم 
یدول ولاغلوق ولا مقده ور عله و فون د -ه عه و بصره وسار صفاته 
فذا عانم بالقه » وأماكت,ٍ په عنسدهي فانمم لا يصو نه بالکلام فلا پیکام 
ولا تکام ولا قال ولا قول والةرآن عندهم فيض فأاض من أالحقل مالعل | 
قاب بشر زا ى النفس طاهر متمیز من النوع الانساق ثلاث اهن :قوق ` 
الادراك وسرعته ل نال الع إ اعظم م تما ينالەغيره › وقوة الس لور ا ىھ ول : 
العم بقلب ضورة إلى صورة بوقوة التخبيل ليخل با القوى العقلية فى اشكال . 
سو سه وھی e Si‏ تدهم ٠‏ ولاس ۴ الخارج ذأت منغصلة [صعد وتثزل ) 
وتذھب وبجیء وتری وتخاطب الرسول و[عاذلك عندهم افر ذهنيةلاوجود . 
ماف الأء ان . ا 
وأما اليوم الأخر فهم أشد الناس كذربا وإنتكارا له فى الأعيان وعندهم 
أن هذا العام لاغخرب ولا تفت السموأت ولا تنةطر ولا كدر الأجوم ولا 
کون اشم والقمر ولابقوم الناس من قبورهم ويعثون إلى جنة ونار ء٠‏ 
كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفم العوم لاحقيقة ها فى الخار کا يفم هنما . 
أ7 باع الرسل اا ا وللا صانح »ولا وة کلت ١‏ 
من السماء كام الله 4ا ولا ملاک تنزلت بالوحی من الله () . 


(۱ ) ااظر شرح اطحار ت ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ولا ابئان ۲ . ص ٤‏ 
۲۹۱ = ۲۹1۲ : 


— 


وقد أبدلنما المعترلة باصوهم الخسة الى هدموا ا كثيرآ من الدين فإنهم بنوا 
أصل دنم عل الج والعرض ألذى هر المرصوف وااصغة عند هم وأحتجوا 
بالصغات لى ق الأءراص ع حذوث الإرص رف الذى هر الجسم وتكلموا 
فى التو حيد على هذاالاصل ٠‏ فقوا عن الله كل صفة اش دبا بالصفاتالو جودة 
فى المو صوفات ألى هى الاجسام . ) 


ثم تتكلموا بعد ذلك ف أفعاله التى هى القدر وسموا ذلك العدل . 

م تسكلموا فى النبوة له والشرائع » والاام والامى والوعد والوعيد وهى : 
مسائل الاحكام الى هى المنرلة بين الخرلتين ومسألة أنفاذ الوعيد . م سكاموا 
فى مسالة إلرام الغير بذلك ألذى هو الاس بالمعروف والبى عر انكر . 
وضمنوه جواز الخر وج عل الابمة بالقتال . فېذه اس م الخسة الى وضعوها 
بإزاء أصول الدين الخسة ألنى بعت مها الرسول » والرافضة المتأخحرون جعلوا 
الأضول أربعة : 


التو حيد » والعدل » والبوة › والإمامة 
وأصول أهل السنة وألجاعة تابعة 1 جاء به الز ول »وقال أو طالب الم: 
اسول الا بان سبعة : دی ھذ اة ٤‏ والاعان بالقدر والاءان بال نة والنار. 
وهذا حى والادلة عله ثابتة عكة قطءة )١(‏ ھ . 
دومن الإیمان بالله الإیهان ب) وصف الله به نفسه في کتابه وبا وصفه به 
رسوله حمد» صل اله عليه وسلم » من غبر حریف ولا تعطیل ومن غير 
تکییف ولا تمثیل» . 


)١ (‏ شرح الطحاویة ص ۲۲۹ د ۲۳۰ 


وهن ھا ی آخر اتيد الفصبل ù‏ سق ۰ 
MEY‏ ف هذه لجل وأعدة اهل اة وألجاءة ف ن الصفات وھ ا 


دصھول أله ا وصف و4 
ولاز ا بلا وط بل كا قال الإمام د ر هه أيه E‏ لا ءا وف ر4 1 
ا به رسوله لا تجاوز القرآس والد ت ۽ وقال نعم بن. اد 
شن ا بخاری رحہما ته ؛ ومن سمه آله خلةه کفر ومن جحل ما وصق الله به 1 
فده كفر ويس فعا وصف الله به تفه آو وصفهبه رسواه آشبیه ولا ٣‏ مل 
وقال الامام اج أفعی زر ايه : لله أماء وصهات لایسع أحداً جلا 2 نخالف ` 
رهد بوت أذجة عليه ڪةر ¢ وأما قبل قيام اخ فيعڏر امل . وقال . 
أأشيخ . ومن شك فى صفة 4 من صفات ت أله ومثله لاام | ريل وإن کان مله 


ملم لوس رند 


ولا بو صف اله [لا | وصف به تسه 2 به رسوله لان باب الاعاء 
والصفات قوقینى واڻ بتجاوز ال رآن والحدث کا قال الامام أحہد وغیره من 
الساف وقرله من غير تحريف ولا تعطيل الخ - فاهل ااسنة وسط بين فرق ٠٠‏ 
الت لال فا ميه وا)مترلة ومن 3“ e":‏ تقوأ لفات وعطاوها ٤‏ وكذذاك 
الاشعر به نوا بىا وائبتوا 0E‏ ۰ 
والشة . کداود الجوارن وهشام س الم ا ا غلوا ف ۷ 0 ۰ 
|» وهدی انه آهل السنة لاطر يق الامثل »› ٣‏ 
i‏ أحسن امالا لاضروب لأمثدت لاصفات من ور شه ديه ولإ aî‏ 1 الین 
الخااص السائغ لاشار بين تخرج مر بين فرث التعطيل ودم القشيبه . قال 


س 


تفه » و٤.ا‏ وصفه به رسوله یا الباتا بلا شل ٠ ١‏ 


يعض العلداء : المعطل يعد عدما والممثل يميد صا والموحد يعبد إا و/ حد 
فر دآ صدا . 


وقال الطانی رضى الله عه )١(‏ مذهب الساف إجراء ارات الصفات 
وأحادشما على ظاهرها مع نن الكيفية والتشبيه عنما . إذ الكلام فى الصغات 
فرع عل اكلام فی الذات ڪتذی فيه حذوه ويتیع ف4 ماله . فأذا کارں 
[ثبات الذات إثبات و جود لا إثبات كيف فكذلاك إثبات الصمات إثات 
وجودلا إثبات تكييف . وقد بعبرون عن ذلك بقو لمم نمر كا جاءت ولا 
"عرض 4| بتأوءل ۹٤‏ ومرادھما زه ب 3 ا ت حه مه ة الصفات › دون التکہہ مف 
وقد يظن من سب هم نهم ارادا التفويض أو آنها من المتغابه ؛ وهذا 
ظن خاطی. | 


قالالشيخ )١(‏ وأما إدخال أسماء ايله وصفاته أو بعض ذلا فى المتدابه الذى 
لال تاو له إلا انه أو اءتةاد أن ذلا هو المتثابهالذى استآثر الله بعل او 
کا بةو لکل واحد من القولین طوائف مر عابنا وغیرهم . فانم وإن 
أصابوا فى كثير ما بةولون ونجوامن بدع وقع E‏ غير فالكلام على هذا 


من و جين : 


) الأول ( ی ١‏ أل عن ا من ا الامة ولا هن الاه ل حر ان 
حنہل ولا غيره أنه جعل ذلك من الشابه الداخل فى هذه الأية ون أن بعل 
E OT‏ انته وصفاته منزلة الكلام اغى الذی لا فب 


ا فی ا ابه واتآوبل ضمن بحوعة الرسائل اللکری 
٣۴‏ ص ۱۹ س ٣۰‏ 


۳ 


ولا قالوا : ان الله بزل كلاما لا يضم معثاه أحد ونما قالواكلبات ها معائى ٠‏ 
يحة قالو! فى أحاديت الصفات تمر كا جاءت » ووا عن تأويلات الجيمة ٠‏ 
وردوها وبطلوها . . وبقرون الصو ص عل مادلت عليه من معناهاء و ةمون ٠‏ 
مثا بعض مادات ءا وھ کا مون ذللك فى سار تضرض الود دوا ل 
والفضائل وغير ذلا . . 


وأحد قد قال فی غير أحاديث الصفات مر کا جاءت فى أحاديث الوعيد مثل . 
ھن 2 فلاس ا ْ وأحاديث الفضائل . ومقصوده : أن الد تف 5 غرف 
کله عن مواضعه کنا فعله من : ګرفه EC‏ ڪر رھ تأو بلا بأأعر ف ا1 تأخر 
فتاو بل دو لاء التأخرين عند الأنمة : عر شف باطل ء وک ذلك نص أحد ف 
تاب الرد عل الجہمية والرنادقة آم مسکوا متشابه القرآن وکا م دعل 
ذلا المت أيه واں ن ٥اه‏ وتف سيره | عاف تاو یل الم d‏ ر جری ذاك عل 1 
ن الأامة قله . 


وقال الشيخ اتا 0 و أ التةر بض علوم أن اله آنا أن تدر قران 
وحضنا على عة وفېمه فکیف جوز مع ذلك أن راد متا الاءعراض عن ذهمه . 
ومهرفته وعقله ؟ وحقيقة قول هو لاء ( أهل التفريض ) فى الخاطب لا انهم . . 
سین احق ولا أوضحه مع ره لنا أن فعتقده »› وآن ماخاطبنا بهو م نا ياتباغه ‏ 
واارد اليه لم بين ولا كشفه »بل دل ظاهره على الكفر وألباطلءو أراد 
متا آن لانم منه شبتاً » أو أت تفم منه ما لادليل عليه فيه ؛ وهذاكله . 
ما بعل الأضطرار زيه لته ورسوله عنه » وأنه من جنس آفوال آهل 


(1 )اقل اقل + ۱ ا الط جوع بهامش الاج ؛ وهو م بتع اش 
فيه الشيخ وشئی 7 ان شنت هناك . و 


— ٤ س‎ 


۰ التحر ف وألا لاد أھ Can.‏ غير ګر ف ولا آطبل» التحر ف صرف اكلام 


عن ظأهره . 


قال فى الةامرس : التحريف التغيير » وةط الة-ا حرفا واحر ورف مال 
وعدل كانعرف . وقال الراغب فى مفرداته : حرف الثىء إمالته كتحرف 
القلء وتعرف الكلام أن تجعله على حرف من الاحال كن حله على 
الو جين قال اه عز وجل ( عحزفون الكلي عن مو اضعه ) > وقال ابن الق ١(‏ 
فالتحر ف تحر رف المعانى بالتأويلات الى م يردها المتكام با . والتبد بل تبدیل 
لفظ بلفظ خر . واكان جحد » وهذه الأدواء اثلاثة مما غيرت الا دبان 
والملل اه وقال فى موضح آخر )١(‏ والتحر ف اوعان تعر رف اللفظ و عريف 
المعى . فتحر بف اللفظ العدول عن جبته إلى غيرها إما زبادة وما بنقصان› 
وما بتغرير حركة اعرايية » وما غير اعرابية . فبذه أربعة أنواع وقد ملك 
فيا الجمية » وألرافضة ء فام حرفوا نصوص الحدیث ولم بتمکنوا من ذلاف 
فى ألاظ القرآن . وان كان الرافضة حرفواكديراً منلةظه » وادعوا أنأهل 
الس غیروه در وجه ۰ ا عراف عى فېذا الذى جالوا فہه وصالوا 
وتو سوا وسموه تأوبلا ٤‏ وهو أصطلاح فاسد حادث لے بعہد به استعال فى 
اللةة وهو المدول الى عن رجه وحقيقته وإعطاءاللةظمعنى لفظ آخر بقدر 
ما مشترك بدذه ما 


وأصعاب تحر ف الالةاظط شر من هؤ لاء من وجه › وهو لاه شر من وجه 
فان أولئكعداوا باللقظ والمعنىعداهماعليه فف دوا اللةظوالمعىوهۇ لاء تركو 


( ) فى إعلام الوقعین ج ۽ ص ۲٠١‏ 
( ۲ ) فى الصواعق + ۲ ص ٠٤۷‏ 


9 س 


اللفظ على حالهفكانو! خيرأ من أوائكمن هذا الوجه»ولكن أولئك لا أرادوا 
المعنىالباطل صرفرا له ظا بصلح له ئلا يتنافر اللفظ والمعنى بحي إذا اطلق 
ذلاع اللفظ احرف فيم منه المعنى احرف فاليم رأوا أن العدول با عى عن . 
وجهه و یھ A^‏ م باه اللةظ عل حال ا سیل الہ فبدأوا ر بف 8 
ست م لمکم عل المعنى الذى قص درا أه 


قولە (ولاتمطيل). المطل ف اللغة اللو والفراغءوالترك » ومنه دوبرمعطلةه ٠‏ 
قال الراغب : العطل فقدان الز نة والشغل : يقال : عطلت المرآة فهى' عطل ' 
وعاطل ؛ ومنهقوس عطثل# لا وتر عليه» وعطلته من الى ومن العمل فتعطل ٠‏ 
قال:( و بتر معطلة ) . وبقال لمن يحعل العالم بزعبه فار ةآعنصانع نشت رزه 
مال » وعطل الدار عن ساكنها والإبل عن راعيها ٠‏ اھ 3 


سی جاخدو الصفات معطلین 2 عن أيه صفات کاله و احلا 1 
له منہا ۰ ١‏ 


قال أبن الق : صل الثرك ك وقاعدته الى برجم مأ هو التعطيل وهو ٠‏ 
ولل ره أقسام زیا يل أاص: نوع عن ص انع وخالقه ٤‏ وط J‏ الصانع س انه :عن 
کاله ادس بتدط يلأسمائه وصقاته »و فال 9 وتعط مل معا ماته عن مایحب ا ٤‏ 
)8 باد من حقيقة التو حيد . هھ 


وقد سال آحدال اظ رن ایخ ف المقيدة :ما المراد التحر ف وا سیل . 


ومقصوده أن هذا نن انادیل اذى الت أهل ا تأويل وهو جرب للفظ. ) 
عن ظاهره» إما وجو؛ و لما جوازاً . e‏ : 


( )فی امراب لکا می ۲۷۰ 


ګر ف الكلام هو ګر ف اكلام عنم ر أض عه کاذ مه أله تعا لف کتاهو هو 
إزالة اللفظ عا دل عليه من المعنى مثل ؛ تأويل بعض ال جمية لقو له تعالى (وكل 
لته موسى تاا ) أى جرحه بأظافير الحكة تجرعا. 

ومثل تأوبلات القرامطة والباطنية وغيرم من الجہمية والرافضة والقدرية 
وغيرم» فسکت ونی نفسه مافیہا › وقد ذ کرت فی غیر هذا الاس آنی عدات 
عن لفظ التأويل إلى افظ التحر بف لان التحريف اس جاء القرآن بذمه وآنا 
تر مت فىهذه المقيدة أتاع الكتاب والسنة فبونت ماذم اله من التحريف ولم 
أذكر فما لظ التأو لبن ولا إثبات لانەلةظلهعدة ممان» كابينته ف مو ضمه 
من القواءعد فان معنى لفظ الأول فى كتاب ابه غير لفظ الأو بل فی اصطلاح 
كثير من أهل التفسير والسلف لان من المعانی الى قد مى تو بلا ماهو یح 
منقول عن للف » ما ققوم ألحجة عن ته أذ ماقام الجة على دته وهو 


منةول عن آلف فاس فيه من تحر رف هھ ۰ 


» والتأو يل تفعل من آل بۇول إلى كذا [ذا صار ااه . قال الجوهرى : 
النآويل تفسير مايؤول اليه الثىء ؟ . ثم تسم العاقبة تأو بلا لان الام رصبر 
اليباكةوله ( ذاك خير وأحسن تأويلا ) وتسمى حقيقة ألشىء الخبربه تأو يلا 
لان الام بنتہی اليه ومنه قوله ( هل نظرون الا تأوبله يوم بآنى تأورله يقول 
الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالق ) فجیء تأو له نفس ما اخبرت 
به الرسل من ايوم الأ ر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار . 

وآما التأويل فى اصطلاح أل النفسير والساف فرادم به معنى التفسير 
والبیان كقول عمد نج ر برالطبرى : القول فى تأويل قوله تعالى ذا وكذا. 
فمذا التأويل برجع إلى فم المؤمن وعصل ف الذهن والاول يعود إلى وقوع 
نه ف الخار ج٠‏ د أماالمعتز ةر أجمية وبر م من المتكلبين فر ادم بالتأو ل 


— ۷ س 


صرف اللفظ عن ظاهره» وهنا هو الاثم فى عرف المتأغرين من أهدل . 
الأصول والفةه » وهذا يقولون : الأويل على خلاف الأصل ؛والتاويل ٠‏ 
تاج إلى دابل » وهذا التأوبل هو الى صنف ف تسويغه وابطال و 
ا .0( Cn‏ 


وله « ومن غير تکییف ولا ثيل » 2 
کف الثىء حاأله وکنېه ٤‏ ا و لوال ع اص کف EAE J‏ ابح 
عن که اأص فات والتثيل آن شال و :ا مل صقات الوقن . ٠‏ 
وإنما نن السلف عن صةات اته التكييف لان الل كقبة القة يىتلزم ` 
الل بكيفية الأوصوف . 
و نو نکب يقولون علراکفبة مااخروابمن سفات 
ذلك ر فضوا التكيبف وال ۰ ف الابجحاب و ابر ت٤‏ فلا نرا اط 
وا »ولا غلو ولا تەصبر ٠‏ 
کوالتمپیر بالکییف واا نمثل » أولى من التمبير بالتشبيه . 
قال الشيخ فى الناظرة : وقلت مم ايطآ ذڪرت ف ل نى النمثيل ولم 
اکر الذشدہه لان ر نغاه‌اله چ حسث ف قال J):‏ 1 که شی( 1 
وقال ( هل حب إلى من لفظ لیس فی کتاب الله ولا فی 


( ۲ ) اجس سورة الاخلاص لۇ أف ص ۲١ء٠‏ 


سنه رسوله» وأن کان قد بعی مضه معنی یح کا فد عى به معنى فاسد وقلْت+ 
قولی من غیر تتکیبف ولا تمثیل بن کل‌باطل . وا اخترت‌هذین الاسعین لان 
التتكييف مأثور عن السلف » كا قال مالك وربيعة وأبنعينبة » وغيرهم المقالة 
الى تلقاها العلداء بالقبول » الاستواء معلوم والكيف ج مول والإان به واجب 
والمؤال عنه بدعة » فاتفق‌هؤلاء الماف على أن التكييف غير مءلوم لنافنفيى 
ذلك اتباعاً للف الامة وهو ايضاً مننى بالاص فان تأوبل "يات الصفاتيدخل 
فيم حققة الم وصوف وحقيقة صفاته > وهذأ من التأو ءل الذى لايعلمه إلاألهء 
کا قد قررت ذلك ف قاعدة مفردة كربا ف الأورل والةرق بين علمنا 
بالىكلام وءلينا بتأويلك. 

وكذلك التمشل م:نى بالنص والإج اع القديم مع دلالة العةل على نفيه 
وكذلك نفى التكييف ٠‏ 

إذکنه الباری غير معلوم للبشر . 

وذ کرت ىضەن ذلك کلام ےطای اإذى تقل انه مذ هب الساف وهو إجرأء 
آبات الصفات وأحادثما عل ظاهرها مع نفى الكيفية والتشبيه عنبا إذ الكلام 
ف الصفات فرع عل الكلام ف الذأت )١(‏ أآھ 

قال :() والمةصود أن أهل السنة متفقون على أن اله ليس كله 
شىء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله ؛ ولكن لفظ التشبيه فى كلام 
الناس لفظ ل فان أراد بنفى الشديه ما نفاه القةرآن ودل عليه العقل فهذا 


) ۱ ) ذ کر نا کلام الخطای فما سبق 
(۲ ) فی المخماج ج ص ب نقلناه باختصار. 


عو فان شائ ارف لاعف ما کی دس ارات ولا انه ی فن 
الخلوقاتف شىء من صفاته » ومن جعل صفات اه مثل صقنات الخلوق فهو 
ابه الميطل المدموم ٤و‏ ان اراد بالتشییه آنه لا ثرت ته شىء من الصفات فلا . 
قال : له عل ولا قدرة و 3 حياة لان العند موصوف ذه الصاتوكذلاك ف ۰ 
کلاهه وفعه وبصره ورۇ يته وغير ذلا وم بوافةون آهل السنة عل أن الله . 
مو جود جی علم قدبر ولاقال : هذا القشبيه بحب ٠‏ فيه وهذا ا دل عليه 
اللكتاب والسنة وصرحح العقل › ولاجكن إن عخالف فيه عاقل . فانايته تعان مى . 
نفسه بأسماء و می بعض عباده باسماء وكذلك سمی صفاته باسہاء وی بعض . 
صفات خلقه وله و فف فة تا عا قدرا رفا حلا 
عرزا کا ميعابصیراً Kl‏ مما جیار متکرا وقد می بعض عېاده ذلك 
فاتہما ا فى مسمی ما اتتا فيه فان الله تءالی عاتص بو جوده ٠ YT‏ 
وا صمانه والعږد لایشرک ف شىء من ذلك » والعہد ارتا ص بوجودە 
وغل ور اة ا اخ ههار ق انه موان اتاق 
مسمى الوجود والعل والقدرة . فهذا الشترك مطلق کل بو جد فالاذهان لاف 
الأعيان› وألموجود ف الأعيان عص الاشتراك فيه » وهذاأً موضع اضط راب 
فبه کئیر من النظار حیث تو هموا ان الاتفاق فی مسمى هذه الاشياء و جبآن 2 
بكون الوجود اذى للرب هو الوجود الذى للعبد . ) 
«بل يۇمنون بان | اله سبحانه وتعالی لیس کمئله شيء وهو هو الس 
البصس (. 
فی وله سبحاته لس كله شىء رد على المشببة المثلة وقاقوله 
وهو السميح البصير زد على المعطلة . . . وماأحسن قول صاحب 


mt 


الكافية ال#افة )١(‏ 


لسنا ذشبه وصفه بصفاتنا ان للمشبه عاي الاوثان 

كلا ولا ليهر من أوصافم آن العطل عاب اتان 

من شبه الله العظى لق ٠‏ فيو الاسيب لمشرك نصراف 

٠‏ أو عطل الر حنمن أوصافه فېو الكفورٌ ولوس ذا ماف 
وله ولایلحدون في أساء اله وایاته قال تعالی ( وته الاسہاءالحسنی فادعره 
ما وذروا الذین بلحدون ف آسمائه سیجزون ما کانوا يعملون ) وأصلالإلحاد 
ف اللغة الميل . قال ابن الأاثير ف النماية : الإلحاد الميل والعدول عر الحق 
والظل والعدران ٠‏ واللحد الشق الذى يعمل فى جاب القبر وضع الميت لان 
أميل عن الق إلى جانيه ٠اهء‏ وقال ابن الق )١(‏ والإلحاد فى اسماثه هو 
العدول م وحةاثةما ومماتيما عن الح ال#ابت ها وهو مأخوذ من الميل كما 
یدل عليه مأدة ) لح د) نه الاجید وهو الشق فى جازب الةر ألذى قدمال عن 
الوسط ومنه الملحد ف الدين المائل عن الحق المدخل فيه ما يس منه . ومذ 
لحد وهو مفتعل من ذاك وقرله (ولن جد من دونه مادا )آی من آعدل 
ابه وتهرب اليه وتلمتجىء اليه من غبره تقول العرب : التحد فلان إلى فلانإذإ 

عدل اليه . 


إذا عرف هذا فالالحاد فى أساثه تال أنواع . 
) أحدهاً ( أن لسمی الأصنام ما کاسمیتہم پاللات هن ألاهة وألعزرى 
)١(‏ هو العلامة ابن الق قاله فى الكافية الشاافية المعروفة بالنونية 
ص ٠٥٤‏ . 
(۲) ۶۳ ۱ ص ۱۹۹ من بدائع الغوا؛د 


e 


من العز بز لمن إا وهذا إلحاد حقيقةفأنهم عدلوا a‏ ) 
وآ متم الباطلة 
) الان ) تسمیته با لايليق لاله كنسميةالنصارى لهأب وقسمية الفلاسفة ' 
ل بذاته أو علة فاعلة بالطیع وتحو ذلاغ. ٠‏ ) 


) وثالبا ) وصقه ما بتعالى غنه ويتقدس من النقائ ص كقول خب el‏ : 
ai‏ فور ٤‏ ؛ وقو امم ai:‏ امتراح ا بعدأن اق خلقه» وقوهم بدألل مغلو لقوأمثال ) 
ذلك ۶ هر إلخاد ف ائه وصمفاته . : 


ا E E‏ 
الجبيمة واة ناعم E‏ الفاظ بجردة لاتتضمن صفات ولا معالی فہطلقون‌عليه 
اسم السمیع والےبروا حى والرحم والمتكإوالمر د وة ولون لاحياة له ولاتمع 
ولا إصرولا كلام ولا إرادة تقوم به . وهذا من e‏ ءظم الا اد و فيماعقلاوشرعا ١‏ 
ولذة وفطرة وهو مقا ل إخاد الم ركبن أواك أعطرا آسیائه وصغاته آه: pr‏ 
وھۇلاء ساہوه صفات کال وجحدوها وعطلوها فکلاهما ملحد فى سئه .م 
ا ية وفرو خم ناء تون ف هذا الالاد منم الغالى واا ١ e‏ 
وکل من جحد شی من نما وصف الله به تفه أو وصقه به رسوله فد آلد 8 


ذلا ولاس تقل ا لتك . 


( واسما ) تبیه صفاته بمغات خلقه تمال اقعرن مابقولا لبون 


علو کییر؟ () 
فېا الالیاد ف ابل إل العطلة فان او لمك : فو أ صمة كاله و ججدو وما 


— ٠  نيقولغلا فان‎ - 


ص ۷ 


وھۇلاء شہوهاً بصفات خلقه فجمع مم الألحاد» ونةرقت بم طرفه ورا اله 
أتباع رسولة وور ثته الةا بين فته عن ذلك کله فر يصفوه (لا ما وصف به 
نه ولم جححدوا ضفاته ولم بشښمو ها بصفات خلقه ولم بعدلوا پا عن ما آنزلے 
عليه لفظاً و لاهعنى . بل أثيتوا لهالا اء والصفات ونفوا عنه مشناة الخو قات 
فتكان إتاتمم برياً من التشببه » و تارمم ليا من التعطیل » ولا کمن شبه 
حتی کانه پعبد صنا آو عطل حی کانه لا بعد إلا عدا . 

وأهل السنة وسط ف‌النحل کا آنأهلالاسلام وسط ف الال . ام ولا يكيفون 
ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه . 

کیا قال الامام مالك ورببعة وغير هما من الساف الاستواء معلوم والشكيف 
بجبول» وهكىذا يقال فى سار الصفات . 


ومعانی أ" ماه وأن الأب له منم! مال للا ت لةه . وهذا بذ کره الىکامو نف 
کتبمم وعاونا مقالة اپعض الناس » وهذه کب القالات بين آظبرنا لا نعل ذلك 
مقالة لطائفة من أطواتف البتة وما المعطلة الجمية إسمون كل من أثبت صفات 
الكدال ته مشبما ومثلا ويجعلون القشبيه لازم قوأمم ۽ وبجعلون لازم المذهب مذهياً 
ول رعون ف اارد عم وتسكغيرم »> واس ود أن هؤ لاء المعطلة الملحدين ف أماء 
ارب تمال م المشمون فى الحققة لا من أت ألفاظما وحقائقا من غیر شرل 
ولا تشبيه . ولهذا لا يآتى الرد فى القرآن على هذه الغرقة الى اتتصب اما هؤلاءء 
انما فرقة مقدرة فى الأذهان لا وجود لما نى الأعيان » و[نما قرآن ملوء من الرد 
على من شبه اغلوق با لجال فى صفات الا لية حتى عبدوه من دونه لاله هو الواقع 
من بی آدم يشبمون أوثامم ومعبودم باللا لى فى الا ية قال تعالٍ( هل تعل له سمیا) 
آی من يسام مه _ 4 e‏ 


a U Ss 


اذا قال قائل = مثلا س گیف رل ر بنا إلى سماء الدنیا؟ قبل له : گی ٠‏ 
هو فإذا قال : لا آعم کیفيته » قیل له وشن لاقمل جكينية رول لالع 
بكيفية الصفة يستلزم الملل بكيفية امو صوف وهو فرع له وتأبع له ؛ فكيف ٠‏ 
فال ا و وا ا ر . ونت لاقمل كبفية 
ذاته » وإذا كنت تقر بأن له حقبقة ثابنة فى نفس الام مستوجبة لصفات ' 

الکال لا مائاہا شی فسمعه وبصره وکلامه ولزوله واستواؤه ثابت ف تقس 

الأض » وهو متصفب بصةات ال كال الى لا ياه فيم مع الخلوقين وبصرم ,| 
TT ۰‏ 

السمعيات . فإن من أثبتشيناً وننى شيئ بالعةلألزم إذا فى مانفاه من المقات ٠‏ 
الى جاء ا التكتاب والسنة نظیر ما بلزمه فا ته ولو ا بال رق ' ابن 
العذور ف هذا » وهذا م جحد ينما فرقآً » ولمذا لايو جد لنفاة بعض الصفات ٠٠‏ 
اأذين يوجبون فا نفوه ما ا اوا ا لممتضى 1 
تفم . ) 


Ea‏ ن كوا احد فنفی عن الخلوق مات ومکانات و 


: ومساأماته لای ھر أصل شرك ن ی آدم فضرب الماكامون ûe‏ ذا صا ونوا ! 


ف الممالحة واأرد عل ن شه الله فاه ول عل رة من ا انات له اة 
وجعلتما مذها تذهب اا حتی تى ولا الج سمة انحضة الذين حك أرباب القالات 
ا r:‏ کا لہاشة والسكر اة لذبن قاڵو| :إن آله جسم ) بةولوا 3 انل الاسام ٣‏ 
ہل صر دوا ان معی كوه 8 آته قاّم سمه موصوف بالصغات وتو 
الصفات لا از ع رغم ف انى وان نازعوم ف بعض ا اھ . 1 


mm 


فاذا قىل م : أو م هذا وأقررتم هذا ؟ والس أل دا افم کن م 
جو أب یح فان من النضو ص على معی هن العای آ ر زېم ؟ المعى 
المصروف [اہه ما کان باز میم ف اا ی أأصروف عه 0 آھ. 


وقال ان القيم ق معی فول بعض الل تست الصفات له بلا کەں (). 


وصراد السلف بق و أمم إلإكيف هو ننى لاتأويل › فإنه التتكييف الذى 
بزعمه أهل‌التأويل فانم م الذين يشبتون كيف.ة تخالفالحقيقة فيةعون فى ثلاثة 
حاذير : نف الحقيةة » وإثبات التكييق بالتأويل » وتعطيل الرب عن صفته 
انى يتا لنةسه ٠‏ وأما آمل الابات فلوس أحد منهم يكيف ما أثبته أله تعالى 
لنفسه وقول : کیغیته ک-ذا وکذا حى بكون قول السلفى ردأ عليه » وما 
ردوا عل أهل التأويل الذى تضمن التحريف والنعطيل »› عر بف اللفظ 
وتعطمل معناه أه . 

ولامثاون والقشیل کا تقدم » آن یشبه صفات‌اله بصفات خلق هکان قول 
له ند کیدی ¢ أو سم ع کسمعی وو ذلك › تعالى أله وتقدس . 


2 فانه سحا زه وتعال أل س ودره وأصدق فيلا ( وأ حسن حداً من 


خلهه ¢ م رساه صأدقون ن خلاف اأ ن يقولون عامه ما اعون « 
وإذاً کان کےذلاف جب أن شت له هن ألصوات مأ أثرته سه وأرته له 
رسوله مد لاي . 


س 


) ۱ ) من کلام ااشيسخ فى التدعربة ص ٠۸‏ من ألنفائس 
( ۲ ) فى اجتاع الجيوش الإسلامية ص بب . 


— ۳g د‎ 


ا » باب الأسماء والصفات غل ٠ا‏ ورد به النص ٠‏ 
وما م بات به ان ص كافط الجسم وأجوهر والمرض وعوذلك . فل ee‏ . 
على اق تفياً ولا [ثباتا . 
واا ق الكتاب إوالئة من المغات» فم يسفن الله به » و شتون 
له حقيقة نى مال الخلو قات » لاان انه حاطہنا بلسان عر نی مبین 2 أن 
ندر القةرآن » و الاصل ف اكلام ألخفةة . | 
دوهن أدعى صرف اللفظ عن ظاهره إلى زه ل , م له ذلك إلا 1 2 
مقامات ) أحدةا (! ان امتناع إرادة أخةہقة ) 1 د ف ) بيان صللا حه ألافظ ٣‏ 
لذاك المعى الذى ست ( ولا کان مقر ۸ ا عل أللعة . ) 
) إلثالكف ث ) بان اومان ذلك احمل إن کان له 2لم مجازات . 
(الرابع) الجواب عن‌الدل مل الأوجب لارادة اة ¬4 ا يقم ذه الأرببة د 
کات دعو أه صرف اللفظ عن ظاھره دعوی باط وإآن ادعی جرد صرف ١‏ 
اللظ عن ظاهره ولم بعين لا لزمه أمار أحدهما بيان الدليل الدال عل 
ام تناع [رادة الظاهر ٤‏ وألتانی جواه عن الحارض € )1( ونقأة الصقات أو 
بع ضما له س ٣٣م‏ دلیل على نيما إلا جرد لظن والدعرى .. 
قال بن القيم 9( مل ف ان انه مع کمال عل الكل وفصاحته ويا 


) ۲ ( ق a‏ 1 :ص ت0 E9)‏ م انه ن تة هو أخوالإمام د 7 ل 
ان 1 ہے ی ان اھ و صا حب هذه العقمدة .$ lA‏ اش لان لے 
ار إن أبا اعباس آجں 0 لممرة يا lily. A‏ کان ابن ٥‏ 
یذ کر ى a‏ د کا نهو بھی ره ق ادىن 3 اعباس د ايله . 


س 


1 


ونصحه عتنع عليه أنه بريد بکلامه خلاف ظاهره وحقیقته » ویکتن من هذا 
الأاصل بذ اکر مناظرة جرت بین سی و جېمی حد ای مضمو نا شیخنا عد الله 
ان تيمية أنه جمعه وبعض الجبمية بجلس فقال الشيخ : قد تطابقت صوص 
السكتاب والسنة والاثار على إثبات الصفات له تعالى وتنوءت دلالما أنواء] 
تو جب العم الضر ورى بد وتا وإرادة الك اعتقاد ما دات عله » والقرآن 
ملوه من ذ کر الصفات » والسنة ناطقة ١ا‏ نطق به القرآن مقررة له مص-دقة ي 
مشىتملة عل زبادة ف الإثبات . فتأرة رل 5 الاسم ارال على أأصغة كالسميسع 
والبصبر » وتار ة يزكر المصدر وهو الوصف الذى أشتقت منه تلك أامذة 
کقوله ( ازل بعلله ) وتارة بذكر حك تلك الصفة كىقوله ( وقد ع الله ) 
ونظار ذلك كثيرة . الى أضعاف ذلك ما لو جمعت النصوص والاثار فيه ل 
فشن عن نصوص الاحکام وآثارها » ومن آبین امحال وأوضح الضلال مل 
ذلك که على خلاف حقيقته وظاهره > ودعوى ألجاز فيه والاستعارة » وأن 
الحق فى أقو ال النفاة المعطلين ء وأن تأويلائيم هى الرادة من هذه النصوص 
أذ يزم من ذلك عاذر ثلاثة لا بد منبا وهی . الق دح فى عل الم کل اء 
أو فى يانه » أو فى نصحه ء وتقرير ذلك أن بقال : إما آن يكون المتكلم ذه 
التصوص عالماً أن الحق فى تأويلات النفاة المعطلين أر لإ بعل ذلك فإن أ بعل 
ذلك کان قدحاً فی علمه د وإن کار عالاً أن الح فيم فلاخلو[ما أن بكرن 
قادرا على التعير بعباراتہم اتی هى تثريه اه زعم عن التشييه والتدل 
والتجسيم وأنه لا يعرف اله من لم زه الله مہا أو لا کون قادرآً على تلك 
العبارة فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح فى فصاحته » وكان ورثة 
الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقا العزلة والجممية وتلامذة لللاحدة أذ 

مده واخ ۴ وتەپیرآً عن الح وهلا عا عل بطلاانه بألضرورة أولياۋە 
وأعداۇه وموأنقوه و الةو 0 › فان اله بش کو ا آنه أفصح الخلق وأفدر م 


YY 


عل حسن التعپیر ما بطابق العنى وخاصه من اللبس والاشكال »إن کان ٠‏ 
قادرا على ذلك ولم تلم به و تکل دالا بخلافه . کان ذلك قدحاً فى نصحه » 
وقد وصف الله رسله باجم نصح الاق لمم ء فع اللصح والبيان والمعزفة ‏ 
التامة .كيف تكون مذهب النفاة المعطلة أععاب التحريف هو الصواب وقول 
٠‏ أل الإثبات اتباع الةرآن والسنة باطلااهء ر ۰ 


عخلاف الذبن بقولون عليه ما لا لبون ما بدعى الجاز ف الماء والصفات ٠٠ ٠‏ 
وشةيم) بشى وسال الى . مر ضين ۴| دلت عليه النموص القرا ERT‏ 


البو بة الى لا تحص ىكدبرة . 


قال الشيخ () :وماع الام ار الاقسام الممكدنة فى آبات الصفات ٠‏ 
: وأحاد شما سم أقسام کل سم غا طاأةة من أهل القلة ¢ فان يھو لو 3 _ 


توری على ظواهرها » وقسمانيقولون عل خلاف‌ظواهرهاء وقسمان يىكون أ . 


أما الاولون قان ۰ أحدهبا :من رما على ظاهرها ٤‏ وجعل ظاه رها :من 
جاس ص مات الخلوقين فو لاء المشرمة > ومذ هبام باطل آنكره السلف » وإليه ٠٠‏ 
تو جه الرد باحق .٠‏ 1 ۰ َِ ا 

والثانى : من بجر ها على ظاهر ها اللاثق يلال اق تعا یکا ری لسم العليم ٤‏ 
ظاو اهر هذه الصفات فى حت الخاوق : إما جوهر محدث » وما عر ض تام به ١‏ 


اعد إعرأض » والوجه واد والعبن فى حةه أجسام . اذا کان الله مواضوفا ۰ 


عند عأمة أهل الإابات أن له lle‏ وقدرة ik‏ ومشيثة ٤‏ ون م یکن ذلا 


١ (‏ ) او ية ص ٠٠١۹‏ ک۹ا من تفاس ٠‏ 


ا 


عرض جوز عليه مأ جوز عل صفات الخلو ةين » جاز أن کون وجه اله 
ويداه > صفات ليست أجساماً يجوز عليم! ماجوز عل صفات الخلوقين ؛ وهذا 
هو المذهب الذى حكاه الخطای وغيره عن السلف › وعايه یدل کلام جورم 
وكلام الباقين لا بخالفه » وهو أ واضح . فإن الصفات كالذات . فك أن 
ذات افته ثأبتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات الخلو ةين فك ذلاف 

صفاته ثابنة حقيقة من غير أن تكون من جاس صفات الخلو قين . 

ومعلوم أن صفات کل موصوف تناسب ذاته وتلم حقيقته فن لم يفم 
من صفات ارب الذى ليس كله شىء إلا مايناسب الخلوق . فقد ضل فىعةله 
ودینه » وما أحسن ما قال بعضیم : إذا قال الك الجہمی :کیفاستوی رکف 
زل إلى سماء الدنيا» وكيف يداه وحو ذلاك ؟ فقل له : كيف هو فی نفسه فإذا 
قال لے لا بعلم ما هو لاهو » وکنه الباری غيرمعاوم للبشر » فقل له : والعل 
بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية ا موصوف . 

فکیف كن أن تعلم كيفية صفة موصوف تل كیفيته » ونما تعل الذات 
و الصذات من حت أجملة على الو جه الذی بفبغی لى . 

بل هذه امخلوقات ف ألجنة قد ثبت عن ان عباس رضى أله عنما آنه قال: 

2 ف الدنيا ما ف الجنة إلا الأسماء » وقد أخبر اله تعالى : آنه لاتعل تف 
ما أخنى هم من قرة أعين » وخر انى لي أت ف ال جنة مالا عين رأت 
ولا أُذن معت » ولا خطر على قلب بشر . فإذا كان نع الجنة وهو خلق من 
خلق الله كذلاع . فا الظن بالخالق سبحانه ؟ | وهذه الروح قد عل العاقل 
أضطرأب الاس فيا » و مساك النصوص عن بيان كيفيتما . آفاا بعتبر العاقل 
ما عن الكلام فى كيفية اه تعالى ؟ مع انا نقطع أن الروح ف البدن » وأنبا 


۳۹ 


تخر ج منه ٤‏ و تعر ج إلى اء راب تسل منه وۆت انزع کا علقت بذاك 
النصوص الصحبحة ٠‏ التبا البدن لا نق أن تكون هذه الصفات ثابتة : 
ھا عسببا ۰ ) 


وما القسمان الاذان بنفيان ظاهرها ويقولون . هى على خلاف ظاهرهاء ٠‏ 
أعنى الذن بقولون ارس هما فىاباطن مدلول هو صفة لله تعالىقط . وأنالته لاصفة ٠‏ 
له ثبوتية . أو يثبتون بعض الصفات . أو بثبتون الأحوال دون الصفات على ٠‏ 
ما قد عرف من مذأهب ال نسکلهین . فېۇلاء قىمأن : :م نولو نما ویعينون 
المراد مثل قولحم : د استوى جعنى استولى » أو بمعنى اللكانة والقدر »أو . 
»عى ظور نوره للعرش » أو عى أنتهاء الخلق إليه . إلى غير ذلك من معا 
لكين .. | 5 


وشم ولون : أ اعم ا اد lil.‏ ال د1 ات من حارج 
عا e‏ :اه ) 
وأما القسمانالواقفان ر :مرد ان رن ارا ٤ r‏ 
الاق ٫انته‏ تعالی ٤‏ و جوز ُن É‏ کون ‌المر ا لله . وھذه طر ةة كثيرمن‌الفقراء 
وغيرم » وقسم کون عن ذلك کله » ولا بزيدون على #لاوة الةرآن وقراءة 
الحديث . معرضين بقلو ٣م‏ وأاسنتمم عن هذه النةديرات . وذ الاقام الستة 

الى 4 کن أن رج ارچ عن ؟ اس ماما . 
والصواب فی کٹیر من آیات ات وأحاديما القطع بالطر َة ت الان a‏ ا 
وهذا قال : (سہحان ربك رب العزة عا يصفوؤن وسلام على المرسلين 


و 


والحمد له رب العالين) فسبح نفسه عا وصفه به المخالفون للرسلء 
وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب». 


القسديسح :هو از به و التبر ئه من العو ب ی و لانه سحا نه أل رت سه 
وبغيره » وأصدق‌قیلا وأحسن حدیثا من‌غیره » ولان رسله صادقون ءصدقون 
وقد آخبروا عر اله أنه متصف جصفات الكال » وهم لا بقولون إلا الحق 
والصدق » وقد بارا ما أرسلوأ به على الوجه الا كل » فن مج نهج الرسل 
وسار على طر يمم صدةہم فا أخبروا به 9 . 

وەن حاد عن سدي چم > کىذېم ¢ وردما جاۇا به › الكذيب المرع 8 
بالتاو يل أاقأسد . ) 

وىزه الله نقسه عها ذه اليه المشركون من خاد الصأحبة والولد » وع نكل 
نص وعيبا :| 

وف أقبر أناأسلام عل ار سلین بت د.حه لنفسه مأ تضمن الر د على کل مبطل 
ومبتدع . فسلامه علرمم بقتضی سلا“ مم م نكل ما بقول المك_ذيون الخالفون 
هم ولتطمن سلامة کل ما جاءواً به من الك ذب وارك والنقص وألعيب 
و أعظم ما اوا به هو ألو حيد ومعر فه اله بص مات کماله أ وصف به نفسه على 
ألسنة رسله . وهذه الابة : 

كةوله تعالی ) قل امد لته وسللام عل عہاده الذن اصطی) فانه تضهن حده 
عا له من نعوت الكال وأوصاف الجلال والافءال الجيدة والأماء الحسى 
وسلامة رسله من کل نقص وعیب » فالرب سپحانه حد نفسه وسل على عیأده 
و س رسوله بقپليسغ ذلاك . فاذا قال الرسول المد له وسلام على عباده الذين 
اصطنی . کان قد مد اله ءا حمد به نفسه » وسل به هو على عپاده فمو سلام من 


— £ 


لله اداه : ومن البلغ i‏ وهن العبادة اقنداء وطاءة نقول! ج 2 
آنا المد ته ۽ وسلام على عباده الذین اصطفی () . ii‏ 
وقال الحافظ ا ن کشر )( : وا کان القسميي. ج تضهن از به والترة من ) 
النقص بدلالة المطابقة ويستلرم إثبات ال كال ء كا أن المد بدل عل إثبات 3 

صوات اا .کال مطابقة ويستازم التزيه من النقص فرق پنہما ف هذا چ 
وى موأضع كثيرة أه . | | 
O OEE‏ 
عدول لا هل‌السنة والماعة عا جاء بهالمرسلون فإنهالصراط المسنقيم صراطالذين ٠.‏ 
آنه 2 أله موم من الہ ددا والصديقين والشم دأء والصالين وسن أولنكرفبقاً) 
فافى كما ف النة والنوم والتمب واللغوب ‏ وڪذ لات السمى والند 
والكفوة » والإثبات كما فىقوله (وهوالغفور الودود ذو العرش الجيدفغال ٠‏ 
لا بريد ) وهو العزيز لكي . . الت واب الرحم e‏ المتكر ال 
غر ذالك من آسمانه سپحانه وصفاته . ١‏ 

وال رآن جا به ىل ر فصل . 
قال الشيخ (۲) اكلام فی‌باب التو حيد و اپار اا دار 
ين النفى الائات ا 
واه سحا نه رعث lL‏ بنفی عل وإثات مفصل فأيتوا له الصفات ٣‏ 2 
- وجه التفصيل ؛ ونفوا عنه ما لا إصلح له من التشببه والقثيل .| 3 
)1 ) این اقب فی بدائع لضوائد ج ۲ ص 0Y — ۷° ٠۰‏ 
( ۲ ) ف قفسیره ج ۷ ص ۱۷۵ . | 
( ۴ ) فى مقدمة الندمر ية ص ج من النفا س 


~~ = 


وما الاثبات ا لمغصل فانه ذکرمنأسمائه وصفاته ما آنرله فی مک آراته فان 
فى ذلا منإئبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل . ولبات وحدانية بل الثيل 
ما هدی الله به عبأده إلى سوأء اأسسل . فمذه طر يةه الأرسل . 


وأما من زاغ وحاد عن سبیلہم من‌الك-قارالاشركين والذين أوتوا الكتاب 
من دخل فى هو لاء من‌الصابئة والمنفلفة وال جمية والقرامطة الباطلية وعو 
فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون 
إلاوجو دآ مطلةا لاحقيقة له عندالتحصيل . وإ٤ا‏ برجم إلىوجود فالاذهان 
تنح تحةقه فى الاعران » فقو هم وستلزم غا بة التعطءل » وغابة العثيل ؛ فام 
مثلونه بالممتنعاتوالمعدومات والجادات » ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا 
يستلرم نن الذات › فغلانم يلور عنه ةضبن فيةولون : لا موجود 
ولا معدوم ولا حى ولا ميت » ولا عام ولا جاهل » لانم بزعمون أنهم إذا 
وصفوه بالإبات شوه با مو جودات » وإذا وصفوه بالننی شبپوه بألمعدومات 
فوصفوه بالنقيضين » وهذا متنع فى بداهة اقول » وحرفوا ما آنزل أله من 
اللكتاب وماجاء به الرسول فوقعوا فىشرءا فروا منه » فام شب ېوه بالممتنعأت 
إذا سلب‌النقيضين كمع ما كلاهما من الممتنعات » وقد عل آنه لاد منم وجو د 
قد واجب بذاقه غنی عا سواه قدحم أزلى لا جوز عايه الحدوث ولا العدم ء 
فو صغوه عا تنح وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم 1 

وقارم طائفة من الفلاسفة وأتباعم فوصموه بالسلوب والإضافات دون 
صفات الإبات » وجماوه هو الوجود المطاتق بشرط الإطلاق » وقد عل 
إمر څح العقّل أن هذا لا کون إلا فى الذهن لا فعا خرج عنه من الموجودات 
وجملوا الصفات هى الموصوف هلوا الم عين‌العالم مكابرة القضايا البدريات 


س ¢۳ — 


وجماوا هذه الصفة هى الأخرى فل بميدوا بين العلل والقدرة والمديئة جحدآ 


للعلوم الضروربات. 


وقاربهم طائفة ثاللة من أهل اللام من المعتزلة ومن اتبعمم » فأثيتوا له . 
الأسماء دون ما تضمنته من ااصفات فنمم من جل العليم والقدير والسميع . 
والصير كالاعلام امعضة ار ادفات » ومنمم من قال : علے بلا عل ء قدي بلا 
قدرة ؛ سمیسع بلا سمع» إصیر بلا بصر » فأثيتوا ته الإسم دون ما تضمنه‌من . 
الصفات » والكلام على فاد مقالة هؤ لاء وتناقضما إصرح المعقول الإطابق 
أصحيسح المنقول مذكور فى غير هۇ لاء اكامات » وھۇلاء يرون من شىء 
فیقعون ف نظیره بل ف شر منه مع ما باز ممم من التحر رف وااتعطیل . 


نین زعاهد حدون المحدثات » كالحيوان والمعدن والنبات » والحادثء كن ليس 
لا بد له من مو جد»› کا قال تہالی ( آم خلقوا من غير شىء أم م الخالقون) 

فإذا م يكونوا خلةوا مرل غير خالق » ولام الخالةون لانفسبم تعين أن هم . 
اة خلةہم ٠‏ | ) 


وإذا كان من المعلوم الضرورة أن فى الوجود ما هو قدم واجب بنفسه > 
وماهو حدث مء كن قبل الوجود والعدم فلوم أن هذا موجود وهذامواجود . 
ولا يلرم من أتفاقمما فى مەی الوجود أن بكون وجودهذأً مثل وجود هذا ` 
بل وجود هذا خصهوو جو دھذا عخصه واتفاقم ما فى زسم عام لا رقتضی ماثاہما | 
فی مسمی ذلاك الان عند الاضافة والتخضبص والتقہید › ولا ف شىء یره 6 


فلا قول اقل إذا قيل آن اعرش شی“ موجود والعوض شی. موجود . 


= 


إن هذا مثل هذا لاتفاقما فى مسمى الشىء وألوجود » لانه ليس فى الخارجخ 
شیء مو جود غیر هما یشترکان فيه » بل الذهن باخذ معنی مشارکا کایاً هو مسمی 
الإمم المطلق› وإذا قل هذأ م وجو ذوهذأمو جود فو جود ڪل مها عه 
ولا یشرکه فيه غیرہ مع أن الاسم حقيقة فی کل منمما أه . 


(فلا عدول لأهل السنة والمباعة عا جاء به المرسلون). 


وهن ذلأ بات صفات اکال لله و تازه ع لايق به سياه ٤‏ فار 
الرسل عليمم السلام قد أثيتو الله صفات الكال » وقررو! ذلاعالاصل المظم 
و بدو | فيه وأعادوأ و ل ولوا لام أن هذه المةات على خلاف ظاهرها › 
وآنها واجبة التأوبل كا يقوله ذوو الزبغ » وآخر الرسل مد ل » الذى 
کا الله به ادن ¢ ول بأل جېدا ف اصح والتبليسغ > حی قال : رکم عل 
الحجة اليضاء بايا کسنہارھا > ولا زع عنما بەدیى لا هالا › وکان بعل 
عا به آداب الغائط والوطء » وآداب الطعام والشراب » وقال : ما بعث الله 
من نی إلا کان حقاً عليه أن يدل أمتسه على خير ما بعله هم » وینمأم عن شر 
ما بعلمه هم . وقال أو ذز : توق رسو ل أله ا ومأ طا قاب چنا حه 
إلا ذكر لنامنه علاً . ۰ 


فن ا محال مح هذا أن يدع ما خلق له الخلق » وأرسات له الرسل وللت به 
الكستب » وأسست عليه الملة » وهو : باب الإعان باه » ومعرفته » ومعرفة 
سیا وصفاته وأفعاله ‏ متليساً حقه بباطله » مم شدة حاجة النةو س إلى معر فته 
وهو : أفضل ما أ كتسيته النفوس» وأجل ما حصلته القلوب» فكيف بتوهم 
من لته ورسوله ف قلبه وقار ٠‏ أن بعتقد ان رسول الله بلاتء قد أمسىك عن بيان 
هذا الام العظیم ؟ ولم تکل فيه بالصواب؟ - معاذ اله - بل لا يتم الان 


إلا بأن عتقدأن رسول أله لا قدبين ذلك 9 اليان دوت فاب الإيتاح ۰ 
یدع قات مقالا ولا اول تاولا . ) 


ثم من الحال آن کون خر الامة وأفمنا ہا وأسبقما إل کل غ قاف 2 
هذا لباب » فوا عنه وتجاوزوا فضاوا فيه » ونما ابتلیمن خر ج عن متېاجهم ٠ ٠‏ 
هذين الدائين : والمحالفى مؤلاء المبتدعة اإذين فضاو! طربقة الخلفعلطريقة ' ٠‏ 
السلف . حيث ظنو! أن طريقة السلف هى جر د الإان بألفاظ الة راك 
والخدیث من غير فو ذلك منزلة الاميين الذين وال ا فم (ومنہم أ ميون 

لاعلبون اتاب إلا آمانى) وأن‌طر, بقة الخلف هى استخراج معان الأصوص ٠‏ 
| الأصروفة عن حةاثقما بأنواع العازات وغراثب ألاغات› فہذأ اأظن الةاسد 
ات تلكالمقالات - الىمءضمو نا نبذالإسلام وراء الظہر . معوا ينا لجبل ' 
بطربقة السلف فى الكبذب غليمم » وبين الجبل والضلال بتصوإب طريقة, 
الحلف ء وسبب ذلك اعتقادم أنه ليس ف نفس الام صفة دلت علما هذه. 
الأصوص » فلما اعتقدو! التعطيل وانتفاء الصفات فى نفس الام » وكان لاد 
م ذاك الصو ص من معنى . . بقوامترددين بينالإمان باللفظ و تفويض المعى - 
وهی الى وسمونما طر رة الساف ‏ وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تکاف؛ 
و راط ت ات هان عدا لاطل ا من فاد الل 
والكفر بالسمع » فإن الت نا اعتمدوا فيه على أمور عقلية ء ظنوها بينات ٠.‏ 
وھی‌شہات؛و السمح حرا فوا فه ءالكلام عن‌مواضعه » فلا انبی آم م غل‌ها تن 
المقدمتين الكاذبتين کانت نة آم تجہال السا قبن الأولين الذين م اع 
الأمة بالته وصفاته » واعتةاد ا كانوا أميين مازلة الصالين من العامة ء م 
بحر وا فى حقاتق العلم بلقه » وم يتةطنو! لدقااق الل الأفىوأن الف 
القضلاء حازوا قصب اسيق ق هذا کله » وهذاً الةول إا تدره الإدان 


mm 


وجده فى غاية الجبالة » بل فى غابة الضلالة » كيف يكون هؤلاء المتأخرون › 
لا سا والإشارة إلى ضرب من المكکلمين کر ف باب ادن أاضطر امم › 
وغلظ عن معرفة اله حجابهم » وأخبر الواقف على نبابة مم با اتتبى إليه 
أمرم من الشك والميرة )١(‏ . 


کیف بکون هؤ لاء الیہاری أعل بالته وأمائه وصفاته › وأحک فی باب ذاته 
وآياته من السابةين الأواين من المماجربن والانصار والذين اتبعوم بإحسانء 
٥نو‏ رة الا نبياءوخلفاءالرسل » الذین وهبېم اه من‌الحكة مابرزوابه عل سار 
أتباع الانبياء فضلا عن سار الآممالذين لا كتاب هم » وأحاطوا من حقااق 
المعارف وبواطن الحقائتق ما لو جعت حكة غير إلبم ا لاستخحى من يطلب 
المقابلة )١(‏ . وأصل العدول ف اللغة اليل والاغعراف . 

والصراط المستقي هو المأڪور ف دعاء المؤمنين فىسورة الفاحة » وهو 
الصراط المذكور ف قوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولاتتبعوا 
السبل فتفرق بك عن سبيله ) . 


قال ابن مسعود رضی اله عنه : خط رسول اه لا طا بيده م قال : 
هذا سبيل الله مستة| » وخط عن ينه وعن شاله م قال : هذه السبل » ليس 
منہا سبیل إلا عليه شیطان يدعو إايه » ثم قرأ ( وأن هذا صراطی مستق| 
فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتةرق بک عن سبیله ) . 
١ (‏ ) وقد اورد بعضش آدعار وكلمات ليعض المتسكامين کالرازی والجو ی 

وغیرھما ترکناها اختارا . 
( ۲ ) لاص هذا البحث من الصواعق ج ص ه _ ٠١‏ ومن الجرية ص 
۸٩ - ٤4‏ (النفائس ) . 


ل 


ولأتكون الطربق ى صراطاً حى #نضمن نة أمور : الأستقامة » والإيصال . 
[لىالمةصود وأأقرب» وسعته للمارن‌عليه ¢ واعمنه طرِ ق لأم#صود 2 
تمن الصراط اا ذه لامور ةة : ۰ 


و بالاستقامة تضمن قر به » لآن الط المت ا خط 1 
ب نقطتنن وکا عوج طال وبعك »› واس تقام d^‏ تتشم يال إلى لقص ر د ة. 
ونصبه يسع المارن عليه يستازرم سعتة وأطافته إلى المنعم علرم و 
مخالفة صراط أهل الضب والضلال يستلزم تعينه طريةاً . ۰ 


وألصراط رطضاف لى لته » إذ هو اذى شرعه وزصبه كةوله ( وإنهذا 
صراطى مستة| ) وقوله : ( و إنك لتمدى إلى صراط مستقيم . . صراط الله ) 
وتارة بضاف إلى العباد کما فى الاتعة» لکرم آهل ساوک » وهو السو بپ 
لم وم المارون عليه .. 0 


وفی تخصيصه اهل امر اظ المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة اة 
مى الوجبة لافلاح ادام وما مطلاتى النعمة فعلى المؤمن وألكافر › فکل 
الحلى ف نعمةه ٠.‏ 

وهذا فصل النزاع فى مسألة : هل لله علالىكافرين من نعمة آم لا ؟ عة ) 
المطلقه لأهل الان › و ومطلق النعمة يكون لامؤمن والكافر » كما قال تال 
( ون تعدوأ نعمة أله لا تحصو ها > إن الانان لظلوم ڪفار ) › والنعبة ) 
من جنس الا حسان بل ھ الاحسان » والرب تعالی إحانه عل ار 
والفاجر » والمئمن و اسکافر وأما الاحسان المطلق فلادن أتقوأء واذين ٣‏ ) 
سول . 


وذکر المر الط التق م ردا راا تعر مين ٠‏ : تعريقاً باللام ٤‏ وریا 


ا 


بالاضافة » وذلاك يفيد ثعينه واختصاصه وأنه صراط واحد ؛ وأما طرق 
أهل الغضب والضلال فانه سبحانه معا > وبفردها» كقول ) وأن ها 
صراطی »تما فاتبعوه ولا تيع وا السبلفتةرق بک عن سديله ذل و صا به 
لملم تتقورن ) وهذا لان الطريق الموصل إلى ايه وأحد ؛ وهر ما بعث 
به رسله » وانزل به کته » لایصل اله أحد إلا من هذا الطريق » ولو أنى 
اللاس من كل طربق “وأستةتحوا من کل باب فالطرق علیہم مسدودة 
والابواب علرم معلقَة » إلا من هذا الطر بق الوأحد » فانه متصل بالته موصل 
إلى الت » ولا کان طالب الصراط السنقم طالب آم أ کٹر الناس نا كبون 
عنه » صد السلوك طريق مر أفقه فيم فى غابة القلة والعزة » والنفوس ججبولة 
عل وحشة التفرد ١‏ وعلى الااس رار في فيه لله س یدا زه عل ألرفيق ھ-ذہ 
الطريق وأنيم م ( الذين أنعم الته علبهم مى النبيين والصديقين والشبداء 
والصالحين وحسن أولئك رفية! ) فاضاف الصراط إلى الرفيق السالكين هوم 
الذين أنعم الله علمم لبزول عن الطالب للمداية »> وسلوك الصراط وحشة 
تفرده عر أهل زمانه وى جنسه وليعل أن رفيقه فىهذا الصراط همالذرن 
أنعم الله عليمم فلا بكترت جمخالفة النا كبين ءعنه » فانبمهم الافلونقدراً وإن 
کانوا الا کثرن عددا () ۰ 

فالصراط الستقي هو طاعة اله ورسوله ؛ وهو دين الاسلامالتام » وهو 
اتباع القرآن ؛ وهو أزوم السنة والجاءة » وهو طريق العودية وهو طريق 
ا لوف والر جاء )١(‏ 


١ (‏ ) الما ادج ج ٩‏ ص ٣٣ - ٥۰‏ 
( ۲ ) ختصر الفتاوی ص ٠٠١‏ 
كاد 


( شرح العقيدة - م 4 ) 


وقد دخل في هله اإلملة ما وصف به تفه في سورة الإخلاص الي" 
تعدل ثلث القران حيث يقول e‏ اله الصمد. 5 ٤‏ 
ولم يولد. ول یکن له كفوا أحد) . 


الاشارة فى قوله هذه الجلة يعن الى دمت من قوله د وهر سپحانهقد 
فا و صفو م ی به نفسه پين ال والائبات» e‏ 
وقد وی آجمد ف سه عن نی ن کیب ف سیب زول هذه الببوارة : 
ن المشركين قالوا لانى لي با د انسب لتا ربك فآنزل الله هذه السورة 
) ( قل هو اه أحد ُ ۰ باد . ولم یولد ولم یکن ن له که وآ أحد ) وزاد! 
الطرى - ف رواته . قال : : الصمد ألدى لم ياد ولم يولد لله لاس شىء بولك 
) إلا سیموت »ولیس شیء بوت إلا سپورٹ » وآن‌اقه عز وجل لا موت ولا 
| بوث ولم کن له ةوا أحد » ولم يکن e‏ شىء 
وقال قتأدة والضحاك ومقاتل: اء اسمن أ بار اليمود إلىالنى کل فقالو 8 
باد صف لنا ربك لعلذا تومن بك قإن الله زل نعته فى التو رأة a‏ 
أ ی کا هو ام فنس آم من 
- حديد آم من فضة ؟ وهل با کل ویشرب ؟ ومن ورت الدنبا ومن سیورما؟ ۰ 
فآنزل أله هذه المورة وهى ذسبة أنه خاصة : وقیل فی سیب نزو ها غير هذا. ٤‏ ۰ 
- وسورة فل هو أله أحد تعدل ثلث اا والاحاديث بذاك e‏ 
) مبلغ التو اتر (0) ) 
شد روي ابغاری ف سیه عن أن سد آن رجلا رجلا يقرا (قل 
هو اله ا ا ا فذ کر ذلك له وکآن 


(۱) ذاه الاد( ی ) ب ا مر 


القرآن» 


وف البخاری عر آیی سعيد أيضا . أن الى خا قال أيعجر آحدک 
أن قراً القرآن فى ليلة فشتق ذلك عليمم وقالوا : آنا يطيق ذلك با رسول أله 
فقال : اله الوأحد الصمد ثلث القرآن . وعن عائشة فى شآن الرجلالذى بعثه 
النى بل فى سربة فكان يقرأ لابه فی صلامم فیختمېم بقل هو الله آحد 
فآخبر وا النی ل فقال : سلوه لای شىء صنع ذلاك ؟فسالوه» فةال :لا اصفة 
الر حن وأا أحب أن أفرآما فقال النى لج : أخبروه أن الله عبه . رواه 
البخاری ومسل . ٠‏ | 


والأحاديثف فضاما كثيرة جداً - قال الدارقطى() لم يصح فىفضلسورة 
أ کثر اصح فی فضاما . ھ «والشناء أفضل من الدعاء وفذأکانت سورةالاخلاص 
تعدل ثلاث الةرآن لاا أخلصت لوصف الرحمن () . وف كو نما تعدل ثلث 
الةرآن وجوه أحسنما : أن معان القرآن ثلاثة أنواع توحيدوقصص وأحكام 
وهذه السورة صفة ألر حن فيم التوحيد وحده وذلك لأر القرآن كلام أن 
والكلام نوعان :إما [نشاء » وإماأخبار والااخبار ما خر عن الاق وإماخر 
عن الخلوق .فالانشاءهو الأ حكام كالام. والنبى وار عن الخلوق هر القصص. ' 
وار عن الخالق هو ذکر ائه وصقاته: ولس ف الفرآن سورة هى وصف 
ارهن عضا إلا هذه السررةء () . 


١ (‏ ) قله ان آلف فی الہدی ٭ ۽ ص جر 
٣ (‏ ) انظر + ا ص ۲ه من زاد المعاد فی هدی خير الماد . 
( ۳ ) فی جواب آهل العام والإعان ص ٥۳٤ ۱٣٣۲‏ 


= إھ _— 


والتوحيد نوعان : على قولى وغملى قصدى فل با أا اللكافرون انُتملت 
على التوحيد العملى القةولى نصا وهى دالة على التوحيد العلبى لزوماً » وقل هو 
اله أحد اشتملت على التوحيد العلبى القولى نما > وهى دالة عل التو حيدالعملى 
ازوماً وہنا کان النی ل و قرأ ما فى ركعتى الطواف وركعنى الجر وغير 
ذلاغ() . وقال ان ن الق : فسەورة الإخلاص متضمذة لتوحيد الأ قاد 
والمعرفة وماجب إثباته ارب تمالى من الأ حدة المنافية لمطاق المشارکه بو جه 
من الوجوه و اأصمدية المخدتة له یع صفات اکال الذى لا بلحقه نق ص بو جه 
من الوجوه وتن الولد والوالد الذىهو من لوازمااصمدية وغناه وأحديتهونفى 
التكهةؤ المتضمن لنفى الشبيه والتمثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة إأبات 
کل کال له ونفی کل نقص عنه » وننی [ثبات شبیه آو مشیل له فی‌کاله» ونی 
طا تى الشر؛ ك عه . و هذه الاش ل ر ید العلبى الاء تقادې اذى 
بان صاحہ بيع فوق 'الضلال والشرك 


ولذلل کان تعدل ثلث قر ا فأخاص تسو رة الإخلاص المر ۶ں 
انه وأسمائه وصفاته فعدلت ثلث القرآن » وخلاصت قار ما المومن من ‌الشرك 
العلى : كا خاصت سورة ( قل با آما الكافرون )من الثر ل اسل الارادی 
القصدى أه. 


3 و لقصہ مل أحد الكلامين اا و جب شرا )42 يدل عل انه ادل ف 
أقسة و الاکن ذلا ر ال ا لين بلا ج . وهذا خلاف‌ماءرف 
من سنة الرب تعالى فى ر بل وف خلقه» وخلاف ما تدل عليه الدلاتل 


(۱) جواب اعل الملم والامان س + ۱۰ 
۲(۰ ) زاد ا 


العقلية مع الشرعية . وأيضاً فقد قال تعالی ( اتبعوا آحسن ما نز ل اليك من 
ربک ) وقال ( فشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وقال 
(خذها بقوةوأم قومك بأخذو | بأحسنما)فدل على أن ف أنزلحسناً وأحسن. 
وألةو ل بن کلام أله بعضه أفضل من بض هو القول المأثور عن السلفوهر 
الذى عليه أعة الفةباء من الطوااف الأربعة وغيرم » وكلام القائلين بذلك 
کثیر مناشر فی کت بکیرة (۱) 

والمقصودان نين أن مثل هذا من العلل الأستقر فى نفوس الامة السابقين 
وألتارعين ولم يعرف قط أحد من ألساف رد هثل هذا ء ولا قال لا کون 
کلام الله بعضه ارف من بعض فانه کله من صذات أله وتخو ذلاى . [ءا 
حدث هذا الإنكار طا ظہرت بدع الجممية لذن اختلف واف الڪتاب و جعلوه 
عضن )٩(‏ 


ومعلوم أن اكلام له نسبتان : نسبة إلى المتكلم به » ونسية إلى المتدكلم 
فيه فهو بتفاضل باعتبار النسبتين » وباعءتبار نقسه ارآ مثل الكلام ا ری له 
نسبتان نسبة إلى المتكل الخبر ونسبة إلى ألخبر عنه المتكام فيه ( فقل هو اتم أحد) 
( وتډت يدا إلى هب ) كلاهما كلام الله وما مشتركان من هذه الجبة کنبا 
متةاضلان من جب المتكل فہه ار عه فېذه کلام أيه وخره الذى ر به عن 
نفسه . وصفته الى صف ا نفسه وکلامه الذى كل به عن نفسه » وهذه 
کلام اله ألذی تکل بهعن بعض خلةه وخر به عنه وزصف به حاله وهما فی 
هذه الجبة متفاضلان عسب المعنى المقصود بالكاامين . ألا ترى أن الخلوق 
تکل بکلام هو کلامه . 


 (‏ ) جراب آهل العلم ص ۾ 
( ۲ ) جواب آهل العام ص م» 


ي 


ك ن کلامه الذی پذکر به ر به أعظم س E‏ اذى بذ کر به بعض 
الخلوقات › وابجيعكلامه ؟ () وقد عل أن تاد قال الق رآن وغيره م كلام الله . 
لس باعتبار نتدبته إلى امكل فاته سبحانهواجد ولكن باعترار معانيه أل یکل 
مما وباعتبار ألفاظه المينة لمجانيه . فاذاكانت د قل هو الله أحد» تعدل ثلث ٠٠‏ 
القرآن لے بازم من ذلك آنبا أفضل من القاتعة » ولا آنا بكتنى بتلاوما ثلاث ٠‏ 
مات عن لاوة القرآن بل قد کر ه السلف ان تةرا إذا قرء القرآن کله إلامة 

واحدة كا ثيتت فى المصحف فان القرآن بقرا کیا کتب فی صحفلا بزاد 
عل ذلك ولا قص منه . والكن ذا قرت ( قلھو El‏ ) مفرادة ةرا 
ثلاث مرات وأ کار من ذلاب » ومن قرأها فله من الا جر مابعدل الك أجر 
القرآن . لكن عدل الثىء باله- تح قد کون من غير جنه ٤‏ وال واب آجتاس 
علق )| أن الأموال أجناس عتافة من مطمو م وم: اروت پ وما بوس و ن 


ونقد وغبر ذلا ء 


5 ملا¿ 5 من جا س الال i‏ آلف د د تار مثلاام من ذلك | 
ا ان امال . بل لذا کان عنده مال وهو طعام فو عحتاج ) 


إل ءاس وەسكن وغير ذلا . وكذلاف إذا کان من جنس غبر اا نقد فو سحتاج 


زل بره . وإن ام کن معه ل الأّةد وو ٤‏ تاج الى ج ا ا 
آنواعما ومتأفعما 0 ٤‏ 


د فالةرآن تاج اناس إلى ا الام وان 1 وان کار ١‏ 
التو حید أعغا ۾ من ذلك وإذا احتاج الانسان إلى چ ت ما آم به ٤‏ ی ع 


( ۱( جواب أهل o0‏ ) 
) ( ۲ جواب آل العام ص ۱۲۹ ۔ ۱۳۰ 


e, 


عنه منالافعال أو احتاج ىمايم به ويعتبر به من القصص والوعد وألوعيد 
لم يسد غيره مسده » فلا يسد التوحيد مسد هذا ولا يد القصص مسد اللاص 
واانہی ولا الاس والنہی مسد القصص . بل کل ما انزل الله ينتفع به الناس 
٠‏ وسحتاجون البه فإذا قرأ الاذسان( قل هوالته أحد ) حصل له ثواب بقدرثواب 
ثلك الةرآن لكن لا بحب أن بكون الراب من جنس الكوات الحاصل ببقية 
القرآن بل قد عتاج إلى جنس الثوابالحاصل بالام وال بى والقصص فلا تسد 
قل هو انه أحد مسد ذلاك ولانقوم مقامه .فہذا لو لم يةرأً إلا قل هو اتهأحدء 
فانه ون حصل له أجر عظم لکن جنس الاجر الذى عص ل بقرأءة غيرها 
لا صل له بقرامتما بل يبق فقبراً عتاجاً إلى مايتم به إبمانه من معرفة الأمر 
والاہى والوعد والوعہد. 

ولو قام بالواجب عليه فالمعارف الى تحصل بقراءة سائر القرآن لا تعصل 
جرد قراءة هذه أأسورة فيكون من قرا القرآن کله أفضل ئن قرأها ثلاث 
»رات من هذه اة لتنو عاو اب وان کان قاریءقل ھر اه أحد لاثاعصل 
له واب بقدر ذلاع الفرأب اىكنه جس وأحد ليس فيه الانو اع الى حتاج 
الا الد (), 

قوله تعالى (قل هو انه أحد ) رعنى هو الواحد الا حد الذى لا نظير له ولا 
وزر ولا ندید ولا شبیهولا عدرل . ولا یطاق هذا الافظ عل أحد فالائیات 
إلا عز وجل لانه الڪامل فى جيع صفاته وأفماله )١(‏ وقال اين الق (۴) 
قوله قل هر الله أ حد تو حيد منه ةسه وأمر لامخاطب بتوحيده . فأذا قال 
(۱) جواب آمل ااعلم ص ۱۳۷ - ۱۳۸ 
( ۲ ) تفر ابن کش ج ٩‏ ص ۳٤٤‏ 


٣ (‏ ) فی إداثع الفوائد + ۲ ص ٠۷۲‏ 


وو - 


العبد قل هو الله أحد کان قد وصف الله »اوصف به نفسه وآتى بلفظه ( قل ) 
تحقيقآً هذا المعنى وانه ميلغ حض قائل لما أص بقوله أه ۽ أله الصمد . تنو عت 
عرارات السلف ف معى الصمد وتقاربت ف المعنى فقيل : هو السيد الذى كمل 
ف سۇ وده والشر ف الذى كمل ف شرفه والعظم الذی کملفیءظمته»و الحم 
الذی کمل فى له والعلم الذى کیل فی علہه والحكم الذى کمل فی حکته ‏ 
وهو الذى قد کل ف کل آنواع الشرف وأأسۇ دد » وهو الله سبحانه ذه 
صفته لا تشغی الا له . ليس کړولړ د شىء ولاس له کم س حان ابه الواحد القہار ؛ 
وقيل الصمد الذى E‏ اتی سؤ دده . وأأصمد ای اھ يوم اأذى لازوال 4 
وأأصمد ألذى ج مزه شىء ولا يطعم . واألصمد اأذى لاجو ف له.و الصمد 
ور بتلالا . 


قال الشيخ () و لا ال ال و ا ۳ اة 
وا لکل | صواب . والشپور 4ہ E‏ ا قو لان( آحدهما ( أن اأصهد ۳ 
اذى لاجوف له ( والثانی ) انه السيد الذى يصمد اليه اوائ .والأولهو. 
فول ١ک‏ ر السلف من الف حا بة وا تابعینر طائفة من أهلاللزة والئانىقول بطاتفة 
من j‏ سلف واداف اللغوبين . : : 
3 والاشتقاق اشد لقو این م قول ھن قال ا أأصمد ألذى لاجزق له . ) : 
وقول من قال : إنه السيد وهو على الأول أدل قان الأول أصل للثانى » رافظ . 
أأصمد قال على ما ا جوف له فى اللغة )١(‏ . 2 

و لفط الأحد لم يوصف به شىء من الاعيان إلا الله وحده 


) ۱ )ف قدي دورة الاخلاص ص 3 
( ۲) فى اهدر انه ص ۾ 


چ 


ونما وستعمل فى غير الله فى الننى . قال أهل اللغة تقول لا أحد فى الدار ء ولا 
تقل فيما أحد » وطمذا ل بحىء فى القرآن إلا فى غير الو جب كةوله تعالى ( فا 
منک هن أحد عنه حاج زين ) وكةوله ( استن کا .د من النساء ) وقوله : ون 
أحد عن الما ركين استجارك فأجره ) وفى الإضافة ( فابعثو! أحدك بورقدک ) 
و( جانا الا حدها جنتبن ) وأما الصمد فقد استعمله آهل اللغة فىحق الخلو قين 
كما تقدم . فل بقل : اله صمد بل قال اه الصمد . 

فين أنه المستحق لان يكون هوالضمد دون ماسواه فانه المتوجب لغايته 


على اکال والخلوقوإن كان صمداً من بعض الوجوه فان حقيقة اأصمد به منتفية 
عنه فاه قبل التقرق والتجزئة ا 


وهو أبضاً محتاج إلى غیره فان کل ما سوی اله حتاج ليه م نکل وجه 
فلس أحد یصمد اله کل شیء ولا بصمد هو إلى شىء إلا اله واس فى 
الغلو قات إلا ما يقل أن بتجزأً وبتفرق وينقس وإنغصل بعضه من بعض . 
وأيله سحا له هر ألصمد ألذی لا بجوزع ايه شیء ٥رس‏ ذلك بل حةيقة الصمد رة 
واا له وحده وأجبة لازمة لا مکن عدم صمديته بوجه من‌الو جو ہکا لا منکن 
تة أحدته بوجه من الوجوه . فمو أحدل عاثله شىء من الأشياء 
وجه من الوجو هک) قال فى آخر السورة ولم يكن له كفو أحد استعماما هنا 
فی انی ۔ ی لیس شیء من الاشباء ڪغواً له فى شىء من الاشياء . لانه 
أحد . وقال رجل للنى ملي أنت سيدا فةال : السيد اله ودل قوله( الا حد 
الصمد ) على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوا أحد . فان الصمد هو ألذى 
لا جوف له ولا آحشاء فلا :دحل فيه شیء فلا بآکل ولا یشرب سېدحانه 
کا قال تعالى ( أفغير اه أتخذ ولي فاطر السموات والارضء وهويطعم ولا 
بطءم) وف قراءة الامش وغيره ( ولا يطعم ) بالفتح » وقال تعالى : ( وما 


لقت الجن والإنس إلا ليعدون : ا ار فن رزفی وما أريد آن 
يعمو ن أله هو ق ( وھںن الملا صمد لا باکاون 
ولا یشربون ۰ ت 


فالخاای 0 جلا و عاد ا وکال جعل اس علو وأ ته .ا فەس ۰ 
بض السلف الصمد بأنه الذی لا بأکل ولا یشرب . والصسمد ال[صمد a‏ 


لا جرف للا شرج مشه عن من الأعیان : 


) فلا یاد ولذااك قال من قال من (ا اهو اذى لا رج مله د شی ٠ MM‏ 
رادم آنه لسکا م ون کان بقال فى الدكلام نه خرج مده تفر وج کل شى 
سيه . ومن 0 امل والكلام إذا استفيد من العالم والمنكلم أنلانقن من ) 
عله . وذا شبه بالنور الذى بقتدس منه أحد الضوء وهو باق على حاله ل 


قفن فقول فن قال س الات : الصمد هو الذى لاخرج منهشى. كلام يح 2 


ععی آنه لا بمأارقه 2 “یه م dd‏ .وذ اامتنع عاہه ان اد وأنبولد وذللآنالولادة 
والمتولد وکل مأ ن هن هذه الألفاظ ر کون إلا من صابن کن من 
المتواد تم اة نفا فلا بد ِا من مأدة رج ¢ وما کان 2 تاا 


یره فلا بد له من عل بوم به . 


اول ا i‏ ( فانالامد هو الذی لاکغوله ولانظیںء فيمتتعم' 
٠‏ أن تكون له صاحبة . والتولد إا يكون بين شيثين . قال تعالى : (آفیكون 
له ولد ولم نکن له صاحبة وخلق کل د شىء وهو بکل د ی علیم)فنفی | 
الواد بامتناع لازمه عليه فان ا تاء اللازم دل على انتفاء الممروم بوبه الق 

کل ٹیہ وکل ما سوا غلوق لیس فی توا مولودله . . 


en 


و ( الثانى ) تفاه بكونه سبحانه ( الصمد وهذا المتولد مى أصلين يكون 
بجزثین بفصلان من الاصاين كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمنى الذىنفصل 
من أبیه وأمه فنا التو لد بفتقر إلى أصل آخر . وللیأن خرج نما شیء. وکل 
ذلاغ متنع فی حت انته تہ-الى » فانه أحد فايس له كف بكون صاحبة ونظيراء 
وهو صمد لا رج مه شىء فکل وأحد من کو نه آحدا ومر کو نه صمدا 
کح أن کون وااداً د أن کون مولودا بطر بق الأول والاعريى )۷( 
ر فأشمه اة دل ی ایارک والمماثة ¢ وأسمه أأص مد دل عل آنه الم تحق 
یح صةأات اکال ٤‏ وصةات التنز به كاما ل وصفات الات بجمعہا هزان 
المعنيأان . 

والمةصود هنا : أن صفات التثزبه بجمعما هذان المعنيان الم ذكررار فى 
هذه السورة : 

( أحدهما ) نى النقائص عنه .وذلك من لوازم [ثبات صفات الكال فن ثبت 
له الكال التام أنتنى عنه النةصان المضاد له . وهذا مدلول أسمه اأصمد . 


) والثاق ) آنه لس کثله شی ف صفات ال جال الأابة له . وهذأمن مدلول 
اسه الأحد » فرذان الأسمان العظمان ( الأحد . الصمد) تضمنان تنزجه عن 
کل نةقص وعبب . وتاز په فى صفات الكال : 

أن لا کون له مال فی شیء منہا واسمه‌الصمد بتضمن (ثبات حيع صفات 
الكمال فتضمن ذلاى إثرات یع صفات اکال » ونی يع صفات النةص › 
فال و رة تضمنت کل ماب نفيه عن الته وقضمنت أيضاً کل ما بحب إثباته 


( 1 ) فس سورة الاخلاص ص ۱۷ - ٠۹‏ 


س ۹4ن س 


ون س ا ) الصمد ) ومن جبة ان ماننى عنه من الأصول والفروع 
والنظراء مستازم ٹبوت ص فات الکال أيضاً . فان کل ما دح به الرب من 
ال فلا بد ان تضم بوتا ٤‏ بل وڪذلك کل ما عدح به شىء من 
الم جودات من الو ن فلا بد آن بتضمن بوتا ؛ وإلا فااننى احض مناه 
عدم عض و الد :اض اس لڈیء فض ك ن أت يکود ن صفة 


کال (). 


وف الصحبح عن الى ل آنه قال فال ا وجل : کذبی 4 
N‏ ع له ذلك فاما كذ به بای فقوله لن عیدلی 
کا بدآنی ولس اول:الخلق بأمورتف عل من إعادته . وأما شتمه إیای 
فقو له اتخذ الله واداً ونا الأحد الصمد لم آل ولم أولد » وام کف ل 
ا 

ووا وصف به فسه في أعغلم آیة فی کتاب اله حیث بقول:. اللا 

إله إلا هو ا لحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في 

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بعلم ما بين أيديم وما خلفهم 
ولا بحيطون بشيء من علمه إلا ب شاء وسع كرسيه السموات والأرض 

ولا یو وده حفظه) أي لا یکرثه ولا يثقله - وهو العلي العظيم) وهذا کان 

من قرأ هذه الآية في ليلة م بزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 

روی مل فی تخیحه عن آیی بن کمب آن النی لای ساله : آی آبة فی 


( 1 ) جواب أل لعل ص ٠٠۷ - ٠١1‏ 


—~— ۰ -_ 


کتاب ات أعظم ؟ قال : اہ ورس۔ولہ عل . فرددھا مرار “م قال ایی : آب 
الکرسی فقال النى م ليہنك العم أباالمنذر ورو اه أحمد وغیره وفيه وألذى 
فى بيده : أن ها لسانا وشفتين نمدس ال لاع عند ساق العرش .« وقد صح 
ا حدیت عن رسو لاه ر ہا أعظم آبةفی ىتاب أنه() وعن اماه ینت ز بد 
قالت معت رسول اه یل بقول فی هاتین الا تین : (اته لاله إلا هو الج 
القيوم ) إن فيا اسم لته الاعظم . رواه جد وأو دأود .والح القيوم. امان 
لا ماله فما حماة أحد وقموميته وان عمر رضیأته عه نقرؤهاه ألقيام» 
قال ابن‌الاثير فى النمارة : فى حد بث الدعاء لاك الجدآنت قيام السمواتوالارض» 

وف روایة « قے » وف آخری , قيوم » وهی من أبنبة المہالغة » وهی مر 
صفات انه تعالى . ومعناها اقام بآم ور الخلق ومدبر العالم فى جميع أحواله . 

وأصلہا من ألوأو » يوام € 9 د دوم J 9C‏ قبووم » وز رل فمال وفعلل 

وفيعول أھ » 


« والقيوم بلغ من القيام » لأر الواو أقوى من الأاف » ويغيد قيامه 
بنةسه باتفاق المه رين وأهل اللغة » وهو مملوم بالضرورة › وهل تفيد إقامته 
اغيره وقيامه عليه ؟ فيه قو لان ؛ أصحمما : أنه فيد ذلاع وهى تفيد دوام قيامه 
وكل قيامه لما فيه من المبالغة « فو سبحانه لاءزول ؛ ولا بأفل » فان الأفل قد 
زالقطماءأیلایغيب» ولابنقص » ولا فى ۽ ولا عدم » بل هو الدام الباقىء 
الذی لم بزل ولا بزال موص-وفاً بصفات الكال » واقترانه باح وستلزم 
سار صفات الكال ؛ ويدل على بقاما ودوامما » وانتغاء اللقص والعدم عنماء 


١ (‏ ) قاله ان کشر فی تضاده ج ۲ ص ۽ 


کے ا نے 


ازلۀ وأا i‏ )ات لاإلالامر ا اش أا اف رآن. 
کا دت ذلك الصحيح عن ای فعلى‌ هذبن الا مين 8 الا E‏ | 
کا ۶ وال بها مس جع معانا ‏ فانا لميا ەسىنلز ميم صفات‌ال کال ولا تخلف 
عنہا صفه منا إلا لضعف الحياة اذا کانت حیاته تعالی كمل حياة و وأا 
استازم یانما [ثبات کل کال یضاد تفیه کالالحیاة. وآما , القیوم »فمو متضمن ) 
کمال غناه وکمال قدر ته فاڼه القام بلقسمه فللا ے تاج 9 من شه پو جه ٥ن‏ 
و روات ا ا عما سواه »وهو ألم لغيره « فلا قیام یره e‏ 
إلا باقامته وهذا من کال قدر ته وعز ته : فانتظم هذأن الاان صفات اکال 0 ) 
والقنى التام » والقدرة التامة » فكأن المستغيث مما مستغيث بكل امم من اماه ٠‏ 
الرب تعالی » وبکل صفة من صفاته » فاأولى الاستغائة هذ ن الا مين ا اکونا ) 
فى مظنة تفر بج الكر بات ٤‏ وإغالة الابفات ءوإنالة الطلبات (ا ٠‏ 


« فان صفة الحياة متضمنة جيم صفات الكال مستلزمة ها » ر 
ال مو ھم متضمنة ت لجميع ا الافعال ٤‏ وطذأ کان امم أيه bel‏ م الذى دا 
دعی ر ا : وإذا ستل ر أءطو ی ٭و اس ای الوم رالا تام 2 

mK E بات آمل اة ملستي‎ Ua, 
ثىء من الأفات » ونةصان الحياة يضر بالافعال » 'ويناف القيومية > فكال‎ 
القومية لکال المحياة فا نى المطلق التام لا فوته صفة كمال . التة“'‎ 
لته . الق دان 0 م الحى القيوم‎ ٠ والقيوم لابعتذر عليه فصل ممكن‎ 
ف [جابة الدعوات وکشف اکر بات »وف ان رج‎ 


(۱) شرح الارن e i‏ وبدائع اغراك ج ۴ 


٣ س‎ 


حاتم ابن حبان مر فوا : امم الله الأعظم فی هاتن‌الاً بتين د ولك إله واحد 
لا إله إلاهوالرحن الرحم وفاعة آل عمران, ألم .انهلا لله إلاهوالی‌القيو» 
أنس ۽ أن رجلا دعا فقال الأبم انی اسأاع بأن لاك الحد لا إله إلا أنت الان 
بدیع الموات والارض اذا الجلال والإ کرام باحیباقیوم. فقالالنی ل : 
لقد دعا اه يإسمه الاعظم الذی إذا دعی به أجاب وإذا سئلبه أعطى »ومذ 
کان النی لت إذا اجتہد فی الدعاء قال : باحی با قيوم : )١(‏ » 


( لاقأخذه سنة ولا نوم » السسنة ٠‏ الوسن والنعاس » وهذاقال: ولانوم» 
لانه أقوى من اانة . وف الصحيح عن أبى مومى قال : قامفينا رولا لا 
بأربع لات فقال : ان اله لاينام » ولاينبغى آن نام » عخفض القسط وبرفعه» 
رفع البه عمل الليل قبل النبار » وعل النمار قبل لايل » حجابه اور لو كشفه 
لاحرقت سرحات وجېه ماانتمی اليه بصره من خلقه()و نن أخذ ااسنةوالوم 
مسنلزم لكمال حياته وقيوميته » فان النوم ناف القيومية والنومأخو الموت. 
ولمذأكان أهل الجنة لا ينامون . ) 


( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) فاتی الشفاعة دون آذنه مستلزم ل کال 
ملک ٳذ ڪل من شفع اليه شافع بدون أذنه فقہل شفاعته کان منفعلا 


: ۲٠ وف توضيمح الكافية الدافية ص‎ . ٠۳۲ - ٠۳١ اد المعادج ۽ ص‎ )١( 
وف الةا ءوس : السبحات يضم ہین مواضع الس-جود وسیحات وچه‎ ) ۲ ( 
اله آنواره.‎ 


عن ذلك الشافع . ققد ارت شفاعته فہه . قصبر 7ه فاعلا بعد ا ل ی 
وکان ذلاعالشافع 2 شر 6 6 للءشةوع البه فى ذلاك الام الطاو ب بااشفاعة ٠ذ‏ 
کانت دون إِذنه لا سما والخلوق اذا 2 اليه بير إذنه فقيل الشفاءة فا٤ا‏ 
بقپاما لرغبة أو لرهبة »إ »ا من ااشافع »أو من غيره» و[لا فلو کانت داعيته من 
تاهاأء تفه تامة مع القد: رة ةلم ر تج إلى شفاعءة .واه تعالی مزه عن ذلك کله 
کا قال i‏ الاهى u‏ > نك أن تبلغوا ضرى فتضرو. ولن 
تبلغو! نفعی فتنقعوای . ومذاکان النی ل , دأمر أععاره بالشفاءة اليه فکان 
إذا أتاه طالب حاجة بقول: أشفعوا تؤجروا »ويقضى اتهعلى لسان: بەچاشاء. 
خر جاه ف المح بین ۰ 


وقوله بعل مابین وما خافہم ولاعبطون بشیء من‌علده لاما شاء فيه 
إحاطه عم أنه وشموله ّ بالٰاض والواضر والمستقبل . 


وين أن العپاد لايملو ن من علیه إلا ماعلمېم إباه » کاقالت pil‏ اع 
لنا إلا ماعلمتةا ) وكان فى هذا النىإثبات : نالم اد لايملمون إلاماعلمېم [یاه.. 
فأثیت انه الذىعلہم ٤‏ الانالو ن العم [لامنه ءفانه الذى(خلق 
و(عل اقل عل الانسان مالم بعلل ). ) 

فالمعنى »أنه لا بطا اا عل ات على شىء لا ما عليه 0 ٤‏ 
واطلعه عليه » وحتمل 1 کور المراد : لایطاعون عل شیء من م ذاته 
وصفاته إلا ا اطلمم اله عليه کقوله دولا عيطون به علا « « وسح سر4 
السموات 9 »لكر مى موضح قد الرحن جل جلاله ؛ ؛ والعرش 
لا مدر قدره إلا أله . هذا هر امروف عن الساف قال ألدارعى )١(‏ 


(۱( الامام عثان بن سعد دار قال فی رده على بڈر الربسى ص ۹۷ : 


TE 


کرسبه عله 6 


وقوله ( ولا بده حفظمما ) لكال قدرته وتاما » عخلاف الغلوق القادز 
ذا ان يدر عل الٹیء بنوع كلغة ومخدقة . فان هذا مص ف فدر ته › وەنىت 


ف فوته . 


:) وھوالعل ااعظم ) قرت أنه بين هذين الا مين الدالين على علوه وعظمته 
فی آخر اة المکرسی ( وف سورة‌الشورى ٤‏ وف سورة اأرعك : وف سوره سا 
ف قوله : ( ماذا قال ربک ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكيير ) فى آبة الكرمى 
ذكر الحياة انى هى أصل جميع الصفات » وذكر ممما قيوميته المةتضية لدوامه 
وبقائه » واتتفاء الأفات جيع,| عذه من‌النوم والسنة والعجز وغيرها ء م ذكر 
کال ملک » م عقېه باکر وحدانیته ف‌ماسکه وآنه لایشفع عنده أحد إلاإذنه 
م ذ کر سعةکرسيه هنيما به عل سعته سېحانه وعظمته وعلوه . وذلك توطنة 
بين دی عأوه وعظمته › خر عن کال اقتدأره » وحذظه للام للعلوى 
والسةلى من غير أ كتراث ولا مشقة ولا قدب ؛ م ختم الاب بمذين الإسمين 
الجاراين الدالين عل ذاته وعظمته ف نفسه )١(‏ . فقد تضمات إثہأات صفات 
الكدال وننى النقص عن انه تقدس وتنزه عن كل عيب ونقص . 


وورد فی فضاما أحاديث منما مارواه البخارى فى ععيحه عن أبى هر رة قال 
وکای رسول الله بلق محفظ زكاة رمضان » فأتانى آت عل مثو من الطعام 
١ (‏ ) انظرالصواعن ج ١‏ ص ۲۸۸ - ۸۹ وتغسیر ابن کشیں ج ۲ ص ۰ ٤‏ ۱ 
وجواب آهل العلل ص ٠١۹ - ٠۰۸‏ والتدمرية ص ۲۲ - ٣ج‏ ( النفائس ) . 


و — 


( شرح العقيدة- م ه) 


فاخزته قات i‏ ال رسول ات ل قال : ى کک E‏ 
ولحاجة شدیدة . قال :لفایت عنه فأ ضحت i‏ رسو لاله وی ك : باأباھ ور 

ما فعل أسيرلك البارحة؟ قال : قلت : با رسول الله شكا ا شديدة وت يالا 
فر مته نفلیت سبیله قال ا كك ور ما ا ٠‏ حو هن هن 
الطعام فعل ذلك ثلاث یال کل ذلك اوالرسول م قول : أا i‏ قد کذبك | 
وسيعود » فليا كان فى الالثة قلت لارفعنك إلى رسول اله لار › وهذا اآر 
ثلاث مات زعم ك لا تعود تم تعود فقال : 1 


لدعی' أعلبك کات ا ۹ 
فقلت :و( ھم 9 


قال : إذا أو ۴ فراشك فاقراً 11 o‏ کر ) ت 1 إلا هو االمى 
الج :وم( حى < خم الآبة . فإنه لنبزال عليك من اه حافظ » ولابةر بك شيطان 
ہی تصبح Jiy.‏ ال ی ا ما آنه صدقك وهو ک۔ذوب تع من ا 
مذ ثلاث لال ياأباهريرة؟ قات : لا . قال ذاك شيطان . وتقدم آنما أفضل آية 

فى كتاب اله . كا أن سورة الفاعة أفضل سور القرآن د والذى قد صح عن‌النى 
ل أنه فضل من السور ر سورة الفاتحة » وقال : نه لم يرل فى الوراة ولا فى 
لايل ولا ف اله رآن اها . والأحكام الشرعية دل على ذلك . وفضل من 
ا بات اة الکرہى »: ولس ف القرآن آبة وأحدة تضمنت ما آضسمنته آ 
اللکرسی » ونما ذکر اله فی أ لسراو سورة دة دیات 
لإ آبة و احدة0). | 


(۱) جواب امل امل ص۱۲۹ . 


-— 1 


إحاطة الله بالمخلوقات 


وقوله سبحانه : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء 


علیم) 


فى هذه الا بة إثبات هذه الاما الأر بعة له ولبات معانيما حقيقة على مابليق 


بحلا الته وعظمته » وكذلك ثبات العل له سہحاله . 


وعطف بالواو مع آنا دالة على مسمى وأحد وموصوف وأحد د قيل لاله 
ا كانت هذه الالفاظ دالة ءل معان متبانة » وأن الكال فى الاتصاف ہا 
على تبانما آنى عرف العطف الدال على التغار بين المعطوفات [بذااً بأن هذه 
المعاى مع تیاا » فى ثا تة لاموصوف ها ووجه آخر أحسن منه أن الواو 
تقتضی ةق الوصف المتقدم وتقرره» ف کون الكلام متضمااً لنوع شش 
الا کت »> ومزيد من‌التةر ر . فلا ذا کان لر جل ص غات رسع : ع > وجوأد: 
وشاع » وغى » وكان الخاطب لا يملل ذلك » ولا بقربه » ويعجب من أجتماع 
هذه الصفات ىر جل » فإذا قلت : زيد عام > وكأن ذهنه استبعد ذلك فتقول: 
وجواد : أی وهو مع ذلك جواد » فإذا قدرت استبعاده أذلاع قلت : وشجاع 
ی وهر مح ذلك شاع » وغى > فرکون فى العطف مزید تقر ر »› وتوکید ؛ 
لا محصل بدوله تدرأ به توم الإندکار . 


إذا عرفت هذا فالوم قد بريه [ندكار لاجتاع هذه الما بلات فى موصوف 
واحد . فاذا قبل : هو الأول . رما سرى الوم إلى أن كونه ولا رقتضى أن 


يكون الاخر غيره » لان الأولية والأخربة من المتضايفات » وكذلاع الظاهر : 
والباظن إذا قيل : هو ظاهر را سوى الوم إلى الباطن مقابله فقطع هذا الوم 
عرف العطف الدال عل أن الأضرف الرلة ن الى اة 
فكاأنه قل :هو الأول وهو الأ خر وهو الظاهر وهو البأطن لا سواه . فتأمل 
ذلاغ فانه من لطيفب العر ية ودققا )١(‏ . 

وباب هذه الأعرفة ¢ والتعبد ھر : معرفه حاط 4 ¿ ارب سبحانه الال 4 
وغظمته ؛ وأن العوالم كلما فى قبضته ون الاك السبسع والارضين السبع . 
فی يده ردلة فى يد العبد . قال تعالى : ( وذ قلا للك إن ربك أحاط بالناس) 
وقال (والته هن ورام عبط ) وهذأ بقّرن سېحانه بين‌هذ ن الإ سمين‌الدالين 
على هذين المعنيين . إسم الاو الدال على أنه الظاهر ؛ وآنه لا شىء فوقه ؛ . 
وام العظمة . الدال عل الاحاطة وأنه لا شىء دونه ؛ كا قال تعالى : ( وهو 
الملل لظب وقال تال : (وهو الع الکیر) وقال : (ولله المشرق وا مغرب 
فنا تولوا فم وجه انه ان الته واسع عليم ) وهو تبارك و تعالی کج آنه العا 
على خلةه بذاته فلس فوقه شىء فہو الماطن بذاته فليس دونه شیء » پل ' 
ظہر على کل شیء فکان فوقه ٠؛‏ وبطن فکان أفرب إلى کل شىء من تفسه ؛ . 
وهو حيط به ؛ حیث لا حيط الشیء بنفسه ؛ وکل شىء ف قېضته ؛ ولیس 
یه ف قرضة ەسىك فېذا فرب الاحاطة العامة ؛ وهذا قر ب ۹ر اقرب 
الب من حبیبه . هذا لون وھ_ذالون . دار هذه الاماء الأر. بع ة عل 
الاحاطة ؛ وهى إحاطتان : زمانية ومكانية . فأحاطة أوليته و"خرةه بالقبل 
والبعد فکان‌سابق انتہیٰ لى أولته وکل آخرانتہی‌لی آخربته فاحاطت أولبته 
وآخر ته بالاوائل والاواخر ؛ وأحاطت ظاهربته وباطنيته بكل ظاهر وباطن 


١ (‏ ) البدائم ج ۲ ص ۱1۹۰ ۰۱۹٩۱‏ 


س ا — 


ذا من ظاهر إلا اه فوقه وما من باطن إلا والله دونه وما من أول إلا وال 
قله وما من آخر لا والله رعده فالآاول قدامه والأخر دوأمه وبقاؤه والظادر 
علوه وعظمته والباطن ڈر به ودوه . 


فہذه الااء الار بعة تشتمل عل ركان التو حيد ؛ فو الأول فى آن ته ۽ 
والآخر فى أوليته والظاهر فى بطونه والباطن فظموره ؛ ل بزل أولا وآخراً 
وظاهرآ وباط 0 


والعلل بثبوت هذين الوصفين ( أى الأول والأخر ) مستقر فى الفطرة فان 
الموجودات ا بد أن نتوی ل وأاجب الو جود اذأ ته قطماً للتلسل ٤‏ فأنت 
تہ أهد حدوٹث الحيوان والنبات والمعادن وحرأدٹث اجو کا لحاب والاطر ٤‏ 
وغير ذلا » وهذه الحوادث وغیرها ليست متنعة . فان الممتنع لا بو جد 
ولا واجية الوجود سما ۽ فان وأجب الوجود بنفسه لا قہل العدم ۽ وهذه 
کانت معدومة “م وجدت فعدمپا نی و جودها ووجودھها شی امتناءہا ٤ء‏ 
وما کان قابلا لاوجود والعدم لم یکن وجوده بنفسه ک) قال تعالی( آم خاقوا من 
غیر شیء آم م الخالقون ) . 

وقد أدخل المتتكلمون ف أساء اله تعالى : القدے ولیس هو من اء التهتعالى 
فيقال : هذا قد لاعتيق ؛ وهذا حدرث لاجديد › ولے يست مل هذا الاسے إلافی 
المتةدم عل ره 5 فما اس عدم کا قال تعال ) ہی عاد كالعرجون القدے) 


والعرجون القدم الذى E‏ ل حان و جو د اأعرجون الا اذا و جذ اد بث 


١ (‏ ) ریق الجر تین ص ( ۲٤‏ - ۲۷ ) . 


فيل للأول قد قال الى : ا به قمه وون هذا افك : قدم ( 
أى منقدم فى الزمان وقال ) أ رام ما كنم قعبدون آم وآباؤک الأقدمون < 
فالاقدم مرالغة فى القدحم » ونه ألقول القدم والجديد لاشافعى » وقال تعالى + ' 
(يقدم قومه يوم القامة فأوردم النار) أى يتقدمبم ويستعمل منه الفعل لازم 
ومتعدرا ء کا بقال : أخذنى ماقدم وماحدث وبقال : هذا قدم هذا وهویقدمه. 
وهنه میت القدم ا لاما تقدم ية بدن الإنسان > وأها إدخال «القدم»٠‏ 
فی أسماء اله تعال فېو مشور عند كثر أهل الكلام ٤‏ وقدان ذلك کین 

ن السلف والخلف منم ابن حزم » ولا ریب آنه إذا کان مستعملا ف نفس 
التقدم فأن يدم على الحو ادث کا فهو أحق باانقدم من غيره . لکن أماءاقه 
تعالى هى الاسماء الحسنی الى تدل عل خصوص ما مدح به والتقدم فى اللغة. 
مطاق لا عختص بالتقدم عل الحوادت كلما فلا يكون من الأاماء الحسنى » وجاء 
الشرع بانمه ( الأول ) وهو أخص من القدے انه پشءر بآن ما بعده آیل ليه 
وتابع له اخلاف اقم و تعالى له ا لاء 07 ا 


وقوله سبحانه : وتوکل على الحي الذي لا يموت). 
فى هذه الآبة إثبات صفة الحياة ته . والحياة هى أجمع صفاتالکال و ر ااا 1 


ال أبن الق ۲ وآما الرسل وأ بام فة الوا : : إن القه جی وله حاة .ولس 
کله ٹیء فی حیاته آھ. ' 


وذکر فی هذه ليتق الوت کال الحياة وتماممأ . 
١ (‏ ) شرح الطلحاوية ص ۽ ؛ E ٤1‏ المنماج NE‏ 
(۲) اصواعق ج ۱ ۲۶۸ 0 


س 


إثبات صفة العلم لله 


وقوله : إوهو الحكيم الخبير) - «إيعلم ما يلج في الأرض وما بخرج 
منہاء وما ينزل من السماء وما يعرج فیهاچ - وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا بعلمهاء 
ولا حبة في ظلهات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كناب مبين) وقوله : 
إوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) وقوله : إلتعلموا أن الله على 
کل شيء قدیر . وأن الله قد أحاط بكل شيء علًا) . 

ف هذه الأب إلبات وصف الله بالعم > وعلہه سحا نه شامل لکل شیء › 
وعیط به فیعل ما کان وما یکون وما م یکن لو کان کیف :کون کا قال تعالی : 
( لو خرجوا فیک ما زادو؟ الا خبالا ولاوضعوا خلالک ) وقوله : ( ولو ءل 
اله فيم خير ا لاسمعہم ولو سمه ہم لتولو! وم معرضون ) وقال : ( ولوتری 
إ[ذ وةفوا عل الذار فقالوا با يتنا ر الات والحكيم احير ان وصفت ان لله 
جل وعلا . ایک ا اذى 0 الغا ف مواضعما . ٠‏ وهو داه حکرم 
ف أقوأله وأفعاله . وف شرعه وده . وف قضائه وقد ه . والير : أخصمن 
العليم وهو العليم بدقائق الامور وبواط پا واه سږحانه لا نی عابه خافية . 
ومفاح الیب هى ا]ذڪورة فی حد بث أن ەر E‏ أن الى 
قال : 


د مفانح الغيب نمس لا يعلمن إلا اه : م قرأ هذه الاية : ( إن اله عنده 
عل ع! الأعة ورل ألْعْيث ث ویعم ماف الارحام ومان بدری اس مادا کی عدا 
وما بدری نةس بای رض ؟ موث ›». 


وال صفة ذاتية لازمة لته تعالى لا لو منبا فى وقت من الأوقات › 
ولا يتصور انفكاك ذات أ عنما » وقد كر غلاة القدرية اله اتم a‏ 
بع الأشباء $ قل وقوعما. 0 


وقداشتد [نكارالساف علیمم وقالو! : ناظروم بالعل فان أقروأ به خصموا 
ون جحد؛ رە کفروا . وقال الإمام جد ف رده عل إل والرنادقة () : : 
فان قال ال جہمى : ل س له عل فر وإن قال : aoe‏ 
أن ابه قد کان فی وقت من ب الاوقات ا بعل حى أ حد تله Je‏ فعل . فان قال : : 
تہ عل ولیس عفوقا ولا عدت رجح ن قوله کله وقال و 


وقال الإ مام عبد لمر بز الک فیک تاب الحاة انی حک فه لشر : 
اأرسى عن عله تعالی و قول ېل ولاعرف أن أيه م بعل . فقا | 
الإامام عد الءز ر : نوا جبل لاکون صف مدح . > فانهذه الاطوانة [ 
وود دح اه الا نبیاء والملاد والؤم: من باعل » > لابن اجہل »> ومن نیا ہل 1 
شت العل > وعلى الحخلق ارد يتوا ما ئبته أله نةه » و يتفو ا عله ق 
ومسكوا عدا أسسك عنه , | 


والدليلالعقل عل عله تعالى : أنه يستحيل إعاده الأشياء مع ا لجل > رن 
جاده الأشياء بإرادته» والإرادة قستلوم تصور المرأد اد هوا ) 
با مراد » فكان الإعاد مستلزماً لعل > ولان الخلوقات فیا مس الإحكام 6 
والإتقان ما يستازم عل الةاعل ها » لان الفعل الح امتقن بمتنع صدوره عن ٠‏ 
غير عل » ولأن من‌الخلوقات ماهو عالم » والعل صفة كمال » ويتنع نلا کون 
الخالق عا)اً . وهذا له طا ھان : 


(۱) ب۰۲۸ 


۳ 


( أحدهما ) أن بقال : حن نهل بالضرورة أن الخالق أ كل من الخاوق › 
وأن الواجب أ كل من الاممكن » ونعل » أن لو فرضنا شين أحدهبا عا . 
والآخر غير عالم كان العالم أ كيل . فلو لم يكن الخااق عالطا لزم أن يكون المكن 
أ كل منه » وهو متنع ( الثانى ) أن قال : كل ءل ف اامكنات الى هى الخلو قات 
فېو منه › وهن اللمتنعح أن کون فاعل ال کال ومہدء» عار 5 هبل هو اق 
به . والقه تعالى له الممل الاأعل » ولا يستوى هو والخلوق لا فى قياس ثي › 
ولا فی قیاس شمولی » بل کل ما ثبت للمخلوق من کمال فا لاق به أحق + وکل 
نقص تبره عنه عخلوق ما . فتتزه الالق عنه أولى )١(‏ . وكشر من الفلاسفة 
بنکرون عل اه بالجرئیات . 


فالخلاف فى هذا الأصل مع فرقتين . إحداهما : أعداء الرسل كليم » وم 
الذين نفون علمه بالجزثيات . وحاصل قوم : أنه لايعلم موجودآ البتة . فإن 
کل موجو د جزلی معین . فإذا ل بعل الجزئیات لم يڪن عالماً شىء من العام 
ألعلوى والسغلى . 


والفرقة الثانية غلاة القدرية الذبن اتفق‌الساف على كفرم » وحكوا بقتليم 
الذىن بةولون : لایعل أعبالالعباد حى بعملوها . وليعلها قبل ذلك ولا کتہا 
ولا قدرها فضلا عن آن کون شاءها وكونم-| . وقول هۇلاء معلوم البطلان 
,الضرورة من أدران جيسع المرسلين » وكتب اه النرلة وكلام الرسول لا 
علوه بتکذ یمم ٤‏ وإبطالقوهم ٤‏ وإثبات موم علمه » الذى ارارک وله 
ولا عحیطون بشیء من علبه [لاعا شاء آن بطلعہم عليه و یع ېم به » وما أخفاه 


(۱) شرح طحاو بة ص ٤ ٣‏ وأاظر الد ة ص ۱۷۹ 4۲ 


عنم وم بطلحمم عه لانسبة لاء رفوه لبه إلا دون فم ت رة واعدة إل 
البحار كام |( . 


وقوله ران الله هو الرزاتق ذو القوة الين» . 


الرزاق : کثیر الرز ا كاتدل لبه صبنة اا بالغة ء وكل ماف ' 
الكون من وزق فېو من اته واقع بشیتته وقدرته ؛ وسواء هف ذلك الرزق 
الحلال وغبره. 

کا قال ال خ السفارانی ف فيد : ا 

والرزق ۴ نفع جن خلال أو صرده ذل عر المعال 

لاله رازق ڪل الخاق ووس خلوق بعیر رذق 

ززا سمه تال وومنه :لوی شدبد لقو فل ان لوی مر ٤‏ 
أسماته ومعناه لا وصوف بالةوة » فار b٤‏ بوت القوة م يسم فوا . 

والتين : البالغ ف القو ف والةدرة تباشا > قال أن الات : ال دید القوى ی 
الذى لا بلحقه ف أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب » والتانة والشدة والقوة» 
فن حیث آنه بال اغ القوة تابا قوى » ومن حيث أنه شديد القوة متين اه . 

ول کال CRT‏ » فانه سېحانه حی حةمقة E‏ 
اکل الحياة وأنمما» وى حياة تسەتازم اا أضدادها. 
من جميسع ألوجوه › ومن لوأزم البباة الفہل الاختیاریى . فان کل حى فعال, 
وصدور الفعل عن الحى سب كمال حیاته ونقصما » وکل مر کانت حیاته 


( ۱ ) شفاء العلیل ص۸۹٠ AV‏ ۰ 
( ۲ ) الما ارج ج ١‏ ص۲۸ . 


— ¥ 


أ كل من غيره . كان فعله أقوى وأ كل » وكذلك قدر ته » ولذلك كان الرب 
سحا نه على کل ڈی“ قدر وهو فعأل ا رید . ول ذکر البخارى فی کاب : 
د خاف آفعال العباد » عن نعے بن حاد آنه قال : 


الحى هو الفعال » وكل حى فعال » ولا فرق بين الحى والميت إلا بالفعل 
والشعور » وإذا كانت الحياة مستازمة لافعل فالفءل الذى لا يعةل الاس سوأه 
هر الفعل الاختيارى الإر ادى المحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشنه.. . 
وكون الرب سبحانه حا فاعلا ختارآً ميدآً . ما اتفقت عليه الرسل والكتب 
ودل عليه العقل وألةطر وشېدت به لو جودآت › تاطةما و صامتما . حمادهاً 
وحيوانما . علوما وسفليم| » فن أنكر فعل الرب الواقع بمشيئته واختياره . 
وفعله . فقد جحد ربه وفاطره » وأنكر آن کون لاعال] رب () . 


وقوله : ليس کمثله شيء وهو السميع البصر4 وقوله : #إن اله نعم| 
بعظکم به إن اله کان سميعًا بصیرا) . 

من صغات ابه تعالى الذأتهة السمح والبصر . و السميسع اأبصبر مان من 
ائه تما › وهو تعال له ا ده IZE‏ و حققة ۰ على ما یی 
بجلاله . 

وقوله سبحانه ( لیس کله شىء ) أحسن ما قبل فى الكاف هنا : أنبا صلة . 
فیکون مله حبر د لس شیء» وهذا وجه قوی حسن تعرف العرب معناه فی 


. ۱۸۷ شفاء ااعلیل ص‎ )١( 


— ۷0 


تا ولا بقن عنبا ذا حرطت ب .قل : أنه هر IE‏ : ثل 
لا بفعل كذا . أى أنت لا تفعلة » وأ ثل لامبالغة E‏ لاس کله مدل . 
لو فرض الئل نكيف : ولامثل له ؟ والگرل آولى ٩(‏ فقول :لیس کنل 
شىء ( 3 سبق لإلبات الات وءظمتہا y‏ ةما ك قال عمان ن سعید . 
الداری فی قوله : لیس کله شیء ) قال «حناه : هو أحسن الأشياء وأجليا . 
وقالت الجهمية معناه : لس هناك شىء )١(‏ . وقال أن الق (۴) قوله : ( الاس 
کله شىء ) إا قصد به تن آن , زمه شرك اورة وستحق اله بادة. 
والتہظم کا عله الك شېېون والمشركون »ولم بقصد به نن صفات کاله وعلوه 
لخاقه وتكلمه بكتبهء وكيم لرسل» ورقية ومني جور اهادم 
کا رئ لشن والقر ف الصحو آھ . ب 


وعن أن هرررة أن الى جلا کل رامذ الاه (ان ات کان سسيعا بسيا) 
فوضم مامه عل أذنه والى لیا على ع نه روه أبوداود . lej‏ وضع إأمه . 
على أُذنه وعيذه و لتوم متو م أن السمح والصر غر العينين امعارمتين 
وأمثال ذلك كثرة فى الكتاب والسنة () . 


وقد عاب ات للف ركان فى عاد“ م ما لا ومع ولا صر فال :)م فم 
أعین ببصرون ہما ٠‏ آم مم آذان MN‏ الايا ل عليه الام عا 
أو عبادة أصنام لاتسمع ولا ت صر فةال : (ا أبت لم تعبد ما لايسمع. 
ولا صر ولا E‏ شتا ) فةد ثڊت و صف اله الع والإصسن وها 


١ (‏ ) شرح الطحاوية ص ب . 
( ۲ ) الصواعق ج ۲ ص ٠٤٤‏ . 
( ۳ ) اغات الہفان ج ۲ ص ۲۳۱ . 
( 4 ) الصواعق ج ١‏ ص ٠.۷۲‏ 


A 


ضفتا كال » وعدممما نقص تازه انه عنه . وله امل الاعلى فى السموأث 
والأرض . وف ذلك إبطال لقولا لجمية والمعترلة ونحوم من معطلة الصفات 
الذين نقون عن أله سمعه وإصره (۱) . وف قوله ( لوس کشله شیء ) رد لقول 
المشہمة › فإنه تعالی لاعاثله شىء من عخلوقانه فی ذاته ولاف صفانه ولا فعا 
وقرله هو السميع البصير رد لقول المعطاة 


قوله : ( أن أيه نعما بعظ به ) آی م الشىء اذى بعظ م به ويام 4 
من أداء الامانات والمهج بال دل بين الناس وغير ذلك من کل ما ياس به ؛ 
ويسر عه دم ۰ 


وقال البخاری رجه الله فی حه ( باب ) وکان اته سمیعاً بصیرآً» وروی 
فيه حديث عائشة قالت : المد لته الذى وسع سمعه الأصوات فآنزل أله تعالى 
على الى ميل قدسمم اله قول الىتجادلك ف زوجما . وحدش| أن النی ل 
قال آن جبر یل عایه السلام نادانی قال : ان الله قد سمح قولقومكوما ردوا 
عارك وأحاد بف أخر 


قال ان بطال : عرض الخارى ف هذا ألہاب الرد عل من قال : إن معی 
سميع إصير عليم قال : ويام من قال ذلك أن يسو به الاعبى الذى بعل أن 
السماء خضراء » ولا إراها» والأصم الذى يمل أت ف الناس أصواتاً ء 
ولا لسمعبا ٤‏ ولا شك أن من ا وأبصر وأدخل ى صدة الكال گن أنفرد 
بأحدھہا دون الا خر . فصح أن کو نه ما يصيراً فہک قدرا زائدا عل کو نه 
علا . وڪونه سميعاً بصيرآً . يتضمن أنه إشمع إسمع ويبصر ببصر ٠‏ كما 


١ (‏ ) انظر كيتاب التوحيد لابن خر عة ص ۳۲ - ۳٤‏ . 


س ۷۷ س 


تضمن کو نه علا آنه بعل بعل . ولافرق »ن انات ك سحا بصيراء وبين 
کونه ذا سمع وبصر . قال : و هذا قول أهل ااسنة قاطبة انتبى . وقال البق 
من له بصر يدرك به المرثیات . وکل منہما فى حق البارى صفة قابة بذاته». 
و ود أفادت ال به £ آحادیث اباب ألر د على هن زعم آنه چ اصار معی عام 
م ساق حد ف بی شررة الذى آخرجه أو دأود سند قوی على شرط مسل من . 
تعال (إن ابه بام أن تو دوا الامانات إلى هايا ) إلى قو له ( إن الته کاری. 
e‏ بميراً ( وضع أصبعيه . قال أو بو لس وح ا هر رة [امه على 
أذنيه والنى تليما على عينه . قالالبيمنی : وأراد ذه الإشارة تحقيتق إثبات‌السمع. 
والبصر له بیان لما من الانان ريد أن له سمماً وبصرآ . لا آن المراد به 
الملر فلو كان كذاك لاشار إلى القاب لاه عل العم ثم ذکر شاهداً لحدیٹ 
أب هر برة من حديت عقبة بن عاص سمعت رسول الله ب يقول على انير 
أن رنا سمسح اصير واشار آل عہفہه وسنده سن ۰ وف گس مسل عن أب 
هريرة رفعه : ا أله لا بنظر ل صورم وأموالک ٤‏ ولكن نظر إلى قاو ب 
وف حد انث اق جری اهجیمی رفعه أن رجلا من کان 1 لاس بردتین 
يخر فیا فذظر اله إلبه فته الدع . وحدبث ابن عمر رفعه لا نظر الله 
ا من ج وبه خیلاء ¢ وف الكتاب العزيز ) ولا ذظر ابم ( ووزد ف 
ااسمح قول المصل : سمح نله ان له » وسيده ج متفق عليه بل مقطو ع 
عشروعیته ف اللا (۱).. 2 


| ( ۱ ) من فتح الباری TAW IE‏ 


— ۷ 


المشسيئة والإرادة 


وقوله: إولولا إذ دخحلت جنتك قلت ما شاء اله لا قو إلا باله4 

ولو شاء الله ما اقتتلواء ولكن اله يفعل ما يريد4 إاحلت لكم بيمة 
الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي الصيد وأنتم حرم إن اله جحكم ما 
يريد4 #فمن یرد اله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام» ومن یرد الله أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن) يصمّد في السماء) . 

فى هذه الأبات وما ماثابا إثبات مشيفة اه التامة » وأن كل شىء مشئته › 
وأن إثبات العيئة من سان المؤمنين وإنكارها من طررمَة ال فرة والمشركين 
لقولالمؤمن ولولا إذ دخلت جنتك . ولولا . هلا . وال جنة البتان قلت ماشا. 
ته . حثاً لسكافر على الاعان . 


فا شاه اينه کان وما لم يشا لم يکن 6 واأنصرص من‌القرآن والسنة لا عى 
IES‏ أجع علماء الاسلام وساف الأمة وأيتما وأهل النة قاطبة 
على بات مشيئة اله سبحانه وراد ته . 

وألارأدةتكون شرعية وتك ون‌قدر ية : فقو له ( ولوشاء اه ما اقتتاوا ولكن 
لته يفعل ما بريد ) الارادة هنا كونية قدرية . وقوله (فنبرداته أن ديه يشرح 


صدره للاسلام) الاب الارادة هنا كونية قدر به أا ۰ 


وقوله (أحلت لك بميمة النعام إلا ما يتلى عليك غير عل الصيد وأتتم حرم 
آن الله عک ما ,رید) الارادة هنا شرعية دة . 


۷۹ 


وثوله ( ومن برد أن يضله) فيا أنه بريد الاضلال د فعل أنه بريد الأضلال 
کا پریدشر حالصدر()» والمداية توعان : هداية نوفيق ولام : وهى المذكورة: 
ف قوله فن برد لته أن ديه بشرح ص لر ۵ للاسلام ) ونحوها وفی قوله ( إنك, 
ر دی من حبرت وکن اله دى من رش اء ( وهداية سان وإرثاد وهذه 
لمذكورة فى قوله تعالى ( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) وقوله ( وأمانمود. 
فهدينام فاستحبوا العمى على المدى ) آى بنا لمم وأرشدنام ودللنام فل جتدوا 

قال بن عباس فی قوله ( هن بره ايله أن هده يشر ح صدره للاسلام ) بقول . 
يوسم قلبه لأتوحيد . والامانبه قو له« ضةاً < ر « LL‏ تح ألضاد 
لاء » ھک ذا قر ق أه mk‏ 0 


وقرأه الاڪرون ضيقا باشد رد الراء وکسر ھا د حرجا » قریء شتالا 
وکسر ألراء » وهو الذى لا بسع شىء ء من المدى ولس للخير فيه ملفذ ك اما 
يصعد فى السماء » من شدة الضيق والشبه والشكوك . قال الاوزاعی ٤کت‏ 
بستطبع من جمل الله صدره ضیقا أن یکون مادا » وقال ابن جریر 9) وهذا 
مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة ضيقه عن وصول الا مان إليه .فد 
ف امتناعه عن قبول الان وضيقه عن وصوله إليه » مثل امتناعه عن الصعود Ù‏ 
إلى الجاء > وجزه عنه لاه لیس فى وسعه وطاقته : 


ففی ذلك إبأات موم مشدة ه إنتّه الث أملة ٠‏ « وقد خالف ارسل کلی ہ من‌نفی 
مشده أله بالسكاة ٤‏ ولم ثبت له سبحانه مشيئة واخ مارا 8 بقوله طوأاف 2 


~~ 


(١ (‏ الاج ج ۳ ص ۷۷ء 
( ۲ ) فی تفسیده ج ۸ ص ۲٣‏ 


:دآ سے 


من الفلاسفة › واتباعم وكذاك من جوز أن بكون فى الوجود ما لا يشاء أو 
أن رشاء ما لا بكون » وهذا هو تنزبه الملحدن )١(‏ ومنأضل سيلا واكةر من 
يزعم آن انه شاء الإبمان من الكافر » وان الكافر شاء الكفر فغلبت مشية 
الكافر مشيئة الت . قعالى الله عما قول الظالمىن علوا كيرا )١‏ . 


وآما الإرادة , فطر بقة الاّمة الفة,اء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر 
أن الارادة فى كتاب اله نوعان : إرادة تعلق بالام » وإرادة تعلق بالخلق 
فالإرادة المخعلةة بالأم : أت بريد من المد فعدل ما أمسه » وأما إرادة 
الخلی فان رک ما دقعل هو . فارآدة اللاص ١ھ‏ الأتضمنه لأمحة والرضاءوی 
الار أدة الد ية .و لار أدة ةة با خای م : المشثة ۽ وهى الارادة 
ادكو نية القدربة . 


فالاو لی کقوله تعالى : ( ,رید الله بک الوسر ولا بريد بم العسر ) وقوله ؛ 
( بريد الله لیبین لک ) زل قوله : ( رید اه ان بخفف عن )وقوله :(ما ,رید 
لته لیجعل علیک من حرج ولكن بريد ليطمرك ) الأبة وقوله ( نما بريد اه 
لیذھب عن الرجس أهل البيت ) . 

والثانية : ڪقوله تعالى (#ن برد الله أن مده یشرح صدره للاس۔لام 
ومن رد أن رطله عمل صدره ضيةآ حرجا ) وقوله ( ولا پنفع اص حی 
ان ردت ان انصح ان کان ته برد أن بغویک ) وهن هذا انوع فول 


المسلیین د ما شاء الله کان ومام يشا م یکن »ومر الول قوم لن 


١ (‏ ) شغاء العليل ص ٤٣‏ 
( ۲ ) شرح الطحاورة ص بب 
ا 
( شرح اأعقيدة م ١‏ ) 


بعل :هذا شل ر رده « )0( وقم الشيخ ألاأأردة ارب 

الأول l٠‏ ا نه وشو کل مأ وقح ف ارت من الأعال 
الصالية فان أله تعالى أرادها [إرادة دن وشرزعفآص د ره وأحره ورضه اوإراده 
إرادة کون قوقع . ولولا ذلك اكان . ۰ 

الان : ما قعلةت الارادة الدينية فةط » وهوما آم الله به من اسار 
الصا ةفع ذلك الاد e‏ دن ( وهر کہ باد یرضاهاء 
وفعت اوم تقح . ٣‏ 

الثالك : ما ا به ةالارادة الكو اة فقط : وهو ما قدره a‏ ف 
الحرادث الى . رآص ما کا لاحات والعاص فاته م باص ا با وم برضا ول ا ۰ 
[ذ هر 5 اص بالفحشاء )( ولا برضی لعباده ألكة ر )وارلا فت ر وقدر ته 
وخلاقه ا كانت ولا وجدت . 


الرأبع . ,من أقسام الارادة اذى 1 0 له هذه الارادة 6 دلاهددفبا ۳ 
کن من أ: ا اھ . a‏ 


«وقوله : إوأحسنوا إن اله بحب المحسنين) إوأقسطوا إن الله يحب . 
امقسطين) فا استقاموا لكم فاستقيموا هم إن اله بحب المتقين) إن 
الله بحب التوابين ویحب امنطهرين) قل as‏ اه فاتبعوني ٤‏ 

( )المج ج س `° ) 

ا 


AY — 


بحبيكم اله فإفسوف يأتي اله بقوم بحبهم ونحبونه) إن اله بحب الذين 
یقاتلون في سبیله صفا کأنہم بنیان مرصوص) وقوله : وهو الغفور 
الودودي» . 
إثبات صفة الحبة ته قد دل عليما الكتاب والسنة وإجاع سلف الأمة » 
محبة تليق يعلاله تعالى ‏ كنا بقال ذلك فى سائر الصفات . وكذلاك المودة 
ہی صفة له وأسعه تعالى الودود والود صغاه اة وخالصا 
والحباشتقاقهف الأصل من ال ملازمةوالوت من قوم حب البعير فمو حب 
إذا برك ف بر فاب ملازم لذ کر ړو نه ۾ ابت القاب على ره مقا عله 
لاروم عله ازقالا ولا ہی عله ګولا : ولا زوالا ود أعخذ له ف سو ددأء 
لبه وطنا و جعله له سکنا . والحب بالف والكسر ؛ والضم أولى لوجمين : 
آحدهما قر ته وفوة الحب 4 
الثانى أن فى الضمة من ابجع مایوازى ٠ا‏ فى معنى الب م جع الحمة 
والارادة عل الحبوب () ولا توصف الحبة ولا تحد عد أوضحمن الحبةولا 
اقرب إلى الم من لفظہ_| . ہی آلطف وار من کل مأ عار به عنہا )"( 
ولامحه صاب : 
وها : العلاقة ۽ وهى تعلق القاب باحبوب . 
وألهانہة الإرأدة وھ ممل الةاب زى ګو به وطله له . 
ااه ف الحدور ۰ 


١ (‏ ) بدائع الفواید ج ۲ ص ۸۷ = ۸۸ 
( ۽ ) طر يق الجر تين ص 4٠۲‏ 


الرأبعة : :ال ا وھی الي ب الملازم لااب dig.‏ ارم ازىغ و 
( أن عذاہا کان غراما) 


الدامة : المودة وهی چ اة وخالصا ولمم أ . قال تعال 2 هم 
الرحن ودا) 


السادسة : الشغف وهی ا امحبة إلى شغاف القلب ٠‏ 

السابعة : العشق . ؤهو الحب المفرط الذى عخاف على صاحبه منه ار 
لا بوصف به الرب تعالى ولا العرد فى عة ربه , وإن كان قد أطلقه بعضمم ٠.‏ 
واختلف فی سبب 2 > فة قيل : عدم ورودەفی الشرع 9٤‏ وقیل غير ذلا و وامل 
امتناع اطلاقه أن العشق عبة مع شموة 

الكامة ه التتم وهو بمعنی ألتعبد . 

التأسعة : التعبد . 

العاشرة : اللخلة > وهی اة الى اتی ا لمحب وقلبه »و غا وت 8 
تعالی من هذه ٠‏ بالارادة والود والمحة والللة حا ورد النص )١(‏ وقد 
صح عن النی م و اه قال : إن اه اتخزنی ليلا ک) أنخذ اراھ خلیلا. وف 
ا[صحبحين عنه سل لي قال ل وکښتمتخذاً من‌آهل الأارض خايلالا تخذت|بابکر 
حلملا ولکن خلیل أله > وقد أنكر الجحممية والمعتزلة ومن وافقيمعبة 
أنه وقالوا: اة لا کون [لا بين متناسبين وم ذه الشببة الفاسدة ردوا صقةمن 
صفات انه الثابتة له ٠‏ و ا آحسن ماقال الامام أحد : لانزبل عن أله صفة من 
صفاته لجل شغاعة الشنعين . 


١ (‏ ) شرح الطجاوية ص 4 . وانظر المدادج ج ٣‏ ص ۷م - ءج وروضة 
اہین ص ۲۲ والجراب الکافی ص ٤۹‏ 


« والمناسة لفظ جل فاه قد راد ما التوألد والقرابة فيقال : هذا نسيب 
فلان ویتاسبه ذا کان ينم 5 قرابة مستندة إلى الولادة والادمية . وألله سبحانه 
وتعالی منزه عن ذلاع . وراد ما الممائلة فرةال : هذا ناسب هذا أیماثله .وألله 
انه وتعالیأحد صمدل بلد ولم بولدوام لے يكن له كةو أحد . ورادا وافقة 
فى محنى من المعانى وضدها الخافة و النا ٠‏ ة هذا الاعتبار ثابتة فان أولباء اله 
تال بو افةو نەۋا باص بهفرقعلو نه »وفم| ګبه فیحبو نه وفما نېی عنه» فیت رکو نه» 
وفعا بعطيه فیصيو نه . والته وتر حب آلوتر » جيل حب امال ء نظیف حب 
النظافة > سن ب الحسنین » مقط حب المةطين إلى غير ذلا من المعالى 
فاذا أربد بأل اسبة هذا وأمثاله > فرذه المناسبة حق . وهى من صةاتال کال کا 
تقدم الاشارة اله » فان من عب صفات الکال آكل من لافرق عنده بین 
صفات النقص وال كمال » أو لاعب صفات الكمال . وإذا قدر موجودأن 
أحدهما حب العلم والصدق والعدل والاحسان وعو ذلاك والأخر لافرقعنده 
بين هذه ا وبين الجبل والكذب والظل وعو ذلا لاعب هذا ولا بغض 
1 کن الذى حب تلاف الامرر اكل من هذا (۱) ». 


« وهو لاه ادن ينون أن الله باوب آخر آم انه لا تی عندم 
فرق بالسبة إلى اه ہن أولبائه وین اعدائه ولا بين الاعا والكفر › 
ولا بن ما آمر به ومانہی عنه ولا بين بيوته ألى هى المساجد وین الحانات 


ومراضع الشرك 9)»› . 


وقال تعالى ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الر حن ودا ) 


)١ )‏ جموعة الرسابل والمسائل شيخ الاسلام ج ه ص 1٥‏ _ 1 
( ۲ ) اناج ج ۴ ص ۸۲ 


«والود خااص الى لمان ا »وههن ك منزلةالر ج J.‏ 
الجوهری وّددذت الرجلأوّده ودا إذااحييته .والو د وال وک : المودةتقول: ٠‏ 
ودی أن روت کا > والود ال ودد مەی ال » وألودود العب ۴ 
والودود من صفات اه اة وتعالى : أصله من المودة . وأختلف فيه ۾ عل 
قولن . فقيل : ۵و ودود عى واد" ک ضر وب می ضارب »وقتول معنی قا ل 

واۇم عى ام وإشمد هذا ألقر ل ان لا فی صفات اله سان و ل 
فاعل كغفور عع نی غافر وشکور می شا کر وصبور ٤ی‏ صابر و قيلبلهو. 
بمعی م ودود » وهو ال . وبذلاك فسمره البخارى فی ص دح F7‏ : الودود 
الحيدب .والاول ظط ہر لاقر انه بالغفور فقول ( وهوالخةور الودود)وبالر حم 
ف قوله ( إن ر رحم ودود ) وفیه سرلطيف وهو :انه بع ده e‏ 
فرغةر له وب هک قال تعالى ( إن اله عب التوابين و حب المتط رين ) فالتائب 
حبیب الله فالود صن الحب والطفه »)١(‏ , والتحقيق ان اللفظ يدل على الأمرين 
عل کونه وادا لاوا اه > مودودآً هم فأحدهما بالوضع والاخر بالازوم فهو 
ا حوب الحب لاو لياه بم e‏ وا لظف قران اسم الودود بالرحيم 
وبالغفور فان الرجل قد بغفر لمن أً ساءالیه ولاعبه وکذلاف قدر حم ا 
وار بعال ةر اه بدە اتاب اليه ویره وګبه مح دلا فان عب التو ابن فاذا 
قاب‌البه عب ده آحبه ولو کان منه ماکان (۲) » 


و مودوداً لس إعجيب»وإغا العجيب جود وإحدانه فاته و 


ل عبادہ کا ا £ 0 کر آتودد j‏ 8 ع مقت لل 


(۱ ) دونة اش of‏ 
) ۷ ( اليمان ق أقسام‌ااقرآن ۹ص 


ا 


بالمعاصی ولا بزال ملا كر £ إصعد إلى منك بعمل -ى» . وايطاآ فبداً الجب 
والودمنه ڪن امه الودود بحمع الامنیین کا قال الوألى عن ابن عباس :انه 
الیب ء وذلاغ آنه ذا کان بود عباده فہز مسح لاان بوده ألعباد بالضرورة 
فاذا قيل : أن الودود معنى الواد لزم أن يكون مودودآً خلاف العكس . 
فالصواب الةطح بأن الودود هر الذى بود وإن كانذلاك متضمناً لانه يستحق 
أن برد لاس هو عى الودود فط . ولفظ الوداد باللكسر هو مثل : الموأدة 
والتواد وذاك تكون من الطرفين كالتحاب . وكل ود ف الو جود فبومن فعله › 
فالذی جل الود فی القلوب ہو اول بالود کا قالابن عباس ومجاهد وغیرھمای 
قوله : ( سيجعل لمم الر نرد ) قال : ېم و عبپهم . وقد دل المد یت الذى 
فى الصحيحين على أنمايحعله من الحبة فىقلوب الخلق هو بعد أن بكون قدأ حبه. 
ومر جبریل أن بنادی » أن الله حه فینادی جبريل فى السماء : أن أله عب 
فلانا فأحپوه (۱)» 


إثبات صفة الرحمة والمغفرة 


« وقوله بإ بسم الله الرحن الرحيم) ربنا وسعت كل شيء رة 
وعلًا) (وکان با لمؤمنين رحيًا) طورحتي وسعت کل شيء) فوکتب 
ربكم على نفسه الرحة) وهو الغفور الرحيم) (إفالله خر حافظا وهو 
أرحم الراحين) . 


ف هذه الا بات إثبات صفتى الرحة والغفرة لله . وفيا الرد عل الجيميةء 


(۱( الہوات ص ٣ب‏ ۔ پ۽ باختصار . 


والحتراة وحوهما وقوله ( بم اله الرحن اار حیم ) قال این عباس :( الرحن 
الرحے ) ان رقيقان ادها ااا 

» وأاء أرب تعالی ھی أا ء ونعوت فانم دال عل صذات کال فلا تناف 
فیا بين أ أو صةة اة »فار ہن امه تعالی وو صفه َ لاتتاق تەر صفته 
و ن ٣ږث‏ هو فة جری تاہما عل اسم أله : :وهن جهو 2 ورد فالقر آن 
غر ل ورود الا ٠‏ . ولا کانهذا الاسم ع 1a:‏ ره امال حسن جیه 
مەرداً عبر E‏ 2 آله کذلاک. وهذاً لا ناف دلاله عل صغة ار حن 
کاس أيه فاته دال عل E‏ ة الالوهة وام ىء قط (î‏ 8 ابره ل متپوعاً ؛ 
وهذا علاف العليم والقدیر وااسمیع والمصير وڪوها > وذا لا بجی ۰ هذه 
مر ده j‏ تاب ۴ ٠ل‏ هذه الكتة ا بذ اعه ه بظمر لک ا نار حن اسم وصفة. 
لا بنا أحدهما الأخر وجاء أستعمال القرآن بالامرين جيعا وأما وما الجمع بهن 
اار حن الرحيم ففبه مى ی أحسنمن المعنيين الذين ذكرهما )١(‏ وهو أنالر حن 
دال عل اة الا" 4 ره سہ انه والرحيم دال ع تعلةپا بالمرحوم. فکان. 
الأول لأاو صف واكان للفعل > فالاو عل أن الر حة ص42 وا ثا دال 
ع انه ار”* ۳ خامه رجه وإذا اروت م هذا فتامل قوله ) وکان يالى منين 


رحا ).( انه مم رؤف رحیم ) وام جیء فط رحن بم فمل أن 2 


هو الموصوف بالرحة و ( رحیم ) هو الراحم پرجنه 9) , 
وال تا ره کون شرعية ¢ > وقكون كونية ( فالک: db‏ لدرعة ١‏ 9 مره 
)1() اسپیل) الول ل ل جرت بجری الاعلام قى أوصاف a‏ 


الاء » إلا أن الأرحن من أبغبة المبالخة » اكانى : أن فائدة الجمع بین امغتین 
شی الايا ûe‏ رحة عاجلة وآچلة واصة وعامة اھ . 


(۲ ) بدائع افوائدج ١‏ ص٤۲‏ . 


کقوله تعالی زکتب علیک الصيام ) ؛ ( وكتبنا عيبم فيما أن النةس بالنةس ) 
والكو نة القدرىةكقوله « كتب اله لاغلبن آنا ورسلى » د ولقد كتينا فى ألزبور 
من بعد الد کر أن الأرض ریا عیادی الصالحون » د کب عله أنه من 
تولا فانهيضله وبهده إلى عذاب السعير » () والسكتابة فى قوله : كنب ربك 
عل نفسه الرحمة» كتابة كونية قدربه . 


کت غ ا و ا و 
عله أحد کا فيل 


ما لأعاد عله ی واجب کا ولا سعی لد ده ضائع 
إن عن بوا فرحدله أو نعموا ففضله وهو الكرم الواسح 


, وإذا كان معقولا من الإنسان أن بوجب على تفده وعرم » وب أمر ها 
وشاها مع کو نه عت آص غبره و ممه فالاص النامی » ألذى لاس فو 45آ ص 
ولا ناه کیف متنع فی حقه آن حرم على نفسه › ویکتب على نفسه؟ وکتابته عل 
تسه سحا نه تستلزم [رادته ۵ا کته وع ته له » ورضاه به ء وار مه عل نةسه» 
يستلزم بغضه ها حرمه وكراهته له وإرادة آن لابفعله فان عبته لافعل تقتضى 
وقوعه منه » و کرأهته لان نة عله منم وقوعه مله » وهذا غير ماعپه سبحانه من 
أفعال عباده ویكرهه فان عحبة ذلك منہم لا تستازم وقوعه » وکراهته منم 
لا منع وةوعه . ففرق رين فعله هو سبحانه وبين فعل ع.أاده الذى بقع مح 
کراهته وبغضه له وبتخلف مح کته له ورطضاه به لاف عله هر سمہ حا نه 
فېد انوع وذاك نوع ۰ 

وأعل آن الناس ف هذا المقام ثلات طواثف ( فطاثفة ) منعت أن يحب 


) ۽ ) شفاء العایل ص ۲۸ ععناه 


سے 


عا شی ڪرم a. ae‏ شی باابه و ڪر مه وم کشر من مئدی القدر. الذن 
ردوا أقرال القدرية النفاة » وقابلوم أعظممةابلة نفو لجل با الکو ال اب 
والتعليل » وأن تكو نالمبد فاعلا وع ا 


(اللائنة الا U: (û‏ 0 ا عل 5 وحرم‌واأً ا بعقوط م 
جعلو ھا شر عه 4ل جب عا 4 ماعا امن عبر نو + باهو على اسه ولا حرمما 
ا j‏ عه من جس ماب عل t2‏ وخرموا عه من جس مأ ګرم ایم ۰ 
ولذلاك كانوأً مشه ٣ب‏ ف الأفمال ¢ والعتزأة ھر r’‏ جعوا س الاطلين ا يل 
صة أنه و ودل نعوت کاله ¢ والتش يبه له عخلقە فا أوجبوه عاہه وحرموه‌فشبپوا 

فى أفعاله EF‏ , وعطلو 1 ف صقا ت کال» وحدو ۱ بعس او صف بەنفسە4 من صفات . 
الکال ْ و ”موه 8 ْ و سە جهوۈە . ذاه فا ګسن f‏ وبح من الأ فعال . 
وسموا ذلا عدلا وقالوا تعن أهل العدل والتوحيد » فعدهم إنكار. قدرته 
و اہ 4 أإعامة اشام اة 1 ر عنما شىءەن ااا ( دو امار فام 

وأفعا اء وتو حدم إخادم ق اسائ اخس ورف ما ا عا هی عليه » ْ 
a as eS‏ ) 


والمةصود أن هده الطانفة 7 de‏ ف الافعال ٤‏ معطلة ف الصفات' وهدی 
أله ) الامة الوسط ( ف يقيدوه, عخاده »ولم .موه ef‏ ف من صةاته ولا 
افع اله و ينهو أ مأ آثر: ٣ه‏ 1 ا هن ذلا وام بوجبوا عله شر ¢ ولم ڪرموا 
ع1 dA.‏ شتا ؛ ؛ بل أخروا عله 1 اشد عن اقسه وشہدت فلوم ماف ضمن ذلا 
الا جاب والتحرم من. الك :وال ابات الحمودة الى سی عابم | کل الد . 
ر فان اأ بأد عصول ناء عله ٤‏ بل هو کما ای عل تھ ھرس ه ( س" 


٩ (‏ ) بداثم الفواثد ج ۲ ص ٠٠١-۱۹۳‏ 


E 


الخةور الرحيم الخفور من أسمائه سبحانه والمغفرة صفته . ومعنى الغةو رالسا تر 
للذاب الماحى له » ومنه مى المغفرة لستره الرأس 

وإذا غفر الذنب زالت عقو بته » فان المغفرة هى وقابه شر الذةب . ومن 
الاس من بةول : الغةر الستر » وبول : ٤ا‏ مى المغفرة والغفار | فيه من 
معنى أأستر » وتفسير أسى الغفار بأنه السار » وهذا تقصير فى معن افر فان 
الأغفرة معناها وقابة شر الذنب عحيث لا عاقب على ااذاب فن غفر ذنبه ام 
عاقب عاءه » وأما جرد ستره فقد عاقب عليه فى الباطن . ومن عوقب عل 
الذنب باطنا أوظاهر؟ فل بغفر له .و[نما يكونغةران الذنب إذا لم بعاقب عليه 
العو نة الأستحقة بالذنب () 


وقد انكر الجبمية والمعتزلة ومن تبحم صفة الرححة والغفرة › وقالوأ, 
ار حه ضدف وحور ف أل ane‏ ة وتلم عل أ1 د وبذلاغنةوأصفه له ابت 
وهذا العم باطل هن وجوه . 


د اما أولا فلان الضعف والخو رەذموم من الا دميين »وار حمة مدوحةوقد 
قال انته تعالی ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بال ر حه ) وقد نمی الله عبأده عن 
الوهن وال حزن فقال تعالى(ولا نوا ولاتڪر نوا وأتم!لاعلونإ نکنتم مؤمنین) 
وند م إلى الرحة . وقال الى فی الد بث الصحيح لاتنزع الر حه إلامن‌شق. 
وقال : من لارحم لابرحم. وقال : الراحون يرحمم الرحن.أرحوامن فى 
الأرض برهك من فى الماء . وال أنيقول : لاينزعااضعف والخورإلا من 
شق ٠‏ ولاكانت الرحة تقارن فى حق كير من الناس الضعف واخور ٠‏ كما 
فى رة الذاء وخو ذلاع ظن الغالط آنبا كذاللى مطلةاً . 


١ (‏ ) الغتاوى ا لمر ية ج ۲ ص ۹٥‏ 


س ۹س 


وأيضاً فلو قدر أنه فى حت الخاوقين مستازهة لذلك لإ حب أن تون فى 
حت الله تعالى مستلزمة لذلا کا أن الل والقدرة و السمع وال صر و 2 فا 
يستلزم من النةص والحاجة مایب تز به أله عنه . 


AF‏ فن نعل بالأط رأر نا ذا فرط li‏ مو ودن آحد ھا رم م 
فجلب ُه النفعة و يدفع‌عنه الأاضرة ٤‏ والاخرة فل ا تویعندەھذا وهذاءوایس 
عل ماق می جلب منفعة ة ولك دیع مره 6ن الأول اکل () . 


وبعضېم تأول ارت ععنى إرادة الاأحسار » واق أثبات صفة ة اة 
حقيقة على ما بابق بحلاله تعالى كا يقال فى سار الصفات « والرحةلاتنقكءن 
إرادة الإحسان فى مستلزمة للأحسان أو إرادته استلزام ا حاص للعام . فا 
پستحیل وجود الخاص دوز العام فكذلك الرحة بدون الإحسان أو 
[رادته يستحيل وجودها () وم من تاول الرحهه ممع الثواب, د واه 
سبحانه فرق بین رحته ورضوانه وواه المنفصل فقال تعالى ( يبشرم رم 
برحتة مته ورضوارن وجنات ے م فیا ي مق ( فار حة والرضوان‌صفته 
وألجنة ثوأبه ۰ وهذا بطل قول اأرحة واأرضوان ثواباً منفصلا 
لوقا » وقول من قال : ھ إرادته الإحان فان إرادته الإحسان ھی من 
لوازم الرحجمة فانه يلرم من ال حة أن بريد الإحسان إلى المرحوم فاذا أنتفت 
حقيقة الر هة انت لازمما وهو إرادة الاحسان . وكذلك لفظ اللعذة 
والغضب والمقت هى أمور مستازمة العقو بة فاذا انتفت حقائق تلك الصفات 


انت لازهپا ٤‏ فان د و لازم الحةمة مح اھا ما متتنع فا ليةَيمَة لاتوجد 


)١ (‏ وعة الرسائل والساتل ج ٥‏ ص 1۷ - 1۸ 
(۲) بدائع الفوائد ج ۲ ص ۳ 


منفک عن لوازمپا (). 
واعل أن الرحة المضافة إلى اه نوعان : 
أحدها :ضاف اليه أضاأفة مقعو ل ال فأعله 4 


وألا : مضاف ألبه أضافة صفَة إلى الموصوف ها فن الأول قولڵه ف 
الحديث الصحيح . احتجت الإجنة والنار ( فذ كر الحديث ) وفبه فةال للجنة 
ما أنت رحمى أرحم بك من أشاء فهذه رحةعلوقة مضافة اله اضافة الخلوق 
بالر حه إلى الخال تعالى » وسماها رحة لاما خلقت بالرحة ولارجة وخص ما 
أهل الرحمة » وإنما يدخاما الرحماءء ومنه قوله يلي خلق انه الر حمةبوم خلقبا 
مائة رحمة كل رحة منما طباق مابين الماء ا . ومنه قوله تعالی ( ولان 
ذقنا اللانسان منا رحه ) ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة وله ) وهو الذى 
برسل الرباح بشرا بین یدی رحمته ) وعلى هذا فلا تنح الدعاء المشمور ببن 
الناس قدماً وحديثاً وهو قول الداعى : المهم اجعنا نى مستقر رحتك لان 
مراد الداع بالرحة الجنة .)١‏ 


وقالف [بطال التنديد شرح کاب التو حيد (۴) غاط بمعض المتأخرن فى 
تفسير الرحهن بكال الانعام والر 0 عا دون ال كال وبارادة الانعام فان ذلك 
مذهب أهل التأو بل الباطل مى ال جممية المبندعة . ذكر معناه شيخنا الشيخ 


عپد لر هن ن حسن حفہد آھ. 


)١ (‏ الصواءق ج ۲ ص ٠۲١‏ 
( ۲ ) بداثع الفواتد ج ۲ ص مړ م باختصار 
)٣(‏ ص ٣‏ - ۽ شيخ حد بن عتیق رحه اه 


دکرغضب | الله REF‏ 


«وقوله : اف شعبم ذرضيا عنه) وقوله : ا 
متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فیها وغضب الله عليه ولعنه) وقوله : : ذلك 
بأہم اتبعوا ما أسخط الله وکرهوا رضوانه) وقوله : فلا آسفونا انتقمنا 
منہم ) وقوله : ډإولکن کره اله انبعالهم e‏ ا 
e | eas‏ 


فی هذه الأ بات ا وصف اه بالقضب وال ت ا زا اھ 
والأسف والمقت وهذه كلما من صفاتالافعال الى فليا جل وعلامی اء[ 
شاء فكها ثبت أهل النة الصفات الذاتية لله كذلاك يترون اا 
عل مأ بلق به سبحانه ۽ 


وو لعن البعد عن مان اوا ل و و الامو ٺ' 
من حقت عليه الاعنة أو دعی عليه ہا . قال أبرالسہادات : أصلاللعنالطرد 
والابعاد من اله » ومن الخلق:السب والدعاء . قال شي بخ الاسلام رجه أله > 
ما معناه : إن الله تعالى يعن من استحق انباقر لما رصا ل لاتق 
الملاة من عباده . قال تعالی ) هو الذى صلی le‏ و ملاکنه خر +ج& من 
) الظلرات زی ال ٥ور‏ وکان واو منين رح ڪيم اوم بلقو نەسلام) وقال :لف 

اه لعن الىكافرين وأعد هم سعيرا) وقال ( ملعونین آنا فقوا وتوا 1 

تقتیلا 1 


١ (‏ ) قتح الجيد ص ه٠‏ 


E TEE 


وقرله فليا آسفو نا :الأشف رك يستغمل عى شدة الزن وععى شىدة 
الغضبوالسخط وهو المراد ف هذه الأية «والانتقام المكافأة بالعقوبةوانتقامه 
تعالی مبالغته ف العفو : dı‏ ۾ ن بث اء £ ألتة م مفتعل من م نةم إذا بلغت :4 
الكراهة حد السخط . والمقت أشد ال : 


فدلت هذه الا بات وما ماللا عل آثیات رضايته وغضبهو سخ طه وعو ذلا 
والرسل صلوأت أنه عليمم أجمعين [نماجاءوا بأثبات هذا الأصل» وهو آنا 
حب بعض الاامور الخلوقة » ويرضاها » ويسخط بعض الأمور ومقتبا »وأن 
آعال العباد ترضيه 7ارة وس خطه آخرى )١(‏ , 


و ا الساف و 8 الأعة إثيات صفة أأغضب واأرضا وألعدارة 
والولابة والب وأسغْض و كو ذللى من الصفات ألتّىورد ما الكتابوالسنة 
ومنع التأورل الذى يصرفم| عن حقائقما اللاثقة باه تعالى . كما يقولون مثل 
ذلاف فى السمح والبصر واا.كلام وسار الصةات . . ولايقال أن الرضا إرادة 
الاحان والغضب إرادة الانتقام فأن هذا نى لاصفة . وقد اتفق أهل السنة 
على أن انه باص ا که و رضاه وإن کان لا ريده ولادشاؤه و ہی مار خطه 
ونکرهه واه و عضب على فاعله و إن کان قد شأءه وراد فقد ڪپ عندم 
ویرضی ما لایریده » ویکره ویسخط وغضب لا أراده . وقال لمن تأول 
الغضب والرضا » لم تأولت ذلك ؟فلا بد ان بةول لان الغض ب غايان دم القلب 
وار ضا اليل والشہوة وذلاك لا يلي باه تعالى فيةالله : غليان دمالقلب فى 
ص , يفشا عن صفة الذضب. و بقاللهأ ضا وكذلك الارأدة والمشيئة فيا 

:ميل الحجی إل الثیء ا ل مایلاعه و ناميه 


(۱ ) اناج ج ۽ ص ۸۲ 


فالمعنى اذى صرفت ال اللفظ كالمعنى الذى صرفته عنه سواء فان ا ١‏ 
از ذاك وإن امتنح ا امتنع ذاك فان قالوز : ألإرأدة الى بو صف اله ما 1 
غخالفة للارادة الى و ما العبد وإن کان کل منها حةمه 1 قہسل لەفقل إن . 
الغضب والرضا الذى بوصف اته به الف لما يوصف به العبد وإن كان كل 
منما حقيقة » فاذا کان مابقو له فى الارادة بمكن أنبقال فى هذه الصفات لين 
الأول بل حب تركه . . وصفات لته تلیتق به وصفات‌العبد تليق به بل‌لوفیل:. . 
عضب مالاك خازن النار وغضب بره من Si‏ 0 جب آن کر ری غاثلاڈ 
لكيفبة غضب الا دميين فذضب اته أولى . وقد نىا جم ومن‌وافقه كلها وضف ٠‏ 
الله به نفسه من کالامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وآفه وعو ذلاك وقالوا 
3 ھ ى أمورخلوقة نة عنهل شن هو ةسه متصفا شی ءمن‌ذلاے واش ٤‏ 
هؤلاء من الصفاتية أبن كلاب ومن وافقه فقالوا : لابوصف أله بشىء تعلق ٠‏ 


مش فته وفدر ةه الد ٠‏ بل مح هذه الأمور صفات لازعة لذاته قد 4 ة أزاية 


' ١ ذف‎ 


فلاا ب ری ف وقت دون رقت » ولایذشب ف وقت دون وق » ک قال ا 
ى نخدت الفاغ : إن ری قد غضب اليو عضا بغضب قبله مثله › : 
f‏ وت 


عضب بعده مثله . 


وف الصحسین عن آنى سعید عن‌انى خلت قال : إن اه تعالى ا 
الجنة : ا أهل الجنة فيقولون ل فى يديك فقول : هل؛ ‏ 
رضیتے ؟ فبقولو ن ومالنا لاثرضی بارب وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا مس ` 
خلقك فيةول : ألا یگ أفت-ل من ذلا فيقولون : يارب وی شىء 
أفضل من ذلك ؟ !فقول أحل عايک رض وان فلا ا عاي بعده ادا . 

فیستدل به على آنه عل رضوانه وق دون وتران اقدعل رض وانه ١‏ 


م E ES‏ عل الط ' م ری اکر ن هو لاء اخ ءا م رضوا 8 اال 


س 


بتعقبه #ط » وم قالوا لا تکام إذأ شاء ولا يضحك إذأ شاء ولا بفضب إذا 
ےاء ولارضى إذا شاء » بل إما أن جع لوا الرضا والغضب والحب والبغض هو 
الإرادة ويجعلوها صفات أخرى . وعلالتقدبرن فلا تعلق شىء مر ذلك 
لا مشيثته ولا بقدرته إذ لو تعلقت بذلك لكان علا لأحوادث | فى هولاة 
الصفات العقلية الذاتية ذا الأصل . كا نن أو كك الصفات مطلقاً بقوهم : 
لاس علا للأعراض ٠‏ 


وقد بقال : بل هی‌آفءال ولا تسمی حوادث .کا میت تلك صفات ول تسم 
أعراضاً() » ومازعه الجمية والمعزلة من أن كلامه وإرادته وعبته وك ر أهته 
ورضاه وغضبه وغيرذلك كل ذلك علوقات له منفصلة عنة هو ما أنكره اللف 
عليم م و جمم و رالخاف» بل قالوا:إن هذا من‌الكةرالذى تضم ن ة-كذيب الرسول 
ودود ما پستحقه أله من صةأته › وکام الےاف ف رد هذا الول ٤‏ وإطلاق 
السكةر عليه کثر منقشر » وكکذلك | بقل الساف : إن غضبه على فرعءعون 
ووهه قد م ٤‏ ولاآن فر حه بتوبة التائب قد » وكذاك سار ماوصف به ةسه 
من الجزاء لعباده ءل الطاعة والمعصية من رضاه وغضبه لم يقل أحد منم إنه 
قد فإن ال زاء لا يكون قبل العمل » والةرآن صريجح بآن عام كانت سيا 
ذلك كقوله ( فلا آسفونا انتقمنا منم ) . وأمته تعالى إذا خلق صفة فى عل 
كان امحل متصفاً ما . فإذا خلق فى عل علا أوقدرة أو حياة أو حركة أو لوناً 
أو معاً أو بصرآً كان ذلك امحل هو العالم به الةادر المتحرك الحى المتلورن 
السميسح الرمير ٠‏ فان‌الرب لاصف ما خلةه فىعلوقاته » و٤‏ تصف بإصفاته 


a 
٠ ۳۹٩۵ ۴۹۲ شرح ااطحاوبة ص‎ ) ١ ( 


س ۹۷ س 
( شر ح العقيدة- م ۷ ) 


لقاة به لکل موصوف لا پوصف إلا £ بوم ب4 ل ا قوم دا 
به () , 


وأما قول القائل الشذْب غلڍان ا القلب بطلب لاتتام ا الب ية 
وتحوم صفة الغضب » فَةال : أولا ليس بصحيح أنالغضب غليان دم القلب ‏ 

ف حقی الخارة ٿن : بل الْضب قد٫ڪڪون‏ لدفع اناقل وجوده» فلا کو ن 

هناك انتقام أصلا.وأيتاً فغليان دمالقلب ,قارنه الفضب ليس أن يرد الفضب ٠‏ 

هو غلیان دم إلقذب . کا أن ال ياء بقارن حرة ألوجه » والوجل بقارن صفرة ' 

الوجه لا آنه هو ::ؤأيطا فل فدر أن اھ 2 غضينا ۾ يلرم أن کون ' u‏ 
غضب الله تعالی مثل غصضبنا . کا آن حقيقة ذات اه ليست مثل ذاتنا. ونجن ٠. ٠‏ 
نعم بالاضطر ار آنا إذا قدرنا مؤجودن أحدهما عنده قوة يدفع ما الفساد 
والأخر لا فرق عنده بين الصلاح والةساد . کان الذى عنده تلك القوة أك ٠ ٠‏ 
وهذأيذم من لا غيرة له عل فراش کایوت » ونم ن لا حب ایدیم 

ا اظ عن المظلومين » وعد ج الذى # غيرة له يدقع ہما الفواحش » وحمية ' 

دم جاالظل» وبل آن هذا آ کل من ذال . ٠‏ ولهذا وصف النى ل ارب 

بالا كاية ف ذلك » فقال ف الخدیث ت الصحيح : ۰ 


eT Ee‏ ماما وما بل 


وقال : انون من خورة سعد ؟ آنا غير مه واه أغیرمنی .. 


: وقول لقاال : إن هذه انفعالات اة 4 فيال ؟ کل ما سوی الله ا 
منفعل وڪن واا منفعلة ْ فکو نما انقعالات فنا لرا لوج ر عن دفعم ا 
لاوجت أن کون اقه منفعلا ها تار را عن دفمپا وکان کل ما e‏ 


() ااج ا EET‏ 


الوجود فإنه مشیئته وقدرته . لا یکون إلا ما یشاء » ولا یشاء إلا ما کون . ل 
للك وله المد )١(‏ . ) 


إبات صفة مجيء الله وإتيانه ونزوله 


وقوله : «إهل ينظرون إلا أن يأنيهم اله في ظلل من الغمام والملائكة 
وقضى الأمر «إهل ينظرون إلا أن تأتيهم ا أو يأي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ربك والملك 
صفًا صفًا) (إويوم تشقق السماء بالغهام ونزل اللائكة تنزيلا). 
فی هذه الا رات [ثبات صفة جیء اه وتیانه و'زوله علی‌مایلیق تجلاله سبحانه 
وهذه من أفعاله الاختيارية . فنزليوم القيامة لفصلالقةضاء بين الناس ويزل 
إلى ماء الدنيا كل ليلة حين ببق ثلث الليل الأخر وغير ذلك على |١‏ وردت به 
اللصوص > وكا يشاء جل وعلاء وفى ذإك إبطال لقول الجمية والمعزلة 
ونغوم من النفاة المعطلة . قوله ( هل ينظروت ) أى هل ينتظر الك فار 
الناركون للدخول فى السل . التبعون خطوات الشيطان إلا أن بأتيمم الله وم 
القيامة لفصل الةضاء بين‌الناس . وعندذاكعبق بهمالعذاب‌السرمدى وينظرون 
ھی بنتظر ون » قال آمو القاس : 
فانک إن تنظرانی ساعة فن الدھر تنفعی لدی أم جندب 


فإذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه أو معدى بالى لم يكن إلا معنى الرؤية . 
والظال جمح ظلة » وهو السحاب الابيض الرقيتق ٠‏ وقوله ( هلينظرون إلاآن 


١ (‏ ) #موعة الرسائل والمسائل ج ۾ ص ۸ ٠ ٩‏ 


۹۹ ے 


ایم اللانگ )فال ادد : عند الوت حين توفام ( أو باش e‏ 
القرامة لقصل القضاء ( أو انی بعض آبات ر بك ( اأشمس هن ریا : 
وما شاه اه وقال آبن جریر : . 


6 یت ذكر فى الةر آن [: نيان اللا فہو محتمل لإاتيانمم لقبض اروا‎ ٠ 
وحتملآن يکو ن نزو هم بعذابالكفار وإهلاكہم اھ ( كلا إذا دكت الأزض)‎ 

کلاحرفسازجر وردع المع الس الا کا نظن لكر ون البمت من أنه لا بعتت .. 
ولا جزاء ولاحساپ » بل إن ذلك حق آت لار س فيه وعندثذ بذ کرون‌حین 


لاتنفع الذکری . 


والدك القسوية والقهيد » والملاك واحد الملاكة » وللراد هنا الحم »> وأل 
فبه لاجنس (ويوم تشةت‌السماء بالخمام) إيذاناً ببزوله تمالى لأن (تشقق) السماء ٠‏ 
مقدمة ازول » و مقدمة الئیء مله » وقد زعم بعض الملكرين لصفة بجی آنه 
أن فى قوله وجاء ربك إضارآً تقديره : وجاء ملا ربك أو أمهأوعذابه »وهو ٠‏ 
زعم باطل . فإنه تار ما لا يدل عليه اللةظ مطابقة ولا تضمن ولا لزوم» . 
وأدعاء حذف ما لا دلبل عليه رفع الووق من الطاب و طرق کل مبطل علی ) 
ادءاء اضمار ماص حح؛ باطله . معآن عة ال ركيب واستةامة اللفظ لا تتوقف على 
هذا ألحذوف . بلالكلام مستقے قا المعنی بدو نار › › فإضاره مجر د دء‌وی 
خلاف الاصل فلايعوز ٠‏ بل بكون قولاعل لكام بلاعل » وأيضاً فن‌السياق ٠‏ 
ما :بطل هذا التقدر » وهو قول (وجاء ربك وال فعطف الا عل مجيه 
سبحانه يدل على تغار الجيئين › وأن جيثه سبحانه حةيقة » كا أن بجىء للك 
حقيقة . بل مجىء الرب سبحانه أولى أن يكونحقيقة من بجىء الك » وكذلك ' 
قوله ( هل بنظرون إلا آن تاق م الملاسكة أو انى ربك أو بای عض آیات ٠‏ 
ربك ) فقرق بين تيان الاک وإتيان ارب > وإتبان (بءعض آیات ربك) 


EE 


فقسم ونوع مع هذا التقسيم ,تنح أن يكون القسمان واحد فتأمله . وهذا منسع 
عقلاء الفلاسغة حل مثل هذا اللفظ عل جازه وقالوأ : هذا بأباه النقسم والردید 
والاطراد » ولو صرح بہذا احذوف المقدر لم سن وکان کلاماً رکیکا . فإنه 
لو قال : هل بنظرون إلا أن اتيم م‌الملاءكة » أو بآنى ملاع ربك أو أ ربك 
أو اتی بض آبات ربك کان مستمجنا » ولو کان‌انمجیء والإتیان مستحیلا عله 
لكان كالا كل والشرب والنوم والغفلة » ومتى عمد إطلاق الأ كل والكرب 
والنوم وااخفلةعليه ونسدتما ايه نسبة مجازبة ء وهىمتعلقة بغيره ؟ وهل ذلك 
شىء هن ال كال البتة ؟ فان قوله : وجاء ربك وأنى ویاتی عند ف الاستحالة 
مثل‌نام وأ کل وشرب . واه سېحانه لابطاق عل نفسه هذه الفعال ولار سو له 
لا بقرينة » ولا مطلقة فضلا عن نظر نسدتما إليه ٠‏ 


وقد أطر دذبة ألجىء والإاتيانواابزول والاستواء إليه مطلقا من غيرقر ينة 
تدل عل آن الذىنسب إليه ذلك غيره منعلوقاته . فكيف قسوغ دعوى الجاز 
فيه ؟ ومن ادعى الجاز زعم أنالعقل يسانده فى ذلك » ولكن مدعى الحقيقة قد 
أبطل جميسع العقلیات الى لا جام ادعی الجاز ف الجیء ووه من أ كر من 
لامائ وجه فسلم هم النقل واتقاق السلف . فكيف والعقل الصريح عانبم؟ 
و بعضمم قال : أمره می مأموره : ف رکب ارا عل از زمه » ول يصنح 


شتا (۱) . 
وقد جىء الإتيأان وامجىء من انه تعالى مةرداً [ذا کانءجیء ر حته أو عذابه 


کیا فی الحدیت : جاء الله بالرجة والیر » ومنه ( ولقد جئنام بکتاب فصلناه 


١ (‏ ) ااصواعق ج ۲ ص ۱.۹ - ٠.۹‏ بتلخیص . 


|| 


عل عل ) ( بل أتبنام ڏڪرم )وف اديه : : لا باتی پالتات إلا ق 
وكذلك قوله ( فان الله نیام من الةواعد ) فلا قيده با مفعول وهو البفيان » . 
وبالجرور وهوألةوأعد . دل ذلكعل مجیء مأبینه . ٳذ من لعلو م آنالته انه 
ذا جاء بنفسه لا بجىء من ساس المحيطان وأسفاها » وهذا يشبه قوله تغالى :. 
(هو الذى ا الذن ڪفروا من أهل السك تاب من دارم لاول الخشر 
) ماظنتت أن : رجو اوظنو! آم ما آله اتام ته من حي ل 
حتسپو! ) فہذا مجی. مہ 0 لقوم خصوصين قد أوقع +م باس وعل السامعون 3 
أن جو ده من اللااكة و المسلين اتوم فکان فی هذا السياق مايدل على 1 اد 
عل آنه ليتنع فالا تین أن کون الإتبان على حقيقته » ویکون ذلك دنوا من 
ر هلا کم بعط به وأ: مامه ۽ کہا دنو عشہه عر ف م ری الخجاج رحته e‏ 
وءخفرته » ولايلوم من‌هذا الدنو والإتيان الملاصقة والب ل باق ولا ٠,‏ 
برحته‌وفضله » وهو لاه بائتةأمه و عقو پته › ومن وق عرشه ت 
) لافوق کل شی . ففوقيته وعلوه من لوازم ذاه » ولا" تناقض رين زوله ودنوه | 
وهو طه ومجیئه و[تیانه وعلوه » لإحاط ته وعته وعظمته » أوأن المننوات ٠‏ 
والآرض ف قبت واه مم کرنه الظار الذی لیس فوته ٹی نبو الاظل الل 
أإذی لس دونه شیء . فظوره با لمع الذى فسره به به آلا للق ا 
E aT‏ م الإ يان ٠‏ 
وااإضدر د رالارتفاع كايا آ: واع أفعاله » وهو الفعال ما بريد. ٠‏ 


وفماله کصفاته قا به » ولولاذلاعل یکن‌فعالا ولاموصوفا بمغات کيا" 

ان کات ازا فأفعالة کا ٣ا‏ مجاز ولافعلله فىالةىقة > بلهو مبزلة الجادات 
وهذأ حة ق 2 ری عطل فذاله ٤‏ وإن کان فأعلا حة. er‏ ارعان : لازمة ة 
ومتعدية» كما دات الوص انی ھی آ کار من آن ‏ نعصر على النوعين ؛ ا ب 


رمت العقول الفادة من زول الرب ومجیثه و[تیانه وهبوطه ودنوه مايةېم 
من مجیء الخلوق و[تړانه وهبوطه ودنوه » وهو آن بفرغ مکانا و پشغل مکانا 
نفت حقبعَة ذلائ فوقعت فىعذورن عذور التشمبيه وعذور التعطيل فلو كان 
الرب سبحانه اثلا للقه لزم لزوله خصائص تروهم » ضرورة پوت أحد 
لابن للأعر(). 


إثبات صفة الوجه لله 


وقوله : #ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإكرام). لكل شيء هالك 
إلا وجهه) . 

إثبات صفة الوجه به قددل عليما القرآن والسنة وإجاع السلف وأهلالسنة 
والوجه صفة ذاتية له تعالى . وقد أنكرت ال جهمية ونوم أن يوصف الله بأن 
له وجما وتأولوا ما ورد ف ذلك تأويلات فاسدة فيم من قال المراد الث واب 
وهم من قالالةبلة r9‏ منقال : الوجهصلة والتقدير ويب ربك . ودعوى 
الجاز فى ذلك باطلة . فإن الجار لا متنع نفيه . فعلى هذا لا بمتنع أن يقال ليس 
لله وجه ولا حقيةة لوجبه . وهذا تكذب لا أخبر اله به عن نفسه وآخېر به 
عنه رسو له طم » ولو ساغ دعوىالزبادة فى ذلاك لساخ لمعطل آخر أنيدعی 
الزبادة فى صفات أخرى ٠‏ وأيضا فقد ذكر الخطانى والببى 


١ (‏ ) الصواعق ج ۲ ص ۲۲۹ ۲۲۹ . 


— f 


وغيرهما )١(‏ آنه تعالى اا أضاف الو جه إلى الذات وأضاف اانعت إلى الوجه. 
فقال ( وببقى وجه ربك ذو الجلال وال کرام ) دل عل آن ذکر الوجه ایس 
بصا وان قو له ذو الجلال والاک رام صهة لاو جه » ا الوجه صغه للذات. ١‏ 
فمل رفع قو له : ذو الجلال والإكرام علد ذ کر الوجه » وجره فی قوله : 
) تہارك اہ سم ر ك ذى الجلال وال کر ام ) وأيضا فاته لا بعرف فی اة من ' 
زات الامم وجه الشىء' ھی ذأته ونفه .. والوجه فی اللغه مس تقبل کل د شىء 
لاہ أ ول ما بواجه منه وة ال اى الاش ما رظېر آنه صوابه » وهو فی کل 
عل بحسب ما ضاف إله فان أضيف إلى ناخ ا وان اشفا 
حرو أن کان ګسبه وإن أضيف إلى ٹوب آو حاط کان به › وإن أضيف 
1 ھن لر ؟ له کان وجه تعالی کد ذلاک » وما له یاو اب المنةصل 
فمو ٠ن‏ أبتال الباطل . فان اللغة لا تعتمل ذلك ولا يعرف أن الجراء يمى : 
وجا للمجازی اا اواب مخلوق » وقد صح عن النى كل أنه استعاذ. 
بوجه الله فقال : أعوذ بوجمك الكرم أن تضانى لا إله إلا 1 الحى الذى' 
لا 0 ت وان و رالاس اواو .روه اه أبوداود وغیره » وهن دعائه Be‏ 
الطاتف : أدوذ بوجرك لکرم ا اظلات وصاحعليه أمرالدنيا 
والأخرة؛ ولا بظن ل ار اا لات أن اسوب مخلوق » والاحاديت فى 
الاستعاذة بوجه الله كشيرة » ای ل يدعو فى دعاثه : «أسألاف لذة . 
اظ إلى وج ك والشوق أ لقائك »ولا يعرف سمه أاڈر أب E‏ لغةء 
ولا شرعا ولا عرفا وقوله ا حجابه الور لو کشفه لا حر قتس. حات 
وجهه ما تى إاءه بصره من خلقه . فإضافة السبحات الى هى الجلال والنو ر 
إلى الوجه وإضافة ابمر إلیه تبطل کل مجاز وآبین ع أن المراد وجېه > وقال . 


(1 ) وكذاك الإمابان د بن خرعة فى التوحيد ص ١إ‏ وتان بن سعید 
الداری ف رده عل إشر ص پ٥‏ وغیرهما . 


ی ص 


عبد الله بن مسعود : ایس عند ربک لمل ولا نمار »› نور ااسموأت والأرض 
من نور وجهه . فهل إصح أن عمل الوجه فى هذا على مخاوق أو يكون صلة 
لا معنى له ء أو يكون معنى القبلة والجهة » وهذا مطابق لقوله عليه السلام : 
أعوذ بنور وجهكالذى أشرقتله الظلبات . فأضاف النور إلى الوجه والوجه 
إلى الذات واستعاذ بنورالوجه الكرمم . فعل أن نو ره صفة له کا نالو جه صفة 
ذاتية » وهذاأ ألذى قاله أبن مسحود تفسير قوأه (ألله نور االسموات والأرض) 
وقد اتفق أهل الحق على رؤبة او منين الله فى الجنة ٠‏ فن أنلكر حةقَة الو جه 
لم يكن للنظر عنده حقيقة » ولا سا إذا أنكر الوجه والعلو فيعود النظرعنده 
إلى خبالمجرد » وحيث ورد الوجه فاا ورد مضافا إلى الذات فى جرع موأرده 
والمضاف إلى الرب تعالى نوعان : أعيار قانمة بنفسما كبيت أله وناقة أله ء 
وروح اله > وعد الله ورسو له . فهذه إضافة آشر رف و خصص » وهى إضافة 


ملوك إلى مالك . 


) الٹای ) صفات لا تقوم بنفسم|. کعل الله وحيانه وقدرته وعر ته وسمعه 
و إصره ونورهوكلامه ٠‏ فہذهإذا وردتمطافة إأيه مى إضافةصفة ال الو صوف 
ما » وهذه الاضافة تننى أن يكون الوجه مخلوقا » وأن يكون حشوآً فى الكلام 
وف سن أن داود عنه لا أنه كان إذا دخل المسجد قال : أعو ذ بالته العظم 
وبوجه الكرم » وسلطانه القدم من الشرطان الر جم . فتأمل کیف قرره فی 
الا ستعاذة بين استعاذته راأذات وين استعاذته بالو جه الك رم » وهذا صر 
ف بطال قول من قال : أنه الذات نفسما» وقول من قال : آنه عخلوق )١(‏ . 


١ (‏ ) اصواعق ج ۽ ص ۱۸١ - ۷١‏ مع المخيص . 


1*¢ mw 


وقوله N SELE‏ : 
مغلولة لت ا 8 ا قالوا بل یداه 2 ينفق ك 
يشاء‰ . : 
صفة e ET‏ ہا الکتاب واا نة » وإجاع ساف الامة ا“ 
للجمة و اأهيز له قال عبد أيه ن عر ون العاض :ان أيه عخلق بده لاا 1 


e خا‎ 


TT‏ مومی : آنت الذی خلقك اته بيده و نفخ ند 

روحه» وأجد لك ملائکته » وعلك أا کل شىء » وزعم نفاة الصفات ت 
أن الأرأد باليدن النعمة والقدرة » وهی دعوی باطلة . فاه لا يصح ۳ عقل أو ) 
تقل أن قال : ام خا بنعمته أو بقدرته إلا ثلاث » ولا يصح استهال لجاز ٠.‏ 
ف هذا بافظ الت ية . فلا يستعمل إلا مفردآً أو بموعاً كقوآك له : عندی پد ٠٠‏ 
جز به ايله پا » ول عندی باد » وما إذا جاء بلفظ التثنية فلا يعرف استعاله ٠‏ 
قط إلا فى أارد الحقنقةية »ولاس من اعود أن بطل اله على نفسة معنى القدرة 8 
والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل جيم الحقيقة . كقوله : ( أن 
لقوة ته جرم ) وقد يحمع العم مثل ( وأسيسغ غ عليك نعمة ظاهرة وباطنة ) ٠‏ 
وأما أن بقول خلقتك بقدرآين أو بنعمٿيڻ. .ذال شع فی کلامه »ولاف : 
) کلام رسوله » ولو ثبت استمهال ذلك بلفظ التثنبة لم بز أن يكون المراد به همتا ٠.‏ 
القدرة فأنه بطل فائدة خط ص آدم . فان وجحیسع الخلوقات حى |[ بلس لوق 
بقدرته سپحانه فأى, مرب عل [بايسف ذلك » وأبت] ذ فيه النعمة والقدرة 


E 


لا بتجاوز ما لفظ اليد . فلا يتصرف فما ٤ا‏ يتصرف ف اليد الحقيقية . فلإ 
قال فیا کف ولاأصيع ولا أصبعان › ولا مين ٤‏ ولا مال » وهذا کله 
ينن أن تتكون اليد يد نعمة أو يد قدرة » وقد قال النى تالاق : المقسطون على 


منابر ٠ن‏ ور عن مين الرحن . 


ونی حديت الشفاعة : فأقوم عن مين الرحن مقاماً لا يقومه غيرى › وإذا 
ضممت وله : ( والارض جما قضته وم الةيامة ) إلى قوله ا : بأخذ 
الجبار مواته وأرضه بده هزهری › وجعل رسرل اله ا وقض ده 
و يساما » وف يح مسل کی ربه هذا اللفظ . وقال : مامن قلب إلاوهو 
بين أصبعبن من أصابع الر حن . إن اء أن دقمه أقامه » ون شاء أن بز دغه 
أزاغه » وف حديت الشاعة : وعدي رى أ بدخل الجنة منأمتى أربعائة 
أف . فةال آپو بكر : زدنا بارسول اله . قال : وثلاث حثیات من حثیات ری 
فقال عبر : <سبك با أبا بكر . إن شاء أدخل خلقه الجنة كف وأحدة . 
فقال زول اله لي : صدق عر . فمذا الةبضوالبط والطى بالمين والاخذ 
والوقوف عن مين الر حن » والكف » وتقايب ألةلوب بأصايعه » ووضع 
ال موأت عل أصسح ولال عل أصبسح . فذ كر إحدى اليدن . 2 ةرله : 
وبيده الآخرى متنع فيه اليد الجازية سواء كانت معنى القدرة أو عى النعمة. 
فانبا لا يتصرف فما هذا التصرف » وقد أنكر أله تعالى على اليود نسبة بده 
لى النقص والعيب » ولم نڪر عام إثبات يده وقدر بام ا له زيادة على 
ما قالو! بأنبما « مدو طتان » وأيضاً قد القدرة والنعة لا ,عرف استه )اها 
اة إلا فى حق من له بد حقيقة . فمذه موأرد استع اما من أوطا إلى آخرها . 
معار دة فى ذلك فلا عرف العري خلاف ذلك . فاايد المضافة إلى الى 
إما أن كرون ددا حقيةة أو فستلرمة لاحقيقة + وإما أن تضاف إلى من 


س له — 


أبس أدبه حقيقة » و هو حی متصف بصفات الأحياء 


فہذا لا يعرف اة > وسر هذا أن الاعمال والاخذ والعطاء و اتر U‏ 
کان بالید » وهی ای باه ژر . عبر وا ما عن الغاية الحاصاة بها » وهذا يستازم ف 
بوت صل ألید حى رم ج استما هاف مجر د رة ة والنعهة والإعطاء › اذا ) 
انتفت حقيقة اليد امتنع i‏ فیہا فما کون بالید . فثبوت هذا الاستعهال ‏ 
المجازی مر أدل الأشیاء على ثبوت المحقيقة . فقوله تمالى فى حق أليهود: ‏ 
زا د دعاء ء عابم بغلاليد المتضمن لاجين والبخل » و ا 1 
ثبوت أيديهم حقيقة . E‏ 


وأما الإضافة فى ا الشمال » ويد الحائط ويد الليل . فقد بيذت أ ٠‏ 
الاضاف من جاس المضاف إلبه وكل ذلك حقيقة » وكذلاع إضافة اليدين إلى ٠‏ 
الرحمة ف قرله ) س دی رحته ( . فيدنوع اأضاف نوع الأضاف إلمه »> وإن ‏ 


ا ماده أ .2 و صفتما واو عت بقنوع الأضاف [أہه() . 


وقد ورد لظ اليد ف القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين فى أ کرم ) 
مائة موضع وروداً عا ءاضر فا ف »مقروتاً م يدل عل آنا , ال حقيقة ' 
من الاإمساك والطى والقيض والدسط والمضاغة » والحثيات والنضح باليد». . 
والخاق باليدىن وللباشرة ہما وکستب التوراة بيده » وغرس جنه عدن يندهء ' 
وتخمير طينة آدم » ووقوف العبد بین بدبه » وكون اقطان عن ينه وقام | 
دسو ا وی بوم القبامة عن چینبه » وغیی ا ٠‏ فقال : 


) ۱ ا ۲ بقلخبص. 


A=. 


ارت و الدة بیمینه › ریما لصاحبما وگتابته بيده غل 
ا : رتف ر هته غلب عضره ( وأنامسح‌ظېر آدم بيده م قال له ۾ وبدأه 
مفتوحتان : اخبر . فقال : اخترت مین ری » وکلتا بدیه مین مارک » وآن 
ينه ملآى لا بغيضم| نفقة اء الابل والنهار » وبيده الأخرى القسط برفع 
وبخفض » وأنه خلت آدم من قبضة قبضما من جميع الأرض » وأنه بطوى 
ألسموأت يوم القامة ٤‏ سم بأخذهن بده المى م وطویالارض بالدالاخرى 
وأنه خط الالواح الى كمتبم| لموسى بيده » وتأمل قوله : ( إن الذرن ببابعونك 
اما ابوت اه » ید اله فوق آیدمم) فلما کانوا پبابعون رسول اله رل 
بأدمم » وضرب بيده على یدیم » وکان رسول الله مز هو السفير نښه 
و دنهم کانتمبایعتېم له ميابعة له تعالى ٤‏ ولا کان س دا نه فوق مو أته عل عرشه 
وفوق الخلاتق کلم کانت ده فوق آیدم . کا آنه سبحانه فوقم ۰ فېل لصح 
هذا لمن لس له د حقيقة )١(‏ . 


ولفظ اليد جاء فى القرآن على ثلاثة أنواع : مفرداً ومثى وبرع . فالمفرد 
کةوله ) ده انلك ( والمئى كقوله ( خلقت دی ) واجموع (علت آبدينا) 
غيت ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفر اد » وعدى الفعل بالباء 
إأيما فقال : ( خلقت بيدى ) وحيث ذكرها جه ر عة أضاف العمل ,ما و لبعد 
الفعل بالباء . فمذه ثلالة فروق فلا حتمل ( خلقت بيدى ) من الجاز ما عتمله 
( عملت أبدنا) فان کل أحد يمم من قوله ( عملت أ دنا ) ما ةم من قو له 
علا وخاقنا ء کا ,غمم ذلاف من قول ( با کسبت آیدیک ) وآما قوله ( خلقت 
بیدی) فلوکان المراد منه جرد الفعل لم يكن لذ كر البدبعد نسبة القعل إلى الفاءل 


( ۲ ) الصواعق ج ۲ ص ٠۷١‏ س ٣بر‏ بتلخيص . 


۹| ت 


فک و وا لیپا الباء ؟ فكيفإذا ثبت ؟ ومرالفرق أنالفعل 1 
قد يضاف إلى د ذى اليد » والمراد الإضافة إلبه كةوله : د ما قدمت بداكء٠‏ 
بجا کسبت آیدیک » وآما إذا أضيف إليه ا م عدی بالباء إلى بده مفردة 


ار مثناة ‏ فمو ¢ اشرت , اده 


وتر ETT‏ فإنك بأعيننا)› واناه على ذات. 
ألواح ودسر تجري بأعيننا)»› وا حبة مني ولص على 
٠ î‏ 
قد دل الكتاب الست الصرعة وإجاع أهل ل على ان الله ٠‏ 
موصوف بأن له عينين حقيقة على ما یلیق بجلاله وعظمته. | 
وقوله « وحملناه على ذات آلوا اح ودسر » الدسر اناا سار 6 
واا رل بات ارام ودر النفبة . ري بأعيفنا ». مرأی منا» وفیجفظنا . 
وکا aS‏ أراك ‏ 
وأحفظك . | i‏ 
وورد وصف‌الته بالعینین ف‌القر آن بافطظ امغرد تارةء ا الجم تاره 
وورد ف السنة بلفظ التثنية e ٠‏ 


وذلاي آن امغردالمضاف تراد بها کارەن واحد كةوله (وإن ا عة 
آله لا عصوها ) وهه ) ولتصنع عل عیی ( مآ ذكر العين المفردة المضافة ٠‏ 
إلى الضمير ألمفرد› والاعين مضادة إلىضمير اج e‏ مفردة 
(۱ الصواعق ج ١‏ : 


= 1۰ = 


لأ يدل على آنا عين واحدة لبس إلا كقولك : افغل هذا عل عينى » وأحبك 
على عى » ولا بريد أن له عيناً واحدة » وقد نطق الكتاب بلفظ العين مضافة 
[أءه فر دة وجو عة › واطةى السنة باضافتما أله م: اة کا قال .ا( نی ا : : إن 
العمد إذا ام ف ألصلاة قم بین عبی الرحن . فاأذا التفى قال ا ر نه : الى هن 
EE‏ : أن ربک لیس بأعور صرح أنه 
الاد [ثات عبن واحدة . فان ذلا ءورظاهر تعالى أله عنه » وهل ةم 

من قول الداع : اللماحرسنا بعينك الى لاقنام نما عين واحدة لاس [لاذهن 
أقلف » وقلب أغلف » وقال ان بن سعيد : اللاعورضد البصير بالعينين() 
وأغة العرب متنوعة فى افراد الطافوتانيته وجمعه » محسب أحرال المضاف 
إليه » فان أضافو! الواحد التصل إلى مفرد أفذردوه » وإن أضافوه إلى إسم جع 
ظاهرآ أو مضمرآ فالأ حسن جعه مشا كلة للفظ كقوله ( جرى بأعيننا ) وإن 
أضف إلى ضمير جمع جعت كقوله ( أو لم بروا انا خلقنا هم ما علت أيدينا 
أنعاماً ) وإن أضافو ه إلى إسم مثنى فالاافصح فى لغتم جمعه كةو له ( فقدصفت 

فلو با ) و | هما قلبان . 


وقوله ( وأاسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما) وكقول العرب : اضرب 
أعناقمما وهذا أفصح استالمم . وتارة يفر دور المضاف فيقولون لسانمما 
وقلمءا . وةارة يشون كقوله )١(‏ ظبراهما مثل ظمور النرسبن . 


وإذا كان من لغتهم وضع المع موضع النثنية لثلا بجمعوا فى لفظ وأحدبين 
)١ (‏ ف دده على شر المريسى ص ٣‏ قال : العور عند ااناس ضر البصر 
والأعور عند ضد البصير . 


( )دی الرسول » فی وصف سحابتين . 


— ۱ = 


يتين ولالس هناك نو e‏ موضح التثنية فا ذا كان الاف إل 
تثنية آولی بال واز يدل عليه : آنك لا تکاد تجد فی كلامہم : عيسان ويدان 
وعو ذللك . ولا باترس على الاه ع قول المتكلى . نراك بأعيز: ناونأخذك بأيديناء 
لای مت شر عل وج لأر جو کر عل وجه راسد . ) 

وقوله : وقد سمع الله قول التي جادلك في زوجها وتشتکي إل اله 
والله ب بسمع اورا إن اله سميع بصیر4 وقوله : «إلقد سمع اله قول. 
i‏ قالوا: إن الفقیر ونحن أغنياء) [أم يجسبون إنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون4 وقوله : [إني معكها أسمع 
وأری) وقوله : i‏ يعلم بأن اله يرى) الذي يراك حين تقوم وتقلبك: 
في الساجدين إنه هو السميع العليم 4 #وقل اجر فسبری الله 
ورسوله والمۇمنون ; 

فی هذه الا ٫ات‏ و صف أله بالسمع والبصر › و اا سمح امح و 
عضر جقيقة ٠‏ مزه ف ذلك وغيره من صةات الخلوقين وعاتاتم ا 
سلف الامة وأيتبا وعل ذللك دل المكستاب والسنة ‏ وف ذلك الرد ل الما ية 
A‏ | 


قالتعاشة ا ؛ اد لله اذى وسح سمه الأصرات ٤‏ ۴ جات 
الاد ل رسول انه چ تدکلمه ف جاب البدت ٤‏ ۽ امم مأ هول فازل الق 
هذه الأةر( قد ع أله ّ الى تحادلا فی زوجہا ) رواه آحد . 


فلا شىك یسح افم أ تة فی هذا الطاب : آنه ص درج ل عل 


۰ ۲۸-۳۲ امواءق ج ۱ ص‎ )١( 


کڪ 


التأول وجه هن ألو جوه ف نات صدفة اأسمح لله حةيةة و أنه وح سه )1( 


وهذا أصرح ما يكون نى إثبات صفة السمع له ؛ ذ كر الماضى ؛ والمضارع ؛ 
وم الفاعل ۽ مح ولسع > وهو یسح وله المح قال عاهة : المت 
ته الذى وسع معه الأصوات (7) ؛ « ولا يستقم ف کلام العرب ؛ أن قال 
لشٰیء ھر ا صر إلا وذلات آلکیء موصوف بالسمع واأبەر ەر ذوی 
الاعبن والاوصار » وقد قال فقجاز الكلام : الجبال قنرآی و سمح عل فعی 
آنا ابل بعض ما بعضاً ْ وتبلغها الأأصوات ولا تفه » ولا قال : جيل ا و 
ادر › و قەر ج صر لار ذل مستحیل إلا لن بح ن و اھر 


1 (r) مر‎ 


وفعل السمع براد به أربعة معان (أحدها ) ”مح إدراك ومتعاقه الأصوات 
) الا ( اه e‏ وعقل ومتعلقه المہای ) ثا للف ( س إجابة وعطاء مأ سل 
( الرأبح ) سمح قول وأنقياد 


فن الاو ل ( قد سمح الله قول الى تجادلاك ف زوجها) و (لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن ابه فقير وحن أغنياء ) ومن الما قوله (لا تةولوا راعنا وقولوا 
ا نظر:ا واسمعوا ) ليس المراد سمع مجرد الكلام » بل سمع الفمسم والمقل . 
ونه( ننا و اطا ) ومن الءٌالك ( سمح اله من مده ) وف الدعاء المأثور : 
الام اسمح . أى أجب وأعط ما سألتك » ومن الرابع قوله تعالى ( سماعون 


١ (‏ ) لصراعق ج ١‏ ص ۸۰ 
( ۳ ) متاح دار الوادت ص ۸ 
( ۳ ) عمان بن سعید الداری ف رده على بشر » وانظر ص ۽ - ١ن‏ مله , 


=۳ 
( ق ا 


لذب )أى قالرن له » i‏ ل ت القوأين روفغ اتن 
ھم ) آی قابلون ومنةادون . وقيل :عون وجواسیس » وليس بٹیء . إذا 
عرف هذا فسمع الإدراك بتعدی بنفسه > وسمع | القہول شعءدى الام تارة 
ومن أخرى ٤‏ وهذا ست ألمعی > فان کان اہ باق a‏ ٣ی‏ أله ول عدی من ؛ 
وإن کان بقتضی الانقیاد عدى باللام » وأما سمع الإجابة فيتعدى 
اللام نعو « سمع اه من ده ) لاض ٣‏ د ی استچاب له ولا حذف هناك 


وإ ماهو م ٦ضمن‏ . 
وأا ااا اش ف وہ د ا 4سد لان مضو له بشعدی 1 سه ) ( له تال 
7 رك به المسموعات » وبصر يدرك به المرثيات بلا تكييف .. 


وروی البخاری فی صح آن ال نی لا قال :اون اق شىء إذنه لربل 
سن الصوت بتغى القر آن a.‏ م 


ا ا شدید ل وقوله : طإومکروا ومکر الله والله خير 
اللاكرين» وقوله: (إومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا 
وقوله : (إ+م یکیدون کیدا وأكيد کیدا). ) 

فی هذه الآ بات بات وصف اله المكر والکید والماحلة وهذه صفات 1 
فعلية ى لست لله ته بلق لاله وعظہ ته . 


ول ) وهوشد, ف اال ( أی لاذه شدة وةوة رامال ا تاکر 


. ۷٦-۷١ الداع ج ۲ ص‎ )١( 


ص 


- والمغالبة» وقد روی الإمام أخد رجه لته عن ابن عباس کان هن دعاء لای 
ا : للبم أعنى ولاتعن عل »> وأنصرلى ولاتاصر عل I‏ 
على » ورواأه الترمذى وصححه . 


والمكر ١‏ الاخذ ف غفل کا قال تعال د سایس مدر مم من حسٹ ی ل بع لون ¥ 


ففسبة التكيد والمكر وعوعما إله سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى ۽ 
٠‏ « والفعل أوسع من الإسم » ولمذا أطلقالته على نفسه أفعالا لم يتسم منما بأسماء 
الفاعل كأراد وشاء وأحدث ول یسم با م بد والشای والعد ا ل سے فس4 
الصانع والفاعل والمتقن وغير ذلاع من الاسماء الى أطلق أفعاخا ل ا 
فاب الافمال أوسع من باب الااسماء» وقد أخطا أقبح الخطا مناشتق لمن 
كل فعل اسما وبلغ ا زيادة على الااف فاه ڪر والخادع والفاتن 
٠‏ والكائد ور ذلك » وكذاك باب الإخہارعنه بالا وسم من‌تسمیته به فأنه 
) خر عنه بأنه شىء مو جود ومذ کور ومعلو م وص أد ولا إسمى بذلك () . 


ومكذا جميسع ما أطلقه على نقسه من صقات العلى أ كل معنى ولفظاً ءا م 
٠‏ بطلقه فالءلم الخبير أ كدل من الفةيه والعارف واللكريم الجواد أ كل ت 

السخى . واللالق البارىء المصور أ كدل من الصانع الفاءل » وهذا لنجیء هھ 
AE‏ الجسنی » واارحم والرؤ وف أ كل من الشفيق . فعليك i‏ 

ما أطلقه سبحانه على نقسه من الام اء والصفات والوقوف ممها وعدم إ[طلاق 

ما لم بطلةه على نفسه ما لم يكن مطابقاً لمعنى أممائه وصفاته » وحيشذ فيطلق 
المعنى لطابقته له دون اللفظ » ولا )ا إذا كان لا أو منةءع) إلى ما عد 
به وغبره فانه لا جوز إطلاقه إلا مقيداً . 


( ۱ ) مدارج السا کین ج ۳ ص ٤٠١‏ . 


~~ (0 


وهذا کلهطظ اناع والصانع فانه لايطاق عليه فی أسمائه ال ی الا اناد 
مقيدا أطلقه على نفسه کقوله تعالی فعال ها بريد ویفعل الله ما اء وقوله 
صنع انت الذیآتقنکل ٹیء فان سے الفاعل داصانع منقے المعنی إلى ماعا ن 
ا ی » وانته آعل . | جى مى الاما [ہ: نی أا رید کا جاء ق 1 


ولا ل الا ناھی‌لانقسام مسمی هذه اا ا 
بڳالانپا » وأشرف أو اعيا ؛ ومن هنا يمل غلط بعض المتأخربن وزلقه‌الفاحش 
ف اشتقاقه له سبحانه من ڪل فعلآخر به عن‌نفسه إسما مطلةا فاد له ف 
أسماته المسنی . فاشتقلە سم ا كروالخادع والفاتن وا لاض ل وا لكاتب و نعو هما 
من قو له ( وم کر اله ) ومن قوله ( وهو خادعېم ) ومن قواه ( لتفتذم م فه) 
ومن قوله ( يضل من شاء ) وقوله ( ڪب اله أغلين ) هذا عا . فان 
س مدا زه لم طاق على : تشه هذه الاسماء فاطلاقما عه لایجوز . فد اسار عن 
نمه بأفعال عختصة مقيدة . فلا جوز ز أن ینسپ لاہ یھ مسمی الإسے عند الإطلاق 

نم آن هذه لیست من الااسماء الحسنی التی یسمی اته ہما سبحانه فلا یوز أن 
یسمی ما . ولو أن هدا القاتل سمی ذه السا ؛ وقيل له : هذه مدحتك 
وتاه عليك . قأنت اڄا ك ر الفان الدع المضل الملاعن الفاعل صانم ونحوها 
س عليهو بعد هامد حه . وله الئل الأعلى ؛وللزم هذا 
القاثل أن جل من أسماء اللاعن وال جا والاآتى والذاهب والتارك والمقاتل 
والصادق والماز , والمدمدم والمدس وأضہاف أضعاف ذللت فیشتق له 
أ من کل فعل أخر به عن افسه ولا تناقض تقض ا ا بنا ۽ ولا ا من 
العةلاء طرد ذلا فل بطلان قوله : والمدلةرب ألعالين )١(‏ . 


( ۱ ) طرق اجر تین ص ٤۲۷‏ س ٤۳۹‏ . 


۱۱١‏ س 


( وقدقيلأن تسمية ذلك مکرا وکیداً واستہزاء وخداعاً من باب‌الاس:مارة 
و باز المقابلة حو ( وجزاء سيثة سيئة مثلها ) ونحو قوله ( فن أعتدى علي 
فاءتدوا عليه ثل ما اءتدى علي ) ويل : وهو أصوب . بل تسمية ذلك 
حقيفة على بابه . فإن المكر إيصال الذىء إلى الغير بطريق خن ء وڪذاك 
الكيد والخادعءة . ولكسنه نوعان : فیح وهو [يصال ذلك لن لا ستحقه وحن 
وهو : إيصاله إلى من رستحقه عقوبة له . فالأول مذموم › والثالی مدوح » 
والرب تعالى : إنما بعل من ذلك ما عمد عليه عدلا منه وحكة » وهو تعالى 
بأخذ الظالم والةاجر من حرث لا عتسب . لا كا بفعل الظلة بعباده » وأما 
ااسيتة فى فعيلة ما يسوء . ولا ريب أن العةوبة تسوء صاحم| » فبى سيثة له 


حسنة من الك امول () . 


ثبات صفة العفو والعزة 


وقوله : إن تبدوا خبرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا 
قديرا) طوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور 
رحيم ) وقوله : ونه العزة ولرسوله) وتوله عن إبليس : (فبعزتك لأغوينهم أجعين) . 
فى هذه !لأ بات إثبات وصف اله العفو والمغقرة والقدرة واأعزة . 

و العفو زمه تعالى و صفته » ومعتاأه المتجاو ز عن #طئات عہاده : إذا تاو ۱ 
وأنابوا وهو ألذى بقبل التو بة عن عباده » وبعةو عن السيئات » وأ كل العفو 
ما كان عن مقدرة » ولذأ قرن الله تعالى عفوه بالقدرة فقال : ( فان الت کان 
عفواً قدراً) وقد سأ لت عا تة الیم أن لها دعاء تدعو به ف ليله الةدر 


١ )‏ ) اعلام اوقعین ج ٣‏ ص 4۹١‏ . 


N2 


إن وافقتبا : قال قول : «اللم إنك عفو و الف ت ي و لتر 
وروی کک اة 2 نیہ .حانك على عفوك بعدقدر ټک وماأحبين 


وهو العفو ف و سع الو ری لولاه غار ا ض بالكان ‏ 


ومن E‏ اعالی القدر والعزز ٤‏ وألقدرة صهته وؤډر ته تعالی اة ا کل 
شی کا قال ( واته عل کل قر ا 


والعزة ص ےه ات له ته لامالا زه د لوق 


) ومعتى ألعزة فى اللغة القوة والعلرة والامتناع 0 قال عڙ اهز ت 
لاضارع [ذا أشتد وقوی وبالکر ف 0 إذا قوی وام تنسح لذ 


غاب وقېر › ۰ 


فالءزة تنضمن الةرة. > وله ألقوة ا > قال : عز يەز بالفتح ذا اشتد 
وقوی + ومنه الأرض العزاز الصابة الشديدة . وعر يعز بكس العين إذا امت 
من پرومه ؛ وعز رەز اتم العين إذا غلب وهر فأعطو! آقوی الح رکات وھی 
الكمة › ا یالما وهو الغاية والةهرلاغير » و أضعةها وھی الفتبية لاضف 
الممانى » وهو كون الثىء فى تفسه صلب ولا يلرم من ذلك أن يتنع عر 
برومه» والحرکه ال توسطة وهى الكمرة للمعنى المتوسط ؛ وهو القوى الم شنح 
عن غیره» ولا بارم هنه أن قور غیره و و عليه . فأءطوا الاقوی للڈقوى 3 
والأاضعف للا"ضءف»والمتو سط للمتوسط .ولا ريب أن قم را لمر بوب غار يده 
منأقو ف القادر . فان ېره عن ر أدتهوجەلەغېر مید کان افو یا نواغ ) 
القبر » والاز د اذل ؛ والذل أله اضف والعجر ؛ فالعز بقتضی ی کال 


~۱۸ 


القدة؛ ولمذا بوصف به المؤمن ؛ ولا ڪون ذماً له بخلاف الكبر . 
قال رجل لاحسن البصرى ؛ إنك متكر 1 فقال : لست كبر » ولكى عزيز 
وقال ان مسعود : ما زلنا أعزة منذ ألم عر ؛ وقال النى ل : الابم أعز 
الإسلام باحد هذن الرجلين : عبر بن الطاب أو أ جهل بن شام بو 
بعض الآثار : أن الناس رطلبون العزة فى أبواب الاوك ولا عدوا إلا ف 
طاعة الله عز وجل ؛ وفى الحديث : الام أعرنا بطاءتك ؛ ولا نذانا معصيذك 
وقال بعضہم : من أرأد عرزا بلا ساطان » وکنزآً بلا عشیرة ؛ وغی بلا مال 
تليفتقل من ذل المعصية إلى عر الطاءة . فالعزة من جنس القوة . وقد ثبت فى 
الصحیح عن النی ل أنه قال : اؤ من الةوى خير وأحب إلى الله من ا لمن 
الضعیف وف كل خير )١(‏ . 


١ (‏ ) طريتق المجرتين ص ٠۳۷ ٠٠۹‏ وقد حت مناسبة الفظ للمعنى وكام 
عل مع العزة لعو هذا فى جلاء الافمام ص ۸٩‏ _ إ٩‏ وقد أبدم فيه . 


۱۹ 


طريقة القران ف النفي والاثبات 
وقوله: لإتبارك اسم ربك ذي الحلال والإکرام) وقوله : «فاعېده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سام لول یکن له كفرًا أحد) فلا 
تجعلوا لله أنداذا دا وأنتم تعلمون) #ومن الناس من يتخذ من ادون الله 
أندادا بوهم کحب اله ډوقل الحمد لله الذي ا يتخذ ولدًا ول یکن 
له شريك ني الك ول یکن له ولي من الذلٌ وکره تکبږ) یسح له ما 
في السموات وما في الأرض له ا ملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر) 
لإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين نذيرا . الذي له ملك 
السموات والأرض ولم يتخذ ولا ول یکن له شريك في املك وخلق کل 
شيء فقدره تقدیراً) ما اتخذ الله من ولد ؛ وما کان معه من إله؛ إذا 
لذهب كل إله بم) خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا 
يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عا يشركون) فلا تضربوا له 
الأمثال إن اله يعلم وأنتم لا تعلمون) قل إنها حرم ربي الفواحش ما 
ظھر منہا ومابطن وار د ثم والبغي بغیر الحق وأن تشرکوا باله ما لم ینزل به 
E‏ | 
طربقة القرآن فى باب الأسماء والصفات للت الجمل والاثبات اافصل 

ففيه من اثبات الاسماءالحسنى والصفات العلى ما لاسبيل إلى حصره ؛ وأما فى 


إل فى فطريقة أله رآن واا di‏ ف ذلك الإجال ¢ ۽ والنىإءا جیء به لإثباتصفات 
کاله سسحانه . 


= ۰ س 


قوله تبارك اسم كاد ائ الت اوك وک ودس . 

والجلال والعظمة صفتان له تعالى . 

وقد ذکر تہارک سہحانه فی المراضع الى آثنى فما على تفه بال جلال 
والعظمة والافعال الدالة على ربوبيته وإهيته وحكته وسار صفات كاله من 
ازال الةرقان وخاق العالمين وجمله اأبرو جف اء وأاشمس والقمروانفر أده 
باألاى وکال القدرة . قال السين بن الفضل : تارك فذ انه وباركفمن‌شاء 
من خلةه وهذا أحسن الاقرال . فباركه س.حانه صفة ذات اه وصفة فعل. 
والذى يدل على ذلك انه سبحانه يند التبارك إلى إسمه كا قال ( تبارك اسم 
ربك ذى الجلال وألا كرام ) وف حدرت الاستفتاح : تبارك إسمك وتعالى 
جدك ٠‏ فدل هذا على أن تبارك ابس معنى بارك . كا قاله الجرهرى » وان 
یریک سپحانه جزه مسمی اللفظ لا کال معناه () والبرکة نوعان ( آحدهما) 
ركةھى فعله تارك وتعالى » والفعل منم بارك » و تعدى بنفسه تارة:و بادا 
عل تارة وبأداة فى تارة والمفعول مما مبارك وهو ما جعل كذلك . فكانس 
مارک عله تعالی ) والنوع الثای ) رکه ھی تضاف أله اضافة الر حةوالءزرة 
والفعل منها تارك . وهذا لابقال أغيره ذلك ولا بص لح إلاله عرز وجل › بو 
سبحاله ارك » وعبده ورسوله المباوك كا قال المسيح ( وجعلى مباركا 
أن کا 
فن بارك اله فيه وعليه فيو المبارك . وأما صفته تبارك فختصة به تعالى» 
- كا طلقا على نفسه بقوله ( تبارك الله رب العالمين ) ؛ ( تبارك الذى بيده 
للاك ) ( تبارك انه أحسن الخالقين ) . آفلا تراها كيف أطر دت فى القرآن 


١ (‏ ) جلاء الافہام ص ۲۰۷ - ۲۰۸ 


|۲ 


جاربة عليه عختصة به'لاقطلق على غبره؟ و جات عل بناء السعة والبالفةكتعالى ٠‏ 
وتعاظام ونحوها . اء ناء تپارك على ناء تعالى » الذی‌هو دال 8 
ونمايته فكذلك تبارك دال على کال بركته وغظمتما وسعتا  .‏ وحقيقة ٠.‏ 


الفظة : أن البركة كثرة الير ودوامه » ولا اد د آحق بذلا س وقملامنه ١‏ 


تبارك وتمالی . 


وتفسير eR‏ در ر على هذين المنين وهما متلازمان لکن البق الت . 
مع الوصف لا الفعل فانه فعل زم مل تعالى و تدس وتعاظم ٠‏ ومثل هذه ' 
الالفاظ ايس معناها انه جعل غيره عاليا ولاقدوسا ولاءظما » هذاما لاعتمله ٠‏ 
الافظ بوجه . ونما معتاها فى نفس من نسبت اليه فمو المتعالى المعقدس فكذلاك ٠!‏ 
تبارك لايصح أن يكؤن معتاعا بارك فى غيره وأين أحدهما من الأخر افظاً ٠‏ 
ومعی ؟ هذاالازم » وهذا متعد » فعلمت أن من فر تبارك عى الق اللركة ٠‏ 
وبارك فی غیره لم يصب معناها . وإن کان هذا من لوازم کو له متباركافتبارك . 
من باب جد » وانجدکارة غات الجلال والفضل . وبارك من باب أعطى 

وأنعم . ولما كان المتمدى ذلك يستلزم اللازم من غير عکس فسر من رهن 
اا لف الاد ظة بالمتعدى لينتظم اله نین وا : مجىء ألبر کة کاہا من عنده 
أو البركة كام من قبل وها فرع على تبارك اف نفسه () وقوله ( فاعیده 
واصطبر لمپادته هل تمل Le‏ ) آی لامی له تمالی ولاشرك له ولا مدل : 

والسمى النظر - آی نظيرآ - وستحق مثل امه > وتال مساميا اميه »وهو 
معنی م ماروی عن این عباس مل تلم سیا ثبلا ویم ). موذاك تق عن 


1۸7 ~ البدائع ج ا‎ )١( 
) الآدمرية ص م ( الغاس‎ ) ۲ ( 


اغلوق أن بكون مشامآً لاخالق وءاثلا له حيث يستحق العبادة و الءظيم .9 ا 
بقل سحانه :هل تعله میا أو مشاما لذیره؟ فان هذا لم بقله أحد »بل المشركون 
امھ مون جعلو! بءعض الخلوقات مشا.با له مساميا ونداً و عدلا فانک رعا ہم‌هذا 
النشبيه والفثيل () . 


د فا لمعیى ااصحیح اذى هوی الئل والشريكر ارد قد دل عليه قو له سیحانه 
( حد ) وقوله(ولم یکن له کفۇا أحد ) وقوله ( هل تمل له میا )وأمثالذلك. 
فالمعانى الصحيحة ثابتة بالكتاب والسنة : والعقل يدل على ذلك . وكذلك توله 
( ولم كن له كف أحد ) فان المعنى ل يكن أحد من الأحا د كفو! له )١(‏ والند 
هو العديل وليل . وف اأصحرحين عن أن مسعود قال : 


قلت بارسول اله ۽ أى الذنب أعظم قال : 


أن تجعل لته ند وهو خلقك - المحديث - وقوله ( ومر الناس من بتخذ 

من دون اله آندادا عب ونہم کب اله ) آى و هونم فى الحبة والتعظم .وبذإك 
صاروا مشركين مع إقرارم بتوحيد الربوبة . د فأخبر تعالى أن من أحب 
ەن دور أله شا کا عب انه فېو من أخذ من دون ته آندادا دا 
فى امحبة » لا فى الخاق والربو ببة فان أحدا من آهل الآرض لم شيت هذا 
اند ف ار بو بية عخلاف ند الحبة فان أ كر أهل الأرض قد اتخذوا من دون 
اته آندادا فی ا لحب والنعظے . ثم قال : ( والذین آمنوا اشد حباً تہ ) و 
الأبة قولان : 

۲۳١ اغائة اللہفان ج ۽ ص‎ )١( 

(۳) تفسير سورة الاخلاص ص ٠٠١۹‏ . 


E 


( أحدها ( والذین آمذوا اأ حا لله له من 1 أ اب الر دادم 
وآے تم ألى عمو نما اونظ ونا هن دون الله . 

( والثانى ) ( والذ ن آمنواآشد حا له ) من عة i‏ کین بالانداد ته فان 
کہ الۇمنىن اة وع 4 ت اعاب الاندا د 9 ك ذھ. ر آندادم سط منما ‏ ه 
وألحبة الالےة اشد من الات ركة . والقولان مر ر1 أن عل القوآين IE‏ تعالى 
) بوهم کحب ا( فان ةا ډو این : ) | 
أحدهم| : :ہویم کا بون الله فكو ن قد آثیت م عة انه وانکه باعبة 


یش رکون فيم مح انه آندادا 


والانى : أن الى ۳ ن آندادم کا عب اومن د تہ . ٤م‏ بین أ عبة 
الأؤمنين أشد من عبة أععاب الأنداد لأاندادم . وكان 2 .. الإسلام أن آيمية 
رهه الله _ يرجح القول الأول ٠‏ وقول :إا دەر آنا ا 1 وا بن الهو بين 
أندادم فى الحبة ولم تخلصرها لله كحبة المؤمنين له ey.‏ النسوبة المذكورة 
فی قو له تعالی حکا بے عنم وم فى النار ولون ل م وأندادم وهی عطرة 
ممم ف العذاب ( الله ان کا لی ضلال مین . اذ :8 راب العدالين ) 
وهعلو م نيم لم يسوومم برب المالمين فى الاق ورو . و لعا سوو م به فی 
الحبة والنعظى وهذا ايضا هو العدل المذكور فى ةر «ان ( "م الذين كفروا 
et,‏ بعدلون ) أى بعدلون به یره ف العبادة : الى ھی ا e‏ وها 
أصح الةو لين () . : 


« والقرآن اوه من [بطال آن ,کون فى الخلوةان | ٠‏ 4 اارب سال 
أ4 ماله فہذا ھر الذى ےد :الق رآرس (i Yl‏ ع د ا والمشبہون 
١ (‏ ) امارج ج۴ ص ۲١-۲۰‏ 


۲۴ 


العادلون بالله تعالى غيرة . 
| فالند : اأشہه » قال : فلان ند فلان وند دده أی مثله وشب به . ومنه فول 
جوف و أسست 1 يزه فش رکا یر کا ألغدأء 

وقال جرر : 

آت)ا تجعلون إلى ندا وماثي أذ حسب ديد 

فالذی آښکره الته سېحانه علرېم هو تشبیه الځلوق به حى جعلوه ندا لله 
تعدا لحبك و اه کہا «عبدول 1 . وک ذآك فو له ) وهن الاس 4ن رتل هن 
دورس اه نرادا ڪيو ef‏ کدب اہ ) فأزكر هذا الشدہه عم وهر اف 
عادa‏ الأصنام (۱). 

قوله ( وقل المد نه الذى ليتخذ ولدا ولم يكن اه شربك ن الماك ) الأبة . 
ول ال أك ع ماه من صذات اکال الأرأة من کل ص ELE‏ الى 

بذانه وغناه وصف ذانی له تعالی . فلا ند له ولاشربك ولامعین . 

2 ومانفبغی أن بعلم أن أءظم ما عله ادر دون قبل رل وف میعدههو دعر ی 
الشر بك لله والواد . والقرآن ٤لوء‏ هن ەز به ايه عن هذن ¢ ووز مه ۶ن اال 
٠‏ والولد بحم مكل التثريه : ولا كانالشرك أ کنر فى بى آدم من القول بأن لهو لدا 
کن 0 ع K4‏ . ولاغما هتّضی ارات مثل ونك من بعض الوجوه . فان 
الولد من جنس الوالد ونظر له . وكلاهما وستلزم ألحاجة والةةر فيمتنع و جود 
قادر بنفسه . فالدی جمل شر یکا لوفرض مکافئاً لزم اتا رکل ممما وهو متنع › 

)١ (‏ [غاثة اللہفان ج ۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ 


|٢۵ س‎ 


وإن کان غیر مکانیء فہو مقېور والولد رتخذء الوالد لراجته إلى مغاونته له کا 
بتخذ الال فان الولد إذا أشتد أعان وأأده ٠‏ فان كون الخلوق ملوكا القهوهو 
مفتةر اله من کل وجه › اوالخالق غی عنه ناقض ااذ الولد انه إا کون ) 
لحاجته الیه فى حیانه » أو لیخلفه بعد مو ته »والرب غنی عن کل‌ماساواه‌وکل ٠‏ 
ماسواه فةير اليه » وهو الحى الذى لاوت : والوالد فى نفسه مفنةر إلى ولد 
او قلا حيلة له فيه . والولادة غير اختيار الوالد والرب تعالی تلع أنحدث 
ه عبر أختہ ارہ واا اھ E‏ ن م عصل ل هر 
أنقص ف الولادة ) ۶ 


وتال ان ق ا رالآة: ؛ قول 4 کره غ ول کل ( وال 
رامد ( الحد ته الذى لم رخذ نولدا ) فیکون ص وبا لار با .لان رب الأرباب 
لا نبغ أن بكون له واد ( ولم کن له شريك فى اللاك ) فيكون اجزا 
ذا حاجة إلى معونة غيرة »> ولا کون للہا من بكرن عتا جا إل مین عل 
ماحاول ولم رکز ا باللا و الساطان ( ولم ام يکن له ول من الذل ) ل 
ولم يکن له u‏ حالفه من الذل لان ی کان ذا اجه إل نصرة غيرهفذليل 
مپین . ولایکون م ن کان ذا لا مہیناً تاج الى ناص ھا زطاع (وکره î‏ بآ( 
قول وعظم ربك باد l4‏ اناك أن #عظمه به من وفعل وا٣‏ ا 
أمرك وناك أه . e‏ 


قله ( اسبح له ماۋالىنوات وما فالأرض) الس 2 انتديس رالتىظي: 
وهذه الأيةكقوله ( وله من فى اأسهو ات والارض کل له قانتو 8 بده 
2 وهر ا e‏ ا 

(۱ ) النبوات صا 


— ۱۳١ = 


وفوله ( تہارك اذى نرل ألةرقان على عبده ) ألفرقان هو ألةّرآن الذی فرق 
بین التق والباطل . ( لی کون لامالمین ) یع البشر کا قال ( قل باآہاالناس إنى 
رسول انه الیک جما ) ( نذيرا ) بحذر من وقوع العذاب بم إن لم بؤمنوا باه 
وماارسله به من‌الشرع وال۵دی .وفیم‌الثبات ملک سبحانه وخلقه و تقد ر هدیم 
الاشياء > ون النةائص من اتخاذ الولدوالشربك وغيرذلك . 

قوله ( ما أخذ الته من واد وما کان معه من إله) استدل سبح انه على المشركين 
فا جحدوه من توحيد الاالوهية . با أفروا به من تو حيد الربو ببة ٠‏ وهذاكثير 
ف القرآن كما فى هذه الابة . 

فتأمل هذا البرهان الإاهر ذا الافظ الوجز اابين » فان الإله الح لاد 
أن :کون خالا فاعلا» بوصل إلى عابده النفع » ويدفع عنه الصر . فلو كان معه 
سبحانه إله اكان له خلق وفعل . وحينثذ فلابرضى شركة الإا الأخر ممه . 
:ل إن فدرعل فېره و"فرده بالالوهة دونه فعل ؛ ون لم قدر عل ذلاك‌انفرد 
خاقه؛ وذھب به کہا ينةرد ملوك الدنيا بعضمم عر بعض ممالكم » إذا 
لم يقدر المنفرد على قر الأخر والعلو عليه فلا بدمن أحد أمور ثلالة . 
إما ان يذهب كل له بخلقه وساطانه » وإما أن بعلو بعضبم على بعض.و[ما أن 
یکو نوا کامم حت ېر إله وأحد تصرف فيم ولا بتصرفون فيه وعتنع من 
حکېم ولا يعون ف E.‏ فبکون وحده هو الاه وم عمد المربوون 
المقهورون . وانتظام أ العالم العلوى وااسفلى وارتباط بعضه يعض 
وجر :انه عل نظام #ک لا تاف ولا بد من آدل دال عل أن مدره وأحد 
لا إله غير ه كما دل ديل الانع على آن خالقه واحد» لارب غیره فذاك تانع 
فى الفعل والانجاد »وهذا انح ف العبادة والالوهية ء فا يستحرل أن بكون 
لاعالم ربان خالقان متكافان ؛ وستحيل أن کون له همان معپو دان (۱)فالعل 


١ (‏ ) الصراعق ج ۱ ص ٥ه‏ - ۾ 


— ۷ 


بأن وجوت العالم e‏ تابن £ تنم ذا ته نەم تر ف الط ۵ راو 
العقل و . فکدا بطل اھ d~‏ ۾ اين . 1 


1 الکر ti a a‏ تات ا ف A‏ ر ھن او حید : ربو ييه دا مثيتة 


ستارمة و مد الالوهية ٠‏ 


ول ) فا اضر بوا لَه اال ( قال أبن الاير ف ا پا : ا : 
اعتبار ال بغیره ٤‏ تثب به والضرب الال اھ 


» واه ا ۴ں أن برب اء .أده زه ااال فل قاس لةه 4 
ابتدع من ابتدع إلا مزن رب الامثال له سبحانه » وأهل الكلام امحدث 
ابد ع ضر بوا له الأمثال الباطلة ف الخبر عنه وا يوصف به» و اب 
الارادة المنحرفة صر او 1 ه الامثال ف الإإرادة وااطأب ¢ وکلاغي). ع بدعة 
وخطاً )"( و 3 4ی ال ا ضز بوا ÞE dl‏ من خاةه ٤‏ وام rr‏ أن E‏ 
هر مثلا خلقه فان هذا لم قله حل رام i‏ واو | بعلو نه . فان ايله سہحانه أجل ۰ 
ا ڪڪر من کل شىء فی فطر ال س کامم » ولكن ) 
مشر ن الاشرك ول يغلون ۳ ەن بعظمو نه > گە Fr:‏ بالق ¢ واه نمال 
أجل فى صدور بع الخلق من أن ملوأ غبره آلا ۔ م بمو نەم ,جاه غیره. 2 
فااذی زشہ هه اچره أ صد ا م کر نف ھا تعظم لاله فلن أعظم 
العظہ |ء (e‏ 0 »> بل ا ایس با نه و ونه ممه ة ىالعظءة 0 وعافل لا شل" 
هذا ٠‏ ون صد انف ص شه | ا ا لاا کا مان الممدو وان ؛ 


(۱) شرح داوب س IAF‏ 
)۲( روة الحبين صن ۷ا۲ 


— ۸ 


ومن هنا عل أت صفات الكال لا تضمن النشيه والشل بالکاملین 
ول با لناقصين وان £ تلا ألصفات يستلزم لش به ,أنقص اال اقصين»فأنظر 
إلى الجہمية واتباعبم جاؤ! إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا :وجاؤا 
زل الکال والمدح لوه تشبما وشلا عکس مایثبته القرآن وجاء به من 
کل وجه( . 

قوله ( قل نما حرم رى الفواحش ما ظمر منها وما بطن واالإم والبغى 
يعبر احق ) الفواحش : كار الذنوب ءوالام المعصبة » والبغى : العدوان 
لا أحد أغير من اله من أجل ذلك حرم الفواحش ماظمر منبا وما بطن 
ولا أحد أحب اليه المدح من اله.قال ابن كثير :١‏ وحاصل مافسر به الام 
انه الخطايا المتعلقة بالفاعل » والبغى هو المتعدى إلى الاس . غرم اله هذا 
وهذا . وقرله ( وان تشرکوا باته مال بنزل به سلطانا ) آی تجعلو! له شرکاء 
فی عبادته ( وان تقولو! على الله مالا تعلون ) من الافراء والكذب من 
دعوی أن له ولدا ونو ذلاك عا لاع لک بها .هھ 

وهذه الحرمات ان م الى أتفقت علا اعا والشرائح والك ”ب 
الإاية› وهی المذ کورة فی قوله تعالی . قل ما حرم رى الفواحش ماظمر 
منها وما بطن ) الأ ية . فہذه حرمات على كل واحد فى كل حال على سان 
كل رسول لاتباح قط » ومذ آتى فيما بانما المةيدة للحصر مطلقا » وغيرها 
محرم فی وقت مباح فی غير كالمبتة والدم ولحم الختز یر ووه › فہذه ليست 


(۱) إغاثة اللہفان ج۲ ص ۲۴۰ - ۲۳١‏ 
(۲) فی تفسیره ج ۳ ص۷۰٤‏ 
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ر مة على الاطلاق والدرا م فلم تدخل تحت ارم اضر طاق ل 
« ورتب هذه الحرمات مراآب وبدا باسلا وهو الفواحش »مم ' E‏ 
يما هو أشد تر ما منه » وهو الام والظل. .م ثلك ا هو أعظم مهماوهو. 
الشرك به سبحانه - م دبع ما هو أشد تعر ما من ذلك كاه › وهو القولعليه 
لا عل ٠‏ وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا عل فی ااه واو 
وق دنه رشرھ2 . 

وأصلالشرك والكفز هر القول على الله بلا عل .فكل مشر ا 
الله بلا عل وناي . إذ القول على القه بلا عل قد تضمن االتعطيل 
والابتداع ف دن آله فېو أعم من الشرك والشر و 3 رد2 
« والمقةصود أن هاتين الطائفتين_أهل الشركوأهل النعطيل-م أهل التنقص 
a‏ بل م أعظم الناس تنقصا لبس عاييم الشيطان حى ظنو! آن 

تتقصهم هو الال . وطمذاكانت المدعة قرينة الشرك فی کیتاب ابه . قال 
له تعالی ( قل إا حرم ری الفواحش ماظپر منما وما بطن ) الآية ل 
ونی قرینان والشر ك والدعة فان . 


(۱) مفتاح دار السعأدة ص١۷٠‏ 
(۲) أعلام الموقعين ج٠‏ ص٠٠‏ 
(۴) المدارج ج۱ ص۷۲٣‏ - ٣۷۲٣‏ 
(4) إغائه اف و 


۳ 


ابات صفتي الاستواء والعلو 

وقوله : (الرحن على العرش استوى) في سبعة مواضع» في سورة 
الأعراف قوله : إن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش4 وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) وقال 
في سورة الرعد: اله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى 
على العرش) وقال في سورة طه: «[الرحمن على العرش استوى) وقال 
ي سورة الفرقان: لثم استوى على العرش الرحن) وقال في سورة: 
أ . السجدة: الله الذي خلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام 
ثم استوى على العرش4 وقال في سورة الحديد: لهو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش4 وقوله: يا 
عيسى إني متوفيك ورافعك إلي) بل رفعه اله إليه ظإليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ليا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب. أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبًا) 
[أأمتتم من في السماء أن بخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من 

في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا فستعلمون كيف نذير) 
مذهب أهل السنة إثبات صفتى الاستواء والعلو لله حقيقة من غبر 
تكييف كا قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول 

والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 
والعاو وصف ذأنى دته تعالى فلهالعلو المطلقءعلو الذات وعلوالقدروعلو 
القر . وقد ورد وصف اله بالاستواء على العرش فى سبعة موأضع من 
القرآن .ا قال فى الكافة الحافة : 
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واذکر نصوص الاستواء اا ف سبع آیات مف قران | 
والاستواء صفة فعلية . ومعنى الاستوؤا ء لعلو والارتقاع e‏ 
والصعود | قال فى الكافبة الشافية : 
فلہم ارات علمما أربع ات ای ان 
وهىاستقر وقد علا وكذلك ار تفع الذى ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذى هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبانق 
ختار هذاالقول فى تفسیره ادرى من الجہمى بالقرآن 


وأنكرالجېمية والمتزلةعلواقە عل خلقه واستواءه على غرشه.وحرفوا ‏ 
ال ال فن ف را تالاتا ار الافال عل خرش 
إلى غير ذلك من النأريلات الباطلة.فانه لايقال استولى على الشىء. إلا من له ) 
مضاد فرقال لمن غلب هن المتضادن. : استولی عله . واه تعالى لا مضاد له ` 
وأيضاً فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء ن ان برشن فانه سبحانه 
a : a‏ 


ا المرب ال الذی خاطبنا انه بلنتهم» وآنزل اىه 
نوعان : مطلق ومقيد ‏ _ 2 
فالمطار ق مال یوصل معنا حرف مثل ق وله ( وما بلغ ارا 
وهذا معنا هکل وتم . يقال : استوى النبات واستوى العام . 
وأما المقيد قغلاثة 'أضرب : ا 
) دعا مید ال کقرله م امتوی إل الما ) استوی ا 
اأسطح وإلى الخرفة . وقد ذکر لته هذا الNحدی‏ بای فی موضعین من کہتا به ) 
ف القرة ف قواه ( و الذى ا ا 


el 


السماء ) وف السجدة ( مم استوى إلى السهاء وهى دخان ) وعذا إمعنى العلو 
والارتفاع باجاع ألسلف . 

(والثانی) مقید بعلی کقوله تعالى(لنستووا عل‌ظېوره)وقوله( واستوت 
على الجودى ) وقوله (فاستوى على سوقه) وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع 
والاعتدال باجماع أهل اللغة . 

(الثالك) المعرون بواو (مع) الى تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو . 
استوى الاء والخشبة معى ساواها.وهذه معالى الاستواء المعقولة فى كلا 
ليس فيما معنى استولى:البتة » ولانقله أحد من أمة اللغة الذين يعتمد قوشم. 
وما قاله متأخروا النحاة عن سلاك طريقالمعتزلة والجمية. والذن تار اذلك 
م يقولوه نقلا » ونما قالوه : استنباطآً وملا منهم الفظة ( استوى ) على 
( استول ) واستداوا بقول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم ممراق 

وهذا البيت عرف وإنما هو هكذا . قد استولى بشر على العراق . على 
آنه لایصح ولایعرف قائله . ولو صح لم يكن فيه حجة بل هو حجة عليمم 
وهو على حقيقة الاستواء فان بشرا هذا كان أخا عبد اللاك بن مر وان وكان 
أمير! على العراق فاستوى على سربرها كا هو عادة الملوك ونوايا أن يلسرا 
فوق سرر اللاك مستوبن عليه . وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة فى اللغة. 
وأیضاً فاستواء الئیء عل غیرهیتضمن‌استقر اره‌وثباته و هکله علیه. واستر اء 
بشرعلیالعراق‌یتضمن استقراره وباته‌علما ودخولهدخول مستقر ثابتغبر 
مزازل › وهذا يستلرم الاستیلاء أو ينضمنه فالاستبلاء لازم معنی الاستواء 
لاف كل موضعءبل ف الموضع الذى بقتضيه » ولا يصلح الاستيلاء فكل 
موضع يصلم فيه الاستواء . بل هذا له موضح وهذا له موضع ولبذا 
لايصح أن يقال : استو لت السنبلةعلى ساقماء ولا استو لت السفينة علا لجبل 


ولا استو لی الرجل علالسطح إذا ارتفع فوقه. ولو کان‌المرادہالبیت استیلاء ' 
القبر وال ملاك لكان المسنتوى على العراق عبد الملك بن مروان لاآخوه‌يشر , 
انه نائب له . لاف الاستواء الحقيق وهو الاستةرار فيما وا جاو سعلی 
سر رها فان نواب ال ملوك تفعل هذا يإذنهم . وعا بطل دعوى امجاز . 
و ريد الاستواء من الام وأقترانه حرف على وعطف فعله , م عل خا 
السموات والأرش وكونه سابةا فى الخاق على السموأت والار وذکر . 
تدر آم اا تى معه الدال علىكال الملاك.فان العرة ش اس E‏ 1 
آن له سر رآ کا قال أمية بن أنى الصلت : : 
ا ا آمل LS E‏ 
بالىنا الاعلى الذى سبق احق وسوى فوق الساء سررا 
وصدقه رسول انه به واستنشده السود بن سرع . فقد استوی عل ` | 
سر ملكهيدر مر امالك . وهذا حقيقة الملك. فن أنكر عرشه واننكر ٠‏ 
استوا عله آو نكر تد بپر ه فقد قدح‌ف ماک . فېذه ال وان تيد القطح 1 
اناغ حقبقته . ول و كان الاستواء بمعنى اللاك والقبر لجاز أن ٠‏ 
يقال : استوى على ان آدم وعلى الجبل وعلى الشمس والقمر وعلى اا 
والشجر والدواب . وهذا لايقوله مسل . 
وقد آطلتق آعل الخلق بربه عليه آنه فوق عرشه TT‏ 
«والعرش فوق الاء وأنته فوق العرش »> وهذه ألقرقة هى فسن لاسرا 
المذكور فى القرآن والسنة › وال جہمية بجعلون كو نه فوق العرش معنی آنه | 
خير من العرش وأفضلك) يقال : الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرم. 
وهذا ما تأباه اللغة وتنفر منه العقول فأبن فى لغة العرب حقبقة أو مجازاأن ٠‏ 
بقال : استوی عل ىكذا اذا کان أعظم منه قدرآً وأفضل . 
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وتفضیل الله عل شیء من خلقه لای ذکر فی‌شیء من القرآن إلا ردا عل 
من اتخذ ذلك الشىء ندا ته تعالى فين سبحانه أنه خير من ذلات الند كقوله 
تعالی ( قل المد به وسلام على عباده الذین اصطنی آله خير آما بش رکون) 
فما أن یفضل‌نفسهءلی شیءمعین من خلقه ا بتداء:فېذا لم بقع کلام الهو لاهو 
م بقصد بالاخار » لان قول القائل ابتداء : الله خر من ابن آدم »> وخبر 

من السماء وخير من العرش من جنس قول:السماء فوق الأرضء» والثلح بارد 
والنار حارة . ولیس ف ذلك مجید ولا تعظم ولا مدح ٠‏ و ذا لم یجیء هذا 
الامظ ف القرآن ولا فی کلام الرسو لتر ٠و‏ لا هو عا جرت عادة الناس 
بمح ارب تعالى به مع تفان مدحېم وحامدم بل هو أرك كلام وأسمجه 
فكيف يليق ذا الكلام الذى يأخذ مجامع القاوب عظمة وجلالة » 
ومعانيه أشرف المعانى وأعظمما فائدة أن بكون معناه : أن الله أفضل من 
العرش والسماء ؟ ومن الممل السائر نظا . 
الم تر أن السيف ينقص قدره إذ قبل : إن الف أمضىمن العصا 

وهذ تخلاف ما إذاكان امقام يقتضى ذلك احتجاجاً على مبطل و إبطا 
لقول مشرك . ولمذا قال روسف الصديق عليه السلام فى احتجاجه على 
الكفار ( أرباب متفرقون‌خير أم ايه الواحد القمار) وأيضا فان لاستيلاء 
يكون مع مزايلة المستولى للستولى عايه » ومفارقته . ک) يقال : استوى 
عمان بن عفان‌علي خر اسان واستولى عبد اللاك بن مر وان عل بلاد المخرب» 
واستول الجواد على الاأمد ء قال الشاءر : 


إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد اذا استولىعل الاهد 
والاستواء لاإيكون إلا مع مجاورة الشىء ألذى يستوى عليه » هكذا 
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موارده فى اللغة الى 2 8 ولام أن بقال. استوی عل اة 
والسطح اذا نزل عنما وفارقماا يقال استولى عليما . وأبضا فاستواء آلرب .. 
المعدى بأدأة علي المعلق بعر شەالمەر ف باللام العطاوف بم م على خلق السموات , 
والأرض المطرد فى مزارده على أسلوب واحد » ومط واحد» لاعحتمل ٠‏ 
الا معنن واحداآًء لاحتمل معنيين البتة٬فضلا‏ عن ثلالة عشر أوخسة عشر. ٠‏ 
ولفظ الاستواء » هو نى الاعتدال حيث أستعمل جردا أومقروناتقول, ٠‏ 
سویته فاستوی .کا يقال : عد لته فاعتدل فو مطارع الفعل المتعدى . . وهذا 
المعى عام فى جميع موارد استع‌اله فى اللغة . ومنه استوى الى السطح- أى 
ارتفع فی اعتدال-ومنه استوی على ظا E‏ اعتدل عایہا قال . 
تعالی (لقستووا على ظوره) وآهل رسول اه شي مااستوى على راحلته. . 
فهر تضمن E‏ واستقراراً عند ګر ده. ویتضمن المقرون مع ذلك معى 
العلو والارتفاع . وهذاً حقيقة وأحدة تقنوع بقوع کہ يودها کاتقنوع دلالة 
الفعل بحسب مفعو لات وصلاته» وما ,صاحبه من أداة نن أو استفہام ا 
أو ا فيكو نلەعند ك کل ا من‌هنه‌الامرر دلالة a‏ والحدة 
وهذا ث شآن جميع الالفاظ المطلقةاذا قيدت فانما تنوع دلالما EE‏ 
ولا خر جا ذلكعن حا قرا قعلى‌هذا اذا اقرن استوی ڪر فا لاستعلاء دل 
عل الاعتدال بلفظالفعلوعلى العلو احرف الذىورءل به فان اة رن ياوا ) 
دل عل الاعتدال بنقبه »وغل مفادلنه بعد الوا بواسطتها . واذا اقرن ': 
حرف الغابة دل على الاعتدإل بلقظه »وعلى الارتفاع قاصدا ما بعدحرق ٠.‏ 
لا ا ا وزال محمد لته الاشتراك والجاز » ووضح المعنى وأسفر . 
حه .ولو فر ضناً احتالالمفظ ف اللغة اعی الاستبلاءوالنسة عشرمعی فاه 
ورسوله ود عین بکلامه ما معی واحن! ونوع الدلالة عله أعظم تنويح 


حى بقال بذاك آلف دليل . فالصحابة كام متفقون لا بختلفون فى ذلك 
المعنى ولا التابعون وأنة الإسلام ول بقل آحد منہم أنه می استولى و أنه 
مجاز فلا سضر الاحتال بعد ذلك ف اللغة ل وكان حقا(١)‏ . 

وقد نفت ال جمة المعطلة علو أنه على خلقه . وقالوا انه ف ىكل مكأن 
بذاته ونه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباینه ولا عاثه » تعالی انه عا 
بقولون قال الأوزاعى :كنا نقول - والتاأبعون متوافرون - أن ايله 
جل ذکره فوق عرشه ونومن ما وردت به السنة من صفاته . 

وقيل لابن المبارك : > نعر ف ربا ؟ قال : بأنه فوق ”مواته عل‌العرش 
بائن‌من‌خلقه ٠.‏ وكان مسر وق اذاحدث عن عائشة قال : حدتىالصديفة بنت 
الصديق الميرأة من‌فوی سبع" موات . وف الصححبن آأنالنی اتر قال لسعد 
ابن معاذلقدحکت فم عک لته منفوق سبع موات . والنصوص الوأردة 
المحنوعة الحكة الدالة على علو الله على خلقه وكو نه فوق عباده تةرب 
من عشر ن نوعا . 

( أحدها ) التصربجح بالفوقية مقرونا بأداة (من) المعنية للفوقية بائذات 
کقوله بخافون رهم من فوقېم ) . 

( الثانی ) ذکرھا مجردة عن الاداةكقوله ( وهو الةاهر فوق عباده ) . 
:( الثالك ) التمرع بالعروج » حو ( تعرج الملا والروح اله ) 
:(الرابح) التصر بع بالصعود اليه كقوله اليه بصعد الكلم الطيب ) (الخامس) 
التصرخ برفعه بعض الخلوقات اليه كقوله ( بل رفعه انه أليه ) ( السادس ) 
التصرح بالعفو المطلق › الدال على جميح مرأتب العو ذاتا وقدراً وشرفا 


(۱) من الصوأعق ج ۲ ص ۱۲۹ - ٠٠١۲‏ مع تلخيص . 


كقوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ( وهو الى الكبير ) ٠‏ (السابع)التصرج ٠‏ 
زيل الكتاب منه کقوله ( تنزيل الكتاب من اته ااعزيز العلم ) (التامن) ‏ 
التصرح باختصاص بعض الخلو قات بأما عنده و أن بعضماآقرب اليهمن يعض . 
كقوله ( إن الذينعندربك ) ( وله من فى السموات والأرض ومن عنده). ٠‏ 
ففرق بین من له عوما وین من‌عنده من ملاشکته وعبیده خصوصا. وقول . 

الى ب : فى الكناب أالذى كتبه الرب تعالى على نفسه : إنه عنده فوق ٠‏ 
العرش ( التاسع ) : التصرج بأنه تعالى فى السماء . وهذا عند الممسرين من ٠‏ 
هل السنة على أحد وجم-ين : إما أن تكون ( ف ) معنى ( على ) وإما أن 
براد بالنماء الملو . لا ختلفون فى ذلك ولا جوز الحجل على غيره (العاش) ٠‏ 
التصرح بالاستواء مقرونا بأداة ( على ) ختصا بالمرش الى هو أغلى ‏ 

امخلوقات مضاحا فى الا كش لاداة ( حم ) الدالة على الترتيب والملة . . 
(الحادى عشر ) التصرج برفع الايدى إلى الته تعالىكةولة ل إن 

الله یستحی من عبده اذا رفع اليه يديه آن پر دما صفرا . 
( الثانى عشر ) التصريح بنروله الى مام الدنيا كل ليلة . .۰ 

( الثالك عشر ) الاشارة اليه حسا الىالعل وكا أشار اليه من هوأعل بريه . 
لاحد مثلہ فی البوم الاعظ تال م فک مسئو لون > اذا أت قائلون  ¶‏ 
قالوا نشمد أنك قد بلغت وأذيت ٤‏ ونصحت ؛ فرفع أصبعه الكر عة الى 
اسماء رافعا ها الى من هو فوقم| وفوق كل شىء قاثلا : الم اشمد . | 
( الراب عشر ) التصريج بلفظ الأ نكقول أعل الخلق به » وأنصخيم ٠‏ 
لامته وأفصحېم انا عن‌المعنى الصحيح بلفظ لاوم باطلاب وجه ( أن اله ) 
فق غير موضع ۰ ۰ 2T ٠‏ 


— ۱A — 


( الخامس عشر ) شہادته یی لمن قال : إن ربه فى السماء بالابعان . 
( السادس عشر ) إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى إله موس فكذبه فما أخبر به من أنه سبحانه فوق السموات 
فقال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلىآ بلغ الاسباب . أسباب السموات فأطلح 
إلى إله موسى وإ لاظنه كاذبا ) فن نفى العلو من الجممية فهو فرعونى › 
ومن آبته فهو موسوی ځمدی . 
( السابع عشر ) إخباره بق آنه تر دد بين موسى عليه السلام و بين ربه 
ليلة المعر اج ببب تخفيف الصلاة » فيصعدإلىربه تيعو دإلى مو سىعدة م أر. 
( الثامن عشر ) النصو ص الدالة على رؤية هل الجنةلهتعالى من الكتاب 
والسنة وأخبارالنى بق أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر لبلة البدر ليس 
دونه سحاب فلایر ونه لا من فوقہم . کا قال لای بينا آهل ا جنة فى نعيميم 
إذ سطع م نورفرفعو! رؤسمم فاذا ا لجار جل جلاله قد أشرف عليهم من 
فوقېم وقال : ياأهل ال جنة سلام عليكر تم قرآفوله تعالى (سلام قولامن رب 
رحم ) م یتواری عېم وتبق ر ته وبرکته عایمم ف دارم رواه الإمام 
أحمد فى المسند وغيره من حديث جا بر رض اتهعنه.ولايتم إنكارالفوقية لا 
يانكارالرؤية وهذا طرد الجمة الأمرين» وصدق بهما أهلالسنة وصار 
من أت ارۇ ية وننمىالعلومذيذبا بين ذلك لاإلىھۇلاء ولال ىھۇلاء . وهذه 
الأ نواع من الادلة لوبطت أفرادها لبلغت نعو ألف دليل.فعلىالمتأاول أن 
بحيب عن ذلك کله وهیهات له بجواب حح  )۱(‏ فما علوه تعالی ومبایلته 
للخلوقات فيعل بالعقل الموافق السمع ؛ وأما الاستوام فطريتق الملل به هو 


(۱) شرح الطحاوية ص ۲۱۷ ۲۱۹ . 


— ۹ 


السع ر کا اوا ابت بالعقل والفطرة . 
آما نبوته بالعقل فن وجوه . 


أحدها : : العم ايى القاطع بأن كل موجودين CST‏ 
a E‏ ء وما آن e‏ غه پاتتا 


|( )ماعا دام اا ان بے یکون خلقه فی ذاته أ وعابا ) 
عن ذاته . 
(والاول) باطل بالاتفاق : ر ارم أن علا الخسائی 
والقاذورات تعالی ال عر غا کا 
( والٹانی ) یقتضی کون العالم واقعا خارج ذاته فیکون منفصلا فتعینت . 
المباينة » لان القول بأنه غير متصل بالغالم وغير منفصل عنه غير معقول. . 
( الثالٹ ) ن کو نه تعالی لا داخل العام ولا خارجه يقتضی فی . . 
وجوده بالكلبة لانه غير معقول فکون موجودآً إما داخله وما خارجه 
والاول باطل فتعين الثانى فازمت المباينة . E‏ 
وآما ثبوته بالفطرة فإن املق جيعابطباعبم وتام n‏ 
ایدیم عندالدعاء ويقصدون جة ة العلو بقلو بم عندالتضر ع إل اال وق 
زعم بعضم أنالسماء قبلة الدعاء . ولنلك يقصد النا ا 
وهذا hz‏ . فإن وضع اة ق ارس لس لن آله ف جة الأرض . 
رأيضا فإنه يقل 2 سلف الامة آن السماءقلة الدعا بل تب عا د 


)۱( ا ۳ ( التفاس ) 


— 6 


قلة الصلاة فانه يستحب ألداعى أن يستقبل القبلة فن قال إن للدعاء قلةغير 
قبلة الصلاة فقد ابتدع فى الدين وخالف جاعة المسلمين. والقبلة هى مايستقبله 
العابد بو جه کا تستقبل الكعبة فى الصلاة والدعاء والذكر والذبح › وا 
وجه الحتضر والمدفون ولذلك ميت وجة. والاستقال خلافالاستدبار 
فالاستقال بالو جه والاستدبار بالدر . فآما ماحاذاه الانسان برأسه أو بديه 
أو جنيه فمذا لايسمى قلة لاحقيقة ولا مجازا . والموضع الذى ترفع اليه 
الأيدى لايسمى قلة لانحقيقة ولا جازا » ولان القبلة فى الدعاء أمر شرعى 
تتبع فه الشرائع» ولم تأمر ألرسل ان الدأعى يستةبل الساء ب وجه بل نهو 
عن ذلك . ومعلوم أن التو حيد بالقلب » واللجاً والطلب الذى بده الداعى 
من نفسه أمر فطرى يفعله المسلم والكافروالعالم والجاهل » وأ كير مايفعله 
المضطر والمستخیت بالته کا فطر على أنه اذا مسه الضر يدعو الله مح ناش 
القبلة ما قبل النسخ والتحويل کا تحولت القلة منالصخرة الىالكعبة.وأمر 
التوحيد فى الدعاء الى اة العلويةمركوز فى الفطر والمستقبلالكمبة يعأن 
لته تعالى لس هناك خلاف الداعى فا نهيتجه الى ربهوخالقه ويرجو الرحةأن 
تفزل من عنده . وأما اأقض بوضع الجبمة فا أفسده من نقض فان واضع 
الجبة انما قصده الخضوع لمن فوته بالذل له ء لا بأن ميل البه اذ هو 
تحته هذا لا تخطر فى قلب ساجد . لكن كى عن بشر المريسى أنه مح 
وهو بقول فى سجوده : سبحان رى الأسفل ! تعالى عا بةول الظالمون 
والجاحدون علواً كير ٩2‏ ۰ 


(۱) شرح ااطحاویة ص ۲۲٢۲-۲۲۱‏ (بتلخيص) 


— (4 = 


وقوله : إهو الذي خلق السموات والأرض ني ستة أيام ثم استوى . 
على العرش يعلم ما بلج في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من السباء وما 
يعرج فيها وهو معكم أينها تتم وله با تعملون بصیر4 ما یکون من . 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا ثم ينبئهم بها عملوا يوم القيامة إن اله 
بکل شيء علیم) وقوله :لا تحزن إن الله معنا) (إنني معكا أسمع ‏ 
وأرى) إن اله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون) إواصبروا إن الله 
مع الصابرين) 2 من فئة قليلة غلبت فثة كثبرة بإذن الله والله مع 
ا e‏ 

فی هذه الأرات ائات معية ابله.لقه وألمعية اأ واردةۋالكتابوالىة ` 
فو عان:معةعامةو من مقتضاھاالدلو الاحاطةوا لاطلاع قال الإمام آحمدوع غیره 
فى آية الجادلة : ابتدأها بالل وختمما به حت قال ( آل تر ان اتهیعلم ماف ٠‏ 
السموات وما فى الأرض) . م قال فی آخرھا ( ان اله پکل شی ۰ ) 


والنوع الى من ا لمعةا عة ا لخاصةومنمقتضاها النصر والتا دو افق 4 
وو ذلاك . وهى الم ذكورة فى مشل قوله تعالى ( لاتعزن أن الله معنأ) «فهذه .. 
امعية المذكورة فى قوله تعالى ( ما يكون من تجوى ثلاثة الا هو رابعهم»ولا 
NE‏ يستخفون من انه وهو معهم )أن . 
هذه المعة قت اوا ا e‏ 


~E — 


العباد منه والمعية الأول تقتضى حفظ_ه وحباطته ونصره (۱) ومعيته 
سسحانه لا تنافی عاوه وأستوأءه عل عرشه » ومبایلته لخلقه . 


ولیس فی ظاهرقوله ( وهومعک ) وعوهاولافی حقيقتها : أنه عتاط 
املو قات مزج برا . ولاتدللفظة « مع » على هذا بو جه من‌الوجوه . فضلا 
عن أن بكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه . فان « مع » فى كلام العرب 
للصحة اللائمة » وهى تختاف باختلاف متعلقانما ومصحو ما ٠‏ فكون نفس 
الانسان ( معه ) لون . وکون علمه وقدرته وقرته معه لون . 
وکون زوجته معه لون > وکون آمیره ورئيسه معه لون وکون ماله 
معه لون . فالمعينة ثابته ف هذا کله مع تنوعما واختلافمافیصح آن قال : 
زوجته معه وبينهما شقة بعبدة . وكرذلك يةال مع فلان دار كذا» وضيعة 
كذا . فتأملنصوصالعبة فى القرآن كع وله تعالى ( عمد رسول الله . والذين 
معه آشداء على ااكفاررحاءيهم) وقوله (وكو نامع الصادقين ) (واركعرا 
مع الراكعين ) ( وما آمن معه إلاقلیل ) ( فأنجیناه والذين معه ) ( فلا على 
مع القوم الظالمين ) ( (فلبا جاوزه هو والذين آمنوا معه ) (والذنآهنومعه ء 
تورهم يسعى بين أيديمم ) ( فا كتبنامعالشاهدين )( فلتق طائفةمنيم معك ) 
(ونطمع أنيدخلنا ربنا مع القوم الصالين ) وأضماف ذلك . هل يقتطى 
موضع واحد منها عخالطة فى الذوات التصاقاً وامتزاجاً ؟ فكيف تكون 
حققة المعة فى حق‌الر بتعا ىكذلك حى يدعى آنه جا زلا حقيقة .فلي سف ذلك 
ما يدل على أن ذاته تعالی دم ( ولاملاصقةهم > ولا عالطة » ولا مجاورة 
بوجه من الوجوه . وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة والموافقة والمةارنة 
فى أمرمن الامور . وهذا الاقتران فكل موضععسبه بازمه لوازم بحسب 


(۱) اله ابن رجب فی شرح النسین ص ۱۳۹ ۰ 


~E 


A‏ امع خا ریق اسوم کانمن لرام فلك ع 
ودره ودره عع ) e‏ 
واذاکان ذلك خاصا کقو له ( ان الله مم الذين أتقوا ا ن 

ا 

فوعان 
اا | ` 
وفد اشتمل القر آن على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظى. . 

بل حقيقتما ما تدم من الصحبة اللاقة. وقد أخبر أته تعالى أنه مع خلقه. مع ٠‏ 

کونه مستویا علی عرشه : وقرن بین الاامر بن کج قال تعالى ( هو الذى خلق ‏ 

السموات والأرضفستة آبام ثم اسٹوى على العرش . يعلمايلجفالارض . 

وما خرج منما وما ينزل من السباء وما برج فیپاوهو معکم آنا كنم واه 

عا تعملون بصير ) فاخبر أنه خاق السموات والارض وآنه استوى على ٠‏ 

المرش أنه مع خلقه يعر أعمامم من فرق عرشه فماره aN‏ 

ومعیته لابطل عاوه ۰ بل کلاهما حق . ٤‏ 

٠ ٠‏ فن المعية الخاصة قوله (ان انه مع الصابرين)( و را ان اقمع تین 

ومن العامة قوله ( ما يكو ون من بجوی ثلاث إلا هو رابعہم ) ألأية . افنبه . 

سبحا نه بالثلاثة عل العددالذى ء معالشفع والوتر ولا كن أهلهأن ينقسموا 

ف النجو ى قسمين ونبه بالضسنة على العدد الذى يمميما . ويمكن أهله: أن ٠‏ 

ينقسموا فما قسمين . فيكو مع كل العددين فالمشترکون فی النجوی : ٤‏ 

اما شفع فقط . أو وتز فقط أو كلا القسمين . وأقل أفسام الوتر المخناجين ٠.‏ 

ثلاثة وأقل أنواع الشفع اثنان . 

وآقل أفسامالنوعيناذا اجتماخخسة فذ كر أدنى مراب طاتفة الوتر ودش 


SH 


مراتب النوعين إذا اجتمعا . م ذكر معيته العامة ما هر أدنى من ذلك أو 
أ كثر . وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخسة . إذ هوغير م 
سحانه بالحةيقة ك لا بجتمعون هعه فى جذاس « ولا فصل › وقأل: ( لقد 
كفر الذبن قالوا إن اه ثالت ثلاثة ) فانم ساووا پينه وبين انين ف 
الالمية : والعرب تقول : رابع أربعة » وخامس خمسة » وثالك ثلائة ا 
بکون فی المضاف اله من جنس المضاف کا قال تعالی ( انی اٹنین [ذ ہما فی 
الغار ) رسول اله بر وصدیقه › فان کان من غير جاسه قالوا رابع ثلاث 
وخامر أربعة»وسادس خمسة . وقال تعالى فى المعية الخاصة لموسى وأخيه 
( انى معكا أسمع وأرى ) » وقال فى العامة ( فاذهبا باياتا نا معكم 
فر عون » وكيف جمع الضمير ا آدخلفرعون معہما فی الذ كر علا لخاص 
اة ا اصة والعام 0 العام (۱) € 


) إثبات صفة الكلام 


وقوله: #ومن أصدق من اله حدیثا) ومن أصدق من اله قیلا) 
ظوإذ قال اله یا عیسی ابن مريم# لوقت كلمة ربك صدقًا وعدلا) 
وکلم الله موسی تکلیا) (منہم من کلم اله ولا جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربه) (وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) «إوإذ 
نادى ربك موسى أن اثت القوم الظالين) «إوناداما ربي) ألم أہكا عن 
تلكا الشجرة) ويم يناديہم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) وان أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع کلام اله وقد کان فریق 

(۱) الصواعق ج ۲ ص ۲٣۷ - ۲٣۰‏ 

هيإ (شرح المقيدة م )٠١‏ 


منهم یسمعون کلام اله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) . 
إیریدون أن يېدلوا کلام اله قل لن تنبعونا كذلكم قال الله من قبل) ` 
بإواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لکااته) إن هذا القرآن ٠‏ 
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون ې بإوهذا کتاب أنزلناه .. 
مبارك4 لو آنرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من خشية 5 
لله وإذا بدلنا آية مكان آية واله أعلم با ينزل قالوا إن أنت مفتر» بل ٠‏ 
أكثرهم لا بعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين . 
آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم جم يقولون إنها يعلمه بشر . 
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي : وهذا لسان عر ي مین . 
فى هذه الآيات [ثبات صفة الكلام لته سحقبقة عل مايليق لاله تعالى وهو 
سبحانه قد تکلم بالةرآن وال تب المنرلة علىالانبياء . وغير ذلك و يتكلم اذا 
ا ی‌شاء وتران كاامەتەالىمنرل غېر لوق وهوکلام الله حروفهو معا نيه ۱ 
وهو سور وآبات وحروف وکلبات قد تکل بم ا 
هذا متخب أهلالسنة واباعةء وقددل الق رآنوصرج السنة و المعقول 
وکلام السلف على آن الله سہحانه تکل مشیئته »کا دل عل أن كلامه صفة . 
ار ا و 
قال تعالى ( نما آمر نا اشیء (ڈا اواو ان لد e‏ ( وتال 
قوفن ا و و ال أ ورس الال إن دت و ٠‏ 
ارسالة بأجعپاو إن کانٹ مجازآ کان الو حیکاه مجاز! وإن کانتمنا لمتشا بەکان 
الوح ىکاە من ا مشا به وان وجب وساغ تأ وی اما على خلاف‌ظاهرها ساغ اويل 
جيعالقرآن ٤ O‏ 
١‏ وظمورمعانہا E ¢ e‏ ظېرمن کل ) ١‏ 


— ۱61 ¬ 


من کل واضح . فک جہدما بلغ التآویل والتحریف وا جل عل انجاز. ھب 
أن ذلك کن فى موضع واثنين وعشر ة . أفيسوغ حمل أكثمن ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف موضع كاماعلى الجاز وتأويل اجميع با تالف الظاهر ٠‏ فكل 
آبة وکل حديث إلى وكل حديث فيه الاخبارعن ما قال اه تعالى أو يقول 
وكل آثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد . ويكن أحاديث 
الشفاعة و أحادرث الرؤية وأحاديث الحساب وآحاديث تكل اله لملانكته 
وآنيياثه ورسله وأهلالجنة وأحاديث تكلم اله لوسی وأحادیث تكلمهعند 
الأزول الالمى وأحاديث تكلمه بالوحى » وأحاديث تكايمه للشمداء › 
وآحادیث تکلے کافة عباده يوم القبامة بلاترجان ولا واسطة » وأحاديث 
تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يآذن لمم فى الشفاءة إلى غر ذلك(١).‏ 

وقد دلت النصوص ألبوية على أنه تعالی پتکلے ذا شاء ا شاء وأن کلامه 
يسع وأن القرآن العزبزالذى هو سو روآیات وحر وف وکلبات عین کلامه 
حا . لاتألنف ملاك ولا شر وأنه سبحانه الذى قال بنفسه ( المص ) 
و ( سق ) و ( کېیعص) . 

« وآن‌الق ر آن‌جیعه‌حر وفه ومعانیه نفس کلامه الذیتکلے به ولیس مخلوق 
ولابعضه قدعا وهو المعى و بعضه مخلوق‌وهواللکلات والحروف ولا بعضه 
کلامه وبعضه کلام غیره . ولاألفاظ الق رآن و حروفه تر جة ارجم بہاجیرآئیل 
أو مد عليما السلام عماقام به الرب من‌المعی‌من غير آن تكلم انت بها . بل 
القرآن جميعه كلام ألن حروفه ومعانیه تکل الله به حقيفة . والقران اسم 
هذا النظم العرنى الذى بلغه اأرسول ا عن جبرائيل عن رب العا مين . 


(1) الصواعق ج ۲ ص ۲۹۹ - ۲۹۸ بتلخبص . 


e 3 


فللرسو لین مله جرد البلبغ والآداء لاالوضع والاشاء ¥ اا 
الزيغ والاعتداى(۱) . 
« قول ( وکام الله موس ES‏ 
الرد على المتزلة . قال النحاس : أجع النحويون على أن الفعل إذا أ كد . 
بالمصدر ل يكن جاز! فاذا قال تكلم وجب أن يكون كلام على ال حقيغة . 
وأجع ال لف والخلف من أهل السنة وغيره على أن ا م هنا من اللكلام | 
دقل عاف ن نع بش اضر آه من الک ن اطع د ) 
2 ال ال ور ٤‏ 
| د مس الو ا ع مش اا د وکلے اه موسی e‏ 
بنصب لةظ ال جلالة ! فال له : يان الخنامكيف تضنع بقوله تعالى ( و اجام 
موسى لمبقاتنا وكلمه ره ) يعن أن هذا لا بحتمل التحريف ولاالتآویل(۲) 
فذ کر سحانه فی اول الآية وحيه إلى توح والنبيين من بعده محص موسى ٠‏ 
من بنہمبالاخبار بان کلمه . وھذا یدل علی آن التکلے الذی حصل له آخص 
من مطلتق الو حى الذى ذكر فى أول الآية ثم أ كده بالمصدر الحقيتق الدى 
هو مصد ر کام وھوا تكلم رفا ما توهمه المعطلة وا لجمية والمعترلة وغيرم 
من آنه هام أو اشارة أوتعر يف للبعى النفسى بشىء e‏ فأ کده 
بالمصدر المفيد قق النسة ورفع توم لجاز . 
قال الفرأء :المرب تسمی مایوصلالی الانسان كما ا طر دمل 


(۱) الصواعق ج ۲ ص ۲٤۹‏ 
(۲) فتح الباری ج ۱۳ ص ٤۰۸‏ 
( تفسیر ابن کشر ج ۲ ص ۲۲ 


— ۱۸ 


فإذا حقغته بااصدر ل يكن [لاحقيقة الكلام كالارادةيقال :فلان أراد[رادة 
بريدون حقيقة الارادة . وبعال : أراد الجدار ولايةال إرأدة لا نه جازغير 
حقيقة هذا کلامه . وقال تعالی ( ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ره قال رپ 
آرنی انظر اليك ) ٠‏ وهذا تكلم غيرالتكلم الأول اذى أرسلهبه الى فرعرن 
وف هذا التکلے الثانی سأل النظر » لاف الأول , وفیه آعطی الواح وکان 
عل مواعدة من لته له والتتكلم الول لم يكن عن مواعدة وفه قال أنه له 
( یا موی إنی اصطفیتك على الناس برسالاتی وبکلای ) آی بتکلیمی اك 
باجماع السلف . وقدآخبرسبحانهنی تابه أنه ناداه وناجاه فالنداء من بعد» 
والنجاء من قرب . تقول العرب إذا كيرت الحلقة فمو نداء أو نجاء . 

وقال آبوه آدم فی محاجته : أنت مومى الذى اصطفاك اله بکلامه وخط 
لك التورأة بيده . وكمذلك بقول له أهل المرقف إذا طلموا منه الشفاعة إلى 
ربه . وكدذلك ف حديث الاسراء فى رؤية مرسى فالاء السادسة أوالسابعة 
علىاختلاف الرواية ٠‏ قال: وذلك بتفضيله بكلام لته ولو كان التكلم الذى 
حصل له من جنس ماحصل لغيره من آلا ناء لر يكن ذا التخصیص به ف 
الاحادیث معی ولا کان یسمی کلم الارن 1 

وقال تعالى ( وما کان لبشر أن یکلبه انه إلا وحاً إو من وراء حجاب 
أو پرسل رسولا فيو حى بإذنه ما يشاء ) ففرق بين تكلم الوحى » والتكلم 
بارسال الرسول والتكلم من وراء حجاب(۱) . 

وقال أن عباس ( وقربناه ا ( آدنی حتی مح صر بف الاقلام . وقال 
البغوى : ( وقربناه جیا ) آى مناجیا فالنجی المناجی 6 يقال جليس 


(۱) مدارج السال کین ج ١‏ ص ۳۷ - ۴۸ 


— 164 


وتدم أ E‏ کا والس ارذ 
لا سمح بالضرورة. . ومن قال آنه يسمح فو مکا بر ودلیل أنه تادأه ٠.‏ 
والنداء لایكون | إلا صوتا مسموعا لايعقل فى لنة العرب لفظ الندام بغير. 
صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا . فان النداء وقت بظرف عدد » فل 
على أن النداء بقع فى ذلك الحين دون غيره . 

وجعل الظرف للنداء لايسمح الندأء إلا فيه » واليكلابية اا ۰ 
آ ب الامة الأربعة يقولونانهلايتكلم مشدشته وقد رته ٠‏ بلالكلامالمعين 
لازم لذاته کازوم الحا لذاته . وعندهم لا جاء موسى ليقات ربه مع النداء 
القدم لا انه حیائذ نودی ومذ يقولون آنه بسمع کلامه لله ء بدل قول . 
الناس يكل خلقه ا ردون عل الخلقية لذن يقو لون a‏ 
مخ الوق . 7 o.‏ 
ولتو ولون عن انهم el:‏ أهلالستة ال رافقرنللسلفالذينقالر! اران 
کا وو ا ا 
السلفمن وجه › وميقولون : الكلامعندنا صفة ذات لاصفةففعل وال خلقية 
يقو لون صفة فعل لاصفة ذات . ومذهب السلف ا 
معا فل منہما موافق للسلف من وجه دون وجه : ١‏ 

فكل من المعترلة والأشعرية ف جلس مسائل الكلام وأفمال لته وافقوا ‏ 
الف والامة من رجه وخالفوم من وجه »> ولس قول أحدم 
قول السلف دون الآخر لكن الأشعرية فى جاس الصفات والقدر قرب 
لى قول السلف والامة من المعتزلة فان قبل فقد قال تعالى ( انه لقول ٠‏ 
رسول كرحم ) وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العرى . قيل هذا . 
باطل وذلك أن الله ذ كر هذا فى موضعين . والرسول فى أحد الموضعين ‏ 


کک ۰ن — 


مد والر سول فى الآبة الأخرى جبر يل .قال تعالى فى سورة الحافة(إنهلقول 
رسو ل كر . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) الأية . فالرسول هنا 
مد م وقال فى سورة التسكو ر (إنه لقول کرم .دی قوة عندذیالحعرش 
مين . مطاع مم أمين ) فار سول هنا جبريل . فلو كان إضافة إلى الرسول 
لکونه أحدث حروفه ا ادت نه شما لكان الخبران متناقضين . فاه 
إن كان أحدهما الذى أحدثما امتنع أن يكون الآخر هو الذى أحدثا 
وأيضا فانه قال ( لقول رسول كر ) ولم يةل لقول ملك ولا نى . ولفظ 
الرسول يستارم مرسلا له . فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله . 
لا آنه آنأ منه شا من جبة نفه . وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول 
لاڼه بلغه وأداه لاأنه أنشاً منه شيا وابتدأه . 


وأيضاً فان الله قد كدفر من جعله قول البشر . و عمد بشر . فن قال : 
ه قول مد فقد کفر ومع هذا فقد قال ( انه لقول رسول کرم . وما هو 
بقول شاعر ) غعله قول الرسول البشرى مع تسكفيره من بقول : أنه قول 
البشر . فع أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله - لا أنه قوله من 
تلقاء نقسه - وهو كلام الته تعالى الذى أرسله . 

ذا كان النى عرض نفسه على الناس با لوقف ويقول:ألارجل 
حمانی لى قومه لا بلغ کلام ریءفإن‌قریشا قد منعوتی أن آبلغ کلام ری. 
رواه أو داود وغيره . والناس يعون أن النى بل إذا تکلم بکلام تکلم 
حروفه ومعا نبه بصو ته ملا المبلغونعنەيېلغون كلامەع ركام وأصواتهم 
کا قا ليل رنصر اقه امرا آسمع منا حديثا فبلغه کا سمعه . فا لمستمع منه مبلخ 
حدثه کا عه لكن بصوت نفسه لابصوت الرسول . فالکلام هو کلام 
الرسول تکلم به بصوتەر ليلغ بلغ كلام رسول أله بصوت نفسمه. و [ذا کان 


إن — 


هذا فخلا ى بین لام امخلوق فكلام الحالى أولىبذاك .وذاً قال تعالى 
(وأن أحد من المشر كين أستجارك فأ جره سے ی اسح کلام اه ) وقال 
الن یھ زینوا القرآن بأصواتك فع لالكلام كلام البارى وجعلالصوت . 


لذى يقرؤه العبد صوت القارىء .وأصوات العباد ليست هى الصوت الذى 


پنادی انه په ویتکلم په . کا نطقت النصوص بذلك . بل ولا ومثله فن 
قال عن القر آن الذی يقرژه المسلون ليس‌ه و كلام الله أو هو کلام غیر الله 
فهو ملحد مبتدع ضال . ومن قال : إن أصوات العباد أو المداد الذىيكتب. . 
به القرآن قد ازل فهو ملحد متدع . بل هذا القرآن هو كلام الله » وهو 
مثبت فى المصاحف وكلام الله ملغ عنه مسموع من القراء . ليس مسموعا . 
هزه فالانسان برى المس والقمر والكوا كب بطريق الاشر » وبراها فی 
هاء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة بالواسطة ء وتلك مطلقة بطريق المباشر . ٠‏ 
ويسمع من المباغ عنه بواسطة الود بالماع عوكلابه فى رصعي ۾ 
کا آن التمبود باارية هو اللرى فى الوضعين . 
وإذاقيل للسموع إن هكلام لته فهو كلام اه ان المبلغ غنه» 4 
لامسموعا منه . فر مسموع بواسطة صوت العبد » وصوت العبد مخاوق. ١‏ 
وأما كلام ته منه فو غير لوق حیخا تصرف(۱) . ١‏ 
وقال تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية واه ٤‏ ا يرل ) قبه اخار . 
بأنه أنزل القرآن . ٠‏ 
a a‏ بالانزال منه کازول | 
اء وروا بالاتزال من الساء وراد العلا اول و ) 


(()موعة الرسائل والمساتل ج٤۴‏ ص ٠۰۲-۹۷‏ بتلخيص 


المطر من السحاب . ونزول اللائ من عند أله » وغیر ذال . وقد برد 
مطلةا فلا عختص بنوع من الانزال بل رعا يقنارل [لاتزال من رۆوىس 
ا لجال كقوله (وآنزلنا ا لحديد فبه بأس شديد ) والانزال من ظمور الميوان 
كانزال الفحل الاء وغير ذلك . فقوله ( زله روح القدس من ربك ) بيان 
ارول جبریل به من اته عز وجل . فان روح القدس هنا هو جبریل بدلیل 
قوله تعالی ( من کان عدوا لجبر یل انه نزله على قلبك باذن اته ) وهوالروح 
المي ن فى قوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العا مين . نزل به الروح الامين . 
على قك لتكون من المنذرين . بلسان عر مین ) وف قوله ( الآمين ) 
دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لايزيد فيه ولا ينقص . فان الرسول 
الخائن قد بغير ألرسالة . 


وف قوله (منزل من ربك ) دلالة على بطلان قول من بقول:انه کلام 
خلوق خلقه فى جسم من الاجسام الخلوقة كا هو قول الجمية الذينيقولون 
خلت الق رآن من المعتزلة والنجارية والضرارية وغيره . فان السلف كانوا 
سمو ن کل من نن الصفات وقال:ان القرآن خلوق‌وان نه لارىف الآخرة 
جما .کا تبطل قول من عله فاض على نفس النبى من العقل الفعال 
أو غیره . وقول من قال : إن الق رآن العر بی لیس منز لا من الته بل مخلوق 
آما فى جبريل أو مد و جسم غيرهماكا يقول ذلك الكلابية والأشعرية . 
الذين بقولون :ان الق رآن العربى ليس هو كلام الته وإ نما كلامه المعنى القام 
بذاته . والق رآن العربى خلق ليدل على ذلك المعى . ثم أما أن يكون خلق 
بعض الأجسام المواء أو غيره أو ألمحمه جبريل فعير عنه بااقرآن العر 
أو أن يكون جبريل أخذه من الاو حالحفوظ أو غيره .والقرآن اس للقرآن 
العرنى لفظه ومعناه . بدلبل قوله تعالى ( فاذا قرآت القرآن ) ونما يقراً 


إن — 


القرآن العرفى لا معاز.ه ألحددة وکذلاک قو له ( هو ألذى ارد ایک 
الكتاب مفصلا ) والكتاب اسم للكلام العربى بالضرورة والانفاق . فان 
الكلاية أو بعضہم فرق بین کلام انه وکاب انه . فیقول : کلاماتهو 
المع القام باأذات وهو غر مخلوق a e‏ 
وهو الخلوق. ٠‏ 


قاراد هذا وتارة هذا . وانته تعالى قد سمى نفس 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال : ( تلائ آبات الكتاب وقرآن: 
مبين ) وقال ( وإذا ضرقنا إليك نفرآً من الجن يستمعون القرآن 
فبین ان الذی معوه هو القرآن وهو الكتاب . | 

لكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو لکد » وقد ا 
راد به ما یکنب فيه کقو له ( إن 0 . وقال زور ل 
يوم القيامة كتابا) الاية فقول ( هو الذى آنزل اليم الكتاب مفصلا 6 
يقناول نزول القرآن العرنى على كل قول . فمل أن القرآن العراى ينزل من ٠‏ 
انه لامن اء راء ولا من الاوح ولا من جسم ا 
ولا غبرهما . 


) وكون القرآن کا ى اللوح الحو ظ وف صحف i‏ ا ) 
الملاكک لايناف أن يكون جبریل زل به من الته سواء کته اله قل أن 
يسل به جبريل أو غير ذلك . وإذا كان قد انزله مكتوبا إلى بيت العرة ٠‏ 
جلة وأحدة فى ية ألقدر فقد کتبه کله قبل أن ينزله . وال تعالى يعلم 
ماکان وما لایکون ان لو کان کیف یکون . وهو سبحانه قدر مقادیر ۰ 
الاق وکتب آعمالالعباد قبل آن یعملوهاء کا ثبت ذلك بالكتاب والسنة 
وآثار السلف . مم إنه يأمر املائ بكتابما بعد ما بعملو نا فقابل من 
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الكتابة المتقدمة على الوجود . والكتابة المتأخرة عا فلا يكون بينهما 
تاوت . هذا . قال ابن عباس وغبره من اللف وهو حق فاذا کار 
ما تخلقه بائنا منه قد کتب قبل آن خلقه فکیف پستبعد أن یکتب کلامه 
الذی پرسل به ملائکته . قبل آن يرسلېم به(۱) 
« وقد افترق الناس فى مسألة الكلام على تسعة أقوأل : 
أحدها : أن كلام انه ما يفيض على النفوس ما من العقل الفعال عند 
بعضمم آو من غيره . وهذاأ قول الصائة والمتفاسفة . 
وثانبما : أنه خاوق منفصل عنه . وهذا قول المعتزلة . 
وثالما : آنه معنى واحد قام بذات اه هو الامر والهى والخر 
وألاستخار . وان عبر عنه بالعر رة کان قر آنا » وان عبر عنه بالعیرانیه کان 
توراة . وهذا قول ان کلاب ومن وافقه کالاشعری وغیره . 
ورابعما : أنه حروف وأصوات أزلية جتمعة فى الأزل ٠‏ وهذا قول 
طائفة من أهل الكلام ومن آهل الحديث . 
ويا 5 افو وأصوات لكن تكلم انه بها بعد آن لم یکن 
متكاما . وهذا قول الكرامية وغيرم . 
وسادسم : أن كلامه يرجع إلى ما بحدثه من علبه وإرادته القانمة بذاته 
وهذا قول صاحب لتر وميل اليه الرازى ف المطالب العالة . 
وسابعا : ان کلامه بتضمن معنی تامأ بذاته هو ماخلیه فی غیره . وهذا 
قول ابی منصور الاتریدی . 
وثامنہا : أنه مشترك بين المعنى القدى القام بالذات › وبين ما عخلقه فی 


)١(‏ عة الرسائل والمسائل ج ص ٠١ - ۸٩‏ بتلخيص وتصرف 
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غره من الاصوات اقل آن الال ومن اه : 

وتاسمما :آنه تعال ل بزل متکلما اذا شاء ومتی شاء وکیف شاء وهو ر 
يتكلم بصوت يسمع وان نوع الكلام دم وان لم يكن الصو 2 
قدا ۰ وهذا المأثور عن أنة الحديث والسنة(۱) ء 1 

واستدل المتزلة على خلت الق رآن بقوله ( اله خالی کل شی )قالوا : 
والقرآن شیء فیدخل فی موم کل فی کون مخلوةا .وهذا من أعجب العجب ٠.‏ 
فان أفعال العباد كلا عندم غير مخلوقة لته تعالى وما خلا . العباد جيعما : 
فاخرجوها من عموم «کل » وأدخلو! کلام انه فی عموما مع أنه صفةامن 
صفاته به تکون الاشیاء الخلوقة اذ بأمره تكون الخلو قات . ) 

قال تعالى ( والشفس والقمر والنجوم مسخراة بأمرد آلا له الخلق 
ا پن الخلق والامر فلو کان الامر مخلوة! لازم أن ,6 يون ) 
مخلوقا بأمر آخر والاخر با خر الى مالا نما له فبازم النسلل وهو باطل ٠‏ 
وطرد باطلہم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلو5ة كالع لم والقدرة وغير ا 
So‏ وکیف صح أن کون متکلبا کلام بقوم بغیره ؟ . 
رلو صح ذلك لازم أن ک, ون ما أحدئەمن الکلامنیابمادات كلامەوكذلك 7 
أيضاً ما خلقه فى الحو ا بل یلم آن یکون متکلما بکل کلام خلقه فی 
غیره زوراکان أو كدذ:ا أ و كرا وهذيانا تعالی الته عن ذاك » وقد طرد ١‏ 
هذا الاتادية فقال ابن عر : ۶ 

وکل ڪلام فى ألو جود کلامه eT‏ ) 

وئ صم أن يوصف أحذ بصفة تامتبغيره لح آن يقال صيرى 


۹۸ - شرح الطحاوبة ص۷‎ )١( 


س کر 


وللأعىبصير لان الإصير قد قام وصف‌العمى بغيره والاعبى قدقامرصف 
البصر بغيره » ولصح أن بوصف أله تعالى بالصفات الى خلقما فى غيرەمن 
الالوان والرواتح والطعوم والطول والقصر » وعو ذلك . وقال الامام 
عبد العزيز الك : فى مناظرته لبشر المريسى إن قال بشر . 
إن الله حل کلامه فی نفسه. ف داعال لان اه لا یک ونعلاللحوادت الخلو فة 
ولا کون منه شیء خلوق . ون قال خلقه فی غيره فو كلام ذلك الغير ٠‏ 
وإن قال خلقه قابا بنفسه وذاته فذا عال » لايكون الكلام إلا من 
مک الا کون الارأدة إلامن مرد ولا الع إلا من عا ولا يعمل 
کل فام بنفسه تکام بذاته . فلہا استحال من هذه اجات أنيكون لوقا 
أنه صفة أله إ TER‏ وضع حسبه»ویعرف ذلا بال رآ 
آلا تری لی قول تعالی(تدمر کل شیءبامر رہہافآصبحوا لار یإلامساکنہم) 
ومسا کہم شیء ول تدخل فی عمو م کل‌شیء دمر ته ااریحج . وذلاك لان المراد 
تدمر كل شىء قبل التدمير بالرح عادة وما يستحق التدمير . وكذا قوله 
تعالی حکایة عن بلقیس ( وأو تیت من کل شیء ) ال مراد من کل شیء تاج 
اليه الاوك والمراد من قوله ( خال ق کل شیء ) ی کل شىء لوق وکل 
موجود سوی الله فمو خلوق . فدخل فى هذا العموم أفعال العباد حا ولم 
يدخل فى العموم الخالق تعالى . وصفاته لست غرره لانه تعالى هو 
الو صوف بصفات ال كال»وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لايتصور انفصال 
صفاته عنە(۱) 
وقال ان القے(۲) : احتج المعترلةعل لو قة القرآن بقو له تعالى (خااق 


() شرح الطحاوية. صر ٠۰۲-٠۰۰‏ يعض تمرف 
(۴) ف ابدائم ج٤‏ ص۸٣۲‏ 
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کل شیء) وعو ذلك من الآيات فأجاب ال أنه موس 
بخص محل النزاع كساثر الصفات من الع وغوه . 2 
قال ان عقيل فی الإرشاد: : ووقع لى أن الق رآن لايتناو له هذا الاخبار 
ولا يصلح لتنا وله قال : لان به حصل عقد الاعلام بكو نه خالقا لکل ھی 
وما حصل به عقد اعلام والاخبار لم يكن داخلا تحت اللبر . قال ولوآن . 
شخصاً قال : لا نكا اليوم كلاما [لاكان كذبا لم يدخل إخباره بذلك . 
تحت ما خر ره ا تد٬رت‏ هذ| فو جدته مذ کوراً فی قو له تعالن فی 
قصة مرم ( فإما ترن من البشر أحدافقولى : إنى نذرت للرحمن صوما 
فلن أكام اليوم إنسيا ( ولا أمرت بذلك لملا تسآل عن ولدها . 
فقوها (فان أكام البؤم نسيا) به حصل آخبار بنا لاتكلم الائ سول 
يكن ما أخبرت داخلا تعت الخبر ولا كان قوطما هذا مخالفا لنذرها !١ه ٠‏ 
وأما استدلالمم بقوله تعالى ( إنا جعلناه قرآنا عر يا ) ما أده ن 
أستدلال فان جعل إذاکان ععی خاق بتعدى الى مفعول واحد کقوله‌تعای E‏ 
( وجعل الظلمات والنور ) وإذا تعدى إلى مفعو لين لم يكن بمعنى خلت قال 
تعالى ( ولا تاقضو ا الإمان بعد ت وکیدها وقد جعلے اللہ علیکم 2 ٠‏ 
وکذا قول تعالی ( إنا جعلناه قرآنا عرییا ) . E‏ 
وما آفسد استدلاطم بقوله تعالی ( نودی من شاطیء انوادی الین ى ` 
البقعة المباركة من الشجرة ) على أن الكلام خلقه اله فى الشجرةفسمعهموسى ٠‏ 
منبا . وعموا عبا قبل هذه الكلبة وا بعدها فان أله تعالى قال ( فلم تاها ٠‏ 
نودی من شاطیء الواذى الامن ) والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى ‏ 
النداء من حافة الو ادى م قال (فى البقعة المباركة من الشجرة ) أى أنالنداء ‏ 
كان فى البقعة الماركة من عند الشجرة ومن لابتداء الغابة . ولو كانالكلام ٠‏ 


س 


مخاو ةا فیالشجرة لكانتالشجر ةهى القاثلة (یاموسی نى آنا امهرب العا مين) 
وهل قال : ( انی آنا اقه رب العالمین ) غير رب العا مین ؟ ولو کان هذا 
الكلام بدا من غير لته لكان قول فرعون أنا ربكم الأعل صدقا . إذ كل 
من الكلامين عندم مخلوق قد قاله غير أله . وقد فرقوا بين الكلامين عل 
أصولمم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه ته فى الشجرة ٠‏ وهذا كلام خلقه 
فرعون غرفوا وبدأوا واعتقدوا خالقاً غير اله(۱) . 

وأما ةوله تعالى فى عسى عليه ااسلام ( وكلمته ألقاها إلى مرم وروح 
منه ) فالمعنى آنه خلقه بالكلبة الى أرسل بها جبريل عليه السلام الى مرم 
فنفخ فيا الروح . فعيسى ناشىء عن الكلمة ٠‏ وليس هو نفس الكلبةوقوله 
تعالی ( وروح منه ) بعنی آنه کائن منه تعالى اى هو موجده وخالقه فهو 
روح من الارواح التی خلقھا الہ ک) قال تعالی (وسخر اک ماف السموات 
وما فى اللارض جيعاً منه ) أى مخلوفة بأمره(۲) . 


() شرح الطحاوبة ص٣٠٠‏ - ٠١١‏ . وانظر الردعلى ال جهميةوالز نادقة 
للامام آحد ص٣۱۳‏ - ۱٤‏ 

(۲) فتح الجید ص۰٤‏ وتفسیر ابن کشیر ج ٣ص۲‏ والفتح ج٦‏ ص۹٣۲۹‏ 

والرد على الجممية .ص٠٣‏ 
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إثبات رؤية المؤمنين الله يوم القيامة 


وقلوله: لإوجوه يومشذ ناضرة إلى رها ناظرة) إعلى الأرائك . ٠‏ 
ينظرون) للاین 2 الحسنی وزیادة) يشاۋون ها ولدیاا ) 
مزید). 
a.‏ المؤمنین رهم جل وعلا يوم القيامڈنعانا ۰ 
مادم . GS‏ 
) وقد شق طلا النياء والر ساون جي ع اصمابقواا يمون وة 
الاسلام على تتابع القرون(۱). .والخالف فى الرؤية الجممية والمعتزلةومن ٠‏ 
| اتبعم من ال وأرج والإمامية وقو هم باطل مر دود بالكتاب والسنة(۲). ' 
قال ابن خرمة : ل تلف المؤمنون فى أن السومنين يرون خالتهم يوم 
الماد ومن أنتكر ذلك فليس ومن عند الاؤمتين ا١‏ . 
قوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) ا ( لدا اط 
بری الله عانا . ) 

وإضاقة النظر إلى o‏ ا ٣‏ 
١‏ إلى » الصر عة فى نظر العين»وإخلاء الكلام من قرينة تدل علىآن المراد | 
!انر ااضاف زى ا و وم e‏ 


)١(‏ حادی الارداح ص۲۰۲ 
(۲) شرح الطلحاوية ص١١٠‏ . 
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اه سبحانه وتعالى أراد ذلك نظر العين الى فى الو جه إلى لنةس الرب جل 
جلاله فان‌النظر له عدةاستعا لات عحسب صلاتهو تعدیه بنفسه‌فان‌عدی بنفسه 
فعناء التوقف والانتظار . كقوله ( انظر ونا نقتبس من نورک ) وان عدی 
بنى فعناه التفكر والاعتبار كقوله ( أو ل ينظروانی ملكوت السات 
والأرض) وإن عدى بإلى فعناهالمعاينة بالابصار. كقوله (آنظرواللى مره 
إذا أمر ) فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذى هو محل البصر(ا) . 


« وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة إنكار الرؤية . و سكن الع 
بالجل على غير آهل ال نة وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : ناظرة : تنظر 
الثواب . وعن أنى صا عوه . وأورد الطبرى الاختلاف فقال : الأولى 
بالصواب ماذ كر ناه عنا- سن وعكرمة وهوثبوت الرؤية لموافقتها لا حاديث 
الصح<ة . وبالغ آبن‌عبدالبرق رد الذى نقل ءن مجاهد . وقأال : هوشذوذ 
وقد مك به بعض المعترلة . وتمسكوا أيضا بقوله مي فى حديث سوال 
جبريل عن الإسلام والإمان والإحسان . 

وفبه : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وتعقب 
بأن ا من فيه رؤيته فى الدنيا لأن العبادة خاصة بها . فلو تال قاثل : إن فيه 
إشارة للى جواز الرؤية فى الآخرة | أبعد . وقال اليم : إذا ثبت أن 
« ناظرة » هنا بمعنى « رائبة » اندفع قولمن زعم أن المعنى ناظرةإلى ثواب 
رما لان الأصل عدم التقدير . وأريد منطوق الاية ى حت المؤمنين موم 
الأية الأخرى فى حق الكافر ن ( إنہم عن رجهم يومث جو بون) وقيدها 


(1) حادی الارواح ص ۰ ونقل الحافظ ف الفتح ۳۲۳ ص۸٣٣‏ 
عن البهقی غو ذلك . 
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بالقيامةفالايتين اشارةالى أنالرؤية صل للبۇمنين قا لاخرةدونالدنيالھ ` 
وقد أخرج أبو العبأاسالسراجعن مالك بنأنس وقيل له يا با عبد الله : قو 0 
لته تعالٰ ( الی رما ناظر ): اقول قوم إلى ثوابه ؟ فقا ل كدذبوا عن 
قول تعالی ( کد انهم عن نهم يمذ جو بون ) ومن حدبك النظ أن كل 
مو جود ر يصح أن پو . وهذا على سبيل‌التترل و إلا فصفات الخالق لاتقاس ١‏ 
الخلوقين . وتعقب ابن التين من زءم أن الروية معنى الع بان 
رژ دة عع العم تتعدی إلى ممع ر لبن تقول : ردا فما آی عله - 
فان قلت ریت زد منطلقا لن بشم منه إلارؤبة البصر . وريد كقيقاً قوله ‏ 
فی ابر :إن سترون ریم عرانا لان اقتران الرؤ ية بالعيان لاعتمل آن ١‏ 
تکون می الل . وقال أبن بطال : ذهب آهل السنة وجمهور الامة :الى ٠‏ 
جوأز رؤية الله فى الآخرة . ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة . 
وتمسكوايأن الرؤية تو جب کون الم ری دا وحالا فی كان . وأولوا . 
وله « تاظزة » منتظرة عنتظرة وهو خطاً لانه لا يتعدى , بال » وما مکو ا په 
فاسد لقيام الادلة على أن انتهتعالى مو جود . والرؤية فى تعلقما با مر مرل ٠‏ 
املف تعلقه با علوم اذا کان تملتی الم بالمعلوم لاايوجب حدر وئه فكذلك ‏ 
المرف(۱) ۰ . 


وأا اورت عن رل ذلك ات آلا ال مد الال وف انم 
فقد أبعد النجعة وأبطل فبا ذهب اليه . وآین هو من قولے تعالی ( کا نمم 
عن رج یوم ڪج يون )قال ا افعی رجه اه : ماحجب الفجارإلاوةدعل 
ن المؤمنين برو نه عزدجل . ٠‏ م تواترت الاخبار عن رسول اله لقم ادل 5 


: تلغیص‎ ٣۵۹ - ٣٥۸ اله الحافظ فى اتی ج ۳ ص‎ )١( 
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عليه سياق الآية الكريمة وهى قوله ر إلى ريما ناظرة)2٩‏ . 


مەزوش . 
قال فى الصحاح الأرب : سرير متخذ مزين فى قبة أو بيت . والمجع 
الارائك . 


وقال الأازهرى الأريكة :کل ما aک‏ عله . ( بنظرون ( إلى وجه الله 
وهو آفضل نعم أهل الجنة . فأهل الجنة فى النعم » والكفار فى الجحم 
عجو بون عن رؤ به الله . 

» جمع علمم بن نو عی‌العذاب‌عذاب النار وعذاب اخجاب‌عنه سحا نه 
کا جمع لاوليائه بين نوعى النعم نعم القنع ما فى الجنة ونع المتعبرؤيته. 
وذ کر سبحانه هذه الا نواع الأربعة فى هذه السورة فقال فى حق الابرار : 
(إن الأبرار لن نع . على الارائك ينظرون ) ولقد هضم معى الاية من 
قال : ينظر ون إلى أعداممم بعذبون » أو ينظرون إلى قصورم وبساتينمم ؛ 
أو بتظر بعضمم إلى بعض ! وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره ء وإ نما 
المعى ينظرون إلى وجه رهم ضد حال الكفار الذين م عن ربهم حجوبون 
( م لمم لصالو الجحم ) > وتأمل كف قابل سبحانه ما قاله الكفار فى 
أعداہم فى الدنيا وسخرو! به منهم بضده فى القبامة فان اللكفار كانوا إذا 
مر بهم المۇمنون بتغامزون وبضحکون منہم ( وإذا روم قالوا إن هولاء 
لضالون ) فقال تعالى ( فاليوم الذي آمنوا من الكفار يضحكون ) مقابلة 
لتغامزم وكيم منم ء م قال ( على الارائك ينظرون ) فأطاتق النظر 
ولم يقيدء بمنظور دون منظور . وأعلى مانظر اليه وأجله وأعظمه هو الله 


() قاله بن کشر ف تفسیره ج ٩‏ ص ٩۳‏ 


— ۳ 


تا .انظ i‏ وهو أعلا مر اقب الهدابة. ٠:‏ 
قبل بذاك قوم ( إن لاء لضالون ) قالنظر إل الرب سبحانه مرادمن ۰ . 
) هذين الموضوعين ولايد إما تخصوصه وإما بالعموم والاطلاق وهن أ . 
تأمل السياق لم جد الايتين تعتملان‌غیر إرادة ذلك خصوصا أو وما . 


توه (لدين انوا وزيادة) الحستى الجنة ا امن 
لوأب . 
) وازباد التظر إل وجآ e‏ 
ولا خطر عل قلببش رکا فال تعاى(فلا تعلم نفس ما أخنى ممن قوة أعين . 
جزاء بماكانوا يعملون ) وأعلى ما أعطيه أهل ا جنة من النعم النظر إلىوجه .. ) 
اتا روی ملم فی حبحه عن صہيب قال + قرأ رسول ات بق ( للذين ‏ 
ارا المسنى وزيادة ) قال :5 دخل أهل ال جنة الجنة وأهل النار 
نادی مناد : ) e‏ 

ب أمل الج إن ل ) عند أنه مر عدا وبرید أن نج زکوه فيقولون ٠‏ 
ما هو؟ آل يبيض وجو هنا ويثقلموأزبلناويدخلنا الجنة ويز حزحنا من‌النار؟ ٠‏ 
قال فيكشف ا لمجاب فبنظرون إليه فواقه ما أعطام الته شيثا أحب الهم من ِ 
النظر اليه و هى الزيادة.وبذلك فسرها الصحابة والتابعون وأمة الالام . 
. وقال غير واحد فر السلففى الأية:(ولا برهو جو هېم قتزو لاذلة( وبعد 
لنظر اليه »و لما عطف سبحانه ال يادة على الحسنى الى هى ال جنة دل على آنا . 
آمر آخر ورا ءالجنةءوقدر داع N E‏ 


() إغاثة الاہفان ج۱ ص ٣٣-۴۳۲‏ 


— 4 - 


خو من لوازم رؤية الرب تبأرك وتعالى » 

«وهذا الباب من تدبر؟ في كتاب اله كثير من تدبر القرآن طالبًا للهدى . 
منه تبين له طريق الحق . فصل في سنة رسول اله هة فالسنة تفسر القرآن 
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه» وما وصف به الرسول ربه من الأحاديث 
الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وحب الإيمان بها كذلك» . 

ثبت فی الان عن المقدام بن معد ی کرب رضی اله عنه قال قالرسول 
لړ الا وآنی أوتیت القرآن ومثلہ مع ۔ ألا بوشك رجل شبہان متکثا 
على آريكته يقول : علبكم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحاوه 
وما وجدتم فيه من حرام غرموه . قال الترمذی حدیث حصن . وقال 
الأوزاعى عن حسان بن عطة : كان جبريل بنزل بالقرآن والسنةعل النى 
لم ویعابه ایاها کا يعلبه الق رآن . وكا وصف الته بالصفات العلى فى القرآن 
كذلك جاءت السنة طاخة بذلك . وهى موافقة للقرآن . ااتخالفه 2 
وأهل السنة يؤمنون بذلك كله . 

وأما أهل البدع فقدخالفوا ذلك وردوا نصوص السنة وقالوا لانقبل 
أخبار الاحاد فى امال الاعتقادية . ومهم من ردها بالتأويلات‌الحسفة. 
وأهل السنة يؤمنون مما جاء فى الكتاب والسنة جميعاً . 

« فمذه الااحاديث تقر ر نصوص الق رآن وتكشف معا نا كشفاً مصلا 
وتةرب اراد و تدفح عنه‌الا حت الات وتفسر الګمل‌هنه وينه وتو هلهو م 
حجة الله به ويعلم آن الرسول‌بین ماآنزل اليه من ربه وأنه بلغالفاظهو معا نيه 
بلاغا مبينا حصل به العلم الإقينءبلاغاً اقام به الحجة وقطع المعذرة وأوجب 


۲۰٣ حادی الارولح ص‎ )١( 


0 س 


ويينه أحسن البيان وأرخه. و طمذاكان ية السلف واتباعيم يذكرون | 
و فی هذا الباب * م يبع وم | بالا حادیث الو أفقة ها .ا فءل البتحارى » 
ومن قبله ومن بعده من المصنفين فى السثة <0 : 

« وڪن نقول قو لا کلیا نشېداته تعالی عليه ا أنه E‏ 
رسول الله پل ما حالف القرآن » ولا ما عخالف صرح العقل بل كلامه 
e‏ .کل حدیث رده من رد الحدیث 
لر عه آنه تخا اف القرآن فېو راف افر ان ابی 4و غات أن کنا 
على مافی القرآن › وهذا الذی أمر رسرل الله بقوله ونہی عن رده يقو له :لا 
آلفين أحدك متكا عل آربكته يته الأمر ص ای فقول لا آدری ا 
ما وجدناه فی كتاب انه اتبعناه.فمذا الذى وقع من وضع قاعدة باطلةله رد ٠‏ 
الاحاديث ما بق وهم فی کل حد بت زائد عل مانی القرآن : هذا زيادة علي 
انص فیکون نسخاً والقرآن لاياسخ بالسسنة . ) 


فېذا بعینه الذی حذز منه رسول اله بم مته وهام عنه وأخبرم آن 
لله تعالى أوحى البه الكناب ومثله معه. السنة الصحيحة بغير سنة 
تكون مقاومة لها متأخرة عنها اة ها ققد رد على رسول اقب ورد 
وحی الله . u‏ 
لشرد آن 7 لاسلا جيعهم على هذه الطريقة الأخذ عدين. ' 
رسول اله بم [ذا صح ولم یات بعده حدیث آخر پفسخه : ee‏ ۰ 


پالقرآن الاجاع ا آن هن المعارعنة من أبطل الباطل<) »> 


)1( الصواعق ج۲ ص٣‏ 
(۲) الصواعق ج۲ صْ(٤٤ ٤٤٤‏ 


س 


Tr‏ الاحاديت‌الصحاح-أى أنه جب الإ ان اصح من ال حادیث 
أو اتفق السلف على قبوله . فأما ماف إسناده مقال وا ختلف العاماء فى قرو له 
وتأویله فإنه لایتعرض له بتقریر بل پروی ف ابجلة وتبین حاله(۱) . 


نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة 


«مثل قوله َة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل 


الآخر فيقول: 
له . متفق علیه» . 


هذا حدیث عظم الشأن تلقاه آهل السنة بالقبول . وأفرده غير وأاحد 
بالتألبف() » وقال عمان بنسعيد الدارعى إنه أغبظ حديث للجيمية.وفه 
إثبات نزو له تعالى على ما بليق به سبحانه والنزول صفة فعلية من أفعال أله 
الاختيارية الى بفعاا مشیئته وقدرته می شاء وکیف شاء . 

, وزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الا خباربه عن 
رسول اهز رواه عنه عو ثمابية وعشمرين نفا من الصحابة . وهذا يدل 
علی آنه کان ,ہلخه فی کل موعن ومع فکیف تکوں حقیقته عالا وباطلا 
وھو بم یتکلے ہہا دابا ویعیدها ويبدم|أ مرة بعد مرة ولايقرن باللفظ ما 


0 ذکره الحافظ الذهى فی کتاب ألعلو لص ۳ 

() وش حه وجمم طرقه کثیرون کل منهم ف مؤلف مستقل منهم 
الدارقطنى و أبو بكر الصابونى وشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ 
الذهى وعیرم . 


— ۷ ¬ 


يدل اا بو جه ل ياتى ا يدل على إرأدة الحقيقةكقوله : ل رپا : 


كل للة لل سماء الدنیا فقول : وعزای وجلالی لا سال عن عہادی‌غیری _ 


وقوله من ذا الأذى بدعونی ات له » وقوله فیکون ذلك حى یطلع ۰ 
۰ سیه فذا, کاه بیان لإرادة الخةيقة ھن جه عل ) 1 


. اجاز()‎ e 


ام و شہدا على رسول ایا 
أنه قال : : ان اه مہل ی إذا كان ثلث اليل هبط إلى الماء الدنيافادى: . 
فف ا ا ت ر د سائل ؟ وف المسند عن آنى 
E‏ 
ادنا فقول: li:‏ املك من ذا الذى يستغفری فأغفر له .وف بعض روأبات 0 
الحديث حتى ينفجر الفجر اوناك ف ليو ` 

د فهذه خحسة ألفاظ تتن انجاز ا 
اليه وقوله : ,نا املك » رقرله وستخفرلی » وقوله , فأغفر له > OL‏ 

اوقال أبو عبر بن عبد البر :هذا حديث ثا بت من جمة النقل حيعالاسناد . 
لاختلف آهل الحديت فى ته » وهو حديث منقول من طرق سوى هذه ) 
من اخبار المدول عن النىيإهوفبه دلبل على أن الله عز وجل فى السماء على ٠‏ 
العرش من ف, رق سبع موأت ک) قال الجاع » وهو حجتهم على اا 
قو له : إن اه فى كل مكان » ولیس على العرش |.ه. : 
د ونی بعض روایات هذا اديت :إن ا ممل حتی بی شطر الیل 


ET الصو‎ )١( 
۲۳٠ص الصواعق ج‎ )۲( 


1 


الول شم بأمر منادیا ینادیویقول: هل من داع یستجاب له هل من مستنفر 
مغفر له هل من‌سائل‌یعطی.رواه النسای‌ و [سناده ثقات. ولامنافاةبین‌هذا و بین 
قوله : بنزل ربنا فقول. وهل يسوغ أن يةال: ان المنادى يقول : أا الاك 
ويقول لا سال عن عبادی غیری وقول :من یستغفرای‌فاغفر ل4؟! وای بعد 
فی آن پأمر منادیاً ینادی هل من سائل فیستجاب له . م قول هو سبحانه : 
من يسألنی فاستجيب له؟ وهل هذا ألا أبلع فى الكرم و الاحسان أن يأر 
مناديه قول ذلك م يمول هو سبحانه بنفسه . وتتصادق الروایات اما عن 
رسول اه لړ ولا نصدق عضا ونکذب ماهو صح منه( . 

قوله ( حین بق ثلت الليل الآخر ) برفع الآخر لانه صفة الثالك .و 
تختلف الروأبات عن الزهرى فى تعين الوقت. واختلفت الروايات عن أفى 
هربرة وغيره ٠‏ قال الرمذى : : رواية أ لی هر رة ة صح الروايات فى ذلك . 
ويقرى ذلك : أن اروابات اغالفة اختلف فبا عل رواها وسا بستمم 
طريتق لجع ك أن زئ ارات ا قرت ق تة اهاه : 

( اوها ) هذه 

( ثانا ) إذا مضى الثلك الأول . 
(ثالما ) الثلت الأول أو الصف 


( دايعا ) النصف 
( خامسا ) النصف أو الثلت الاخير 
( سادسما ( الاطلاق . 


فأما الروابات المطلقة فى سمولة على المقيدة . وأما الى بأو . فان كانت 


| (۱) تمذیب السان ج۷ ص٣۲١--۷٣۱‏ 


— ۱4 


( أو ) للشك فاجزوم به مقدم على الشكوك فيه . وان كانت للتردد إبين ‏ 
بين تلك الروايات بأن ذللف يقع بحسب اختلاف الأحوال . 
لكون أوقات الل تختلف فى الزمان وفالافاق باختلاف تقدم دخول الليل 1 
عند قوم › وتأآخره عند قوم . وقال بعضہم بحتمل أن بکون النزول عق ٠‏ 
للك الأول والقول بقع فی الصف وف الت الثانى . وقال بعضېم . 
حمل على أن ذلك يقع ف جيم الاوقاتالى وردت ها الأخبار. وحمل عل 
أن انی بی اع بأحد الأمور ف وقت فاعلېم به e.‏ به یوقت آخر 
ألم به به .فنقل الصحابة ذلك عنه وال أعلے (١)دوهذه‏ الا لفاظ لاتءارض ٤‏ 
بدنہا محمد أنهفا: ما قد اتفقتعل دوامالنزول الإهىالىطلوعالفجر. واتوقت 
عل حصو له فى الشطر الا نی من الیل a‏ وجه : 
( احداها ) آنه أول الثلت الثائى . 
( والثانى ) انه أول الشطر الثانى . 
( واثالك ) انه أول الثلت الأخير . . 
واذا تأملت هاتين الروايتين م تجد ينما تعارضا . بقبت رواية :8 
مضى ثلث الليل الأول » وهى تحتمل ثلالة أوجه : ٤ ٠‏ 
( احدها) ان لاتکون عفوظة ‘ وتکون من قبل حفظ اراوی. 
قان أ کثر الاحادیٹ على اثلت الأخير . . 
(لثانى) أن يكون ذكر الثلث الأول والطر والثلك اااي 
ا ف ذلك ویکون النزل فى E‏ 


(۱) 5ا اافظ این حجر ف انتح م ص٤۲‏ ا ج . 
) النرول ص 1٥ ٦1‏ 


= ۷۰ س 


الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول عند غيرم . 
فيصح نسبته إلى الأوقات الثلائة وهو حاصل فى وقت وأحد » ولا كانت 
رقغه الإسلام ما بين طرف المشرق والمخرب من المعمور فى الأرض كان 
التفاوت قريبا من هذا القدر . 


( الثالك ) أن للنرول الإمى شأنا عظا . ليس شأنه كشأن غيره . فإنه 
قدؤم ملك السموات والأرض إلى هذه الدنيا التى تلبسا . ولا ريب أن 
للسموات وأملا کہاعند هبوط الرب تعالی ونزولەإلی مہاءالٰدنیا شاا وحالا 
وفى بض الآثار : أن السموأت تأخذها رجفة ويسجد أهلما جميعا . ومن 
عوائد الملوك - ونه المئل على - آنہم إذا آرادوا القدوم إلى باد آر مکان 
غير مکانہم المحروف بم أن يقدموا ین بدی ماقام له مانىخی تقدمه 
وهذامن تام مصالم ملکہم . وهکذا شأن الرب تعالی أن یقدم بین یدی 
ما بريد فعله من الأمور العظام كتاية ذلك وإ[علام ملائكته به وإعلام 
رسله . و[ذاکان اله تعالییتقدم [لی‌ملا کته ورسله بإعلامم عا بريد فعله 
من الاامور العظام . فلا يكر أن يتقدم إلى آهل سمواته بتروله وعحدث. 
للسموات وللملائ من عظمة ذلك الامر قل وقوعه ما يناسب ذلك الأمر 
وهكذا يفعلسبحانه إذاجاء يوم القيامة فتتنارالسموات وا للاك قبلالمزول. 
فیسمی ذلك نزولا لانه من مقدماته ومتصلا به کا أطلق سبحانه على وقت. 
الزلزلة والرجفة المنصلة بالساعة أا يوم القبامة والساعة . وذلك موجود 
فی القرآن فقدمات الثىء ومباديه كثيراً ما دخل فى مسمى امه وهذا 
الوجه أقوی الوجوه(۱)» . 


٣٣٤ — ۲۳٢ ص٣ الصوأعق ج‎ (۱) 
— ۷1 


وقد اق أعل التة ل أن ل زل وى. رغو اك صل ما جات 
به النصوص ٠.‏ 


« واختلفوا : هل يقال : O‏ 
اله الإما م أبوالقاسم من الشافعية ‏ وهوقول طائفة من أهل الحديث والسنة 
والصوفية والمتكلمين . وروى فى ذلك حدیث مر فرع لا شت رفعهة . 0 
وقالت طائفة منهم لاینزلبذاته ¢ وقالت فرفةأخرى : :نھ قول بنزلولانقول 
يذاه ولا غير ذاته بل نطق اللفظ ۴ أطلقه رسول اه إ2 . ك 


والقول پأنه تخلو نه لول » رف ابجلة فالقائلون : 
لو منه العرش طائفة اقليلة من آهل اديت › وجمېورم على أنه لا خلو 
منه ألعرش › وهوا ورعن اة ألمعروفين با لسنة ٠‏ قلعن آحدم م ) 
بإسنادصحیح > و لاضف أن العر ش لو منە رک ثیر من أهل!-ديث يتوقف :. 
عن أن قال علو آولاغخاو .. وما الجزم عخلو العرش فلم ر بلغا إلا عن طائفة | 
قليلة مهم ء والقو ل اثالث وهو الصواب» وهو المأئور عن سلف الاهة ٠‏ أ 
وأمتا أنه لازال فوق العرش ولا عخلو العرش مته مع دنوه وزوله ی 
سماء الدنيا ‏ ولايكون العرش فرقه وكذلك بی تیان جام به¡ 
الكتاب والسنة . ولیس نزول کترول أجسام بى آدم م ت اسل ال 
الأرض عيث قى البةف فوقيم ؛ » بل أله منزه ذالك 2 .. ٤‏ 


د قول «فاستجیب له » > بالنصب عل جواب الاستفام TN‏ 
الاستتناف . وکذاقوله فأعطية» و د أغفر » له و ليست السين فى قوله . ۰ 


0 الصواعق ج ۴ ص ۲م ملخصا : 
(۲) شرح خدیث النز ول ص٦۲‏ . 


سل 


« فأستجيب له » للطلب بل أستجيب . عى جیب.٠‏ قال أبو الوفاء ان 
عقيل : قد ندب اله إلى الدعاء وف ذلك معان ( أحدها ) الو جود فان من 
لس مو جود لايدعى ( اانى) الغنى . فان الفقير لايدعى (الثالك ) السسح 
فان الأصم E,‏ 

( الرابع ) الكرم فان البخيل لايدعى . ر الحامس ) الرحة فان القاسى 
لايدعى . ( السادس ) الةدرة فان العاجز لايدعى |.ه « قوله من يدعولى » 
اخ ل تختلف الروايات على ألزهرى فى الاقتصار على الثلاثة المذ كورة وهى 
الدعاء والسؤال والاستغذار . 

والفرق بين الثلائة:ان المطلوب لما لدفع المضار »أو جلبالمسار.وذلك 
إما دى » وما دنيوى. فن الاستغفار إشارة إلى اللأولءوفى السؤال إشارة 
إلى الثانى» وفى الدعاء إشارة إلى الثالت . وقال الكرمانى : حمل أن يةال : 
الدعاء مالا طلب فه نحو باته » والسؤال الطلب .وان يةال المقصود واحد 
وإن اختلف اتی . وزاد سعيد عن أن هرررة : وهل من تائب 
فاتوب عليه وزاد أف جعفر عنه. من ذأ الذییسترزقى فأرزقه من ذا اذى 
يستسكشف الضرفا كشفعنه. وزاد عطاء مول أمصبيةعنه ألا سق يستشن 


(۱) فتح الباری ج۳ ص٤۲‏ ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا يا من بحب إلى الندى فلم يستجپه عند ذاك مبب 
(۲) نقله فی شرح الطحاوية ص ٠۹۱‏ 
(۲) وقيل : أن الةرق بين السائل والمستغفرفرق بالعموم والخصوص 
٠‏ فرق بين الداعىوالسائل وبين الا جابة والاعطاء» وهو فرق بالعموم 
والمخصوص . ك اتبع ذلك بالمستغفر» وهو نوع من السائلءفذ كر 
العام م الحاص م الاخص ٠.‏ أنظر شرح الطحاوبة ص۹۲٣‏ 


A 


فيشن.ومعانم| داخلة فما تقدم.وزاد سعيدين مر جانة :نذا الذى 8 1 
غور عدولا ظلوم.وفيه تحريض على عمل الطاعة وإشارة إلى جريل الثواب ‏ ) 
علا . وزاد حجاج بن آهى منيسع عن جده عن الزهری سند الدارقطی فی 
آخر الحدیف : حتى الفجر . وف رواية بجی بن آى كثير عند مسل . تى 
ينفجر الفجز . وفى رؤاية عمد بن عمر بن سلبة : حتى يطللع الفجر : وكذا ٠‏ 
أتفق مغظم الرواة على على ذلك إلا آن فى رواية نافع بن جبير عن آیی هررة أ 
عند النسانی حى ترجل الشمس . وهی شاذة . وزاد يونس فى روأيته عن 
الزهرى فى آخره أيضاً : ولذا كانوا يفضلون صلاة آخر اليل على أوله . ٠‏ 
خر جما الدارقطى أيضاً . وله من رواية أبن معان عن الزهرى مابشير إلى 
أن قائل ذلك هو الزهری .وف الحديث من الفوائد : تقض ل صلا آخر 
اليل على آوله » وان آخر اللبل أفضل للدعاء والاستغفار يدل ٠‏ 
قول ( والمستغفرين بالأسحار ) وان الدعاء فى ذلك الوقت جاب . ٠‏ 
ولا يعترض عل ذلك بتخلفه‌عن بعض الداعین لان سبب‌التخلف و قوع ا لحلل . 
ف شرط من شروط الدغاء ءكالاحتراز فى المطعم والمشرب . أو لاستعجال ٠‏ 
الداعی» أو پأن يكون الدعاء يإمم أو قطيعة رح أو تعصل الاجابة ويتآخر 
وجرد الطلوب لماح عبد ر تاق , 


(۱) فتح الباری ج ٣‏ ص ۲٤‏ . وف الجواب الكانى حف مستوفى ٠‏ 
ص ه٥‏ ۲ وشرح الطحاوية ص ۲۹۲ . 


~— ۷ 


إلبات صفة الفرح 


وقوله ية : له أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته - الحديث 
متفق عليه» . روی هذا ا لحديت جاعةمن‌الصحا بةممم أن مسعود وآنس ن 
مالك وأو هریرة والیراء انعازب والنعمانن‌بشيروغيره . ولفظ حديث 
١ابن‏ مسعود عند الىخارى ف ألدعوات . عن الحارث بن سود . قال : حدتنا 
عبد الله ن‌مسعود حدشن أحدهماعن‌النى ل الى وال خرعننفسه قال: إن 
المؤمن رى ذنو به کا نه ۆاعد حت جمل ضاف أن يمح عليه » وأن الفاجر 
ری ذنویهکذباب مر عل أنفه فقال به هکذا ‏ قالاپ وشہاب س بيده فوق 
آنفه م قال: آله أفرح بتوبة العبد من ر جل زل مزلا › وبه مپاکه ومعه 
راحلته علیما طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة » فاستیقظ وقد ذهبت 
راحلته حى اشتد عليه الحر والعطش ماشاء الله قال : أرجع إلى مكانى 
فنام نومة “م رفع رأسه فإذا راحاته عنده . 


وعن آنس قال قال رسول اته به ته آفرح بتوبة عبده من أحدک سقط 
على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة . متفق عليه ولمسلم : فته أشدفر حا بتوبة 
ع.ده حبن پتوب اليه من أحدک کان عل راحلته بأرض فلاة فا نفلتت منه 
وعاہا طعامه وشرابه فایس منہا فأق شجرة فاضطجعح فى ظلنا وقد آیس من 
راحلته فنا ه وكذلك إذ هو با قانبمة عنده فأخذ مخطامما حم قال من شدة 
الفرح : اللهم أنتعبدى وأناربك » أخطأمنشدةالفرح . رفىحديت الراء 
عند مسلم قال قال رسو ل اله پل کف تة ولون بفرح‌ر جل |نفلتت منه ر احلته 


ولا‘ س 


بأرض قفر لیس بہا طعام ولا شراب » وعلما له طعام وشراب فطلا حى 
شق عليه م مرت بذع شجرة فتعلق زمامما فو جدها متعلقة به » قلنا شديدآ . 
بار سول اله GE‏ 

شن ال اة : ا 

وئ هذا الحد بف an‏ على يفرح بتوبة بده 
والفرح صفة فعلية اختيارية . ) 

« وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النى لا ا 
التائب أشد من فرح من فقد راحلته بأرض دوية مپلکه م وجدها بعد 
اليس فبذا الفرح منه التوبة الأب يناسب عبته له ومودته لها ٠ ٠.‏ 

a‏ الكشف والبيان والإيضاح لا مزيد عليه فى ثبوت هذه الصفةء. 
ون الإجال عنما EE‏ تعالى بتوبة الاثب لان ر رحته 1 
سىقت ضمه ۰ ١‏ 

OTT NO SEE 
سبحانه لا کون لا رحا » ورحته من لوازم ذاته کعلبه وقدرته وخياته‎ 
٠. و معه وإعصره وإحسانه فيستحيلأنبكون عل خلاف ذلك ولس كذلك‎ 
' غضبه فانه لیس من لوازم ذاته » ولا بكون غضبان دابا غضباً لا يضور‎ 
. انفکا که .. ور مته وسعت کل شیء » وغضبه لم بس عکل شیء وهو سبحانه‎ 
. كتب على نفسه الرحة ولم يكتب على نفسه الغضب . ووسع كل شىء زحمة‎ 
وعلاً ولم يسع کلشی» عضب وانتقاماً .. وقد ضرب رسو ل اله یو لفر حه‎ 


(1) النبوات ص ۷٣‏ 
(۲) الصواعق ج ۲ ص ٣٤٤‏ 


ا 


بتوبة العبد مثلا »> ليس فى المغروحبه بلغ منه . وهذا الةرح إا كان بفعل 
ا لمأمو ره وهوالتوبة . فقدر الذنب ل مايترتب عله من‌هذا الفرح اامظيم اذى 
وجوده أحب إلبه من فرات مايكره . وليس المراد ذلك أن كل فرد من 
آفراد ما حب أحب إلبه من فوات كل فرد عا Ea‏ رکیان 
الضحى أحب إلبه من وات قتلمسلم . وإماالمراد ن جدسفعل المأمورات 
أفضلمن جنس ترك الحظورات » ا إذا فضل الد كر على الائ » والاضنى 
ملل اللاك فالراد الجنس لا الأعان<) . . , والفرح إ نما يكون بحصول 
امحبوب والمذ نب كالعيد الا بق من هو لاه الفار منه فإذا تاب فمو كالعائد إلى 
مولاه وإلىطاءته . وهذا ال ممل النىضر بهالنى رة بين من عبة الله وفر حه 
توبة العبد» وم نكراهته لماصيه ما يين أن ذلك أعظ من المثيل بالمبد ‏ 
البق . فإن الإنسان إذا فقد الدابة الى عاما طعامه وشرابه فى الأرض 
ا ملک فإ نه حعصل‌عنده‌ماانه به عام من‌التأذى من جة فقد الطعام والشراب 
والم رکب وکون الأرض مفازة لاممكنه الخلاص مما وإذا طلا فادها 
س واطمأن أل اموت واستىةظ فوج دھا کان عنده من الفرح ما لإ 
بمكن التعبير عنه بو چو د ما ګبه وبرضاه بعد الفقد المنافى ذلك ٠‏ وهذايين 
من عبة امتهللتو بة المتضمنة الإبمان والعمل الصا ؛ ومن كراهته لخلا ذلك 
ما برد على منكرى الفرق من ال جهمة والقدرية فإن الطائفتين جعل جي 
الاشناء بالنسة إله سواه : 
E‏ ولا قصد 
ظلے لکو نه قحا . والجہمية بقولون إذا كان لافرق با لنسبة إليه بين هذا 
و امتنع آن یکون عنده شیء حسن وشیء۔ قبح . و إا يرجع ذلك إلى 


(۱) الفوائد لابن القے ص ٠۲١ -- ۱۲٤‏ 


۷۷ (شرح ال قيدة- م ۱۲) 


أمور إضافية امياد فالحسن بالنسية إلى العبد ما يلاله وااقبي بالمكس ٠.‏ 
ومن‌هنا جعاوا الحبة والإرادة سواء . فلو أثبتوا أنه ا 
eT‏ حکنته وټین آیضا فل 
الافال ة2 إ 

« وقوڵه فی آخر o‏ الفرح :الا نت عیدی: وآ 
ربك . ٠‏ قال القماضى عياض فيه أن ما قاله الإنسان من مل هذا فیأحال ۰ 
دهشته وذهوله لا بۇ اذ به . وکذأ حکایته عنه على طریق على ا 
شرعية لا على المزل والعاكاة والعبث یدل عل ذلك کا الى ل ۾ 
ذأك ولو کان ا رما حا کاه وألا ٠‏ 


«وقوله ب : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء.كلاهما 
يدخل الجنة متفق عليه . وقوله : عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غبره؟ ‏ 
r SS SS GE‏ 
حسن) . ) 
وله بضحك اله 1 نمام الحدیت فقا لوا كيف زارسول اله ٩‏ قال : اتل ) 
هذا فی سبیل الله عز وجل فاستشید * مم توب الله على القاتل فیسلم فیقاتل فی ) 
سبیل الله عز وجل فستشېد ' . أخرجاه من حدیت ی هر برة > وروی 1 
الاما م أحد فى ا !سند عن أ هريرة بلغ به النی لر : إن اه عز وجل 
شك مناز براسم الأخر » بدخلان e‏ ن 


(۱) لہاج ج ۳ ص ۸۲ 
(۲) نقله الحافظ إن حجر ف الفح ج ١١‏ ص إ٠‏ 


N 


کافراً قتل مسلمانم . أن الكافر سام قبل أن موت فأدخلہما اله عر وجل 

الجخة . ورواه مسلى مطولا. 

قوله « بب ربنا من قنوط عباده » روى ابن ماجة وان خر مةعنعائشة 
فالتقالرسول اله :إن اته عزو جل ليضحك من إياسة العباد وقنو طيم 
وقربه منم قلت یا رسول اته : بای نت وأى أو يضحك ربا ؟ قال ى 
والذى نفى بيده إنه ليضحك قالت فقلت إذأ لا يعدمنا خرا إذا فلك . 
وروی عږدانته ین آحمد فی السنةوالبہ‌قی‌رالداری عن آنی رزين العقيلعن‌النى 
0 أنه قال : عكر بنا من‌قنوطعباده وقرب غبره قال أ بورزين أ بضحك 
الرب بارسول لته ؟ قال نعم قال : لن نعدم من رب يضحك خبراً . 

وف حديث لقبط بن عامر - الطويل- وفيه قال النى لر ضن ربك 
مفاتیح خمس لایعلیما إلا ته وأشار بیده - فقلت ماهن پار سول اله ؟ 
قال ._علم النية : قد علم منية أحدكم ولا تعلو نه وعلم انی حین یکون فی 
اارحم قد علمه وما تعلمو نه وعلم م مأ غد . قد عل ما أت طا ولاتعلمه. 
وعلے بوم‌الغیٹ : بشرفعلي ك آز لين مشفقين فبظل بضحك قد عام آن غو ٹک 
إلى قر يب قال لقيط . فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرآقال وعلم يوم 
الساعة . رواه عبد اله بن أ حدق مسند أيه وأبوالشيخ الاصہانى والطرال 
وعبد أله بن حبان وغیرم . 

قوله د من قنوط عباده » القنوط اليس من الشىء والمر اد هنا الاس من 
نزول المطر » وزوال القحط . والغير. بكسر الغين وفتح الیاء ‏ ى تغيير 
الخال » وتبديلما من امحل والجدب إلى الرخاء واليسر . قال فى الاية :وف 
حديث الاسقسقاء من يكفرباته يلق الغير ‏ أى تغبير الحال وانتةاها من 
الصلاح إلى الفساد ٠‏ والغیر الإسم من قولك غیرت الشیء فتغبر | ھ 


— ۱4 — 


(أزلين ) الازل کون ااای الى وا اد ي 
فى ضبق . وف المابة . الإزل الشدة والضيق وقد آزل الرجاى يأزل آزلاء . 
آی صار فی ضیتق وجذب کان أ راد من شدة اکم وقنوطکم !. .ت 


« فالازل بسکون الزاى الدة . والارل صل ذذ نكف ا ٠‏ 


الذى أصابه الازل واشتد 6 قاط . وقوله فیظل ‹ نضحك › ا 
من صفات أفعاله سبخانه وتغالی ای لا يشېه فما شيء من ارقا فانه 
کصفات ذاته2» : ر 

ف هذین المديئن ابات صفة الضحك IT‏ 
الأفعال الاختيارية ۽ ا« اد وأحاديث الضحك متواترة عن الى ما سل )» ونی 
الصححين عن أن هب مسنعود د عن النی بر قال ان آحر آهل الجنة دخولاا نة 
رجل بمشىعلى السراظ فيتكب مرة ويمشى مرة - وفبه - فيقول أله لهه 


أرضيك أن أعطيك من ال جنة مثل الدنبا ومثلما معا ؟ قال فيقول. نمز زان ` 


وأنت رب العزة ؟ فضحكعبد اله حى بانت نواجذه شم قال : : لاتسألولى: 
ل کت : قالو ا : : کت ؟ قال لضحك رسول ب م ال قال انار سول 
اہ لھ : آلا تالو نی ل کت ؟ قالو! لم خحکت ؟ قال e‏ 
وتعالی حين قال : زا ى ونت رب العزة ؟! . 
والاحاديت بذا ككثيرة جدا . وفيا الرد على ا جبمبة والمعترلة a,‏ 
نفاة الصفات : إن الضحك خفة روح ولا يلبق باق . واوا : التعجب ٠3‏ 
aS‏ ا N‏ ا 


(۱) قا این الم ف زاد الماد ج ۴ ص ۸ه 
(۲) الفتاوى المصرية ج ( ص ٠ ۲٤۹‏ 


— ۰ 


روح لیس بضحیح وان کان ذلك قد يقارنه ."م قول القائل خفة الروح ان 
آراد به وصمامذمومآفېذا کون لما لاینیغى أن يضحك منه »ولا فالضحك 
فى موضمه المناسب له صفة مدح وڳال . وإذا قدر حان أحدهما بيضحك ما 
بضحك منه والأخر لايضحك قم كان الأول أ كل من الثانى . ولمذا قال 
أبو رزين العقبلى : , لن نعدم من ربيضحك خير! »عل الاعر انى الماقل 
بصحة فطر ته ضحك دليلا على احسانه وانعامه فدل على أن هذا الوصف 
مقرون بالاحسان احمود » وأنه من صفات الكال.والشخصالعبوس‌الذى 
لايضحك قط هو مذموم بذلك وقد قيل فى اليوم الشديد العذاب أنه (يوما 
عبوساً قطريرا) . وقد روى أن املائ قالت لآدم : حياك اه وياك - 
أى أضحكلك . والانسان حيوان ناطق ضاحك .وما مز الإنسان عن الية 
صفة جال فكا أن النطق صفة كال فكذلك الضحك صفةكال فن تکام 
أ کل من لایتکلے ء ومن بضحك أ كل من لابضحك . وإذا كان الضنحك 
فينا مستلزمالٹىءمن‌النقص فالله منزەعنذلك.وذلك الا كث مختص لاعام 
فليس حقيعة الضحك مطلقامقر و نة با لقص كان ذواتناوصفاتنامةر ونة با لقص 
تخود مقر ون :ا لنقص ولا ارم أن لابکون الرب مو جوداوأن لاتکون 
له ذات . وأما قوله : التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال: نعم . وقد رکون 
مقرو ناج ہل بسبب التعجب وقد رکون لاخر ج‌عن نظائره.وانتهتعالی بکل شی 
علم . فلا وز عليه آن لايع سبب ماتعجب منه . بل بتعج بر وجه‌عن 
نظائره تعظ له . واتتہ تعالی یعظے ما ھو عظے . إما لعظمة سببه» أو لعظمته 
فانه وصف بعض الخیر أنه ءظم » ووصف بعض الشر بأنه عظم . فقال 
تعالی ( رب العرش العظ ) وتال : ( ولقد آتيناك سبعا من المانى والقرآن 
العظم)وقال(و لوآنجم فعلوا ماو عظون بهلکان خيرآ هم وأشد تشبيتاً. وإذا 


i 


لاتينام من دنا ا وقال ( واولا اذ معتموه قم ان ا 
آن نتکل بہذا سبحانك هذا تان عظي )وقال رإن الشرك ل عظم )ودا 
قال تعالی ( بل عجبت ویسخرون) على قر e‏ 0 
مع وضوح الدلة . وقال انی قم للذی آثر هو وامرآته ضیفہما « لقد 
عجب اله » وف لفظ فى المحيح «لقد ضحك الله اللبلة من صنعكا البارحة» 
وقال « أن الرب لعجب من‌عبده إذا قال رب اغفر لى فانه لايغفر الذنوب 
إلا أت› بقول علم عبدی انه لایغفرالذنوب إلا أن 
من شاب لبست له صبوة» وةالہ عجب ربك من راعی غنم على رس 
یوذن وتقم فقول اه انظروا إلى عبدی أو ک) قال » ونحو ذلك » 


دوقو لا : ا o‏ 
يضع رب العزة فيها رجله - وني رواية عليها قدمه e‏ 
بعض فتقول قط قط . متفق عليه .» . 
هذا الحديث خر جاه فى الفحيحين من حديث أنس بن مالك وتمامه وتةول 
قط قط وعزتك وكرمك ولا بزال فى الجنة فضل حى ينشىء الله خلقا. 
آخر فیسکنہم أله تعالى فى فضولالجنة.وروى البخارى ومسل عنآى هريرة . 
قال قال رسول الله م تعاجت ال نة والنار فقالت النار ورت بالمتكرين' 
الجن e‏ مال لایدخلی إلا ضعفاء الناس وسقطېم؟قال اله 
عز وجل الجنة:[ما آنت رحمی آرحم بك من آشاء ا ) 


۷۰ - ٦۹ص جموعة الرساتل والسائل چە‎ )١( 


A => 


3 أف عذای أعذب رک من أشاء من عبادی»و اکل واحدة منکا ملؤها. 
فما النار فلا تمتلیءحتی يضع ر جله فيم فنقول تطقط فہنا لك تتلیموینزوی 
بعضما إلى بعض ولا يظام التهعز وجل من خلقه أحداً.وأماا ل جنة فان اله عز 
وجل بنشیء هما خلا آخر . وروی مسل من حدیٹ أ سعید ڪوه » وقد 
روی أآحمد عن أن سعيد أن رسول اقه له قال افتخرت الجنة والنار 
فذكر المحديث وفه فيلق فى الذار أهلما فتقول : سل م مزيد قال 
ویلق فیا و تقول هل من مز ید وبلق فم وتقول هل من مز ید حى اتيا 
عز وجل فیضع قدمه علیم فتنزویوتقول قدنی قدنى . وأما ا جنة فيبق فيب 
ماشاء اله تعالی آن بب فینشیء اته سبحانه وتعالی طا خلقاً ما یشاء . وهذه 
الاحاديث وما فى معناها موافقة لقوله تعالی ( يوم نقول للجم هل امتلاات 
وتقول : هل من مز يد ) أى هل من زيادة تطلب مز بدا من الجن والانس. 

« ومن قال : إن ذلك للننى فقد أخطاً فإن الحديث الصحيح برد هذا 
التأویل » « فن قول النى بم لاترال جہنم تقول هل من مزيد دليل 
واضح على أن ذلك بعنى الاستزادة لاإمعنى الننى لان قوله «لاتزالء دليل 
على اتصاله فولا بعد قول( » . 

, والخطاب والجواب للنار حقيقة فينطقما لته بذلك ک) ينطق الجوارح 
وهو الختار فان اته على كل شىء قدبر » وأمور الا خرة ابا أو جلما على 
خلاف ما تعرف ف الد ناء وقد دلت الأاحاديث على حقیق احقيقةفلاو جه 
للعدول إلى اجا زک روى من زفرماءوهجومما على الناس يوم الحشر وجر 
املاتكة طا بالسلاسل وقوطماء جز يامؤمن فان نورك قد أطفاً هى» ونحو 
ذلك ءا بدل عل حانما اللحققة وإدرا کہا فان مطلق !ادات اتلك اة 


)١(‏ الفوائد لابن القے ص۱۲ (۲) تفسیر ابن جریر ج۲۹ ص۱۰۷ 


— AT — 


فکیف بالدارین التملتين عل الشؤون العجيبة ةدافال ية ات ٤‏ 
الدار الأخرة ف الحيوان 2 
قوله « فتقول وط قط 8 سی ویکفیی «وقط ا 

و جوز الكسر بغر إشباع. ووقع فى بعض نسخ البخارى عن آی ذرء قطی. 
قطی » > بالاشياع › وقطنی' قط زيادة. نون مشىعة 2 » فف هذا الحديث 

إنات صفة قدم ارهن جل وعلا حقيقة عل ما بلق بهء وقد ة ق لابنعباس 

وأبو موسی فی قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض) الكر ھ 
هوضع قدعی ال رحن ٠‏ وف الصحيحين عن أنى هريرة واش ن مالك عن 
النی بر قال اه عر وجل : : إذا تقر زب المتإل شا قرت منه ذراعا 6 


وإذا ترب ال و تقر بت مدد باع ْ وإذا ا ی شی آنه هرولة » 


فى ذلك إثبات . ع فةمةدمين لار حنمن غ ر یف وبا نہما صفةکال 
وعدمېما اقصس ا » أله عنه روقد غلط ی هذا الحديث المعطلةالذين ولوا 
وله فلم » بنوع من الخا یکا ا( وا : الذين تقدم فی عله آم آهل انار 
حى قالوا ف قرله درجلهء قال a‏ 
فا انی پر قال a‏ ول يقل حى E‏ و 
د لایزاں یلق فما » ۰ : 

رالثا) أن 5 د« قدمه A‏ هذا لاحقنة ولا مادا تدل 8 
عليه ألاضافة . ) 


( ص ٠ AY‏ ونل هناك عن اقاضی عیاض ضط هذه 
اللفظة روا الختلفة . 


— A — 


( الاك ) أن أو لمك المؤخرين ان كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه 
لازو اا » وا کتفا ہم بهم > فان ذلك اما کون بأمر عظے › وان کانوا 
من أ كابر الجرمين فوم فى الدرك الاسفل »وف أول المعذبين لافى أواخرم 

( الرابع ) ان قوله « فینزوی بعضما إلى بعض » دليل على آنها تنضم على 
من فہا فتضیق بہم من غیر آن پلقی فبا شیء. 

( ا امس ) ان قوله ہ لازال یلق فبما و تقول :هل من همزید حى ضع 
فما قدمه » جعل الوضع الغا بة الى لاما يهى الالقاء ويكونعندهاالانزوأء 
فقضى ذلك أن تكون الغاية أعظم ما قيابا. و ليس ف قول المعطلةمعى الفظط 
, قدمه » إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر والاول أحق به من‌الاخروقد 
بغلط فى الحديت قوم آخرون مثلةأوغير م فیتو همون : ان قدم ألرب‌تدخل 
جم . وقد توم ذلك على أهل الاثبات قوم من المحطلة حى قالوا : كيف 
بدخل بعض الرب النار وانته تعالى قول ( لو كان هؤلاء آهة ما وردوها) 
وهذا 8 من تو شمه أونقله عن أهلالسنة را لحديث فان الحدیث د حى يضح 
رب العزة صلا وف رواية فما فينزوى بعضم| إلى بعض و تقول :قط 
قط وعر تك . فدل ذلك عل آنا تضایقت عل من کان فیہا فامتلاات بم کا 
اقسم على نقسه آنه لماڈنٰما من الجنة والناس أجعين. فكيف متلىء بشىءغير 
ذلك من خالتق أرمخلوق؟وا نما المعنى أنه توضع‌القدم لضاف إلى الرب تعالى 
فتازوی وتضیق کن فیا . وال واحد من الخاق قد رکض متح رکا من 
الأجسام فيسكن أو ساكنا فيتح رك » ويركض جبلا فبتفجر منه ماء . 
کا قال تعالی ( ارکض بر جلك هذا مختسل بارد وشراب ) وقد يضع يده 
على المريض فيبر » وعلى الغضبان فيرضى2٠‏ فظمر بطلان قول اجممية : 

(۱) مختصر الفتاری ص۷٤1-—14۸4‏ 


— A0 


أن ا مراد بقو له «قدمه» الأشقياء أوغير ذلك من التأويلات الخالفة لظام ٠‏ 
المدت 2 وفل انت ادت النار إلا بعد مصير الاشقياء الما » والقاء اله 
ایام فبها؟آفيلقيهم فيم ثانية وقد القام فما قبل فلم بمتلىء؟كأنه فى زعم هذا 
المدعى حبس عنبا الاشقراء وال فما ءالسعداءفلهااستز ادت أ لقى فما الاشةاء ) 

بعد حى ملاهاء وإ ما آل أيه بقو ل( لاملان جہن من نة والنا س أجمعين ) 
الذن حى علیممالعذايو هاخرنةبدخلو ما ملائكه غلاظ شدادغر معذبين | 
ا اوقا کات وحیات وعقارب قال ( عليم| تسعة عشر .و ماجعلناآ حاب 
انار ألا ملائكة وما جانا عدم إلا فة لذن كقروا ) فلا يدفع ‏ شدذه | 
E‏ ن جبنم من ال جنة والناس أجعين ) كا لايدفع هذه . 
ألاية قول النی ب د د و يضح الجبار فیہا قدمهءفاذا کانت r‏ لاتضراخر نة ٠‏ 
الذ٬ن‏ بدخلو ما ويقومون علا فكيف تضر الذى سخرها مم ؟فمذه الاثارٍ ) 
اتی رویت عن رسول اله و فى ذكر القدم لاعتمل التأويل الذى ذ ذهت 
إله الجىة 2 » .` 


(۱) دد الداری على بشر المریبی ص ٦۷‏ ۔ ۷۰ (بتلخیص) وقد آنکر ‏ 
تعالى على المشركين عبادة أصنام لا أرجل هما فقال ( آم 
شون با ) آظر الترحيد لابن خربة ص٠٠‏ 


سل 


نداء الله بصوت مسموع 


وقوله : (یقول اله تعال یا آدم فیقول : لبيك وسعدیك فینادی بصوت 
إن اله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار) متفق عليه . وقوله : «ما 
منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس پیئه وبینه ترجان. متفق عليه .٠.‏ 

روی البخاری ومسل فی کخیحهماعن ای سعید الخدری قال قال رسول 
اله مشي يقول لته تعالى يوم القيامة : يا آدم فبقول: ليك وسعديك فینادی 
بصوت : إن اله يأمرك أن تخرج من ذريتاف بعثا إلى النار ! قال : يارب 
ذا بص النار 5 قال من كل لفت أر اه فال :ت اة عة عرق 
غينئذ تضع المحامل لما ويشيب الوليد » وتری الناس سكارى وما م 
سکاری ولكن عذاب الله شدید فشق ذلك عل اللا س حى تغر تو جوهېم 
قال النى بلي من يأجوج ومأجوج تسمائة وقسعة وتسعون » ومنك واحد 
اتم فى الأرض كا لشعو رة السوداءى جنب الو ر الا بيضءأ و كالشعر ة البضاء 
فى جنب الثور السود » إنى لارجو أن تكونوا ربع آهل ال جنة فكبرنا م 
قال : ثلث آهل النة فكبر نا تم قال . شطر أهل الجنة فكبرنا . 

وروى هذا المعىجاعةمن‌الصحابة منہمآبوهر ر ةواین مسەر دوآنس نن 
مالك وعمرأن بن حضين وعد الله بن عباس رضى اله عهم . 


قوله , لبك وسعديك » « لبيك » لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه . 
وقال ونس : هو اسے مفرد و آلفه إنما انقلبت ياء لاتصا۵ا بالضمیر (کلدی 


— ۷ = 


على ) ورد بآنها قلبت ياء مع المظير.وعن الفراء:وهو منصوب عل المصدر. 
وأصله لباك » مثى عل الت كيد.أى إلبابا بعد إلباب . وهذه التثنية ليست 
-حقيقة › بل هى للتكثير أو البالغةومعناه: ا إجابةلازمة 
وقيل : معلى ليك : : اتجاهى وقصدى اليك مأخوذ من قوم : داری ك 
دارك ای تو اجا وقیل : مداه یی لك مأخوذة من قوم : امرأةلة آی. 

محبة وقيل :إخلاصی e a‏ 

لك والاول أظهر د ا ) 


» د وسعديك من المباعدة ٤‏ وھی المطارءة واا ا ف طاعتك 
ly.‏ تحب بعد مساعدة . قال الحرفى : ولم يسمع سعديك مفرداء والتثنية ف 
لبيك كالنئنبة فى قو له تمالى ( م ارجع البص رکر تین ) ولاس ل 
الوأحد فقط . وکذا سعددك ودوالك . وقد اشتملت لمات ااتليية على 
فو أثد عظرمة أحدها : ان قوله , لمك » يتضمن إجابة دا دعاك ٤‏ اا ) 
ناداك . ولا صح فی ا ایتک ولا يدعو من أجايه! 
(الانية) أنها تتضمن الحبة . ولا يقال لبيك إلا أن تحبه اثالة). 
ما نتضمن الترام دوام العبودية » ولمذا قيل : من الإقامة .أى أنا منم عل 
طاعتك . (الرابعة ) انبا e‏ ى خضرعاً بعد خضوع من . 
قوم آنا ملب بینيديك.آی خاضع ذليل و تتضمن ا | 
وهذا قيل : إا من اللب وهو الخالض . : 


(السادسة) إا" تتضمن الاقر ار بسمع ألرب تعالى ل يستحدل أذبقول ) 
ارجل لن لايع ll‏ م0 (السابعة) اا تتضمن او الله 0 


TET‏ ص۳۱۹ 


— AA — 


وهذا قيل إنها من اللاب وهو التقرب“ 

« قینادی » بسر الدال أى اه . وف روا أ ذر بفتح الدال والبناء 
للبجرول . ولا يناف روأية الأكثر . فا لمهم فى رواية نى ذر قد پىته 
أروايات الصححة الأاخرى . 

وأما ما رواه الإمام أحد عن أبن مسعود : إن اه يبعت يوم القيامة 
منادياً : يا آدم إن ايله يمر ك - الحديت - فلا منافاة بينه وبين ماتقدم 4 
إذالمراد - واقه أعل أن النداء يقع من اله ويقع من الملك أيضاً . 

وقد دل لخديف عل ُن ايه بتکم وبنادی بصرت ففيه إثبات الصوتله 
ونه تعالییتکلم حرف وصوت .وال اہن مسعود عن النی طاو من قرا 
القرآن فله بكل حر ف حسنةوالسنة بعشر مثا طا ما ىلاآقول (أل )حرف 
ولكن الف حرف ولام حرف وعم حرف آخ جه الترمذی وکا حه 

ہ واستدل البخاری فی کتاب خلتق فعال العباد على آن الت یتکلے كيف 
شاء» وأن أصوات العباد مؤلفة حرفا حرةآً فما التطر يب بامزوالتر جيع 
محديت آم سلبة مساقه عنطر يت يعلى بن ملك ( بفتح المع واللام بونم مام 
ساکنة م كاف ) أنه سال أم سلمة عن قر اءة النى اة وصلاته فذ كرت 
الحدیت ومافهو نعتت قراءتەفاذا قر اء ته‌حرفاً حرفا وهذا خر جه أبوداود 
والترمذی وغير هما . وقال عبدابته ن أحمدبن حنبل فى كتاب السنة : سل 
ی عن قوم یولون: لما کلم اتهم وسی لم یتکام بصو ت فقا لآ ی بل تکل بصوت۔ 


هذه الاحادیٹ‌تروی کا جاءت وذ کر حدیث ان مسعود وغره")» 


)١( )‏ ذ کرہ ابن القے فی تہذیب السنن ج ۲ ص ٠ ٣۴۷ ٣۴۹‏ فی الج . 
وقد ذكره فى معنى ابيك مانية أقوال وبسط الكلام علا . 
)۲( فتح البارى ج ۲۳ ص ۳۹۴۳ ۰ 


| منکیمن اا لیس‌ینه وینه‌ترجان «خرجاه‎ ET 
1 فی اأصحبحین عن عدی؛ بز ن حاتم الطای وڳامه:. :£ نظ ر فلا پرىشيناقدامه م‎ 
ينظ بين ده تقب اران استطاع متکم ن لارو ى و‎ 
* وف لفظ طا قال انى تاقوا النار ثم أعرض وأشاح نم قال اتقو! اله‎ 
٠ أعرض دشاح لاا تی نا أنه بنظر الها م قال : اتقوا النار ولو بق‎ 
. تمرة فن م جد فبكامة طيبة‎ 
امنون‎ r. قوله ما منکم منأحد : ظاهر الطاب للصحابة ويلتحق‎ 
, کاہم سابقم ومقصر ۵ أشار إلى ذلك ابن آى جرة2٠» ,والترجان :يفتح‎ 
. التاء المئناة وم ام ورجح النووی شرح مسل و جوز ضم الناءاتباعا.‎ 
) ویجوز قح الج مع ذ أوله . حكاه الجوهرى. ولم يصرحوا ارابتدهی‎ 


ضے ول وفتح الج . 
والترجمان ار ن ارت ب . وآیل۔عرنی ١ء ١‏ 
« وقدامه بض القاف وتشديد الرا ء-أى آمامه وأعن وأشأم اا 0 
غييما على الظرفية . والراد بما المين والشمال . قال أبن هبيرة : فظر المين 
والشال هنا كالمثل لان الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت ممناً ٠‏ 
وشمالا يطلب الغوث.(قلت) وعتمل : أن کون سب الالتفات آنیتر جى 
أن يجد طريةا يذهب فيا ليحصل ل النجاة من انار فلا یری إلا ما یفضی ١‏ 
به إلى ألنار . ) 


قوله م بنظر ا النار قال ET‏ ذلك 


() الفتح ج ٠١‏ صفحة 6 
(۲) الفتح ج ١‏ صفحة ۲۸ 


4س 


إن النارتتكون فى مره فلا يمكنه أن بحيد عا . إذ لايد له من ال مرور على 
الصراط قوله فن استطاع منك أن يتق السار ولو بشق نمرة » زاد وع 
روايته فليفعل » وى روابة عيسى : فاتقوا النازولو بشق تمرة» أى أجعلو! 
بينك وييم| وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشىء يسير(؟» . 

د وشق المرة بكسرالمعجمة نضفا أوجانباأىولو كان الاتقاء بالتصدق 
شق مرة وأحدة فانه يفيد . وف‌الطبران من حديث فضالة ان عبد مرفوعاً: 
إجعلو! بینم وبين النار حجابا ولو بشق نمرة . وفى اديت الحث عل 
الصدقة ما قل وما جل وأن لا عتقر ما يتصدق به وأن اليسر من الصدقة 
إستر ألخصدق من أالنار . 

قوله فإن لم جد فبكلمة طيبة . قال ابن هبيرة : المراد بالكلمة الطبية هنا 
ما یدل عل‌هدی آویرد عن ردی أويصلح بین انين أو فصل بين متنازعين 
أد يحل مشكلا أو يكشف غامطاً أو يدفع ثاثرآً أو يسكن غضبا » والته 
سسحانه وتعالی اع 7 

وف الحديشين إثبات صفة الكلام والنداء لله حقيقة . 

« ولفظ النداء الاطىقد تكررن‌المكتاب والسنةتكراراً مطردآنى غعاله 
متنوعاً تنوعآمنع له عل الجازفا خير تعالى آنه نادی الابوين ف الجنة وزادى 
کایمه وأنه ینادی عباده يوم‌القيامة . وقد ذ كرالقه النداء فى تسعةمواضع من 
القرآن أخبر فيا عن ندائه بنفسه . ولا حاجة أن يقبد النداء بالصوت فانه 


(۱) الفتح ج ١١‏ ص ٣٤١١‏ 
(۲) الفتح ج ۳ ص ٣۲١‏ 
(۴) الفتح ج ۱١‏ ص ٣٤۲‏ 


a 


ععناه وحقبقته باتفاق أهل المغة فإذا انت الصوت انت الشداء قطعاً انى . 


الحديث الصحيح الذى ارواه البخارى عن لى هريرة أن انی بلق قال لذا ) 


قضى اله الامر ف السماء ضر بت الاک بأجنحتما خضعانا لقوله كآنه سلسلة ‏ 
عل صغوان فاذا فزع عن قلو بم قالو! ماذا قال ربک قالو! احق وهو العلل ' 
الکبیر . وروی أبو داود عنعبداقه قال : قال رسول الله له ذا راه 
بالوحی مع أهلالسمرات صلصلة كجرة السلسلة على ا ولا 
بزالون كذاك حتی باتہم جر ائیل فإذا جام جر انیل فزع عن قار میم 
قرلون : ياجەرائيل ماذا قال ربك قال : الحق‌فینادو نا حق احق ا 
تةّات . وقد فسر الصحابة الآية با روأفق هذا ا لحد يث الصحيح . 
فروی IS EEE e‏ 
دعاالر سول من الملا لبعثه بال وحی‌فسمعت املائ صوت ا لجار 
الوسحیفلما شف عن قلوہھے فسالوا عما قال ات تعالقاو! الحو و : 
آنل يقول إلا حقا وآنه منجز مأ وعد . 0 


ا أو بعلا موصلیعن عبداتبن آنوس قال : معت رسول اھ ل 1 
يقول : : عر الله الماد أو قال حشر الناس قال وآوماً بيده إلى الشام عر اة 
غولا بہما قلت وما ما قال لیس معمم شی۔ ۾ قال فینادیہم إصوت وسمعه 
من بعد کا پسمعه من قرب : : أا للاك آنا الديان اروا اخ | 

ودف الخارف أوله فى الضحيم معلقاً . وفى تفر شينان عن قادة ' 
(فلا آتاما نودى آن بورك من فى النار ) قال صوت رب العالين RE‏ 
أن خز مه . والأحادايث والآثار عن السلف فى ذلك كثيرة جداً . وتقدم 
حدیث نی سعيد فى الصحيح الذى غاا الماة راقا بون د اة 

E, a وسا‎ 


Mt ) 


با لمصدر فى قو له (وكلم الله موسى تكل| ) وف‌الضحبحينعن أن‌هر رة عن 
النی ا قال : إذا حب اله عدا نادى جبرائيل : إن انه قد أحب فلانا 
فا حه الخحدیت- والذی تعقله الام من النداء اعا هر ألصوت المسموع 
قال تعالى ( واستمع یوم ینادی المناد من مكان قريب) وقال (إن الذبن 
ینادونك من‌وراء الحجرات) وھذا النداء ھو رفع صو انہمالذی ہی اتهعنه 
المؤمنين و تى عليهم بغضما فى قوله ( إن الذن يغضون أصواتمعندرسول 
لته ) الأية. وكل مانى القرآن العظيم من ذکر کلامه وتکلیمه وأآمره و په 
دال عل أنه تکلم حقيقة لا مجازآً.وكذلك نصوص الو سى الخاص كةو له 
( نا أوحينا اليك کا أوحينا الى نوح) . 


وقد نوع أتههذهالصفة فى إطلاقم| عليه تنويعاً يستحيلمعه نن حةائقما. 
بل ليس ف‌الصفات الا ية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة بل 
حقيقة الإرسال تبلغ كلام الرب تبارك وتعالى . وإذا انتفت منه حقيقة 
اكلام انتفت حقبقة الرسالة والنبوة . والرب تبارك وتعالى خلت بكلامه 
وقول ہک) قال تعالی ( نما آمرنا لئیء إذا آردناه ان نقول له کن فیکون ) 
فأذا انتفت حقيقة الكلام انتن الخلق . وقد عاب لته آغة المشركين بآنما 
لاتکلم « ولا تکلے عابدہاء ولا ترجع إلبهم قولا وال جميةوصفوا الرب 
تبارك وتعالى بصفة هذه الآهة . وقد ضرب أله تعالى لكلامه وأستمراره 
ودوامه المثل بالبحر ,»دمن بعدهسبعة عرو أشجار الأرض كما أقلام فيفى 
المداد والاقلام ولا تنفد كاباته أفهذا صفة من لاتکلم ولا قوم به کلام؟ 
فاذاکان کلامه وتکلیمه‌وخطابه ونداؤه وقو له و مره وميه ووصيته وعېده 
و[ذنه وحکه و[نباؤه و[خباره وشادته كل ذلك ججاز لاحققة له بطلت 
الحقائی کاما » فان الحقائی ٤ا‏ حقت بکلبات تکوينه ( وق الح یکلماته 


= ۹۳ ( شرح العقيدة ٠١۴‏ ) 


ولو کره الجرمون ) فا حت إلخحقائی إلا بقو له وفعله()» 
الاسستواء والملو 

«وقوله في رقية المريض ربنا اله الذي في السهاء تقدس اسمك أمرك ) 
في السياء والأرض كا رحتك في الساء . اجعل رحتك في الأرض اغفر ٠‏ 
لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين . أنزل رحة من رحتك وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع فير حدیث حسن رواه أبوداود وغره وقول آلا 
تامنوني وأنا أمين من في الساء . حديٺ صحیح . ا 

وقوله : والعرش فوق الماء . والله فوق العرش وهويعلم ماأتتم عليه 
حدیتٹ حسن رواه أبوداود وغبره وقوله للحارية : ين الله؟ قالت. ف أ 
الساءء قال : من أنا؟ قالت: : أنت رسول الله قال : e‏ 
رواه مسلم . ۰ 3 

الحديث الأول روأه أبرداود فى الطب عنفضالة بر an‏ 
قال سععت رسول اله ل بقول : :من اشتکی مندکم سا ا ال 1 
له فلىقل :ریا اه الذى فى الساء تقدس اسمك الخ .وقد رواه الداى والجق 
وال حا کم والطبرانی .وله له تقدس !مك آى درست اساك عن کل تربور ۰ 
e‏ م ا ۰ 


اا = را لا دشم وقل a‏ وام 
الةم | E‏ ! 
و الآية إن کانحو باكرا )وبقال فيه الحو بة فت اطاء وآخر ماد 


(۱( الصواعق ج ۴ ص ۷ - 1 تلص . 
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وقوله : أنت رب الطيبين . إضافة الربوبية إلى الطيبين إضافة تشر يف 
وتکرے وهو سبحانه رب کل رب شیء وملک قال تعالی ( [نماآمرت 
إن أعبد رب هذه ألبلدة الذى حرماً وله کل شی ) . وقول ه ألا اوق 
وأنا أمين من فى السماء الخ» . 


هذا الد بت خر جاه ف الصحبحن‌عن ای سعد الخدری قال: بعث عل 
ابن أ طالب إلى الن یما بذھیبة فی أدم مقروض ل تحعصلمن ترابما قال 
و ا بن بدر » والاقرع بن حابس » وزيد الخيلء 
والرابع إما علقمة بن علاثة » وما عامر بن الطفيل فقال رجل من آصحابه : 
کنا نحن احق بہذا من ھؤلاء! فقال رسول اله للا تامنونی وأنا مین 
من فی الساء با تی خبرالساء صباحا ومساء. وف ھا الحديث دليل عل علو 
الله على خلقه وقوله دن الماء, أى علا فوقما و ارتفع وكذ لك الحديتقبله. 

,وقد حكى البيمقى عن أنى بكر الضبعى قال:العرب تضع , فى »موضع 
د على » كىقوله (فسيحوا فى الأرض) وقوله ( لع لبك ف جذوع النخل) 
فکذللك قوله , من فى السماء » أى على العرش فوق الى)ا ءا كحت الأخار 

بذلاك'“ وقال مثل ذلك غير وأحد . 

وقوله والعرش فوق الماء وايته فوق العرش.هذا الحديت رواه أبو دأاود 
فى سنته وأحد فى مسنده وغيرهما . ولفظ أحد ى المسند عن عباس بن 
عبد المطلب قال :كنا جلو سا مع رسول أله لي بالبطحاء فرت سحابة فقال 
رسول اله ثي أندرون ما هذا ؟ قال: قلنا:السحاب قال:والمزن‌قلةا وا مزن 
قال : والعنان قال , فسكتنا فقال : هل تدرون ك بين البماء والأرض ؟ 


(۱) فتح الباری ج۱۳ صفح ٣٥۷‏ 
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قلنا القونوك عل . : ل ا رة اة تة E.‏ 
إلى سماء مسيرة خخسمائة سنة > وكثف كل سما مسيرة خسمائة سنة » وفوق .. 
الساء السابعة حر بين أسفله وأعلاه کا بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 
'مانية أو عال بین رکهن وأظلافہن کا بين الماء والارض م فوق ذلك 
العرش بين أسفله وأعلاه ڳا بين الساء والارض . واه E‏ 
ذلك . ولیس بخن علیه من آعمال ہنی آدم شی ۔ 4 

ورواه الترمذى وابن مأجه وقال الترمذى: :خسن عر ب بب ب ورواه <u‏ 
وال ب هما. وله شو اهدف‌الصحيحین وغور هما ويسمى حديت الاوعال . 


. وقد أعل بعضيم هذا الحديث بأن فی سنده الولید بن نى ثور وقد قال فيه‎ ٤ 


الترمذى وغيره لاعتج. ديه وان فيه عمد أله بن عميرة قال البخارى ٤‏ 
i‏ لايعرف له سباع من الأاحنف وقال ابن القع ۱2 آما رد ا حدیث بالو لءد ن 

آی ثور ففاسد فان الولید لے پنفرد به » پل تابعه علب ابرآھے بن طھان 
کلاهما عن ساك » ومن طريقه رواه آبو داود. ورواه أيضاً عن عمرو بن ٠'١‏ 
نی قوس عن ساك ومن حدیثه رواہ الترمذی عن عبد بن هید 
عبد الرحن بن سعد عن مرو بن آیی قيس . 


راا ا م عدا ا ا فأىذنب لاو لين ٠‏ 
هذا ؟وأی تعلق‌علبه؟ ولا ذنبه‌روايته ما تخالف قو لا جېميةوهىعلته ا مۇرة ` 
عند القوم ١.ه‏ وتال الشبخ فى المناظرة وقد احتجوا عليه بقول البخارى ' 
السابق:هذاً الحديت مع | آنه و أهل السنن کای داود وان مأاجة والترمذى 
وغیرھا فېو مروی من طریقین مشهورین فالقدح فى احداها لايقداح ٠‏ 


() م#ذیب السنن ج ۷ص ۹۲ 


Rs 


يقدح فى الا خر .وقد رؤأه إمام اة أن خز عة فی کتاب التوحبد الذى 
اشترط فيه أن لا بحتج فيه إلا يما نقله العدل عن ‌العدل موص ولا إل النى ل 
والاثبات مقدم على النفى ‏ والبخارى : إنما نفى معرفة ساعه لم ينف معرفة 
اناس بهذا فاذا عرف غیره ما ثبت به الاسناد كانت معرفته واثباته مقدما 
عل نفی غیره ۰ وعدم هعرفته٩‏ . 

والحدیث دلیل على علو اله على خلقه واستوائه على عرشه . 


) وقوله للجاربة «أين الته» هذا حديث حح روى من طرق متواترة عن 
معاورة اين الحكم السلمی ال کانت لی عَم بين أحد وال جوانية فا جاربة لى 
فأطلعتما ذات يوم فاذا الذثب قد ذهب بشاة منا فأسفت فصككما فأتيت 
آلنى و فذ كرت له فعظم ذلك عل فقلت . يارسول اقه . أفلا أعتقما ؟ 
قال : دعبا فدعو تپا فقال ها : أن اينه ؟ قالت فى السماء قال : من آنا؟ قال 
أنت رسول أبته قال اعتقبا فانها مؤمنة . أخر جه مسل فی حیحه ورواه 
آبو داود والنسائى وكثرون من الانمة وفى بعض رواباته فانبا مسلية . 

وروی الإمام أحمدعن آى هريرة قال : جاء رجل إلى النى مقر يجارية 
أعجمبة فقال يارسول الله : ان على عتق رقبة مو منة افأعتق هذه ؟ فقال لا 
رسول اله زاین امتہ 5 قال:فاشارت إلى رسول اہ لا وإ لالہ اء ۔آی 


(۱) وقال الاستاذ أحمد شا کر رحه الله - فى تعليقاته عل المسند 

فی شرح الحدیث دقم (۱۷۷۱) « فقول البخاری لایرف له سماع 

من الا حنف لايعلل روايته . إذكان قدما أدرك ال جاهلية فعاصر 

رسول اله بلق وكبار الصحابة وأورد عدة طرق لذا الحديث تم 
قال : وهذه أسانید صعاح | . م 


۷ 


آنت رسول الله _ فال 2 انه اعتقما فانما ممؤمنة . وأسناده 
حسن » وروی البيمقى ابن خز عة عن الشريد ن سويد النقفى قال : قلت 
ارس لاان ی أرصت الوا ر و ا 
فقال رسول اله اة أدع ہا فقال من ربك : تالت انت قال 8 ؟قالٹ: 
نت رسول اله تال اعتقما فانپا مۇمنة 0 


ا ستوائه عل عر شه وارد 
على اجممية والمعزلة وخيرم من النفاة . 


د وليس فى الكتاب والسنة TET‏ لاداخل العالم ولا خارجه 
ولا مباینه ولا مداخله فبظن‌التوم آنه إذا وصف بالاستواء علی‌العر شکان 
e‏ 
من‌الفلكوالا نعام ما ترکون. لقستووا على ظهوره ) فیتخیل له آنه إذاکان . 

مستوياً على العرش کان نحتا + إلبه كحاجة المستوى على الفلك والا نعام فلو 
غرقت السفينة لسقط المستوى علما ولو عثرت الدابة افر المستوى عليبا ٠‏ 
فقاس هذا أنه او عدم‌المرشلسةط الرب سبحا نه وتعالى ا 
بنقی هذا فقول E‏ أستواؤه بقعود ولا استقرار ولا بعل أ أ مسمی ' 
ألقعو د والاستقرار يقال فيه ما يقال فى مسمی الاستوأء فان كانت الحاجة ٠٠‏ 


)١(‏ ااظاهر : أن القصة متعددة فالقصة ال ذكورة فى حديت معاوية بن 
ا لحك غير القصة ا مذكورةفحديت آنى هريرة وعمرو بن الشريد : 
وما ف معذاها : وقد رد بعض هم الطعن هذا الحدیع-مع آنه ف 
ملم بدعوی الاضطر اب صنع الکوشری ف تمليقه علالاا 
والصفات للبيہقى ص ٤٢١‏ تعصباً وسيرا فى مذهب التعطيل .. 


— ۱۹۸ ¬ 


داخلة فى ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرأر ولس هو ذأ 
المنى مستويا ولا مستقراً ولا قاعدآً وإن لم يدخل فى ذلك إلا ما يدخل فى 
مسمى الاستواء فاثبات أحدها ون الآخر عك » وقد عل أن بين مسمى 
الاستواء والاستقراروالقعود فروةا معروفة ولكن المقصود هنا : أن يع 
خطا من بن الثیء مع إثبات نظیره وکآن هذا الخطاً من خطئه فی هفېوم 
استوائه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظور الأنعام 
والفلاك . وليس فهذا اللفظ مايدل عل ذلك لانهأضاف الاستواء إلى نفسه 
الكر بة .ک) أضاف اليه سائر أفعاله وصفاته فذكر أنه خلق ثم استو ى کا 
ذ کر أنه ( قدرفم‌دی ) ونه بی السماء اید و ذ کر آنه مع موسی وهارون 
يسمع وبرى وأمثال ذلك فل يذ كراستواء مطل يضلحللمخلوق ولاعاماً 
بتناول الخلوق › کا يکر مثل ذلات فی سائرصفاته وإما ذ كر استواءا 
أضافه إلى تفسه الكر ية فلو قدر - على وجه القرض المتنع -أنه‌هومثل 
خاقه ‏ تعالى ألته عنذلك ‏ لکان استواؤه مثل استواء خلقه ٠‏ إ[ماإذا کان 
هو لیس مالا خلةه . بل قدعار أنه الغىعن الخاق وا الخاأق‌للعرش وغبره 
وأن کل ما سواه مفتقر ليه وهو الى ع نکل ماسواه وهو لم یذ کر إلا 
استواء تخصه لم یذ کر استواء یتناول غیره ولا یصلح له کا لم یذ کر فی 
علمه وقدرته و"معه وخلقه إلا ما ختص به فکف جوز أن يتوم أنه 
إذا کان مستويا على العرش كان عحتاجا اايه ؛ وأنه لو سقط العرش لخر من 
علبه سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علو کیرآً . هل هذا لا جہل عض 
وضلال من في ذلك وتوهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك 
على رب العالمين الخى عن الخلق ؟ 


بل لو قدر آن جاهلا فېم مثل هذا و تومه لبین له آن هذا لایجوز وآنه ل 


۹4 س 


يدل اللفظ عله اسلاچییل عل ا فی سار ماوصف به الرب نفسه . 


فلا قال تعالی ( وال kء‏ اها بأد ) فہل توم أن بناءه مثل ناء الآدى i‏ 


الحتاج الذى عتاج ى زقیل ٠‏ وضرب ب لبن وأعو أن ؟ 


م قد عل آن الله خاق امام بعضه قوق بع وال مل ناله نتفر لل 1 
سافله فا مواء فوق الأرض » وله س مفنقراً الى حمل الأأرض له والسحاب ٠‏ 
فوق الأرض ولیس مفتقراً ى أن مله » والسموات اسوق ق الأرض ۱ 
اولست مفتقر ة إلى حل الارض هما فالعلى الاعلی ر ب کل شىء ومليك لذا 
کان فوق جع خلقه کف بحب ان یکن ااال غه ر ةا 
کیف يستاږم علو ه على لةه إلى هذا الاقةار وهر مستلزم فى الخلو قات؟. 
وقد عل آن ماثبت نخلوق من القی عن غیره قاماق انه وتمای آحتی به 
رکذلا قوله (آ آمتتم من فى السماء ء آن خسف ہک الارض فإذا ھی 
تمور؟ ) هن توم أن مقتضى هذه الأية أن يكون الله فى داخلالسموات فهو أ 


جاھا ل ضال بالا نفاق ون که نا ذا قلا : أن التن هرف ألسماأء تی 8 


ذلك فان حرف , ف » متعلق »ا قله وما بعده فو عسب المضاف اليه . 
ودا فرق نک ن۲ شیء ف اکان وکونالصسم ف ايز وكون الفرض 
ف اہ م وکون الوجه ر لر 8 ف الكلام ف الورق فإن لكل وع 
ا ا کی ای ان ر ا ) 
فى كل ذلك . فلو قالقائل : العرش فى الساء أم فىالارض ؟ لقيل له فى السماء ٠‏ 
ولو قيل ال جنة ف السماء آم في الأرض ؟ لقيل :الجنة فى السماء ولا يازم من ٠‏ 
يكون العر ش داخل السموات بل ولا الجنة » فقد ثبت فى الصحيح ‏ 
لي آنه قال: إذا سالتم اله الجنة فاسالوه اافرودس فاته أعلى الجنة ) 
e‏ ء فهذه أل جنة الى هوالع رشفوق .| 


ست ۾ E.‏ 


الافلاك مع أن كون الإبنة فى السماء يراد به العلو سواء كان فوق الافلاك 
أو تحتبا قال تعالى ( فليمددبسبب إلى السماء ) وقال تعالى ( وأنزلنا من الساء 
ماءاً طہورا ) و لما كان قد استقر فى نفوس الخاطبين أن اله هو العلى العلل 
وأنه فوق کل شیء کان المغموم من قوله ( إنه فى السماء ) نه فى العو › وأنه 
فوق كل شىء وكذلك ال جارية ما قال ها النى م ( أبن اه ؟ قالت فى 
السماء ) [نما أرادت العلو مع عدله تخصيصه بالأجسام الخاوقة وحار لفيا . 
وإذاقيل , العلو » آنه یتناول ما فوق الخلوقات کہا فا فوا کہا هر فى 
السماء ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودی عبط به . إذ لیس 
فوق العام شىء مو جود إلا انه ا لوقيل « العرش فى الساء » فانه لايقتضى 
أن کون العرش فى شىء آحر مو جود لوق وان قدر آن ااسماء المراد 
بها الافلاك کان المراد آنه علما کا قال ( ولاصلبنك فى جذوع النخل ) 
و قال ( فسيروا فى الأرض ) و قال ( فسيحوافى الأرض ) وبةال : 
قلان فی الجبل » وف السطح » وإن کان على شیء فبه()› . 


وف الحديث الرد على من نكر جواز الإشارة الحسية إلى أرب سبحانه . 
« فقد قبل النى ي عن شد ها بالإمان الإشارة الحسية اليه فن أنكر 
راز الاغارة الح إله مى أسد أمر ن ٠‏ إا أن جا ذوعا ء 
أو محنى من العانى لا ذاتا قابمة بنفسم ا قال الحافظ الذهى'“ وهكذا 


(۱) التدمرية ص ۳ ٣۳‏ ( النفائس ) 

(۲) الصواعق ج ١‏ ص  ۲۷(‏ ۲۷۲ 

(۳) کتاب العلو ص 19 -— ۲ وللامام الداری ف رده عل اشر کلام 
قے ف الموضوع وانظر ص ۰۲ هنه . 


هل س 


رانا کل من يسأل د أبن الله ؟» أ بادر بفطر ته وبقول فى الساء ء 
فن هذا الحديت مسانان (إحداهما) شرعية قول المسل , أن لله؟ ٠»‏ 
( وثانہما ) قول ك ء» فن أنكر هاتن المسألتين عا 
نخر على المصطن ولل 
ت ٤‏ 
لقد صح إسلام الجويرية الى بأصبعبا غو اء تشي ` 
« ذكر معية اله للق وإحاطته بم وقربه منم » ا 
«وقوله : «أفضل الإيمان أن تعلم أن ا ا 
حسن. وقوله : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن ‏ 
اله قبل وجهه ولا عن یمینه یمینه ولکن عن یساره أو تحت قدمه» متفق عليه . : 
وقوله ية : «اللهم رب السهاوات السبع ورب العرش العظيم . ربنا . 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ ‏ 
بك من شر نفضسى ومن شر كل دابة أنت اخذ بناصيتها . أنت الأول فليس ٤‏ 
قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك ` 
شيء ونت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من 
الفقر. رواه مسلم . وقوله لا رفع الصحابة أصواعيم بالذكر «أيها الناس ٠.‏ 
رپعوا على اتفسکم فنکم لا تدعون أصم ولا غاا إن تدعون سمینا 
بصيرا قريبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. . متفق ‏ 
و | $ # ٤ HH‏ 
قوله ( أفضل الإعان أن تعل أن اته معك ) هذا الحديت رواه البيجقى .. 
وغبره . ذكره السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه وقال فى شر حه روا 


— 


الطبر ای فى الکہیروآین نعم فى الحلية من حديث نعم بن ماد عن عمان‌بن 
کثير عن محدن مباجر عن عروة عن ابن غنم عن عبادة بنالضنامت قال 
آہو نعم : غریب من حديث عروة . لم نکتبه إلا من حدیث عمد ف 
مهاجر أ . ھ ونم بن‌حاد ار الذهى ف الضعفاء . وقال وئقةأحدو جع . 
وقال الفسالى : غر ته . وقال الازدى أن ع _دی : قالوا : کان يضح ۹ 
وقال أبو دادو عنده عو عشرین حديا لا أصلى ما | . ۵ ومد بن مماجر 
فان کان هر القر شی فقال البخاری لايتابع على حديثه أو الراوی عن وکیح 
فكذبه جز رة فى الضعفاء للذهى . وبه يتجه رمزالمؤلف لصعفه أه. » 
والحديت قد حسنه المؤلف ره الله وشواهده من الكتاب والسنةكثيرة 
جداً . وقد قال رجل للنى لله : ما ت زكية الم م نفسهافقال : أن يعلم أن 
الله معه حیث کان . وهذه الل حاديث ونظاءرها فما إثبأت معية الله لخاقه . 
ولفظ (مع) لاتقتفى فىلغة العرب أن يكون أحد الهشن تلطا بالأخر. 
, ولفظ ١‏ مع) جاءت ف الق رآن عامة وخاصة . فالعامة فى قول ( وهومعكم 
آنا کت ) وقول ( وهومعہم آیما کانوا مينم ما عملا يوم القيامة انات 
بکل شیء علے ) فافتتح الكلام بالعل واختتمه بالل . ومذا قال ان عباس 
والضحاك وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل : هو ممم بعلمه . 

وأما المعبة الحاصة فن قول ( إن القه مع الذين توا والذين م محسنون ) 
وقوله تعالى لموسى ( [تى معكا أسمع وأرى) وقال تعالى ( إذ يقول لصاحبه 
لا تعزن إن اله معنا) يمى النى لي وأبا بكر رضى أله عنه. فهو مع 
موس وهارون دون فرعون ومع مد وصاحبه دون آنی جہل وغیره ف 
أعدأئه , ومع الذين أتقوا والذين م حمنون دون الظالمين المعتدين . فلو 
كان معنى المعبة أنه بذاته ف ىكل مكان تناقض ابر لاص والخبر العام ٠‏ بل 
() فيض القدیر شرح ال جام الصغیر ج ۲ س ۹ 

س ۳ س 


أ .أنه معھۇ ۇلاء بنصره وتاییده دون نارك وقول (وھرالتىق اباد 
له وف الارض لله ) آی هو إل من ف السموات ولمم فی الارض کا قال ٠‏ 
تعالى ( وله المثلالاعلى فى السموات"والارض وهو العزيرا ل م ) وكذلك ۹ 
قوله قعالى ( وهوالته فی السمواتوف‌الارض) کا فسره آمتالمل لمحد 
وغيره أنه المعبود فى السموات والارض E‏ 
آن انه تعالی بائ مر خلوقاته(٠‏ . وقول « إذا قام أحدك إلى الصلاةء .. 
الحديث رواه اشا الصحاح والمسانيد والستن عن جماعة من الصحابة . 
ومن رواه من الصحابة أن بن مالك وأبو هريرة وعائشة ا 
الخدری واین عر وجار سن عد الله . 
فف الصحيحين عن ابن عبر آن انی قي رأى تخامة ف قب المسجد وهو 
دصل بین یدی‌الناس تپا مم قال حین نرف أن أحدك إذا كان فى الصلاة 1 
فان الله قبل وجه فلا پتنخمن حر قبل وجه فى الصلاة . وف لفظ خا ٠:‏ 
قال : بنا رسول الله ل عخطب يوم إذ رأى نخامة فى قبلة المسجد فتغيظ ٠.‏ 
OR E‏ :إن 
اله ء. ز وجل قبل وجه حدم ذا صلى فلا بيصت بين يديه . ٤‏ 
وروی البخاری ومسلم عن انس أن النی پل لھ رآی غخامة ف القبلة فق | 
ا : إن حن إذا قام إل ۶ 
الصلاة فانما ناج ربه» أو أن ربه بينه و بين القبلة فلا ييزقن أحدگ قل 
قرلته . وانکن عن ساره آدتحت قدمیه » ثم آذ طرف رداته صق فبه » 
SS‏ : أ E‏ ا 


١ . الفرقان ص ۷ه 0۸ بټلخيص‎ )١( 


وروی البخاری عن آی هر ر ة عن النى قال: [ذا قام أحدك 
ل الصلاة فلا بصق أمامه فانما يناجى اله مادام فى مصلاه ولاعن ٤‏ ينه فان 
عن مينه ملكا و یصق عن بسار أو تحت قدمه فيدقنہا . ولمسلم عنه أن 
النى ب رأى نخامة فى قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال . ما بال أحدك 
يقوم مستقبل ربه فت أمامه ؟ عب أسحدك أن يستقبل فيتنخع فى 
وجه ؟! إذا تنخع أحد فليقنخم عن يساره » أو تحت قدمء قان لر جحد 
فلبتفل هکذا ف و به فوصف القا مم فتفل فی وبه م مسح بعضه ببعض . 
وعن أبن عمر مرفوعا : إذا صلى أحداك فلا يتنخمن تجاه وجه ارهن . 

وروی أحمد وأبو داود والنسای من حديث آی ذر عن النى ذا 
قام أحدكر إلى الصلاة فان الته يقبل عليه بو جه مالم يصرف وجه عنه . 
وروی الام أحد وان حان فی حه والرفنى ان انیز تال أن أله 
بام رک بالصلاۃ فاذا صلیتم فلا تلتفتو! فان اه ینصب وجېه وجه عبده فی 
صلاته مالم بلتفت . قوله « إذا قام أحدك إلى الصلاة » أى إذا شرع فیها 
قوله فانما یناجی ربه فی رواية فانه پناجی ربه . قوله فان الله قبل وجپه - 
قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أی مواجمه د وقوله ( فلا پیزقن 
قبل قبلته ) آی جپة قبلته قوله , أو تحت قدمه - آی البسری کا فى 
حدیث آنی هربرة فی الباب الذی بعده و زاد أيضاً من طريق هام عن أ 
هرربرة فيدفنا قوله « ثم أخذ طرف ردان الخ فيه الببان بالفعل ليكون 
أوقع فى نفس السامع؟» 
قول « ولکن عن یساره آو تحت قدمه » کذا للاك . وفروایة ی 


٤٠٠٤ الفتح ج ص‎ )١( 
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ارقت + وتصت قدمه » بالاز . ووقع عند مسلم من طريق أن رافع عن ٠‏ 
أى هرر « وکن عن يسازه تحت قدمه > عذف ,أو» وكذا للبخارى ٠‏ 
من حديث أنس فى أواخر الصلاة والرداية انى فيم ع ٤‏ 
تشمل ما حت القدم وغير KODE‏ : 
د وف الحديث دليل عل قرب الله عز وجل من الأصلى وه إثمات 

صفة ال وجه لته . کا دل على ذلك االكتاب‌السنةواجاع السلف وأما ما أحتج ٠‏ 
به بعض النفاة من تفسير بعض السلف لقوله تعالى ( وله اشرق والمخرب ٠‏ 
این تولوا قم وجه انه ) ان الماد بو جه اه هنا القبلة . فلا حجة فى ذلك. 


قال الشيخ فى المناظر و ق 
عدها فى الصفات فقد غاط کا فعل طائفه فان ساق الكلام يدل عل المراد ٠‏ 
حيث قال ( وها مشرق وا مغر ب فاا تولوا فلم وجه الته)والمشرق وا مغرب 
ا لجبات » والو جه هو ابجبة :قال PE‏ تر بد _أىأىجهة و أناأريد 
هذا الوجه أى هذه اة ا قال تعالى (ولكل وجبة هو مولا ) وذا _ 
قال (قاینا ټولواقم وجه اق ) آی تتو جوا وتستقبلوا |.ه 

وااو اا اف اهدر ااي فاا 
قالوه فى موضع واحد هو قوله ( وله المشرق والمخرب فا باتولوا فم وجه 
آله ) على أن الصحيح فى قوله (فم وجه اله ) انه كةو له فی سار الأيات 
لی ذکر فیا الوجه فانه قد آطرد " مجيه فى الق رآن والسنة مضا إلى الرب 8 
تعالى على طر بق .وأحدة ومعنی وأحد فليس فيه معنبان ختلفان فی جیع 
الواضع غير الموضع اإلى ذكر فى سورة لبقرة وهر قول (قم وجهاقى) 
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وهذا لايعين حله على القبلة والجهة » ولا متنع أن يراد به وجه الرب 
حقبقة خمله عل غيرالقبلة کنظائره کاپا أولى فانه لايرف إطلاق وجهاله 
على القبلة لغة ولا شرعا ولا عرفا بل القبلة طا اسم بخضما والوجهاس عخصه 
فلا ید خل أحدم|ا عل الأخر » ولايستعار امه له . نم القہلة تسمى وجبة 
کا قال تعالی (و لکل و جہة هو مو لہا فاستہقو! ا خیرات ایا تكو نوا)وقد 
تسمى جبة واصلما وجبة لكن أعلت عحذف فامما كر نة وعدة وما ميت 
القبلة وجهة لأن الر جليقابلماويواجما بوجمه وأما تسمي تما و جمآفلاعيدبه 
فكيف إذا أضف إلى لته تعالی مح أنه لايعرف تسمية القبلة وجمة الله فى 
شیء من الکلام مع اما تسمیوجمة فكيف بطل علیم| وجه التو لایعرف 
تسميتا وجما . وأيضاً فن المعلوم أن قلة الته انى نصا لعباده هى قبلة 
واحدة وهى القبلة الى مر اله عبادہ ان بتو جہو! الما حیت کانو! لاكل 
جهة يولى الرجل وجه الما فانه يولى وجمه الى المشرق والمغرب والشال 
والجنوب وما بين ذلك وليست تلائ الجبات قبلة أيه فكيف يقال : أى 
وجه وجېتموها واستقىلتم وها هى قبله أله ؟ ! 


والآية صرعحة فى انه أا ول العبد قم وجه الله مى حضر أو سفر فى 
صلاة أو غير صلاة . وذلك أن الآية لاتعرض فيا للقبلة » ولا لحكم 
الاستقبال بل سباقما نى آخر » وهو بیان عظمة أرب تعالى»وسعته وانه 
أ کر من کل شی۔ وأعظم منه» وأنه عبط بالعالم العلوى والسفلى فذكر فى 
أول الآية إحاطة ملك فى قوله ( وه المشرق والمغرب ) فبمنا بذلا على 
ملک لما یینہما م ذ کر عظمته سبحانهوآنه ا کیر وأعظم منکلشی.ء فاین) 
ولى العبد وجهه قم وجه أته. تم ختر بامين دالين على السعة والاحاطةفقال 
( إن الله واسع علے ) فذ کر امه الواسع عقیب قوله ( فان تولو ف وجه 


ا 


لته ) كالتفسير والبيان والتقر ر له فتأمله غهذا السياق ل يقصديه الاستقبال ` 
ف الصلاة خصو صه إن دخل فى عموم الخطابحضرآ أو سفرآً بالنسبة إلى : 
الفرض والنفل والقدرةوالعجز وعلى هذا فالية باقية على وميا و[ حكامما . 
لدت منسوخة ولا مخصوصة» بل لايصح دخول السخ فما لانها خبر عن ٠‏ 
ملک شرق وخرب وأزه أا ول الرجل و وجه أله وعن سعتهوعلیه 
فكبف ,مكن دخول النسخ والتخصيص ف ذلك؟ ! وأيضاً:هذهالاية ذ كرت ٠‏ 

مع ما بعدها لبيان عظمة الرب»والرد على من جعل له عدلا من خلقه آشرکه | 
معه فى العبادة . : ET ١‏ 


و ذا دك بعدها الرد عل من :جعل له ولدا قال تعالى (وقالوا اتد : 
لته ولدآً سبحانه بل له ما فى السموات والأرض) الى قول (٠‏ کن ' 
فيكون ) فهذا السباقلاتعرض فه القبلة ولاسيق الكلام لأجلما وا 4أ سيق . 
لذ کر عظمة ارب و بيان سعةعلمەرملك وحامه .والواسع من أسمائهفكف ‏ 
فاون له شر کا ورن رواحت آن بد کر فپ ادو تمر نق . 
خرابما فهذا للش ركين . لم ذكر ما نسبه اليه النصارى من اتخاذ الولد > 
ووسياه سن کقر ھول ) ) | 

وقوله تعالى (وثه المشرقوالمخرب) فالمقام مقام تقرير لاصول التوحيد . 
والاعان والرد عل المش كين » لا بیان فرع معین جزنی وقدأخبر سېحانه . 
عن الحبات الى تستقبلما الام متكرةمطلقة غير مضافة اليه وان المستقبل ها. 
هو مولیما وجپه.لا آن انه شرعما له وأمره بها ثم أمر آهل قبلته بالميادرة. 
والمسابقة إلى اير الذى أدخره هم وخصمم به ومن جملته هذه القبلة الى 
خصېم بها دون ساثر الاممفقال(ولكل وجبة هو مو ليا فاسقبقوا اخيرات 
إلى قو له (قدير)فتآمل هذا السياق فى ذكر الو جات الختلفة الى تو ليما العم 


— A 


وجوشېم وزل عليه قو له ) ولته المشرق والمغرب ) إلى قوله ( واسععلے) 
وانظر : هل يلاثم السياق السياق » والعنى المعنى» و يطابقه؟ ام هماسياقان دل 
كل منہما على معىغيز المع الآخر فالا لفاظ غير الالهاظ والمعىغير المعى. 
فانهلو کان المر اد بو جه انه قبلة اه کان قد ضاف إلى نفهالقب لکام| و معاو م أن 
هذه إضافة تخغصيص وتشر يف إلى إطبته وعبته لا إضافة عامة إلى ربوييته 
ومشیتته وما هذا شآنما لایکون‌فما المضاف ا اص إلا کيتاته و ناقة اله 
وروح الله فان البيوت والنوقوالارواح كام نته ولكن المضاف إلبه بعضها 
فقبله اه مما هى قىلة بده لا كل قبلة . کا آن بيته هو البيت الخصوص 
لاكل بيت . ويقال أيضاً : حل الوج» فى الآية على الجة والقبلة . إما أن 
يكون هو ظاهر الآية أو يكون خلاف الظاهر » ويكون المراد بالوجه 
وجه أله حقيقة لان الو جهإ ما برأد به الجبة والةلةإذا جاءمطلقاغير مضاف 
إلى اہ تعالی . ک) فی حدیت الاستسقاء فل يقدم آحد من وجه من الو جو هالا 
أخر اجرد أو بكرن ظاهر الاية الاهر ی ليما ولاتاف نبنا فاناوف 
العبد وجه فى صلاة تولبة مأمورآً بها فهى قبلة الله وم وجه اهف ومستقبل 
قاته وو جه و تکون الأبة عة حتملة للامرن فان كان الارل هو 
ظاهرها ل يكن حالما عليه مجازآً » وكان ذلك حقيقتها . ومن قول هذا 
يقو ل وجه اه فی هذه الأرة قبلته و جہته الى أمر باستقباها خلاف وجه فى 
قوله (ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) وڪوها. 

وغاية ذلك أن يكون الو جه لفظاً مشتركا قد استعمل فى هذا #ارة وفى 
هذا تارة وإن کان الثاني فالامر ظاهر . وإن كان الثالت فلا تناق بين 
الأمرن فاا ولى ا مص وجهه فی قبلة الله »> وهو مستقبل وجه ربه لاڼه 
وأسع› والعيد إذا تام إلى الصلاة فا نه وستقبل ر به تعالى»و ائه مقبل عل كل 


ا (شرح العقيدة - م )٠۱٤‏ 


مصل إلى جبة من ات الامو ما بو جه ا ارت ذلك الأخاديث ٤‏ 
اأص دة عن انی م مثل ټو له اذا ام أحدد اى اأصلاة فلا ب 2 تىل 1 
وجه وان أله ټل ر دجېه . 


وف لفظ فان ربه بينه وبين القبلة . وقد اد ایر آنه حا تو جه لمبدفاته 1 
تفل اة فا ةد دل العقل والذطرة وجیع کت تب اله المأ و ية علیآن 
ابه تعالٰی عال عل خلقه فوق ج ع على عرشه»وعرشه 
فوق السموات كام افم ؤ سبحا زه ع لوا لم کله فأ )ا ولى الحدفان ايه مستقبله . 
بل هذا شأنمخلو ةه انحرط ا دونه فان کل خط رج من مركز ال انحط . 
فانه يستقل وجه الط وی راجپه» وال رکز يستقبل وجه المحبط؛ وإذا کان . 
عالى المخلوقات الحبط يستقبل سافابا الحاط به بوجهه من جميع الجبات ‏ 
والجوانب فكف بشأن من هو بکل شىء حط › وهو حرط ولا حاط به 
کف بمتنع أن يستقبل العبد و جېه تعالی حیث کان و أبن غ کان ۾ 

وقو له (فم وجه آلله) إشارة إلى مكان هر جو د. واه تطالف ق الامكة" 
کاما لس فی جوفہ .وان کات الأية عة عتم لة لامرن ل رصح دعری الجاز 
فما ولا فی وج» الله حیث ورد , فہطلت دعوامم ان وجه الته على امجاز ۴۳ 
لا على الحقيقة. ما ذ كر اكاب رالسنة من معية أله لةه چ 

لاینا ماذکر من علوه وفوقيته 

« الله وق العرش حقيقة وهو معناحقرقة كا فى حديث الارعال, والله. 
فوق العرش وهو عام ما أت عليه » وذلك أن كلمة , مع » فى اللغة إذا 
أطلقت فلس ظاه رها فى اللغة إلا المقارنة المطاقة من غير وجوب ماسة أو. 


(۱) الضواعق ج ۲ ص ۱۸۰ - ۱۸٩‏ ملخصا . 


— ۳٣۰ 


عاذاة ع مین أو مال . اذا قیدت ععی من العا دلت عل مقار نة ق 
ذلك المعى فانه يقال : 


ما زلنا نسبر والقمر شا او النجے معنا ا و بمّال:هذا الماع مع نجامعته 

أك وإن كان فوق رأسك فاته مع خلقه حقبقة» وهو فرق عر شه حقيقة. م 
هذه المعبة ختلف احکامما عسب الموأرد فلا قال ( عام ما ج فی الارض 
وما خرچ منبا ) إلى قوله تعای ( وهو معکم آنا کتم ) دل ظاهر الطاب 
على أن ن حکے هذه المعية ومقتضاها : أنه نه مطلع علیکے شید علیکم ممیمن 
علیکم عالل بک . وهذا معنی قولالسلف أنه معہم بعلمه‌وهذا ظاهر الخطاب 
وحقیقته وکذلك ف قوله ( ما کون من نجوی ثلائة إلا هو رابعہم ) إلى 
قوله ( إلا هو محم أناكانواء الآية . 


ولا قال النی م ل اصاحبه فى الغار کک إن ابه معنا ) کان هذا 
أا اغ ا . ودلت الحال على أن أن حم هذه العية هنا : معية 
الاطلاع والتاسد . وكذاك قوله لموسی وهارون (إنی معکا مع وآری) 
المعية هناعل ظاهر ها وحکماف‌هذه المواطن النصر وألتا بيد.وةد یدخل‌ عل 
صى من بخفيه فيبكى ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فبقول لاف 
ا معك وأنا هنا حاضر وغو ذلك ينبهه عل المعية امو جبة حكر الحالدفع 
المكر وه . ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها ور »ا صار مقتضاها من معناها 
فيختاف باختلاف المواضع . فلفظ المعبة قد استعمل ف الكتاب والسنةف 
مواضع بقتضی فی کل موضع مورآ لايقتضما فى الموضح الآخر. فاما أن 
تختلف دلالا بحسب المواضع. أو تدل على تدر مشترك بين جميع مواردها 
وإن امتاز كل موضع بخاصته - فعلى التقديرن لبس مقتضاها : 


a Û Û Ee 


E e 
) . ظاهر ها‎ 
نوعمن راع لغار تات كاتاقة ار‎ E ومن عل المعية‎ 

- ثلا - وان الاستواء عل الشىء ليس إلا العرش وان اه يوصف العا 
EEE‏ مف بالسفل ولابالحتية قط لاحقيقة ولاجازا: 
علم الق رآن على ما هو عليه من غير تحریف ۰ مم من توم آن کون الله فی 
ااساء - معنی أن السماء تعیط به وتو يه فو كاذب أن نقلهعن غيره »وضال 
ان اعتقده فى ربه » وما معنا أحدا يفمه من اللفظ » ولا رأينا أحد نقله. 
عن وأحد . ولو سثل سائ المسلمين : : يمون من قول اه ورسوله ( إن 
أله فى السماء ) إن السماء تحويه ؟ e‏ : هذا 
ى لعله لم بخطر پبالنا. 
وإذاكان الامر كيذلك فن التكلف أن يحمل ظاهر E‏ اعلا 
لا يفم مه الناس منه ثم بر ید أن تأوله بل عند المسلمين ان الق فالسا وهو 
على العرش وأحد اذالسماء إما برأد به العلو . فالعنى أن ته فى العلو لا فى 
السفل . وقد عل المسلهون أن كر سيه سبحا نه وتمالىوسعالسمواتوالأرض ٠‏ 
وأن انکر فى العرث ش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وان المرش خلق من 
مخلو قات الله » لانسبة له إل تدرة لته وعظمته فكيف يتوم - بعد هنا 2 
ان خلقاً حصره ویحویه ٩‏ 8 
وقد قال الله لان ولات ف جتوع الغل) دقان توان" 

الأرض) ععنی ,عل» وجو ذلك وهو كلام عرنى حقيقة لا جازاً . وهذا. 
يعلمه من عرف معالي‌الحخروف وانما متو اطثة فى الغالبلامشتركة. وكذلك ٠‏ 
راچ a‏ إلى الصلاة فان ات قبل وجه فلا یمق قل 


NEST 2 


وجه » الحدیث حق على ظاهره . وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وچه 
الأصل . بل هذا الو صف بت للخلاو قات فان الإنسان لوآنه يناجى السماء أو 
يناجى‌الشمسوالقمر لكا نت الساء والشمسوالقمرفرقه . وكانت أيضاً قل 
وجه ٠‏ وقد ضرب النى لي المئل بذللك ‏ وله المثل الاعلى ‏ ولكن 
الممصود بالمشل بيان جواز هذا وإمكانه » لا تشبيه ألخالق بالخلوق » فقد 
قال النی ل « ما منک من‌آحدإلا سیری ربه علیاً به » فقال له بو رزین 
العقیلى : کف يا رسول الله وهو واحد ونعن جميسع ؟ فقال النى ل 
« سانيئك ثل ذلك فی ۲ لاء ابته هذا القمر کلک برأه علا به وهو آية من 
آیات انته فانته أ کر » أو قال الى ل وقال « إنكم سترون رکم 
كما ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئ له مشابما 
للبرثى ٠‏ فالمؤمنون إذا رأوا رهم بوم القيامة و ناجوه كل براه فوقه قبل 
وجب هكا برى الشمس والقمر . ولا منافاة صلا » . 


قوله : الم رب السموات الع ورب العرش العظم » اللہم معضاها 
يا الله . وهذا لاتستعمل إلا فى الطلب فلهذا لايقال : الأمم عفور رحم بل 
يقال اللم اغفر لى وار حى زيدت فيه المي للتعظم والتفخے على الصحیح 
وال تدلعل الع وتقتضبه › وخر جما قتضی‌ذلك لانما حرف‌شفمی يحمح 
الناطق به شفتيه فوضعته العرب عاباً علل ابع . وإذا علم هذا من شان الم 
فهم ألحقةوها ف آخرهذا الاس د الهم » الذى يسال العبد به ربه سبحانه فى 
کل حاجة وکل‌حال إبذانا مح أسمائه تعالى وصفاته ٠‏ فاذا قالالسائل د أ 
إنى أسالك » فكأنه قال : أدعو! اه الذى له الاسماء الحسنى والصفات الل 


(۱) ا جو ص ٠٠١ ٠٠۳‏ (النفائس ) باختصار . 


اا ا 


سوسفا اق بام ألؤذنة بالجع فیآخرهذا الاسم إيذاناً ا تما 
اا با فالداعی مندوب إلى آن بال انه تعالی بأسہاته وصفاتہ کا فی 
الإ الأعظم: : الهم اى أسألك بأن لك الد لاإله إلا أت ء 0 
بديع السه, وات والارض باذا ا لجلال والإکرام » بای ياقيوم .. ٠‏ 
PY‏ تنضمن الاسياء الحسنى ء والدعاء ثلاثة أقسام : ( :ادما( : 
أن تسأل انه تعالى بأسمائه وصفاته (الثانى) أن تسألهعاجتك وفقر ك وذلك 
تقول : : آنا العد الفقير المسكين الأئس الذليل المستجير وتو ذلل . أ ٠‏ 
( الثالت ) أن تسالحاجتك ولا تذکر واحداً من الامرین فالاول آکل' 
من النانی والتاف ا أکل کک جمعالدعاء الأمور الثلاثة كان کل 
وهذه عامة أدعبة انیل ن وھذا اقول قد جاء عنغبروأحد من السلف. . 
لا اهر > مع الدعاء ۔ وقال آبررجاء العطاردی أن الم ) 
ف قوله ہ « اللهم فا تسعة وتسعون | اف اا اله تعالى وقال التضرين 
سمل : من قال » ١‏ الم فمد دعا أله جميح ائه(“ . . 
e‏ اديت 2 فی حه 2 آی هر برة أن رسول له 
ڪل کان يدعو عند الوم | 

, ل رب ك ات السبع ورب اامرش العظم i i‏ 2 
هنل التوراة والإنعيل والفرقان » فالق الحب والنوى لاإله 1 أت اة 
بك من شرکل 2 شی نت آخذ بنا يته انت ت الاول فليس قبلك ثى. ء وآٹت: 
الآخر فليس بعدك شىء ونت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فلي ` 
دونكشىء ٠‏ أقض عتا الدينواغننا من الفقر» وهذا لفظ الإمام أحدوروام. 


(۱) جلاء الاقام ص ۴۳ - ٩۳‏ بتلخیض . 


چ س 


مسل بلفظ عن سہل قال کان آبو ص ال یمتا ذا آراد أحدنا أن نام أن 
يضطجع على شةه الا منم يقول : الأہم رب السموات وربالارض ورب 
العرش العظ ربا ورب كل شىء فا لق ا لحب والنوىومازل النوراة والانجيل 
والفرقان أعوذ بك من شرکل ذی شرأنت آخذ بناصيته . اللہر أنت الأول 
فليس قبلك شىء وآنت الأ خر فلس بعدك شىء وأنت الظاهر فلس فوقك 
شىء ونت الإاطن فلس دونك ثىء . اقض عنا الدين واغننا من الفقر . 
وکان پروی ذلك عن أنى هريرة عن النى به وأخر جه النساى وابن ماجة 
وأو داود وعن أى هريرة ٠‏ قال أتت فاطمة بلت النى بم تس-أله ادما 
فقال قولى : اللہم رب السموات السبع وما أظلان أ . 

وهذا الحديت تفسبر لقوله تعالى و 
وھو بکل شیء علے ) ۔ 

قوله ونت الظاهر فليس فوقك شیء , ْمل کال الظمور موجبا لکال 
الفوقبة ولا ربب أنه ظاهر بذاته فوق كل شىء . وألظمور هنا العلو . ومنه 
قوله (فا استطاعواأنيظم روه )أىيعلوه وقررهذا الى بقوله « فليس فو قك 
شىء ی آنت فوقالاشیاء کاہا لسغذا اللفظ معنى غير ذلك ولابضعآن 
حمل الظمورعل الغلبة لانه قابلهبقوله « وأنت الباطن » فهذه الأ ماء الأر بعة 
متقابلة . [سمان لازل الرب تعالى وأبده وإسمان لعلوه وقر به( . 

ونی قوله , ونت الباط فلیس دونك شیء بیان قرب الرب تعال 
من عاده . 


د فو سېحانه بدنو ویقرب من بريد الد نو والقرب منه مع کونه فوق 


0 الصوأعق ج ٣‏ ص ۲۰۹ 


— 0إ — 


عرشه . وقد قال النى لث , أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فہذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه وکذلات قوله فی الحديث. 
الصحيح إن الدى تدعونه سميع قريب أقرب إلى حدم من عنق راحلتهء, 
فېا قربه من داعيه والاول ة ربه من عایدیه ول , نذاقض ذلك کو نه فوق. 
سمواته على عرشه وان عسر على فيك اجتباع الامرن فان ونه للك 
معرفة إحاطة الرب وسعته وأنه أ كير م نكل شىء ون السموات البح . 
والأرضين فى يده كخردلة فى كف العبد وأنه يقبض مواته السبع اله 
والارضين باليد الأخرى م ہزهن فن هذا شأنه یف يعر عليه الدن ومن ٠‏ 
بريد الدتو منه وهو على عرشه ؟ ! وهويو جب لك فم اجه الظاهر والباطن 
SS‏ الان مر تفنیر الق 
لطا بی لکونه یکل شی es‏ | : 


«وقرب زوالا اضرا ا 8 
الاجابة ومن مطيعيه:بالاابة . ول يحىء القرب كا جات المعية خاصةوعامة . 
فلس فى الق رآن ولا فى السنة أن الله قريب من كل أحد وآنه قريب من ٠‏ 
الکافر »> ونما جاء عاص کقوله تعالى ( ولذ سأك عبادی عیفإنی قريب) ٠‏ 
هذا قربه منداعيه وليه . وقال تعالی ( إن رحة اه قريب من‌الحسنين) ' 
ول يقل عنما قريبة وما کن ارخا مذ كرا » فإن الرحة لا كانت هن 
صفات الته تعالى وصفاته قامة بذاته فاذا كانت قر ببة من الحسنين فوقزريب ‏ 
سبحانه منم قطعا . وقد شا أنه سبحانه قريب من أهل الإحسان ومن ' 
آهل E‏ أن الإإحسان قتضى قرب العبد من ريه ' 


0 امراعن ۲ ۲ ص ۲۲۸ 


1 


فیقرب ربه منه لا تقرب البه باحسانه فان من تقرب منه شس بر 
يتقرب ليه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعاً فهو قريب 
من الڪسنین بذاته ورحته قربا ليس له نظیر وهو مح ذلك فوق ”مرآته 
على عرشه کا آنه سبحانه یقرب من عباده فی آخر اللیل وهو فو عرشه 
ويدنو من أهل الموقف عشية عرفة وهو على عرشه فان علوه سبحانه على 
سمواته من لوازم ذاته فلا بکون قط إلا عالیا ولا يکون فوقه شی۔ الستهة 
کج قال آعل الخلق , وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وهو سبحانه قريب 
فی علوه عال فی قریه . والذی یسہل علیك فہم هذا معرفة عظمة اأرب 
واحاطته بخلقه وان السموات السبع فى يده كخردلة فى يد العبد وأنه 
سبحانه يقىض السموات بيده والارض بده الاخری م بہزهن فف 
بستحیل فی حق من‌هذا بعض‌عظمته أن یکون فوق عرشه ویقرب من خلقه 
کیف شاء وهو على العرش . ودا زول الاشکال عن الحدیث اذى ر واه 
'الترمذى من حديت الحسن عن آی هریرة قال بنا نی اله ل جالس ف 
ابه إذ آی علیہم سحاب - فذ کر الحدیت ‏ وفبه : م قال : والذی 
نفس ممد بيده لو نكم آدتم بل إلى الأرض السفلى بطم على انه م قرأ 
(هو الول والأخر والظاھر والباطن وھو بکل شیء علے ) قال الترمذی : 
هذا حدیث غریب من هذا الوجه ویړوی عن أیوب ویوس بن عبیدوعلی 
ان زد قالوا : ل يسمع الحسن من نى هريرة . وفسر بعض أهل العل هذا 
الحدیث وقالوا ما بېبط على عل انه وقدرته وسلطانه فی کل مکان وهو على 
العرشک) وصف فی کتابه [.ھ 


وقد اتف الاس ف هذا الحدیٹ ف سنده ومعناه ( فطائفة ) قىلته 


Ê hes 


(وطائفة) ردته(١)‏ والذين قبلوا الحديث اختلفوا فى معذاه كى الترمذى. 
عن بعض أهل العل ان المعنى بط على عل الله وقدرته وسلطانه . ومراده 
على معلوم الله ومقدوره وملک . آی انتہی علمه وقدرته وسلطانه إل ما 
تحت التحت فلا بعزب عنه شىء . وقالت طائفة أخرى 

بل هذا مع ی امه أمحبط و امه الباطن انه سیحانه عبط بالا( اه 0 
العالم العلوى 0 فی قبضته ک) قال تعالی ( والته من ورائہم عبط ) فاذا. 
کان حيطا بالعالم فېو فو قه بالات عال علیهمن کل ر جه وبکل معی فالإحاطة 
تتتضمن العلو والسعة والعظمة فاذا كانت السموات السبع والأرضونالسبع 
ف ق٫ضته‏ فلو وقعت حصاة أو دلی بل لسةط ف قبضته سباح نه والحديتم 
بقل قه : نه اا على جمیع‌ذاته ذا لايقوله ولا شېمه عاقل ولاهومذهب 
أحد من أهل الأرضالبتة لاا لحو لبةولا الاتحادية رلاالفرعونيةولاالقائلون 
ا ف کل مکان بذاته»وطو أف بی آدم کامم متفقرن على ان اله تعالی لیس 
تحت العالم فقول ول د ته > اذا هط فی قہضته انحيطة 
بالعالم فقد هبط عله والعا م فى قبضتهوهوفوق عرشه.ولو أن أحدناأسك 
يده أو رجله كرة قضتا يده من جميمع جو انما تم وقعت حصاة من أعل' 
الكرة ة إلى غلبا لوقعت فى يده وهبطت عليه ولم يلرم من ذلك آن کن 
الكرة والحصاة فوقة وهو عتما - وه المل الأعلى - وأما تأويل الترمذى 
وغيره له باعل فقال شيخنا : هو ظاهر الفساد من جس تأويلات الجمية.. 
بل بتقدر و ته فاا يدل على الإحاطة والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة. 
E‏ ا 


راعج سیا م۷ تیم 


— A 


وقوه ما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر الحديت خر جاه فى الصحيحين 
عن آنی موسی الااشعری ونی بعض طرةہ ا تو جه رسول اله ی [ی خیبر 
أو غزا خيبرا شرف الناس على فرفعو! صو امم بالقكبر اله أ کر 
إله [لا الته فقال رسول اله ل أ شاعا آنفسكم الحدت وف آحره 
قال آبو موسى وأتى على رسول الله ل وأنا قول فى نضسى : لاحول 
ولا قوة إلا باه فقال : 

با عد الله بن قيس : ألا أدلك على کنن من كينوز ال نة لاحول ولاقوة 
إلا بالته , وهذا الاق بوم أن ذلك وقع وم ذاهہون ا خر ولس 
کذاك بل [غا رقع اسار جوع نآب موسی (ا قم مد ع خب 
EERE‏ : ما توجه الن ىم لته إلى خب ر غاصر ها 
ففتحما ففزع فر جح أشرف على الناس الم( . 

قوله « أربعوا» بفتح الموحدة . أى ارفقوا بض الفاء > قال بعقوب بن 
السكيت : ربع الرجل يربع إذا رفق وكف . وحكى أن التين : انه وقع 
فى روايته بكسر الم حدة » وانه فى كلتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث 
بفتحا . وقوله فانكم لاتدعسون أصم الخ قال الكرمانى لو جاءت 
الرواية : 

لاتدعون أصم ولا أعبى لكان أظهر فى المناسبة » لكنه ا كانالغائب 
كالاعى فى عدم الرؤية نن لازمه ليكون أبلغ وأشل . وزادقريا لان 
ابعيد وب كان من يسمع وبصر لكنه لبعده قد لايسع 
ولا يصر . 


(۱) امتح ج ۷ ص ۲۸۰ 


— ۳۹ 


متاس اناب اهر من أجل ای عن رفع ا صزت ل این لال ۰ 
فى هذا الحديث نفى الافة المانعة من السمع والافة المانعة من النظر ». 
واثبات کونه معا يرا قریاً E‏ الصفات a‏ 
عله( › : 0 
U‏ طال : کان عليه السلام معلما مته فلا برام ا 
ار | إلا أحب طم اإز, بادة فأحب للذين رفعو! أضوانمم بكلمة الاخلاص . 
والتكير أن بضيفو! إلا الترى من الحول والقوة أبين التوحد 
والإإعان بالقدر . وقد جاء فى الحديث إذا قال العبد لاحول ولا قوة إلا 
بات قال لته أل عېدې واستسلم . قوله من كنوز الجنة . سمى هذه الكلمة أ ٠‏ 
کیزا لاا کالکز ف نفاسته وصبانته وحاصله آن الراد آم أ من ذخار.'. 
الجنة أو من عصلات نفائس الجنة . o‏ 
قال النووى : المحنى ان قوطما حصل ثوابا نفيسا يدخر اصاحبەقابلنة. 
وآخرج أحمد والترمذی؛ رصححه ابن حبانعن انی أیوب أن النى مز لبلة :. 
اسف به مر على ابرآهم - على نبنا وعلبه الصلاة والسلام - فقال يامد تهر 
أمتك أن يكوا من غراس الجنة قال وما غراس ال جنة ؟ قال : 
) لاحول ولا قوة إلا بابته . قوله , لاتدعرن » کز| أطلق على التتكبير ٣‏ 
ووه دعاء من جة آنه بمعى الندام لتكون الذاكر بريد اسماع من و 
وال شہادة له . 
وتقدم حدیث بلفظ E‏ صعد تا E‏ ى ) 
ومناسبة التسكبير عند الصعود إلى الکن المرتقع أن الاستعلاء والارتفاع 


() الفح ج ۱۳ ص ۰-1۹ 


س 


بوب للنفوس ها فيه من استشمار الكبرياء فشرع لن تلبس به أن يذكر 
کیریاء آنه تعالی وانه أ کر من کل شیء فیکبره لیشکر له ذلك فیزیده من 
فضله . ومناسبة التسيح عند ألبوط لكون المكان النخفض عل ضيق 
فيشرع فيه ااقسيحلانه من أسباب الفر ج وقع فى قصة يونس عليهالسلام 
حین سبح فی الظلمات فنجی من الغ ٠‏ فاخبر ل وهو آعلم الخلق ره 
آنه تعالی اقرب الى حدم منعنتق راحاته‌واخیبر آنه فوق سمو ا تهعلی عر شه 
مطلع على خلقه ری أعالمم ویعلم ماف بطونهم وهذا حق لايناقض 
أحدهما الآخر © 

والقرب الم ذكور فى اللكتاب والسنة قرب خاص من عابديه وسائله 
وداعه وهو من مرة التعبد باسمه الباطن فقال تعالى (وإذا سألكعبادىعى 
فانی قر يب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فہذا قر به من داعيه وقال ( إن 
رحمة اله قريب من الحسنين ) فذكر ابر وهو قريب عن لفظ الرحمةوهى 
مؤ نثة إيذانا بةر به تعالى من المحسنين فكأنه قال إن أله ر مته قريب من 
الحسنين . وفى المحيح عن النى لاي ا ا نا رة 
وهو ساجد » و « أقرب ما يكون ألرب من عبده فى جوف اليل » فمذا 
قرب خاص غير قرب الاحاطة والبطون وقوله فی حدبث انى موس : ان 
الذى تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدك من عنق راحلته . فمذا قربه 
من داعیه وذا کریہ یعنی فای حاجة بک الى رفع الأصوات وهو لقربه 
یسمعما وأن خفض ت ک) يسمعما اذا رفعت فانه سميمع قریب؟ وهذا القرب 
من لوازم الحية فكلا كان ا لحب أعظم كان القرب أ کر › 
() الفتح ج ۱۱ ص ۷٥۱و ٤۲١ ٤۲٤‏ 
(۲) الصواعق ج۲ ص ۲۷۱ 
(م) طر یق الجر تین ص ۲۲ - ۲١‏ 


eh ûl ess 


«وقوله : إنکم e‏ ربکم کا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون. 
E‏ 
بل غر وا فاقیلوا. ی فا 


هذا الخدیتف أخرجاء ٤‏ اأص ۔دلں عن جر ر ان عبد اله البجل (iJl.‏ ) 
جلو سا عند الى لي فنظر إلى القمر للة أربع عشرة فقال : : انکر ترون 
رکم عیانا چ ترون ا لاتضامون ف رۇته وان 'ستطعم أن لاتغلبواعلى . 
صلاة قبل‌طاوع ا شمسوقبل‌الغرو ب فافعلو| مم قرا الل فرك 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) وف ا ينوك ٠‏ 
تعاینون هذا القمر . 

طرق کترة نشبا ع علينا رسول اله ر ليلة ال 
قال :. | 

) U Mme 
. يوم القيامة ؟ قال رسول أله بل : هل تضارون فى القمر ليلة البدر ؟قالوا:‎ 
لا بارسول اله » قال : هل تضارون فى الشمس ليس دونها حجاب ؟قالوا لا‎ 
. پارسول الله قال : فانک ترو ته كذلك . وها عن أ سعید مثله‎ 

وأغاف ا( وة اة قال حى بن معين . عندى سبعة عشر حديثا . ' 


غ الرؤية كابا صعاح ٠‏ وقال الامام أحد , والاحاديث الى رويت عن 


ا 


انی کل د انک ترون ررك » رة وأسانيدها غير مدفوعة والقرآن 
شاهد أن الله ری ف الأخرة : 

وقال أبو داود وسمعت أحد بن حنبل ‏ وذ کر عنده شیء فی اارؤ:ه 
فغضب وقال س من قال : أن اله لااړی فهو کافر !۰ ھ 

وقد روی أحاديث أارؤبة أ كش من خمسة وعشرن عطا ٩‏ ۆوله 
« نک سرون ربک» لفظ البخاری فی التو حید عن جرر قال کنا جلوسا 
عند رسول لله مل فنظر إلى القمر للة اأبدر فقال دک ستعرضون عل 
ر بج فتر ونه ک) رون هذا القمر . ) 

قوڵه « هل تضامون » بض أوله رتخقیف الى للا كش . وفبه روايات 
أخرى قال ال سمعت الشيخ الامام أا الطبب سمل بن عمد الصعل وک 
يقولفی إملاته فى قوله لاتضامونفرۇيته بالط والتشدیدمعناه لا بجتمعون 
ارۇیته فی جہة ولایض بعضک إلى بعض » ومعناه بفتح التاءكذاك والأاصل 
لاتتضامون فى رؤشه باجاع فى جم › وبالتخقيف من الض ومعناه لا 
تلنون فيه رو ره ة بعضک دون بعض فانک ترونه فی جاقک کا | قال 
الحافظ وقوله «هل تضارون, بض أولهبالضادا لمحجمةوتشديدالر اء بصبخةالمغاعلة 
من الضر » وأصله تضارون بكسرالراء وبفتحما أى لاتضرون أحدا » ولا 
يضرك منازعة ولامجادلة ولا مضايقة وجاء بتخفيف الراء من الضيرو هو لغة 


(۱) أنظر حادی الارواحص ١‏ م وقال عبدالته بن الامام أحد فى السنة 
ص ٣۷‏ د وات ت انی يصح الاحاديث الى روی عن النی ی ف 
ارو ية ويذهب الها وجعما آی فی کتاب وحدٹ ہا »أ . ھ 


() الفتح ج ۴۳ ص ۳۹٣۰‏ 


— ۳ 


E E‏ شال 
ضاره يضيره . وقیل : انی : لا تضايقون . أى لا ترا حون جاء ق 
الرواية الا“خرى لاتضامو نبتشدیدا لم مع‌قتع‌آوله . وقيل: ال لامجب" 
بعضك بعضاً عن الرؤية فيضر به : وح الجرهریى :ضرف فیلان إذا دتا 
وا شا ٠‏ قال ابن الاير: فالمراد المضارة بازدحام . وقال النووى: 
أوله مضمو ,م مثقلاو مخفا . قال : وروی‌تضامون‌بالتشدید معقح أولهوهو ' 
بحذف[حدىالناءين وهومن‌الضم وبالتخفيف مع ضع أوله من الم . والمراد 
المشقة والتعب وتال في حاص : ال بعضیم ف انی بالواء ويالم فع 


أله واي . 


وأشار بذلك إلى أن ار وال ب تضم N‏ وکله یم ظا 1 
المعنى ووقع فى رواية البخارى e‏ تضاهون بالش ك کا مض ` 
فى فضل صلاة الفجر ٠‏ ومع الذى بالماء ه لا يشتبه علیک ولا ترتابون فيه . 
فيعارض بعضك بعضا . ومعى الضى الخلبة على الح والاستبداد به أى. 
لا يظلم بمعضم بممنا eee‏ : هل .' 
) تمارون ؟ بض آوله وتخفيف 1 راء آی جادلون فى ذلك أ ویدخلک فيه شی۔ . 
من الرية وهو الشك 2 E EL E‏ إحدى . 
التاءءن . ) 


وف رواية الق تازو باثبان ہما قوله « ترون هکذلك » المرأد تشببه ' 
ألرؤ رة بالرۇية ف ارو زوا ا ق ات والاختلاف . 
1 وقال الزين بن النير : 
إنما حص الشمس والقمر ادر رۇ ۇية السماء بغر سحاب أ کر a‏ 


وآعظم خلا من مجر د الشمسوالقم را خصابه من عظم الذور والضراء بجيث 
صار القشبه )ا فمن يوصف بالجال وال کال اغا شاتعا فى الاستعال .. 

وقال ابن الاير : قد تخبل بعض الناس : أن الكا فكاف التشبيه للبرى 
وهو غاط وإما كاف التشبيه للرؤية وهو فعل الرائى . ومعناه : انبا رؤية 
مراح عنما الك مثل رؤيتكى القعر“ ٠‏ « وحقق عله السلام وقوع 
الر ية عانا برقرة الشمس والقمر تحققا ها ونفيا لتوم انجاز الذى يظن 
المعطلون“ , قوله » فان استطعم ان لتوا » فه إشارة إلى قطع 
أسباب الغفلة النافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعدادله 
وقوله قافعلو! _ ای عدم الغلبة وھ وكا رة عيړأن کرمن الاستعدأد ووقح ى 
روابة شع.ة المذكورة فلاتغفلو اعن صلاة الحديث قوله قبل طلو ع الشمس 
وقبل غروبا ‏ زاد مسلم بعنى العصروالفجر ولابن مردوية من وجه‌آخر 
عن إسماعيل قبل طلو عالشمس صلاة الصح » وقبل غر و ماصلاةالعصر. قال 
ان بطال قال للب قوله د فان استطعتم ان لا تغل وا على صلاة ا 
اخاعه وخص‌هذن‌الوقتین لاجاع اللاك فما ورفعمم اعمال العباد لتلا 
يفوتيم هذا الفضلالعظم (قات) وعرف ذا مناسبة إيرأدحديث يتعاقبون 
عقب هذا الحدیت ولکن لم رظهر لى وجه تقييد ذلك بكو نه فى جاعة ون 
كان فضل الجاعة معلوما من أحاديث آخر بل ظاهر الحديث بتناول من 
صلاهما ولو منفر دا إذ مقتضاه : التحر يض على فعامما أعے من کو نه جماعة 
أر لا . قوله فافعلوا . تال الخطاى : هذا يدل على أن الرؤءة قد برجى ناما 
بامحافظة على هاتين الصلاتين ١ه‏ 


() فتح الباری ج ۱۱ ص ۴۷۹ - ٣۷۷‏ 
)( زاد المحاد ج ۴۳ ص ٥٩۹‏ 


0 — (شرح العقيدة م )٠١‏ 


وقد وستشمد لذلك عا خر جه التر مذیى من حدبت إن عمررفعه : قال + 
إن ادلی أهل أله ميرلة - فذ کر الحدوق س وفه :وأ کر هم على أتەمن 
) بنظر لى وجه غدوة وعشية وق سنده ضعف(٩)‏ قولەم قراکذا فی مح 

روايا تاجامع دآ کثرالروایاتن‌غره ابام فاعل قر أوظاهر آنه النی ر 

لکنا أر ذلكصرعا وحله عليه جاعة من‌الشراح ووقععندم سام عن‌ز هیر 
ان حرب عن مروان بن معاویة باسناد حدیٹ الباب تم قرا جریر ‏ آی 
الصحانی وكذا أخرجه أبوجوانة فى ععيحه من طريتق يعلى بن عبيد عن 
اسماعیل بن أ الد #ظمر أنه وقع فى سياق حديث الباب وما وافقه إدراج 
قال العلماء : ووجه مناسبة ذ كر هاتين الصلاتين عند ذ كرالرؤبة أن الصلاة 
) أفضل الطاعات » وقد ثيت طاتين الصلاتين من ألفضل على غير هما ماذ کر من 
جاع اللاك فما ورفع الاعمال وغير ذلك فهما أفضلالصلوات 
أن يجازى العاف علمما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى > ٠٠.‏ 

وقد استدل المعتزلة ومن تبعہم من تفاأة الرؤبة بقوله تال رلا ندرک 
ال بصار ) وبقوله ا ) اترا والجواب عن‌الاول : ألا تدرك 
الابصار فى الدنا جيعا بين دلبلى الأيتين . وبأن نن الادراك لايستازم 
نى الرؤية لإمكان رؤية الشىء من غير إحاطة صحقيقته . وعن انى 


(۱) قال ابن القے نی حادی الارواح ص ۳۲ وقال الترمذی روی هذا 
ا حديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثور عن ابن عمر م فوعا: 
ورواه عبد املك بن أجرأعن ثوير عن ج-أهد عن أبن عمر مرفوعا 
وروی الا جع عبيد اله عن سفيان الثورى عن وبر عن مجاه 
عن ابن عمر تحوه والے برفغه | .® 

(۲) الفتح ج ۲ ص ۲۹ - ۲۷ 


— ۳۳۹ 


مراد لن ترا فی الدنیا جعا أبضا ولأن نى الثىء لايقتضى إحالته مع 
ما جاء من الاحاديث الثابتة على وفق الأية وقد تلقاها المسلون بالقبول 
من لدن الصحابة والتابعين حى حدث من أنكر الرؤبة وخالف اسلف »)١‏ 
وما أحسن ما قال الصرصرى . 
وتثبت فی الاخریى لروبة رتا : حديثا رواه فى الصحيح جرير 
© | 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يبر فيها رسول اللهء بء من ربه بها 
يخر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والمحياعة يؤمنون بذلك كا يؤمنون 
با أخبر الله به في کتابه من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا 
فل بل هم الوسط في فرق الأمة كا أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم 
وسط فی باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الحهمية وأهل 
التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال اله بين الجبرية والقدرية وفي 
باب أساء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية 
وفي أصحاب رسول اله ب بين الرافضة والخوارج .» . 
e )‏ 
فالامة الاسلامية وسط بين الملل. وأهل السنة وابياعة وسطبن‌الفرق 
المنتسبة للاسلام والوسط العدل الخيار قال تعالى ( كنم خر أمة خر جت 
للناس ) وقال ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس 
ورکون الرسول علیسک شهیدا) ونی جامع الترمذی ومسند الامام أحمد عن 


)۱( الفتح ج ٠۳١‏ ص ۳٥۹‏ نقله عن ان بطال 


n Û as 


سماو بن حبدة عن آیه قال قال رسول لته لا تم توفون سبعينآية 
اتم خیرها وآ كرما على الله ع وجل د وهو حدیت' مشېور وقد حسنه 
الترمذی وروی من حدریث معاذ بن جبل ونی سعید وه( » . ) 
وروی آحدوالبخاری عن ابی سعید قال قال ر سول الته رز یدعی نوح 
بوم لقیامة فبقال ه : هل بلغت ؟ فيقول : نعم فيدعى قومه فبقال م :هل 
› فىقولون ۾ ا آتاناامن نذير وما أتانا من أحد فيةال لنوح من شېد 
لك ؟ فقول : عمد وأمته قال فذلك قو وله ( وكذللك جعلنا © أمة وسطا) 
قال والوسط العدل فتدعون فشېددون له بالبلاغ م أشہد عك متمد 
ما أشرف الامم ورسو لما أفضل الرسل > وشريعتما أ أل الشرائع 
وأهل الننة والحديث وسط ف الفرق»« ودن الله تعالی بین‌الغال‌فيه راجاق 
٠‏ عنه ونحير الناس الفط الوسط . الذين ارتفعواعن تقصير المغرطين › ولم 
بلحقوا بلغو و المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الامة وسطا وهی الخبار 
المدل لتو سطا بين الطرفين المذمومين . والعدل هو الوسط بين طرق‌الجور ٠‏ 
والتفر رط » والآفات إنما تتطرق إلى الأطر اف » والاوساط ية بآطر ا 


: غار الامور أوساطا . قال الشاعر‎ ٠ 


ھی الوسط امحمى فا کتنفت ہا الحوادث حتی ات6 ا 


) « وأهل الحديث جعلو! الر سول الذى بعثه الله إلى الحأی هو مایم 
المعصوم ألذى لانطق عن اوی عنه يأنخذون ديهم » فالحلال ما حلله 
والحرام ما = e‏ > وکل e‏ فمو مردود 


(۱) تفسیر PS‏ ص٤۲‏ ` 
)٣(‏ إغاثة لفان ج ١‏ ص ۸۲ 


YA 


عندم » وان کان الذى قاله من خيار المسابين واعلمهم » وهو مأجور فيه عل 
جتاده لىکنېم لاب ارضون قول اه وقول رسوله بشیء صلا » لانقل نقل 
عن غیره ولا رأی رآه غیره ٤‏ ومن سواه من آهل العل فانما هم وسائط ف 
التبليمغ عنه إما للفظ حديثه وما لمعناه » فقوم بلغوأ مأ معوأ منه من قرآن 
وحدبث › وقوم تفةہوأ فی ذلك وعرةوأمعناه وما تنازعوا فه زدډژره 
إلى لته والر سول » فامذا لم تمع قط أهل الحديث على خلاف قوله فى كلبة 
واحدة » وألحق لاخرج عنهم قط ٤‏ وکل ما أجتمعوا عليه فمو عا جاء به 
الرسول وکل من خالفہم من خارجی ورافضی ومعازلی وجہی وغیرم 
من آهل البدع فاا بخالف رسول اله لق » بل من خالف مذاهبہم فى 
الشرائع العملية كان مالفآ للسنة الثابتة . 
وكل من هؤلاء وأفقم فا خالف فيه الآخر فأهل الاهراء معيم مار اة 
أهل الملل مع المسلبين فان أهل السنة فى الاسلام كأهل الاسلام فى الملل.. 
فان قيل اذا كان الق لاخرج عن أهل الحديث فل لم يذكر فى أصول الفقه 
ان اجماعم حجة وذ كر الخلاف فى ذلك کا تكل على اجاع أهل المدينة ٠‏ 
واجاع العترة؟ قيل: لان آهل الحديث لايتفقون إلا على ما جاء عنرسول 
الله بلتم وما هو منةول عن الصحابة فبكون الاستدلال بالكتاب والسنة 
وباجاع الصحابه معنا عن دعوى أجماع بنازع فی کو نه حجة بعض الناس 
وهذا بخلاف من يدعى جاع المتأخر ن منأهل المدينة اجماعا فانهم يذ كرون 
ذلك ف مسال لانص فما بل النص على خلافما وكذلاك المدعون اجماع 
العترة بدعون ذلك فى مسائل لانص معمم فيما بل النص على خلافمافاحتاج 
حؤلاء الى دعوى ما يدعو نه من الاجماع الذى يزعمون أنه حجة 
U:‏ الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله به هى :عدتبم 


— ۳۳۹ 


وعلما جمعون إذا اجا لاسا واعتهم بقولون لاون قيا اجاع س 
عل خلاف نص الاو مع الاجاع نص‌ظاهر معلو م يعرف أنه معارض لذلك 
أانص الأخر فاذاكانوا لايسوغون أن سارف اللصوص ءا بدعی‌من‌اجماع 
الامة لبطلان تعارض النضوالاجاع عندم فكيف اذا عورضت النصوص 
ما یدع من اجاع العترة أو أهل المدية؟ وكل من سوىأھلالسنةوا ديت 

ال فلا ينفرد عن نة الحديثت بقول صحیح بل لا بد آن يکون 
معه من دين الاسلام ما هو حق وإسبب n‏ 
لايشتمه على أحد و ذا شمى أهل البدع آهل الشات : وقيل فيجم: 

نهم بلبسون الحو تی بالياطل وهكذا آهل الكتاب ممم حق وباطل . ومذا 
۳ تعالى ( ولا تلبسوا الح بالباطل وتدكتموا الحق وات تعلمون ) وقال 
( أفتؤمنون يعض اللكثاب وتكفرون ببعض ) i‏ ( ویقولون 
ومن عض › وننکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك ا ( وقال 
عنهم ( واذا قیل هم آمنوا ما آنزل اه قالوا نؤمن ما آنزل علينا ويكفرون ٠‏ 

ما ورأءه وهو الخو ی مدا لا معېم) وذلكلانہم ابتدعو! بدعا خلطوها م 
جاءت به الرسل وفرقواا دم BIE OL‏ حق 
وباطل ¢ وم یکذبون‌بالحق الدىمع الفرىق الأخر وبصدقون بالباطل‌الذى 
معهم . . وهذا حال أهل البدع كام فان معېم حقا وباطلا فرقوادینهم وکانوا 
شیعاً » کل فریق یکذب ما مع الآخرمن ألحق ويصدق |٤‏ معه من الباطل 
کا لخوارج والشیعه فولاء کون ا یت من قضائل أمبر الو منين عل بن 
أى طالب رضى أله عنه ويصدقون عا روی فی فضائل بی بكر وعیر رضی 
اله عنما ويصدقون ما ابتدعوه من تکفیره وتکغیر من پتولاه وګبه. 
وھؤلاء یصدقون ما روی ف فضائل عل بن أ طالب ویکذبون مأاروىفە .. 


ل 


فضال أف وبکر عبرو رصدقون با ابتدعوه من التفکیر والطعن فی آنی بکر 
وعمر وعمأن . 


ودن الإسلام وط بين‌الاطراف المتجاذبة فا لم امون وسط ف التو حيد 
بین امود والنصاریفا لمو دتضف ارب بصفات اللقص الى عختص) الخلوق 
ويشم ون ا لخا اق بالخلو ق §اقالو اإنهعخيل و [لمفقير و إل ماخلق‌الموات والأارض 
تعب وهو سسحانه ا لجو أد الذىلايىخلرالغىالنىلاعتاج غير مو ألقادرالذى 
لا سه لوب . وألآدرة والارأدة وألغى عمن سو أه ف صفات األکال الى 
تستازم ساترها . والنصاری يصفون الخلوق بصفات الا لق اتی ختص با 
ويشمون الخلوق بالخالق حبث قالوا ( إن الله هو المح أبن مم ) و (أن 
اه ثالتثلاثة) وقالوا ( المسيحبنالته ) و (الخذو اأحبار ورهانه م أربابامن 
دون اته وا مسح بن مم وما أمروا إلا لبعبدوا إلما واحداً لا إله إلاهو 
سبحا نه عما يش ركون ) فالمسلبون وحدوا الله ووصفوه بصفات الكال 
وزهوه عن جميح صفات‌النقص وزهوه عن أن عا شی من انخلوقات ف 
شىء من‌الصفات فہو موصوف بصفات الكال لابصفات‌النقص وليس كثله 
شىء لا فی ذاته ولا فىصفاته ولا فى أفعاله . وكذلك ف النبوات فالمود 
هتل بعض الا نبیاء و تستکبر عن اتباعېم وتک ذم وتتهمېم‌بالکاروالنصاری 
جعلون من لیس ہنی ولا رسول نبا ورسولا کا يةولون فى الحوار بين نمم 
رسلبلیطیعونآحبارم ورھبام ہکا تطاع الانیباء فا لنصاری تصدقبالباطل 
والہود تكذب‌ بالق . وذاكانف مبتدعة أهلالكلام شبه من الود وفه 
مبثدعة أهل التعبد شه من النصارى فآ خر أولئك الشاك والريب وآخر 
هؤلاء الشطح والدعاوى الكاذبة لان أولن ك كذبوا بالق فصارو! إلى 
شك وهولاء صدقو! بالباطل فصارو! إل الشطح . 


e i 


وأما الشرائع فالود منعوا الخالق أن يبعث رسولابغير شريعة الرسول 
الأول وقالو |: لا بجوز أن ينسخ ما شرعه والنصارى جوزوا لحارم آن 
بغيروامن الشرأئع ا لته به رسوله » فاو لك زوا الخااق ومنوه 
a la‏ وات والشرائع وهولاء ء جوزوا الخاوق 
أن بغير ما شرعه الخال فضاهوا الخلوق با الق . وكذلك فى العبادات 
خالنصاری بعبدو له یدع e‏ ۳ رل اه م) من سلطان . 


والود معرضون عن لا حى فی يوم ألسبت الذى آرم ات اه أن 
يتفرغوا فبه لعبادته [نما يشتغلون فیه بالشموات » فالنصاری مش رکون به ؛ 
والپود مستتکیرون عن عبادته » والمسلبون عدوا الله وحده ما شرع ول 
یعبدوه ا بدع . وهذا هو دين الإاسلام ألذى بعث 2 به یح انيبن وهو 
ان يستسل العسد لله لا لغير ه وهو الحنيفية دين إبراهم فن‌استساے له و اغیره 
کل ھر ۲ ومن م اسل له فمو مسستكر .وقد ةال تعسال ( إن لته 
لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقال ( إن الذين 
پستکیرون عن عبادتی سیدخاون جهنم داخرین ) وکذاك ف أ الحلال 
والحرام ف الطعام واللباسومايدخلىذلك من‌النجاسات فالنضارى لاتعرم 
ماحرمه لله ورسوله ويستحلون E‏ الحرمة كالميتة وألدم ولم الخرر. 
حتی ا بتعہدون بالنجا سات الول والغااط ول سارن هن جات ولا 

يتطمرون لاصلاة » وکلہا كان الراهب عند أبعد عن‌الطمارة و کژز ملابسنة 
ا معظا عند ا الود حرمت عليہم طيبات أحلت لے فیم 
عرمون من‌الطيباتماهو منفعةالعاد وجتلبون الامو رالطاهرة معالنجاسات 
فالمرآۃ الحائض لابا کلون معہا و لاا لسونہا فمف آصاءوآغلالء نبوا ہا » 
وأولئك يتنارلونا ٠‏ م ة معأنالرهبان 2 مون علا سپ وطیبا ت 


a 


ق الطيبات ويباشرون النجاسات ‏ « و حر ھون 
الطيبات النافمة » مع آنجم من أخبث الناس قلو با وأفسدم بواطن»وطهارة 
الظاهر نما يقصد بها طبارة القلب فم يطرون ظواهرم › وينجسون 
ا 

وكذلاك أهل السنة فى الاسلام متوسطون فى جميمم الامور فهم فى على 
وسط بين الخوارج والروأفض > وكذلك فى عثان وسط بين المروانة 
وال بدية » وكذلك فى سائر الصحابة وسط بين الغلاة فهم والطاعنينعامم» 

وم فی الوعید وسط بین الخوارج والمعترلة » وبين المرجثة . وه ف القدر 
وسط بن القدرية من المعتزلةرنحو م و بين القدر به أمجرة من ألجممية وحوم 
وم فى الصفات وسط بن المعطلة وألممثلة . 


والمقصو د أن كل طائفة سوى أهل السنة ae‏ سول 
ات ق فلا فر دون عن سار طوائف الامة إلا بقول فاسد لاينفردون 
قط بقول صحبح وکل من كان عن السنة أيعد كان أنفر أده بالا وال والافعال 
أ كث . وليس فى الطوائفالنةسبين إلى السنة أبعد عن آثار رسول 

له ا د من أارافضة . 
وأما اللخوارج وال جمية والمعترلة فانم أيضا لاينفردون عن أهل السنة 
.واياعة عق . بل کل ما معېم من احق فن آهل السنة والجاعة من يقول 
به . ولکن ما يلغ ھۇلاء من قل العقل وكثرة الجهل ما بلغت الرافضة . 
وكذلك الطوائف المنقسبونإلى السنةمن أهل الكلام والرأىمثل: اكلا ية 
والاشعربة والكرامية والسالية.ومثل طوائف الفقه من الحنفبة والمالكية 
والسفافة والاوزاعة والشافعبة والحنلية والداوودية وعغیرم مع تعظم 
الاقوال المشہورة عن آهل السنةوالمراعة لايو جدلطائفة منهم قول انفر دوا 


— YF — 


به عن سار الامة ان ا طائفة منم من الم E,‏ 
عند غيرها من الطوائف وقد ينفردؤن عخطأً لايو جد عند غير » لکن قد 
تنفرد طائفة بالصوأب عمن‌یناظر ها من ألما واثف كأهل اذاهب الاربعةءقد 
يوجد لكل منهم آقوال انفرد بسا وكان الصواب الموافق للسنة معه دون 
الثلاثة لكن يكون قوله قد قاله غيره من‌الصحا بة والتابعين وسار علماء الامة 
تخلاف ما انفردو! بول تقل عن غير م . فمذا لايكون إلا خطأً وكذلك 
أهل الظاهر كل قول أنفر دوا به عن سائر المة فمو خط . 
وأها ما أنفردوا به عن الأربعة وهو صواب ققد قاله غیرم من لاف 
وأما ااصواب ألذى ينفر د به كل طائفة من الثلاثة فمو كثير » لكن الغالب 
آنه يوافقه عليه بعض اتباع اثلاثة“ وبابلة فا اختص به كل امام من 
الجاسن والفضائل كثير ليس هذا موضع أستةصاثه فان المقصود أن الحق 
دااً معسنة ۀ رسو ل الله ل وآثارهاألصححة وا نكل طائفة تضاف إلى غيره 
إذا انفردت بقول عن سار الاهة ل يكن القول ألذى انفردت 4 إلا طا 
عخلاف المضافين اليه أهلالسنةوالخديث فان‌الصو اب معهم دابا ومن‌وافقېم 
کان الصوأب معه داّماً لر افقته يام ومن خالفہم فان الصواب معبم دونه 
ى جميع فور ادبن فان الق مح ارسول من کان لسلته وبح ا کان 
الصوأب معه. 1 
وهؤلاء هم الذين لاشتصرون إلا لقوله ولا لا افون إلااله رم آعر 
اناس بسلته واتبع اء وأ کثر سلفالامة كذلاع لكن التفرقرالاختلاف 
كثير فى المتأخربر والذين رفع الله قدرم فی الامة هو جما أحبره من سفته 
د 
)١(‏ وقد ذكر آمثلة لذلك تركناها اختمارآً . 
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وهكذا ساثر طوائف الامة » بل سائر طواتة ب الخلق كل خير معيم فا 
جاءت به الرسل عن انه وماکان من خطاً أو ذنب فلس من جبة الرسل0) 
د فہم وسظ فی باب صفات اله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجہمية 
وأهل القشل المشبة » 
© ) 
ا لجبميهم المنقسبون إلى جم بن صفو ان الترمذى الذى أظر مقالة التعطيل 
فنفی آسماء الرب تعالى وصفاته » وکان تلق مذهبه عن الجعد ن درم فلشره 
وفسب اليه . وكان ذلك فى آواخر دولة بى آمية . وقد نفى الجہم أثف 
یکو ن اله کلم موسى تكلا ونفى عبة اله وغير ذلك من الاسماء والصفات. 
م انتقل مذهبه إلى a‏ 
وباطل 1 بقله أحدمنسلف الامة وبا .بل هو بدعة منكرة« واعل 
أن الجہمية الحضة كالقر امطةومن‌ضاهام ينفون عنه تعالى اتصافه با لنقيضين 
حى بةولون لیس موجود ولالیس مو جود ولا جی ولا لیس عی.ومعاوم 
أن الخلو عن النقضبن متنع فی بداثه ألعقول کاجمع بن النقضين وآخرون 
وصفوه بالنفی فقط فقالوا لیس بجی ولا مع ولا بصیر .ھۇلاءآعظم کفرا 
من أولثك من وجه.فاذا قيل طؤ لاء هذأمستازم وصفه بنقيض ذلك كا لوت 
والصمم والبك قالوا : j‏ بارزم ذلك لو كان قا بلا ذلك وهذا الاعتذار يزيد 
قوم فساداً وكذلك من ضاها هؤلاء وم الذين يقولون ليس بداخل العا 
ولا خارجه . إذا قل : هذاعتنح فى ضرورة العقل ) إذا قيل ليس بقدم 
ولا محدٹ ولا واجب ولا مکن ولاقام بنفسه ولاقام بغیره قالوا : هذا 


(۱) المنہاج ج٣‏ ص ٦ ٤١‏ باختصار . 
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ايكون إذاکان قایلا ذلك وأنكر الجمية حقبقة اة من الططرة فين 
زعا منہم آن الحبة لاتكون إلا مناسبة بين ا لمحب راجو ب»وأنه لامناسبة 
بين القد وانحدث توجب عبته > وقأسوا به المحبة ٠‏ وكان أول س 
أحدث هذا فى الاسلام ال جمد بن درم فى أواءل المائة الثانية قضحى به خالد 
ابن عبد اله القسرى أمير العراقوالمشرقبواسط »خطب يومالا ضحىفقال: 
ہا اناس ضحوا! تقبل الت ضجایا کر فانی مضح با لجعد بن درم أنه زع أن الله 
لم پتخذ ابراھے م خلیلا ولم یکلم موی کک . فكان قد أخذ 
هذاالمذهب ٤‏ الجمداجبم فان نابر علبهواله أضيف قول ا جممية 
فقتله سل بن أحوز أمير خر اسان ما . م نقل ذلك إلى المعتزلة عمرو بنعبيد 


ا قوم فی زمن|ڭليغة الملقب 1 و ودعوا 


إلى الموافقة هم على ذلك ٠‏ . 
) وأصل هذا مأخوذعن ا مش ركن والصا E‏ والمفانة وميتدعة 
أهل السكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبو تية صلا وھۇلاء م 
أعداء ابر اھے الخلیل علیه السلام دم يعبدون الكو اكب والنجوم ونون 
ها اا كل والمعاقل وغی رهما وم کون ف الف ان کن 
خللا وموسی کےا وان الل ہی کال المحة المستخرقة لحب کا قل : 
قد تخللت مسلا ازيح می واس الل غللا 
وقد أحسن من قال إ ۰ 
تحت افيطان دعا الناس جهرة ٠‏ إلى الذار واشتق أسمه من جم 
وقال الامام بو حنيفه : بالغ جهم فى نفى التشييه حتى قال ٤ EE‏ 
)١(‏ اتدمربة ص ۲ ( التفائس ) . ) ا 
() التحفة العراقة ص 4٩‏ 0۰ 


— ۳ 


ليس بشىء . وقال ابن المبارك : انا لنحكى كلام الود والنصارى ونستعظم 
قول جېم . وله : 


- ولا أقول بقول الجبم إن له تقولا يضارع قول الشرك أحيانا 
وقال فى الكافة الشافة : 


ولاجل ذا ضحی بعد خالدا قسری بوم ذبائح ألقر بان 
!ذ قال , : ابراھے لیس خلبله کلا ولا موسی الکلے الدای 
شكر الضحة كل صاحب سنة ته درك من أخى قربان 
ولقد تقلد كفر م مسون فى عثر من العلءاء فى البلدأن 
واللالکای الامام حکاه عنہم بل قد حكاه قبله الطبرانى 


فقتل خالد القسرى الجعد فى خلافة هشام بن عبد الماك . وكان الجبم 
بعده خر اسان فأظبر مقا لتههناك وتبعه علماناس بعد أن تركالصلاةأر بعين 
یوما شكا فى ربه . وذلك لمناظرته قوما من امش ركين من فلاسفة المندبقال 
هم السمنية الذين ينكرون من الع ما سوى امحسو سات ! قالو ا له : ربك 
لذ تة هل رى اى یشم أو يذاق أو بلسس؟ فقال: لافقالو! : هو مع دوم 
فب أربعين بوماً لابعبد شيا م لما خلا قلبه من لله يعبده تقش الشبطان 
فی قلبه اعتقاداً حته فکره فقال : إنه الوجود المطلق ونفى حح الصمات 
وقال : إنه ھو هذا اواء مع کل شیء وفی کل شیء ولا بخلو منه شیء 
واتصل بالجعد. 


وقتل الجہم سنة ۱۲۸ ه قتله سل بن احوز بخراسان على ما ذکره 
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الطبری . اکن كانت مقالنه قد فشت فى الاس وتقلدها ا لمعترلة ولک كان 


الجہم أدخل ف التعطل مم ل4 شکر الاسماء وألصةات 
الصفات دون الاسماء. ٠‏ 


» دال قول الجبمة ء ق e‏ ا زونه من دعوی العقلبات 
الى عارضو ا م | اللصوص . لذا کان العقل الصرح آلذی يستحق ان تسمی 
قضایاه عقليات موافقًا للنصوص ر خالا ٠‏ واا کان E‏ شاع ف عرف. 
الناس أن قول الجهمية ميناه عل النفى صار الشعراء بنظمرن هذا المعنى 

کقول آی مام : 

جيمة الأوصاف إلا نهم قد لقبوها جوهر الاسماء 

فۇلاء ارتكبوا أربع عظام : ) 

( احداها ) ردم لنضوص الانيياء علهم الصلوات والسلام . 

( والثان ) ردم ما بوافق ذلك من معة ول العملاء ۴ 

( اثالث ) جعل ما حالف ذلك من أقوالمم الجملة أو الباطلة فى 
أصول الدين . ) 

(الرابع ) تکفیرم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الاقوال 
المتدعة إلخالفة اصحیح انٹول رر وصرع المعقول١»‏ 3 أ ذه المعالة 
-التعطيل للصفات انما هو مخوذ من تلامذة الود والمشركين وضلال 
الضابئين » قإن أول من حفظ عنه آنه قال هذه المقالة فى الاسلام- أعنى إن 
أنه سہحانه وتعالى ليس على العرش حقبقة وانما أستوى معى استولى وغو 
ذلك - أول ما ظبرت هذه المقالة من ال جعد ين درم وآخنها عنه اجيم بن 


. مامش الهاج‎ ٠٩ العقل والنقل ج٠ ص‎ )١( 
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صفوان وأظم رها فنسبت مةالة الجمية اليه . وقد قبل : إن الجعدأخذ مقالته 
عن آبان ان معان وأخذها آبان من‌طالوت بن أخت لبيدينالاعم وأخذها 
طالوت من لبيد بن الأعصم الہودى الساحر الذى سحر النى م . 

وکان ا لجعد بن درم هذا - فما قيل - من أرض حران ‏ وکان فيم 
٠‏ خلق كشبرمن الصائة والفلاسفة بقاياءروذوالكنعانيين ألذن صنفبعض 
امنأ خرن فى سحرم . ونمرود هوملك الصابئة والكلدانية ا لمش ر کین آن 
كسرى ملاك اأفرس والجوس » وفرعون ملاك مصر » والنجاشثى ملاك الخبشة 
للنصارى . فمذا اسم جنس لاعل . فكان‌الصابئة - الاقللا منم اذ ذاك 
على الشرك وعل-أؤم ه الفلاسفة وکانو! بعدون الکوا کب ویبنون ا 
اها كل . ومذهب النفاة من هو لاء فى الر بسحا : إنه لس له إلاصفات 
سلبية أو إضافة آو م ركبة منها وم الذين بعت أله ابراه الخليل بر الم 
فكون الجعدقدأخذهاعن‌الصابئة والفلاسفة وكرذلك أبونصر الفارادخل 
حران وأخذعن فلاسفة الصا بئين نمام فلسفته وأخذها الجہم أيضاً ) فماذکره 
الإمامأحمدوغيره) لاناظر السمنية بعض فلاسفة ا لهندالدهر يبن الذينيححدون 
من العلوم ماسوى الحسيات فمذه أسانيد جم ترجع إلى اأمود والصابئين ء 
والمشركين » والفلاسفة الضالون م : إما من الصابئين » وإما من 
المش ركن . 

م لما عربت الكنب الرومية واليونانية فى حدود المائة الثانية زد البلاء 
مع ما ألقى الشببطان فى قلوب الضلال إبتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب 
أشباهہم . واكان فى حدو دا مائة الثالثة ' ننشرت هذه المقالة الىكان السلف 
يسمونها مةالة ا لجہمية بسبببشرنغبات المريسى وطبقته وكلام الامة مثل 
مالك وسفبان بنعيبنة وابن المبارك وأى يوسف والشافعى وأحد واسحاق 


— ۳۹ 


E ao , والفضل‎ 


وأهل التنيل المشبمة الذين غلوا فى الاثبات فقالوا فى صفات اله : إنها ٠١‏ 


کصفات المخلو قين فيٍةولون دکیدی ومع کسمعی ونو ذا ك کا پروی عن 
E ES‏ [ ۰ 

وهشام الجواليقی . ) 4 
اوقوطم کس قول ابمہمیة وکل من الطالفتین قن مال اق لق ۰ا دفلا 


يوجد أحد من أهل التعطيل الجمية وأهل لتيل اشم ةلا وفيد نوع من ٠‏ 


| الشركالعمل إذ أصل قوم فيه شرك اتو ين ته وبين خلقه » أو بوه ) 
وبين المعدومات »كايسوى المعطلة بينه وين المعدومات فى الصفات‌الملة . 
اتی لا تستازم مدا ولا ثبو ت کال أو يسوون ينه وبين اااقص من ٠‏ 
الموجودات فى صفات النقص › وکا شبتون إذا أثبتوا م ومن ضاهام من 
اة مناداة بینه وبين الخلو قات فىحقائقما حتی ا 
ويجعلون له أنداداً ويثسهون الخلوق برب العالمين ° 

وأهل‌السنة وسط بين ضلا لين فطر ةنهم إثبات ا و اصغات مع تق 
ماثلة الخو قات . لکن المعطلة يلقون هل السنة الاب تقصو: ونہم با . 
فیس مو نهم حشو ية وجسمة وا من قال + . ) 

) فان کان بحسا ثوت صفاته فإنی بحمد اله راض مسل e‏ 

وول من ابتدع لفظ الحشوية المعتزلة فانم يسمون الياءة والسواد ٠‏ 
الاعظم الحشو کا تسم الرافضة احير ر وحشو اناس م عموم الناس. ٠٠‏ 

e بتلخبص‎ ٩٩ = ٩ص الجویة‎ )( 

)۲( ألتحغة العراقية ص ٤١‏ 

(۴) وکا يسم الشيوعبون والملحدون فى هذا المصر اتد : : رجعبین 4 
ومتأخرين 1 : ٠ ١‏ 

س 


وجورم وم غير الاعيان المتميز ن قال : هذا من حشو النا ت كا يقال : 
هذامن جورم . 

وأول من نکم بهذا عرو بن عبد . قال وکان عبد أله ن عبر حشواً 
فالمعتزلة موا الماعة حشوا كا تسممهم الرافضة الممور »> . 

والمقصود هنا : أن الاقوال الى ليس هما أصل فى اتاب والسنة 
والاجاع كأفرال النفاة انى تقو طا الجهمية والمعتزلة وغيرم وقد يدخل فبا 
- ماهو حق وباطل م يصفون ا أهل الاثبات للصفات الاابنة باللص فا٣‏ م 
يقولون كل من قال إن الق ر آن غير لوق » وأن الله رى فى الآخرة » أو 
آنه فوت العام فمو جسم مشه حشرى . وهذه الثلاثة عا اتةق عليما ملف 
٠‏ المة وأنمتها وحكى إجاع السنة عليه غير واحد من الأأمة والعامين بأقوال 
لاف › . 
وقال بعض العلباء : 

فإن کان تسا ثبوت صفاته ‏ وزیا عن کل تأویل مفتری 

فان عمد الله ری ۔ جسم ھلوا شېو دآواملاوا کل عضر 
وأهل السنة بؤمنون ماجاء فى الكتاب والسنة من أساء الله وصفاته من 
عر Ee‏ . « ولا کان أٌحب الاشاء اله ہ رحا نه مده ومد حه ر ناء 


. ذ كره الشيخ فى المناظرة‎ )١( 

(۲) العقل والنقل ج ١‏ صر ٠٠١‏ وذكر سبعة عشر رجلا حكوا إجماع 
أهل السنة . نم قال : ومن لا بحصى ع دده إلا الله من أنواع 
أهل الع . ) 

(۴) هو ان القے فی المدارج ج ۲ ص ۸۸ 


)٠١ (شرح العقبدة م‎ ٣٤ 


عله پأسائه وصفانه وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم الالحاد بوالکفر افر ) 
جه وهو شر من ال . فالمعطل شر من المشرك > فانه لا یسوی جحد | 
صفات الملك وحقيقة ملك والطعنفى أوصافه هووالةشريك ببنه وبين‌غيره ٠‏ 
فى اللاك . فالمعطلون أعداء الرسل بالذات . بل كل شرك فى الال ال فأصله ٠‏ 
التعطیل . فإنه لولا تعطیل کاله أى بعضه وظن السوء به لا شرك ب هكا قال ٠‏ 
إمامالحنفاء » وأهل التو حردلقومه ( أ ف6 هة دوناته تريدون . فا ظكم . 
برب العالمين ) أى 14 ظنکم ره ان ګجازیکے وقد عدم معه ا | 
ظنتتم به حى جعلنم معه شرکاء ؟ أظنتت آنه حتاج إلى الش راء وا لاعوان ام 
ظتم أنه خن عليه ث شىء من أحرال عہاده حى تاج لى شرکاء تعرفه ما 
كالوك ؟ آم ظنام آنه لایقدروحدەعلی استقلال ٤‏ م وقضاء حو واعه؟ 
آم هو قاس فٍحتاج ا بستعطف ونه عل عباده ؟ آم ذليل فیحتاج زول 
يکر به من القلة ویتعزز به من الذلة ؛ أ م بحتاج إلى الولد فتخذ صاحبة 

يكون الولد منما ؤمنه ؟ تعالى اله عن ذلك علو كبر . والمقصود أن 
التعطيل ميدأ الشر اد و اساسة فلا بد ما إلا شر عى حب تسیل 
فستقل ومستکال. 


ارات ارز إلى خانم - صلوات اتهوسلامه عايمأجعين-أرساوا 
بالدعوة إلى اله . ويان الطريق الموصل اليه ٠‏ وبا حال المدعرين بعد 
وصو م اليه . فمذه القواعدالثلاث ضر ورية فى كلملة على لسأن كل زسول. 
فقعدت المعطلة وال ج مية على رأس القاعدة الأولى غاوا بين القلوب وبين 
معرفة رهاو موا [ثبات‌صفاتهوعلوه فوق خلقه واستوائه عل عرشه تشرما 
وتجساوحشو افنفرواعنه صبیان‌العقول › وسموا نز وله إلى -ماء إلدنا و تكلمه 


بمشيئته ورضاه بعد اغضبه وغضه بعد رضاه ”معه الحاضر لاصوات: الاد 


E 


ورؤ ته القارنة لافعاهم وڪو ذلك حوادث › و ”موا وجه اأعلى ودره 
الميسوطتين وأصابعه الى بضع علا الخلائق يوم القيامة جوارح وأعضام 
مکرا مهم وکبار ا(٥‏ 

« وم وسط فى باب أفعال الله بين ال جبرية والقدرية » 

الجر ب آتباع جھے بن صفوان الترمذیيقولون:إن العبد جور على فعله 
وحركاته وأفعاله كاها اضطرارية كحركات المرتءش والعروق النابضة 
ومحركات الاشجار فى مب الرح واضافتما عندم إلى الخلى جار . ونعاً 
القول بال جبر بعد أن حدثت بدعة القدرية النفاة الذن بقولون : إن أفعال 
العباد لست خخلوقة لته . بل العبد هو اذى لتق فعله ولذا كأنوا مبجوس 
هذه ألامة . 

« فانه لما ظمرت القدرية النفاة للقدر وأنكروا أن الته يضل من يشاء 
ویہدی من یشاء وان بكرن خالقاً لکل شىء وأن تكون أفعال العباد من 
خلو قاته وأنكر الناس هذه الدعة فصار بعضهم يقول فى مناظر ته هذا يازم 
نه أن کون الته جبرا للعباد على آفعا هم وآن کون قد کافہم ما لا يطبقونه 

فالتزم بعض من ناظرم من الثبنة إطلاق ذلك وقال : نعم يلرم الجبر 

والجير حق فاندكر الانمة كالاوزاعى وأحد بن حنبل ونحوعما على الطائفتين 
وروی إنكار أطلاق الجر عن الزبيدى وسفيان الثورى وعبد الر حن ن 
مهدى وغيرم وقال الأوزاعى وأحد ونحوهما من قال : إنه جير فقد أخطلاً 
ومن قال : لر حبر فقد أخطاً . بل يقال : ان الله دی من يشاء وضل من 
يشاء ووذلكوقالوا : لس للجرأصل ف السكتابوالسنةو[ ما اإنىفالسنة 


)١(‏ المدارج ج ٣ص ٤۹ ٣٤۷‏ باختصار 
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فظ الجبل لا لظ الجبر فان قد صح عن انی ل أنه قال لشم مد 

القيس : إن فيك خلقين حبهما انته:ا لحم والاناة فقال: :أخلقين تخلقت مما آم 
حلقین جبلت عامما فقال : بل خلقين جبلت علما فال : الود لله الذى | 
ج ن ہما اله . وقانو! : إن لفظ الجبر لفظ جمل فانالجبر إذا 
أطلق ف الكلام فم منه إجبار الشخص عل خلاف مراد کا تقول الفقهاء: 

أن الاب جير تغل اننکاحأولابرهار أن اشرب البالغ الماقل لاجبر ها أحد 
على النكاح بالاتفاق وف البكر البالغ لزاع مشمور ويقولون : ان ولى الأمر 
يحبر المدبن على وفاء دينه ونحوذلك فہذه العبارات معناها [جبارالشخص على 
خلاف مراده وهو كافظ الاكراه . إما أن عمل على الفعل الذى يكر هه 
ويبغضه فيعمل خوقا as‏ ان يفعل به الشىء ء من غير فعل هنه . 


ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعلف قلب العبد أرادة الفعل وعبة 
له حتی یفعله کا قال تعالى ( حبب الیک الایمان وزینه فی فلو بكم وکره ايك 
الكفر والفسوق والعصیان ) م یکن هذا جرا هذا النقسين ولاشدر جل 
ذلك إلا ابه تعالی فاته هو الذى جعل الر اضى راضياً والمحب ع) والكاره 
کارھاً وقد راد پالجبر نفس جعل العد فاعلاو نفس خلقەمتصغا ذه الضفات 
E‏ ف قو له تعالی (إن ۱ الإنسان خلقھلوعا أذا مه ال جزوعاواذا مسنه 
) ایر منوعا) فالجر بهذا ال ك ومنه قول على رضی اه عنه ف الاو 
المشمور عنه فى الصلاة على انی با للہم داحىالمدحوات فاطر السموكات 
. جبار القلوبَ على فطرتبا شقا وسعيدها . فالابمة منعت من اطلاق القؤل 

باثبات لفظ الجبر ا نفية لا نه ودعة بقناول قا وباطلا() م ` 
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« فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عا 
ور خصوممم من الجبرية جوزوا عليه کل فعل کن تنزه سبحانه عنه . [ذ 
لایلق بغناه وحده وکاله ما تزه نفسه عنه وحمدنفسه پأنه لا فعله‌فا لطائفتان 
متقابلتان غاية التقابل . والقدرية أثبتوا له حكة وغابة مطاو بة من أفعاله 
حسب ما ألبتوه لخلقه . والجبرية نفوا حكلته اللائقة به الى لايشابيه فا 
أحد . والقدرية قالت انه لایرید من عباده طاعتہم وامالہم وانه لايسأل 
ذلك منم . والجيرية قالت:انه حب الكفر والفسوق والعصيان و رضاه من 
خاعله . والقدرية قالت‌انه جب عليه سبحانه أن یفعل یکل شخص ماهو الاصلح 
له والجبرية قالت :انه يجوز عليه أن بعذب أولياءه وأهل طاعته ومنل بطعه 
قط » ونع آعداءه ومن کفر به واشرك ولا فرق عنده ون هذا وهذا . 


وكذلك القدرية قالت : انه لى الى عباده زمام الاختيار وفوض الهم 
المشيثة والارادة وانه لر عخص أحداً منهم دون أحد بتوفيق ولطف ولا 
E‏ بل سأاوی باېممقدورە ولو قدر أن مہدی أحداً ولم وده کان لا 
- ونه لادی أحداً ولا يضله الا عى البيان والارشاد واما خلق الهدى 
.والضلال فمو الهم لوس اليه . وقالت الجبرية : انه سبحانه أجبر عباده على 
أفعالمم » بل قالوا: ان افعالمم هى نفس أفعاله » ولا فمل طم فى الحقيقة 
ولا قدرة ولا اختیار ولا مشیئةو اما بمذبېم عل ما فعله هو لا عل مافلوه 
ونسبة أفعام اليه كحركات الأشجار والمياه واإبادات فالقدرية سلبوه 
قدرته على أفعال العاد ومشيشته هما والجبرية جعلو افعال العباد نفس أفعاله 
دانم ليسوا فاعلين مانا لحقيقة ولا قادرين علها فالقدرية سلبته کال ملک 
والجيرية سلبته كال حكمته » والطائفتان سلبته كال حمده . وأهل السنة 
| الوسط أثبتواكال املك والجد والحكة فوصفوه بالقدرة التامة على كل 
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ىء من الآعیان وافعال العاد وغيرم واثبتوا له الحكة التامة فى جبع 
لا 


ا ا السنة يقر ن + أن 2 اند وارد وذلك ٠‏ 


مستازم لحقيقة فعل العبد . ويقولون : أن العبد فأعل لفعله حةرقة . وألله . 
سبحا نه جعله فاعلا له عدا له»وهذاقو ل جاهير أهل السنةمن جيم‌الطواثف . 
وهو قو ل کثیرمناصحاب‌الاشعری کأی اسحاق الاسفرايين وآبى المعالى ٠‏ 
الجونى الماقب يامام الحرمين وغيرم واذا کان هذا قول قق ااحترلة 
والشيعة وهو قول جو ور أهل السنة وأمتهم بق ١‏ لحلاف ين القدرية الذن 
بقولون : ان الداعى عصل فى قلب العرد بلا مشيغة من أله ولا قدرات ون : 
الجهمية الجبرة الذي يقولون : ان قدرة العبد لاتآثير ها فى فعله بوجه من 
الوجوه وان العبد لور فاعلا لفعل هكا يقو لذاكالجهم بن صفوان امام الجبرة 
ومن اتبعه وان اثیت أحدهم کسبا لایعقل ک) آثبته الاشعری ومن وافقه . 
وان کان هل! النزاع فى هذا الاصل بين القد رة النفاة لكون أله بعين المۇمنين ۰ 
على الطاعة وجعل فرېم داعا الا و خصو ذلك دون اا کافرن ون اجبرة 
الغلاة الين يقولون : ان العباد لايفعلون شيتاً ولا قدرة مم على شىء 
قدرۃلایفعلون ہہا شیتآ ولا تأثیر ها نی شیءفکلا القو لین انکر 
من الشيعة بقولون بقول الجبرة 

وأما الاف والابمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلائة فلا يقولون لا ا 
ولا ذا . ومن أقر بالامر والنى والوعد والوعيد وفعل الواجبات وتر 
المحرمات و يقل :إن اه خلقى أفعالالعاد ولا بقدرعلى ذلك رلاشاء المعاصن 
هو قد قصد تعظم لامر وتنز به الله تعألعن الظلم واقامة حجة الله 


(۱) مفتاح دار السعادة ص ۲۹٤-۳۹۳‏ 
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لکن ضاق عطنه فسن المح بين قدرة اه التامة و بين مشيتهالعامة وخلقه 
الھامل وبين عدله وحکته اة ويه ووعده ووعیده عل ته الججد ولم 
يحمل له تمام اللاك . والذين آثبتوا قدرته ومشيتنه وخلقه وعارضوا بذاك 


والمنكرون للقدر وان كانوا فى بدعة فامحتجون به على الام أعظ بدعة 
وإن کان أولثك شون الج وس فهو لاء يشون المش ركين الى كذبين لارسل 
الذین قالو | ( لوشاء انه ماش رکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء) 
وقد كان فى أواخر عصر الصحابة رضى الله عم أجعين جماعة من هو لاء 
القدرية وأما امحتجون بالقدر علالامرفلايءرف ممم طائفة من طوائف 
المسلين معروفة وإ نما كثروا فى التأخر ينو “مو اهذاحقيقة وجعاواالحقيقة 
تعارض الشريعة ولم يزو بين الحقبةة الدينية الشر عة الى تتضمن حقيق 
أحر ال القلوب كالاخلاص والصبروالشكر والتوكل و الحبة لله وبين الحقيقة 
الكو نبة القدرية الى يمن بها ولا عحتج با على المعاصى أدكن يسم اليا عند 
المصائب فالعارف رشمد ألةدر فاا صائب فير ذى وسل و ستغفروبتوب‌من 
الذنو ب والمصاي ب كا قال تعالى ( فاصبرإن وعد الله حق واستغفر لذنبك) 
فالعرد مأموربأن رصبرعل المصائب ويستغفر من المعايب . ومن هذا لباب 
حدیت ا حتجا جآدم وم وی عله ماالسلام . وقد آخر جاه ن‌الصحيحين و غير هما 
عنآنی‌هريرة رى أتهعنه فان الحدیت إ١‏ تضم القسام للقدر عند المصائيب 
فإن موسی لے یلم آدم لمق الله الذى فى الذنب وإ ما لامه لأجل ما لحق 
الذرية من المصدة . فان آدم کان قد تاب من اذ نب وموس أعل يالله من أن 


يلوم تا [st‏ . وأيضاً ادم وموسی أعلم باه من أن عت أحدهما عل 
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0 بالقدر ویقبله الآخر فان a‏ لكان الب 
الحة ذلك . . ) | 
والخائضون فى القدر بالباطل ثلائة أضناف : المكذبون به a‏ ن 
لمر والنهى والطاعنون على الرب عز وجل بحمعه بين الأمر والةدر . 
وهؤلاء شر الطواتف و حك فى ذلك مناظرة عن بلس » والدافمون 8 
به بعدم فى الشر وال مكذ بون به بعد هؤلاء . ) 
ولیس ف المسلمين من يقول : إن أله تعالی پفعل ات فوش 
قال : نه الق أفعالالعباد يقول : إن ذلك الفعل الف پم لامکا آنه 
صار م لاله“ م نمه ن يقولانهفاعل ذلكالفعل والا كش ون ڀقولون ان 
ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد . فمن قال : إذا خلق اه ماهو ضار 
للعباد جازآن يفعل ماهوضار کان قوله باطلا . كىذلك إذا جازآن خلقفعل 
العبد الذى هو قيب من العبد لس خلقه قحا مته | 2 أن 
قبیح منه لا فعل لأعرد فبه . 8 
والمبتون للقدر طم فى قدرة العبد قولان : 
( حدها ) آن قدرته 2 تتكون إلا مع الفعل وعلى هذا لکا انی 
سبق فی عام لته أنه لا یمن لا يقدر على الإمان أبداً. 2 
( والثای ) أن القذرة وان فالقنرة المتر رط فى انكف تون قل" 
الفعل و بدون الفعل وقد تب إلى حين الفعل والقدرة المستازمة الغعل لابد أن 
iL‏ : أن اله حص الم منين بنعمة ٠‏ 
e‏ کون قادراً حين الفعل خلاف ‏ 
أنه لا يكون قارا إلا قبل الفعل وأن التعمة على الكافر والمؤمن ٠‏ 
أ اإذاان لابد من قدرة حال الفعل اذا کان قادرا e‏ 


i 


القدرة إلى حين الفعل ل ينقض هذا أصلمم لكن ج ردالقدرة الصالحة للضدين 
يشترك فيا المؤمن والكافر فلابد للتؤمن ما عخضه اله به من الأأسباب الى 
ما کون مۇمذا وهذا يدخل فيه إرادة الإعان وهذه الارادة يدخلو نما فى 
جلة القدرة المقارنة الفعل ٠‏ وهو أزاع لفظى . وتكليف مالا يطاق على 
الارل : مالا بطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشى وتكلبف الانسان 
٠‏ الطيران ونحو ذلك فذا غير وأقع فى الشريعة عند جماهير أهل السنة 
٠‏ ايتن للقدر . 

والثانی : مالا یطاق للاشتغالبضدکاشتغالالکافر با لکفر فا نه‌هو اذى ده 
عن الامان وکالقاعد فی حال قعو دہ فان اشتغاله بالقعود منعه أنيكو نةا 
والارادة الجازمة لاحدالضدن تنافى ارادة الضد الآخر . وتكلف‌الكافر 
الاعان من هذا اللاب ومثل هذا لاس بقبیح عملا عند أحد هن العقلاء . بل 
العقلاء متفقون على أمرالانسان وليه ما لا يقدر علبه حال الام والهى 
لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يرك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به وإعا 
النزاع هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق لكو نه تسكليفا إماازتفت فيه القدرة 
المقارنة للفعل . ) 

فن المخبتين للقدر من دحل هذا فى سكليف مالايطاق ک) يقوله القاضى 
أو بكر والقاضى أبو يعلى وغبرهما و ولون مالايطاق على وجمين منه مالا 
بطاق للعجز عنه » ومالا يطاق للاشتغال بضده ومهم من قول : هذا لا 
يدخل فا لابطاق وهذا هو الأشبه ا فى الكتاب والسنة وكلام السلف . 
ولیس من رط المأمور به أن تكون المبد مر يدا له . ولا هن شرط المنبى 
عنه أنيكون العبدكارها له فان الفعل بتوقف عل القدرة والارادة والمشروط 
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فى التكليف أن یکن ل ادرا ع القعل لا أن رون e‏ نه 
لابوجد إلا إذاکان مرپدله رالارادة فرط ق وجوده لا وجوه 


وجمېورآهل الاثباب عل أنالعبد فاعل لفعله حققة » وله قدرة و و 
وقدرته مۇر ةى مقدورھاكاتۇرالقوى والطبائعوغيرذلك من ألشر وط 
والاسباب. و باجلة ممورأهلالسنة من‌السلف والخلف يقولون: إنالعبد 
له قدرة وإرادة وفعلوهوفاعل حقيقة والته خال ىكل ذلك که كا موخالیکل 
شیء کا دل عل ذلك الكت اب والسنة قال تعالى ) ا من أن يستقم 
وما تشاۇن الا أن يشاء الله رب المالين ) فأثبتت مشيئة المبد وأخر أ: 
لا تکون الا بمشيئة الرب تعالى . وقد خر أن اأ بأد بفعلون وصنعون 
ويعملون ومول ن ویکفرون ويتقون ويعسقون وبصدقون ویکذبون ق 
مواضع و أخبرآن م استطاعة وقوة فىغيرموضع. وأمة أهلالسنة وجمورم 
يقولون : إن الله خلق هذا كله والخلق عندم ليس هو الخلوق فيفر قون بین 
كون أفعال العباد لو ةة مفعولة للرب وبين أن تكون نفس فعله ألذى هو 
مضدرفعل يفعل فعلا فانم! فعل للعبد بمعنى المصدر وليست فعلا للرب تعالى 
ا اومان ل یا وال ال ۷ تف مر ا هزه 
الشناعات لر مت من لايفرق بين فعل الرب ومفعوله ویقول مح ذلك . 
أفعال العباد فعل الله كا يقؤل ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه ی 
وأتباعه ومن وافقهم من أ باع الاّمة . وكذلك أيضا لزمت من لات ق 
الخلوقات أسبابآً وقوى وطبائع ويقولون إن انقه يفعلعندها لاما فیازم ان 
لا يكون فرق بين القادر والعاجر. وان أثبت قدرة وقال : .وما مقترتة 
بالكسب قيل له :ل ثبت فرقا معولا بين ما تثبته من اللكسب وتنفيه من 
الفعلو لابين القادر والعاجز وإذاكان بجر دالاقتران لاختصاص له بالقدرة 


— ۵0٠ 


) فان فعل العمد .تقأرن حراته وعلبه ورادته وغیرذلك من صفاته فاذا | یکن. 
للقدرة تأثبر إلا مجرد الاقتران فلافرق بين ‌القدرة وغيرها. وكذلك قولمن. 
٠‏ قال : القدرة مؤرة فىصفة الفعل لا فىأعله كا قول القاضى أبو بكر ومن 
وافقه فانه ثبت تأثيرآً بدون خلق الرب فازم أن يكون بعض الحوأدث 

تخلقه اه ثعالىوأن جع ل ذلك معلقاعخلقالرب فلا فرق بين الأأصلاوالصفة 
وأما آبة السنة وجورم فيقولون مال عليه الشرع والعقل ٠‏ قال تعالى 
( سقناه للد میت فأنزلنا به الماء فاًخر جنا به من کل المٌرات ) وقال ( وما 
آل الله من السماء من ماء فاحٍا| به اللارض بعد مو تما ) ومثل هذا کثیر 
فى الكتاب والسنة عخبر ألته تعالى أنه حدث الحوادت بالاسباب . وكذلك 
دل التكتاب رالسنةعلىإثباتالقوى والطبائع الى جعاما أتق ا يوان وغيره 
کا قال تعالی ( فاتقوا ات ما استطعتم ) ومثل هذا کشر . وھؤلاء ىتون 
: للعمد قدرة ویقولون إن تأر هان مقدورها کتأثر سائر ا لاشاء مسا| 
والسب ليس مستقلا بالمسبب بل يفتقر إلى ما يعاونه فكذلك قدرة العيد 
الفيت ةافوو 2 وأا الب لماه وم ف وكدلك رة 
العمد والته تعالى خالق السب وما منعه »> وصارف عنه ما يعأرضه ويعوقه 
وکذلك قدرة الع. ر( ٠‏ 


وف باب وعيد أله بين المر جئة وألوعيدية من القدرية وغيرم وف باب. 
اسما الاعات والدين بين الحرورية والمعزلة وبين المرجثة والجممية . › 
قال القسطلاتى : الم جئة نسبة إلى الإرجاء أى التأخير - لانم أخروا 
الأعمالعن الإمان حيث زعوا أن مرتبكب الكبيرة غيرفاسق ١.ه‏ وقالوا 


(۱) اماج ج ۲ ص ۷ - ۲۸ بتلخيص 
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لایضر مع الاعان ذنب کا لا نفع مع الكفر طاءة قعندم : ا 
اللأعبال ليست ذاخلة فى مسمى الاان وأن الإجمان لا تعض وان َ 
مر تكب الكبيرة كامل الامان غيرمعرض لاوعيد . 


« وسميت المر جثة نيم الارجا E‏ 2 
وما توب علیمم. .وق سی الحو رة قدرية انیم ظرا ف إثات افدر رکا 
| بسمی الذين لايجزمون شی ء من الوعد و الوعيد بليغلون ارجا .کل آمر ) 
حى الا نواع فلا تجزمون کواب من تاب کا لار TT‏ لم یتب 
وکا لا جزم لمعن . وکانت ™ ولا | 
یشم دون :1 يمان ولاکفر< 2 
والوعيدية ة القائلون بانفاذ مر تكب الكبیرية ذا ا ولت e‏ 
ما فېو خالد خاد فى النار . وهذا 2 من اقول المعبزلة وهو مذهب 
الوارح : قالوا لن ته لاعغلف اليعادوقدتوعدالعاصين بالعقاب فلوقيل : . 
ان المتوعد بالنار لا يدخلما لكان تكذيا لبر الته . وأهل السنة .دسط بين '.. 
الطرفين فعندم أن مر کت الكرة ة آم ومعرض للوعيد دهوتحت المشبيلة 
إن شا ء الله غفر له ون شاء عله بقدر ذنوبه م أدخله الجنة ما بشفاعة ٠‏ : 
الشآفعين أو بير ذل ك کا قال تعالى ) ت لت لايغفر أن رك به ويغفر ' 
مادون ذلكلنرشا ء)قالواداخلاف الوعیدکر م E‏ 
کا قال الشأعر ) ۰ 
| وای وزرب أردته أو وع دته 


للف ا ومنجز موعن دی 


0 شرح الططحاوبة ص ٣ء‏ 


1 e ¬ 


والحرورية نسبة إلى قرية حروراء وهى الى اجتمع فما الحوأرج حين. 
خر جوا على على فسميت خوارج حروراء قال ابن الاثير فى النبأية : 
الحرورية طائفة من ا-خوارج نسبوا إلى حروراء باد والقصر وهو 
موضح قريب من الكوفة وكان ول مجتمعهم وتحكيمهم فما وم اف 
الخوارج الذين قاتلم على رضى الله عنه . 

> والمعتزلة م آتباع عبرو عد وواصلن‌عطاء E‏ 
لما اعتز لوأ المياعة بعد موت الحسن البصرى رحه أيه فى أوائل الائة الثانية 
وكانو أبجلسون معتزلين فبقو ل قتادة وغيره أو لك المعترلة. ويقالأنواصلبن 
عطاء هو الذى وضع أصول مذهب المعتزلة ر تابعه عمر ون‌عبید تلمرف الحسن 
البصری فلا کان زمن هارون الرشید صنف طم آبو المذیل کتابین وبنی 
مذهبهم على الأصول النسةالتى سموها المدلوالتوحيدوإنفاذ الوعبد والاراة 
بين المنز لتين وا لا مر بال مع ر وف والنمیعن ا انكر و لبسوا فاا حقبالباطل 2 
وقد اختلف فى مركب الكييرة من آهل القبلة فی الاسم وا لحك فقالت 
الخوارج هو كافر ولد ف‌النار.ووافقت المعتزلة على اقول بتخليدهن‌النار. 
وخالفوا ف تسميته كافر! وقالوا هو فاسق وهو فى منزلة بين الاعماأان 
والكفر . 


وأما المى جثة ورئيسم الجم بن صفوان فقالوا فى مرتكب الكبيرة 
انه مۇم نكامل الاعمان قال الجمبة . فالجهم قد ابتدع التعطيل 
والجبر والارجاء ك قال العلامة ابن الق : 


(۱) وقد تقدم ذكرها ص ۲٠‏ وانظر شرح الطحارية ص 4٤١‏ 
والمناظرة للشيخ 


— o 


جير وارجاء وجي تج فتأمل الجموع فى اليران.. _ 
والجهم آصلما جيغا فاغتدت ٠‏ مقسومة فى الناس بالميزان ٤‏ 
E SINE ESD‏ 
الكبيرة عاص بکبیرته ویسمی فاسقاً ولا یسمی کافر! بل یقولون‌هو . 
٠‏ مؤمن تاقص الا ماك أو مؤمن بأمانه فاستق بكيرته وهو تعتالمشيئة غاصل ٠‏ 
انزاع فى هذه المسآلة:ان , الوارج والمعتزلة يقولون عاحب البائ الى . 
لم یتب ما خلد النار لوس معه د شیء من الا مان le.‏ وارج تقول :هو ٠‏ 
كافر وألمعترلة 7ء NN‏ :هو ممن ) 
تام الاعان لانقصض ف اانه بل اانه كامان الانياء والأولياء , ٠ ' ٠‏ 


وهذا اع ف الاسم ثم تقول فقاؤم ما تقو له اا الكار 
فم من بدخل انار › وهم من لایدخل کا دلت على ذلك. الأحاديف 
الصححة واتفق عليه الحا بةوالتابعون هم باحسان فېۇلاء لاينازغون هل . 
السنة والحديث ف الآخرة » وانما ينازعونهم فى الاسم ويذازع ونأيضافيمن 
قال ولٍيفعل . وكشير من متكلمة المي جثة تقول : لانعل آن أحداً من اهل . 
الق.لة من آهل الکبار يدخل النار ولا أن حدا مهم لا دخلا » بل | 
جوز أن بدخاپا: مع الفساق وجوز ن لایدخالما حن مم ووز ) 
دخول بعضېم . ويقولون من أذنب وتاب لايقطعح بقبول تویته ؛. بل جوز ) 
آن يدخل الثار أيضناً فم ۾ بقفون فی هذا کله . ولمذا مو! الواقفة.وهذا قول 
القاضی ا رار د ا ر ا ) 
وعمومما ویعارضپم هؤلاء ء بنصوص الوعد وعمومما فقال أولئك. : الفسافق 
لاإيدخلون فى الوعد لانه لاحسنات مم لانم لم يكونوأ من المتقين وقد قال ۰ 


ڪڪ ef‏ کک 


الته تعالى ( إنما يتقبل ابه من التقين ) وقال ( لاتبطلوا صدقاتكم بان 
والاذی ) وقال ( لاترفعوا! صواتکم فوق صوت النی ولاتجہروا له بالقول 
كجبر بعضك لبعض أن تعبط أعمالك وتم لاتشعرون ) فمذه النصوص 
وغيرها تدل على أن الماضى من‌العمل قد عبط بالسيثات وان العمل لايقبل 
٠‏ إلا مع التقوى » والوعد إعا هو للاؤمن وهؤلاء لسوا مومنين بدليل قوله: 
( إما امو منون الذين إذا ذكر اه وجلت قلوبهم ) . وقال (آفن كان مؤمنً 
کن کان فاسقاً لايستوون ) والفاسق ليس ومن فلا يتناوله الوعد. 
وقوله لاي : من غشنا فليس هنا . ومن حمل علينا السلاح فليس منا 
ونو ذلك . 


وتقول المر جئة : الأعمال لاتحبط إلا بالكفر قال تعالى ( لبن اشركت 
لبجبطن عملك ) وقال ( ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله ) ویقولون قال 
اله تعالى ( م أورئنا الكتاب‌الذين اصطفينا منعبادنا نهم ظال لنفسه ومهم 
مقتصد ومنم سابق با خيرات باذن يته ذلك هو الفضل الكسير. جنات عدن 
يدخلو نا ) فقد خير أن الثلاثة يدخاون الجنة . 


وقد حكى عن بض غلاة ار جئة:ان أحداً من أهل التوحد لايدخل 
الثار وهذا لا أعرف به قائلا معبنا فاحكبه عنه . ومن الناس من كه عن 
مقاتل بنسلمان والظاهر أنه غلط علبه. وعندالجممية:الا ان مجر دالتصديق 
الب وغه هدا رل ن واشالی شی ق الور را کو 
أصحابه. وعند فقماء ا مر جثة:هو قول اللسان مع تصديق القلب وعل القو لين 
أعبال القلوب ليست من الابمان عندم کاعبال الخوارج فيمكن أن کون | 
الرجل مصدقا بقلبه ولسانه مع كراهة ما نزل الله . وحينئذ فلا يكون هذا 


كافرا عندهم ۔وأملالسنةوا لحد يتوا الالام المتبعونالصحابةمتو 8 و 
پين هؤلاء وهڙء لایقولون بتخليد أحد من أهل القبلة فى النار ا تقوله. 
الخوارج والعترلة لا ثبت عن النى امن الأحاديث الصحيحة أنه تخرج .. 
امن کان ى اتال 5ر من امان وإخراجه من النار من خرج, 
بشفاعة نينا لا فيمن يشفع له من آهل الكبائر من آمته 1 
وهذه أحادیث کثرة مستفطضة ة متواترة ند آهل الل با حدیثف CE‏ 


فہذه مذاهب الجبمبة ال لةوالقدرية فى الاساء والصفاتوفأفعال 
اته وف حكر العصاة من أهل التوحيد . وكثير من أهل البدع من کون 
عنده بدع شتى كالجهمية والشيعة والقدرية والمعترلة . ) 
وأهل السنة هم المتدونالمتبعون الكتاب والسنةورآثار اسلف الما 
فان بدعة ال وارج حدثت فی حياة الى ا SR‏ 
فقال : اعدل امد فقال النی ا لله ولك 1 من يعدل إِذا لم أعدل ؟ وأمر 
ا عل ری 
الحوارج ف موقعة النهروان . م حدت بدعة المعتزلةء . ) 
وا الجهمية نفاةالاسما ءوالصةات فاا حدثو! فىأواخرالد, ر اريت ية 
وکثیر منالسلف ل يد خلهم ف ‌اللتين و سبعين‌فر قةمنهم يو سف بن أمباط ٠‏ 
وعبد الله بن مبارك قالوا : أصول البدع أربعة : الخوارج وألشيعة والقدراية 
والمر جثة فقيل مم الجبمية ؟ فقالوا لس هو لاء من أمة مد . وهمذأً تنازع 8 
من بعدم من أصواب أحمد وغيرهم هل هم من الثنتين والسبعين فرقة على 


(۱) الهاج ج٣‏ ص ۷ - مب بتلخیص . 


۲۵٦ —‏ س 


قو لین ذ کر هما عن أصعاب أحمد آبو عبد الله بنحامدف كىتابه ف‌الأاصول. 
والتحقيق ان التجهم المحض وهو نن الاء)ء والصفات کا بحکى عن جم 
والغالية من الملاحدة ونحوهم منننى أساء الله ا لحسنى كفر بين خا لف لاع 
باللإضطرار من دين الرسول . 

أما نفى الصفات مح إثبات الاساءكةول المعتزل فو دون هذا لكنه 
عظم أيضا. وأما من أثبت الصفاتالمعلومةبالعقلوالد مع واا نازع ف قيام 
الامور الاختبارده کین کلاب ومن آتيعه فېۇ لاء سوا جم مه بل وافقو! 
جما ف بعض قوله وان کانوا خالفوه ف بحضه. وهو لاء فاو الطو أثف 
إلى السلف وأهل السنة والحديت وكذلك الدالمية والكرامية وعو هولاء 
يو افق ون ف جلة قو اما شمو رةفيلبتون ا سماء والصفات والقضاء والةدرفى 
اله لصوأ من الجمية والحتزلة النفاةللصفات وه أيضا خالفونالخوارج 
والشيعة فيقولون باثبات خلافة الأربعة وتقدى ألى بكر وعمر ولا يقولون 
عخلو د أحد من أهل القبلةنالنارلكن‌الكرامية والكلاية وا كش الأشعرية 
هر جنة وأقرجم الكلابمة نهولون : الاعان هر النصدرقی باأقلب والةول 
باللسان > والاعبال لاست منه کا عحکی هذاعن کشر من فقباء الكوفة مثل 


وأما الأشعرى فالمعروفعنەرعنأصحابه لنہہیوافقون جیا فى قو لەق 
الاءان زا جرد تصديق ألقلب أومع فة القلب لکن قد بظېرون مع ذلك 
قول أهل الحديت ويتأولونمويقولون بالاستئناء على الموافاةفليسوا موافقين 
احم من کل وجه و إن کانو! أقرب‌الطو اتف اليه فى الابمان وفالقدر أينا 
فاه رأس الجبرية يعول ليس للعبد فعل البتة . والاشعرى بوافقه على أن العبد 
ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة فى الفعل ولكن يقول هو كاسب وجيم 


I‏ « شرح العقيدة م ۷ء 


آلا شيت له شیا e‏ هذا e‏ ا انان إن لايعقل فرق بین 
اذى نفاه واللكسب النى أثبته : 
E‏ الك رامية فلم ف الاعان e‏ له أ حدةالو! موالاقرار i‏ 
باللسان وإن يعتقد بقلبه . وقالو! : المنافق هو مؤمن وكنه خاد فى النان 1 
وبعض الاس عکى f‏ ان النافق فى الجنة وهذا غاط اع بل ھم بعلو ته 
مۇمناً امع کو نه مخلداً فی النار فينازعون ف الاسم لاف اكم . وقد ل 
القول على منشإ الغاط حيث ظنوا أن الا مان لانكون الاش متباثلاعند 
جیع الئاس إذا ذهب بعضه ذهب ساره : 
م قالت اواج رالمتر 3 هو أداء الو اا ثاب لخر مات قاسم 
المؤمن مثل أ سم البر الت وهو المستحق للأواب فاذا ترك بعض ذلك 
عله أب سم الان والإسلام . م قالت الخوارج ومن لم يس تحق هذا ولاهزا 
فو کا . وقالت المعترلة بل بنزل منزلةبين المنز لتين فنسميه فاسقالامسلا ‏ 
ولاكافراً ونقول إنه مخلد فى النار وهذا هو الذى امتازت به المعتر لة وإلا 
فسائر بدعېم قد قاطا غیرم فېم‌وافقوا ال وأرج فی حکهه‌ونازعوم» و نازعو! 
غیرم ف الاس م.وقالت الجمية ال ‏ ل عال لست من اللاعأن ٠.‏ 
لکنە‌شثان أو الائ يتن فاجع لاس التصديق با لقلب و القو لبالاسان 
والخضوع مع ذلك .وقالت الجمية والأشعرية والكرامية : بل لوس 
شيثا واحدا تماثل فيه الاس . وهؤلاء الط واف صل غلطبم ظبم 
ETS‏ وآته إذا ھت مه کوت که ارين غ 
فان ألنا سي لایتائلون لاف وجب منه ولافما شع منم بل الاممان انی 
ع بعض الناس قد لايكون مئل ألذی جب على غبره :کا کن الامان 
5e‏ لم یکن الو اجب منه کالو اجب بالمدينة » ولا کان فى آخر الامر کا 
کان فی ولا جب على أهل الضعف والعجز من الاان ما ب غلى 


کک 


هل القوة والقدرة على العقول والابدان. بلأهل الع بالقرآنوالسنة ومعاى _ 
ذلك چب علہم من تفصيل الامان ASS‏ ما عرفو 
وأهل الجپاد عب علم من الامان فى تفصيل ال جماد مالا بحب على غيرم 
وکذلك ولاة الأمر و أهل الاموال جب على كل من معرفة ما أمر الله به 
وهی عنه وآخبر به مالا چب على غیره والاقرار بذلك من الایمان . 
ومعاوم آنه ون کان الناس کاہم یشترکون فی الاقر ار بالا لق وتصدیق 
االرسول جلة فالتفصيل لاعصل بالجلة »> ومن عرف ذلات مفصلا : کن 
ما أمر به ووجب عليه مثل من ل يعرف ذلك . وأیضا فليس الناس متاثلينفى 
افعل ما أمروا به من البقين والمعرفة والتوحيد وحب اله وخشيته والتوكل 
عليه والصير لحكه وغير ذلك ما هو من إيمان القلوب ولا فى لوازم ذلك 
الى تظبر على الأيدان . 
وإذا قدر أن بعض ذلك زال لم بزل ساره بل زيد الإيمان‌تارةوينقص 
تارة .ا ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله ل ی مثل عمر بن حبیب وغیره 
ee‏ قالو!: الایمان زد ونقص کا ا غر هذا الأوضح [ذالقصرد 
هنا أن ط کک من آهل الكلام وغيرم ليس فيم من يوافق 
اارسول فى أصول دينه لاف اشترکوا فيه ولا فا انفرد به بعضېم فام 
وإن اشت رکو اف مقالات فليس إجاعمم حجة ولام معصومون مرن 
اا : 


١ء‏ وق آصحاب رسول ا کل جيل بين ألر افضة › والخوارج » فالرافضةغاو | 
فى على رضى الله عنه وأهل البيت ونصبوا العداوة لبور الصحابة كالثلاثة 


(۱) البوأت ص ٣٣‏ ١م‏ 


۹ن — 


وكةرو م ومن ولام وفسفو م . وقالوا: للاولاء إلا راء آی لا ترز 
أحد لیا حی یتبراً من ایی بکر وعمر وکفروا من قاتل علبا وقالوا أن 
علبا إمام معصوم . ٠‏ 
والخوارج بکفرون | ء ان وعلیا وكشرنمن الصحابة واستحاو اقتا هم 
وسبب تسمية الشيعة بالرافضة انهم رفضوا زيد بن على بن‌الحسین ڳاروى‌أن ٠.‏ 
عسا كر فى تارعخه أن عيسى بن يونس ستل عن الرافضة والريدية فقال ةما 
الرافضة فأول ماترفضت جاء ت إلى زد بن على بن الحسين فةالو! له :تبرآمن 
ای پکر وعر تی کون مك ا فقال بل آولاھما وآبرآمن ترآ منا ' 
فقالوا إذا نرفضك فسميت الرافضة. و أما الزيدية ققالوا : تتولاهما وفيرآيى .' 
برآ منهماغر جوا مع زيد فسموا الزيدية «ولفظالرافضة إنما ظور لارفضوا ٠‏ 
زيد بن على بن اين فى خلافة هشام . قال أبو حاتم البستى : قتل زيد بن ) 
على بن الحسين بالكوفة سنة ائنتين وعشرين ومائة وصلب على خشبة وكان 
من أفاضل أهل البدت وعلام وكا نت الشعة تنتحل 2 » 

وروى أبو عمر والظلمنكىعن الشعى أنه قال فى الرافضة : ا 
يغمصوا دين الاسلا م کا غمص بولص بن يوشع ملك الود دين النصراة ٠‏ 
ولا تتجاوز صلانہم آ5 ہم قدحرقہم على بن آنی طالب رضی الهعنه بالنار 
ونفام من البلاد ا فاد لاا 
وأبو بكر الكروس نقاء إلى الجاببة وحرق هنهم قوما أتوه فقالوا : فت . 
هو فقال و : نت ربنا فاا ااا | 
قال على رضی الله عنه : ) 
ا رات الاد اا منکراً اججت ناری ودعوت قرا 


(1) اماج ج ١‏ ص۸ 


— ۲ ٠ کک‎ 


si‏ من ابتدع الرفض عد أله بن سا کان منافقاً زنديقاً أراد ذلك 
لإفساد دين الإسلام کا فعل بو لص صاحب الرسائل الى بأيدى النصاری حيث 
ابتدع مم بدماً سد ما دينهم وكان يمو ديا فأظهر النصر انبة نفاقا لقصد إفساد 
لتم وكذلك كان ابن سباً هودياً فقصد ذاك وسعى فى الفتنة ول يتمكن 
لكن حصل بسيه المؤمنين حريش وفتنة قتل فما عثمان رضى اله عنه . 
ولا حدثت يدع الشيعة فى خلافة على رضى اله عنه ردها وكانت ثلاث 
طو اف غالبة سبتة ومفضاة غرقعل الخالية لما خرج البهم من باب كندة 
-فسجدوا له : فقال : ما هذا ؟ قالوا : أنت هو اله ! غد الأخاديد وأضرم 
فما النار حم قذفمم فما . 

وأما السبثية فلا بلغعليا آن ابن سا یسب أبا بكر وعمر رضى التهعنهما 
طبه لیقتله فرب إلى قر قسیاء وکان على رضی الله عنه یداری أمراءه لانه 
لم یکن متنمکنا ولم یکو نوا مطیعین له فی کل ما يمرم به . 

وأما المفضلة فقال : لا أوتى بأحد يفضلى عل ای بکر وعمر الا جلد ته 
-حد ألمتر ى( › 

«وأصول الدن عند الإمامية أربعة:التوحيد والعدل والنبوة والامامة 
هی آخر اارانب والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك وهم یدخلون فی 
التوحيد نن الصفات » والقول بأن الق رآن مخلوق وان اله لارى فالأخرة 
ويدخلون فى العدل : التتكذيب بالقدرة وان اله لايقدر أن بهدى من يشاء 
ولا یقدر أن یضل من یشاء وأنه قد یشاء مالا کون ویکون مالا بشاء 

)۱( مختصر القتاوى ص ۱٥۷-۰۹‏ وغبره . قال اشح فی مختصر 
الفتاوى ص ٠١۷‏ وأضافت إلبه القرامطة والباطنية والخر"مية والمزدكة 
والااسماعيلية والأصيرية. ومذأهما ای ھی من أقت مذاهب العالم وأدعرا 
ان ذلك من المع لوم الموروثة عنه ( يعنى عن على وضى الله عنه ) 

— ۳۹۱ ) 


وغی ذلك فلا قو اون ا لا ن عل کل شیء قد 
ولا انه ما شاء کان وما لے شا لم یکن . ) ) 

وقوهم فى الامامة أسخف قولوأفىدە فى العقل وألد ن الپ صتالون 
عل مجېول ومعدوم لا زی له عین ولا آثر ولا يسمع له حس ولا خبر فل 
بحصل طم من الامر المقصود e‏ أن e‏ : 
الأحق بالامامة:  ٠.‏ 
e AEB‏ ا ا 
المنتظر د بن اخسن صضاحب السر داب ألغائب ولس e‏ نقل ثا ت‌عنه. 
ولمادخل السرداب كان صغيرا ل يلغ سن العيز فأزه دخل سزداب ا ) 

على قوم سنة ستین‌وماتتین آو نحوها وام یعد بل کان عبره ما سنتین دما 
ثلاثا واما خمسا ونو ذلك ولس فم NR‏ بعرفه لا بهله ولا صفته. الکن 
يقو لون ا ل ا ا ا و 


فلا يعرف له حال ينتفع به فى الإمامة فان محرفة الإمام الى تخرج الإنبان ' ٠‏ 


من الجاهلية هى المعرفة الى عصل : ما طاعقوجهاعة خلاف ما کان علبه آهل 
الجاهلية > فانم لر يكن لم إمام بجمعمم ولا جماعة تعصم مم ا 
مرا سل بل وهداه به إلى الطاعة والجاعة . وهذا المنتظر لإاعصل عرفته 
طاعة ولا جماعة فلم يعرف معرقة تخرج الإنسان من ال جاهلية بل المنسرن. 
إلبه أعظ الطواثف جاهلية و شیم ابماعلية وان ل يدارا فى طاعة أ 
غیرھ ٩2‏ اما طاعة افر آو طاعة مسلم هو عندهم من الكفار أو النواصب . 
ل ينتظم هم مصاحة لكثرة اختلافهم اقرا خروم عن الطاعة . 


۰ E i کذا رامل المواب‎ )( 
e 


س 


ولو كان إمامهمالنتظر مو جوداً بيقين ما حصل به منفعةطۇ لاء ا مسا كين 
فكيف وعقلاء الناس يعلنون أنه لس معيم إلا الافلاسوان الحسن بنعل 
العسکری لے ینسل ول یعقب. کا ذ کر ذلك مد بن جریر الطبریوعبد الباق 
این قانع وغیرهما من‌أهل العلم بالنسب وم يقولون إنهدخل السرداب بعد 
موت أبيه وعمره إما سنتان » وإما ثلاث وإما مس واما نحو ذلك. ومثل 
هذا بنص القرآن یتم بحب أن بحفظ له ماله حتی ؤس منه الرشد وعحطضنه 
من يستحق حضانته من قرابته فلو کان مو جودا یشېده العیان لا جاز أن 
يکون هو إِمام آهل الان فكيف إذا كران معدوما أو مفقوداً مح طول 
هذه الغة 2 » 

وعمدة الرافضة فى الشرعيات آثار تنقل عن بعض أهل البيت فهاصدق 
وكذب وقد أصلت ها ثلاثة أءول : 
( أحدها ) ان کل واحد من هؤلاء إمام معصوم منزلة النى لايقول 

إلا حقا ولا جوز ا عا لفه ولا رد ما پنأازعه قه غبره أل الله 
والرسول فیقولون عنه ماکان هو وآهل پیته ترآون منه . 

(واثاف ) ان کل ما يقو له واحد من هولاء فانه قد عام منه آنه قال : آنا 
أنقل كل ما أقو له عن النى بط ويا ليتهم قنعوا عراسيل التابعين كعلى بن 
لن ال اون إل من ار تا کال ون فقر لرن ک اال 
وأحد من أولثك فالنى قد قاله . وكل من له عقل يعام أن العسذر بين ,منزلة 
مثالا عن کان فی زمان‌مامن‌الماشمبین لیس عنده من‌العلم مایمتازون په عن 
غيرهم وحتاج الهم فيه آهل العم ولا کان آهل العلم پأخنون عنم کا 


(۱) ا لہاج ج۱ ص ۲۴ - ٣١‏ بتلخيص 


— ۳ 


E e EE 
١ آنی جعقر وابن اپنه جمفر ابن مدفان‌هۇلاء اثلاث رط ی الله علبي قد آخذ‎ 
آهل العام عنپمکا انوا بأخذونعن آمثام بغلاف العسكر بين وعو هما فاته‎ 
٤ ون أن لوا ماقاله‎ TE ل يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم‎ 
. الواحد من هؤلاء هو قول الرسول الذى بعثه اله إلى يح العالمين بمنرلة‎ 
القرآن والمنواتر من السنن وهذا أ لاینی علیہ دنه إلا من کان من اعد‎ 
الناس عن طر ية ا‎ 
وأصلوا أصلا ئا هوان إجاعارافضةهو ا العترة‎ 
معصوم › وألقدمة الأول كاذية ىقن والثا نة فا تزاع فصارت الاقوالالنى‎ 
) GS فما صدق وكذب على أو لثك‎ 
» الرسول وعنزلة إجاع الأامة وحدها‎ 
بعد اک‎ TE وما الخوارج فم الذين‎ 
) ةا تلم على يوم الهروان‎ 
وقد أمر النى خي بقتام ف الا حاديث المححة . قال الامام اش‎ 
احرج‎ TT صح المحدیت عن النی بق فی الح وارج من‎ 
) مسلم فی صحیحه وروی البخاری ما | ثلاثة أحادیع‎ 
1 N وکن سلون عل ما بعث اله به ر‎ « 
. , اصحيح النقول وصرجح المعقول . فلا قل عثان بن عفان رضى اله عه‎ 
0 e وآرضاه و؛ و ا بصفين مر قت المارقة الى‎ 


e‏ ع س إ6 
(۲) وساقہا جیعما 8 ف هذيب السان ج۷ ص1 =۳ 


— ۳6 


انى جلي عرق مارقة على حين فرقة من‌المسلمين يقتلم أولى الطائفتين بالحق 
وکان مرو تما ما حك لكان وافترق الناس على غير اتفاق . وحدثت أيفا 
بدع الشيع كا لغلاة المدعينالالمية على والدعين النص‌على على السابين لى 
بكر وعمر فعاقب أمير المؤمنين على رضى اه عنه الطائفتين قاتل المارقين 
وأمر باحراق أولثكالدين أدعوافيهالآطمية فانه خرجذات يوم فسجدوا له! 
فقال طم : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو قال : من آنا ؟ قالوا: أنت اله الذى 
لا إله إلا هو ! فقال : ویحکم ! هذا فر » ارجعواعنه وإلا ضربت 
عناق فصنعوا به فى اليوم الثا والثالت كذاك وأخرم ثلائة يام لان 
المرتد يستتأب ثلائة أيام فلا لم پر جعوا اق بأخادید من نار قدت عنه 
باب کندة وقذفم فی تلا الذار وروی عنه آنه قال : 

ما رايت مر مرا كا ا ناری ودعوت قرا 

وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق . لکن فى جواز تحر يقم نزاع.فعلى رضى 
الله عنه رأی تر یقېم وخا لفه این عباس‌وغیر ه من‌الفقاء. وقال ابن‌عباس : 
أما آنا فلو کات لم أحرقہم ہی النى مقر آن بعذب بعذاب اله و لضربت 
أعناقهم لقول النی بق من بدل دنه فاقتلوه . وهذا الحدیث فی صحیح 
ابخاری . 

وأما السباة الذين يسبون أا بكر وعمر قان علبا ا بلغه ذلا طلب‌ابن 
السوداء الى باه لك حه د زرفل ء ن أراد له فرب هه إلى رفسا 
.وآما المفضلة الذين يفضلونه على أنى بكر وعر فروى عنه أنه قال :لا وتي 
بأحد یفضلنی على یی بكر وعر إلا ضربته حد المغتری . وقد تواتر عنهآنه 
كان يقول على منبر الكوقة : خير هذه الامة بعد نها أبو بكر ثم عبر . 

روی هذا عنه من أ کٹثرمن ما نين وجا وروأه الخارى وغيره.وطذا| 


— ۲۹٥ = 


كانت الشيعة المتقدمون كام متفقين عل تفضیل انی بکر و عر کا 
ذلك غبر واحد . فپاتان الدعتان : بدعة هل وأرج والشيعة حدتا فى ذلك ۴ 
الوقت لما وقعت الفتنة . م فى أواخر عصر الصحابة والتا بعين هم اجان 
کعد اله بن عرو عبد التهینعباس‌و جار بن عبدانه و واثلة بنا لا سقع(حدثت 
بدعة ة القدرية النفاة ) ثم انه ق أواخر عصر التا بعين من أوائل للمائة الثافة ‏ 
حدثت ردعة الجمية متكرةالصفات ركان أرلمنآظبر ذلك ابإعدین درم 
تم ظمر بهذا المذهب الجهم بن صفوان ودخلت فيه بعد ذلك المعترلة : 

م حدث بعد هذا فى الإسلام الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم 8 
وانذشرواً بعد انقراض العصور SI HE‏ يضف فه ‏ 
نور الإسلام. یظم رون فيه :کان ف اتات ظہورهم أ 8 توا آن رین : 
الاسلام لیس إلا ما يقوله آ لثك المبتدعون)» 


د والبدع متنوعة فالخو ارج مع ا الاسلام کا | 
عرق السمم من الرمية . وقد أً مر النى بلقم بقناهم . واتفق الصحابة وعلماء ٠‏ 
المسلبين على قتاهم وصح فہم الحدیث عن انىب لمن عشر ةأوجەرواھا 
مسلم فی صحیحه روی البخاری منها لاثة :يسوا من يتعمد الكذب »بلهم ٠‏ 
معروفون ,الصدق حى يقال : إن حديهم من أصح الحديث لكنبم جېلوا 
Bae es‏ 
فی معر فة معانی الکكتاب 

AS 
` وهم يقرون بذلك حيث يقولون : ديفنا النقبة وهو أن يقول أحد بلسانه‎ 


. بتاخیص‎ ۸٩ = ۸۳ لہاج ج ۱ ص‎ )١( 


سل 


خلاف ماف قله وهذا هو الكذبوالنفاق ويدعون مع هذا هم الاؤمنون 
دون خيرم من آمل الةو يصفونالسابقينالار لين بالردة والنفاقفېم ذلك 
قيل « رمتنى بداتما وانسلت » . إذ لبس فى المظاهر بن للاسلام٠‏ أقرب 
إلى النغاق وألردة مهم ولا يوجد المرتدون والمنافقون فى طائفة أ كز ما 
يوجد فيهم وأعتبر ذلاك الغا ليةمن‌النصير ية وغبر ھر وبا للا حدةرالااعيلىة 
وأمثاهم. وديم فالشر عبات ماينقل لم عن بعض أهل البيتوذلك النقل 
منه مأ هو صدق ومنه ما هو کذب‌عیدا أو خطأً ولسوا آهل مع رة بصحیح 
المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث . تم إذا صح النقل عن هو لاءفانمم 
بنوأ وجوب قبول قول الواحدمن‌هؤلاء على ثلاثة أصول : على أن الواحد 
من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول»وعل أن مايقوله أحدهم فانما يقوله 
نقلا عن الرسول ق وانہم قد عل منهم آنہم قالوا مما قلنا فانما نقوله نقلا 
عن الرسول » ويدعون العصمة فى هذا النقل .الكا لت ان اججاع العترة حجة» 
م يدعون أن العرة هم الائناعشرويدعونآنمانقل عن أحدهم فقدأجعوا 
کہم عله > فېذه اسل الشرعبات عندهم وهی أصول فأسدة. لايعتمدرن 
على القرآن ولا على الحديث ولا عل الاجماع إلا لكون العصوم منهم . 
ولا على القيأاس وإن كان جلا واضحا . 

وأما عمدتهم ف النظر والعقلياتفقدأعتمد متأخر وهم على كتب المعتزلة 
ف الملة » والمعتزلة أعقل وأصدق وليس ف المعتزلة من يطعن فى خلافة 
ی پکر وعمر وعثمان رضوان اللہ تمالی علیہم آجعین بل هم متفقون عل 
تشبيت خلافة الثلاثة . 


-(1) لعل الصواب . ف المتظاهر رن بالاسلام . 


— ۷ 


وآما اتفضیل فانُتہم وجمورهم کانو! يفضاون أبا بكر وع مررضی عنما , 
وف متأخريمم من توقف فى التفضيل وبعضمم فضل عايا فصار بيهم وبين 
الد ن PEGE‏ فى التو حيد والعدل والامامة والتفضيل 
وكان قدماء المعترلة وأمتهم کعمر بن‌عبید وواصل‌ین‌عطاءوغیرهم متوقفین . 
ف عدالة على عليه ااسلام فعولون أو من يقول مم ود فسقت إحدى 
الطائفتين إما على وإما ,طلحة واارير E‏ فان شېد هذا وهذا ل تقبل 
شہادتپما لفق حدما لا بعینہا وان شېد على مع شخص آلو 
شہادة عل م نزاع وكان متكلمو الشيعة کرشام ن عد المحم وهشام 
ا لجوالق ويونس بن عبد الر حن القمى وماحم بزيدرن فى إثبات الصفات 
على مذهب أهل السنة عا يقو له آهل السنة والجاعة فلا منعون من القولبأن 
الق رآن غير مخلوق وان اله برىفالآخرة وغير ذلك من مقالاتأهل الدنة 
والحديث حى ببتدعون فى الغلو فى الاثبات والتجسم والتتقيص ماهو 
معروف من مقالانہم الى ذ كرها الناسو لكن فى أواخر المائة الثانية دخل ‏ 
من دخل من الشيعة فى آقوالاالمعتزلة كان النو عى صاحب كتاب الأراء :. 
والديانات و ماله و جاء بد هو لا افيد ناتان د أتباعة و هذ امد المصفين 
ف المقالات کالاشعری لای ذکر ون عن أحد من الشيعة نه يوافق العتزلةق 
توحیدھ وعدم إلا عن بعض متأ خر مم > وما یذكرون عن قدمائہم ) 
التجسم وإبات القدر وغير ه وأول من عرفعنه ف الاسلام انهقال: إنالله . 
جسم هو هشام بن عبد الحكم وقد کان ابن اراوندى وأمثاله من ا أحروفين 
باز ندقة والإلحاد صنفوا 1 ہم کتبا أبضا على صو لب2 » ١‏ 


٠١ - ٠١ص اماج ج‎ )١( 


ب ۳۹۸ — 


وأما أهلالسنة فانهم و سط بين‌النحل الختلفة . فهم يوالون اأصحابة جيعا 
ویر ضون عنهم وینزلونہم منازهم الى یستحقونما فلا یخمطو نهم حقهم ولا 
بغلون فہم « فان آهل السنة فى الإسلام متوسطون فى جميسع الامور فم 
وسط بينالخوارج وألروافض وكذلك فعمان وسط بين المروانية والزيدية 
وكذلك ف ساثر الضحابة وسط بين الغلاة فيم والطاعنين علبم( . 

اومن كاذب الرافضة وضلام تسميتم أل السنة ناصبة حيت ل 
يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم . وإتبانم بألفاظ جملة . 

١ک‏ إذا قال الرافضی آتم ناصبة تنصبون العداوة لآل عمد فقيل له : ن 
نتولى الصحابة والقرابة فقال : لا ولاء إلا راء فن لم يتبرأً من الصحاية ل 
يتول القرابة فيكون قد نصب فم العدأوة فبقال له : هب أن هذا يسمى 
نصباً فل قلت : إن هذا حرم ؟ فلا دلالة لك على ذم النصب ذا التفسدير 
لا دلالة على ذم الرفض عى موالاة أهلالبيت إذا كان الر جل مو اليا لهل 
البی ت کا عب الله ورسوله ومنه قول القائل : 

ِن کان رفضاً حب آل عمد فلیشہد اثقلان آنی رافضی 

قل 

لن كان نصا ولاء الصحاب فانی کا زوا نای 

وان کان رفضا ولاء الجيع فلاپرح الرفض من جانی2» 

وطر يقة أهل البدع أنهم يجمعون بين اجهل والظل « فيبتدعرن بدعة 
عخالفة لكاب والسنة واجماع الصحابة ويكفرون من خالفمم فى بدءتهم 


(۱) اماج ج ۴ ص ٤۳‏ 
(۲) العقل والنقل ج ١‏ ص ٤٤۴‏ 


— ۳۹۹ 


كالخوارج الارقين الذين ابتدعو! ترك العمل بالسنة الخالفة فى زعبمللقرآن ٠٠‏ 
واتدعوا التفکیربالذنو ب زکفروا من خالفہم حى كفرواعمان وعل إن , 
آی طالب ومن ولاهمامن الماجرين والانصاروسائرالمؤمنين نقل الأشغرى ٠‏ 
ی کتتاب المقالات ان الخوارج گی عل تفكر على رضى الله عله  .‏ . | 
وكذلك الرافتة ابتدعو! تفضيل على على الال وده فى الامامة ٤‏ 
والنص‌غليه ودعرى العصمة له > وكفروا من خالفهم وهم جمهور الصحابة 
وجمور المؤمنين حى كفروا با بكر وعان ومن تولام . ا 
هذا م عله أت و ذلك الجہمية ابتدعت ن الصفات ااتضمن : 
فى الحقيقة لن الخالق والننى صفاته وأفعاله وأمائه وأظرت القول أنه 
لایری ون كلامهمخلوق خلقەنی غيرة ا يتكلم هو بنفسه وخيرذلك م امتنوا _. 
الاس فدعوم الى هذا وجعلوأ بكفر ون من وافقہم على عل ذلك . وكذلك 
اأقدر ية أبتدعت التكذيب بالقدرواً نكرت مشكة ة يته النافذة وقدرته التامة 
وخلقه لكل شىء وكفروا أو متهم م نكفر من خالفه وكذاك الحلولية .. 
والمعطلةالاذات الات یکر کثیر منم من خالفہم ادن لرن :ان 
ذأ ته فی کل مکان مم من یکیفر من خالفه »> وألذن بقولون انه لا مبان 
لخلوقات ولا عال علا هنهم من بكفر من خالفه » والذين يقولون ليس 
کلامه الا معنى واحداً قأبما بذاته ومعنى التوراة والاجيل والةرآن العزيز ۰ 
لیس هو کلامه بل کلام جبریل أو غیره فنہم من يکر هن خالفه والذین .. 
يقولون بقدم بعض أحوال العہد كالذين يقولون بقدم صوته بالقرآن أو . 
قدم أفعاله أو صفاته وقدم أشكال المداد فنم من کین اون 
يقولون بقدم روح العبد أو بقدم كلامهمطلقا أوقدم أفعاله الصالحة أوأفعاله ‏ 
مطلقا ہم من بکفر امن خالفه والذین بقولون أن الله پری بلاعین فی '. 


ا 


الدنيا منهم من د كفر من خالفه والذين بهينون المضحف وريا كتبوه 
بالنجاسة 2م من بكفر من خالفه ونظاثر هذا متعددة . 


ونم السنة والجاعة وأهلالعلوالإعان فييم الع والعدل والرحمة فيعلمون 
احق الذن بكونون به موافقين لاسنة سالمين من ألبدعةه و بعدلون على من 
خرج مہا ولو ظلہہم . کا قال تعالی ( کو نوا قوامین لته شہداء بالقط ولا 
ګرمنک شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) وير مون 
الخلق فور يدون فم الخير وألمدى والعل لا قصدون هم الشر ابتدأء بل إذا 
ءاقبو م وبینو! خطآم وجہلمم وظلمم كان قصدم بذاك بيان الحق ور هة 
الخلق والامر بالمروف بالمىعنالمنىکروآن بکونالدن کله ته وأنتكون 
كلبة لته هى العليا فالمؤمنون أهل السنة م يقاتلون فى سبل أله » ومن 
قاتلهم يقاتل فی سبيل الطاغوت . كالصديتق رضى انه عنه مع أهل الردة 
وكعلى بن أنى طالب مع الخوارج المارقين ومع الغلاة والسبائية فأع اهم 
خالصة لته تعالى موافقة للسنة وأععال مخالبفيم لا خالصة ولا صواب » بل 
بدعة واتباع اوی . 


وهذا يسمون أهل البدع و أهلالاهواء . قال الفضيل بن عياض رحداه 
فى وله تعالى ) یبلوم آیکے أحسن علا ( قال : أخاصه وأصو به قالو! : 
يا أبا عل ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : 

ان العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذاکان صوابا ولم 
یکن خالصاً لم قبل حی یکون خالصاً صواب] والخالص أن یکررن له 
والصواب أن يون على السنة. . فلهذا كان أهل الع لا يكةرون من 
خا لغم إن ن داك الخالف يكةرم لان الكفر حکم شرعی . فلیں 


کت 


للانسان أن يعاقب بمثلهك نكذب عليك وزلى بأهلك ليس لك آن تكذب ٠‏ 
عليه وتزلى بأهله لان الكذب والرنا حرام لحت أنه تعالى . 

وكذلك التفكير ق قله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله . وأيضاً قان ' 
تكفير الشخس المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية الى ٠‏ 
يكغر من خالفها وإلا فليس كل من جل شيثاً من الدين يكفر . وما . 
لا استحل طائفة من اتابن كقدانة ن طهر نر فاه مرت 
الخر وظوا آنا تباح لمن عمل صالحاً على مافہموه من آية المائدة اتف علياء 
الصحاة كعہ ز 7 وغيرهما على آم تابون فأن أصروا عل 
الاستحلال كفروا + وان آقر وا به جلدوا » فل بكفرم بالاستحلال 
اداد ء أجل الشبمة الى عرضت لمم حتى بڌين م الح » فإذا أصروا على 
الححود كفروا . وقد ثیت ف الصحيجين حديت الذى قال لاآهله . . اذا 
8 مت فاستحقونی م ذرونی ف الم فو ايله لن قدر الله عل لقا عذ اا 
ما عذبه احداً من العا مين . فار اله ألبر فرد ما أخذ منه وأس الحر فردما 
خد ية وال : : ما ملك عل ما فعلت ؟ فقال خشيتك بارب فغفر له فىذا ٠‏ 
اعتقد أنه اذا فعل ذلك لا يقدر اله على اعادته وانه لا يعيده أو جوز ذلك 
وکلاهما کفر لکن کان جاھلا لے بین له ال ياتا بکفر بمخا لته فغفر اتتهه . 
وهذا كنت اقول للجممية من المحلو ية والنفاة الذين نموا ان اه تعالى فوق , 
ألعرش لما وقعت عنتمم + انا لو وافقتکم کنت کافراً لای اع ان قولکم . 
كەر وات عندى تڪفرون لان جال وکان هذا خطابا لعلمام . 
وقضا تېم وشي وخم م ومر ام . وأصل جم لمم شات عقلية حصلت ارۇ و سهم ف 
قصورمن م عر فة ة امقول الصخبحوالمعقولالصر ع الموافق له وکان‌هذاخطا پا ١ ٩2‏ 


۲٣۰ — ۲٣۹٢ ص‎ e الرد على ابکری‎ )١( 


a A A a 


«وقد دخل فی ذکرناه من الإیان با أخبر اله به في کتابه وتواتر عن 
رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق ساواته على عرشه 
على خلقه وهو سبحانه معهم أین) کانوا یعلم ما هم عاملون. کا جمع 
بين ذلك في قوله : هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما بخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كتتم واله با تعملون بصير4 وليس 
معنی قوله : وهو معكم# أنه ختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر اله عليه الخلق بل القمر 
آية من ابات اله من أصغر خلوقاته وهو موضوع ف الساء وهو مح 
المسافر وغبر المسافر أينا كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه 
مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا 
الكلام الذي ذكره اله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته فلا 
يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن ظاهر 
قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل باجاع أهل العلم وأهل 
الإيمان فإن اله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك 
السموات والأرض أن تزولا لإويمسك الساء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه) ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) . 


) شرح المقيدة‎ — ٠۸ ( — WY — 


«وقد دحل في فلك الإيان بان قريب جيب كيا جع ين ذلك في قول : " 


(وإذا سالك عبادي عني فاي قريب جيب دعوة الداع دا دعان) وقوله 8 


: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنتی راحلته وما ذکر فی في 


الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناني ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه ١‏ 


سبحانه لیس کثله شيءَ في نعوته وهو علي في دنوه قريب في علو 
٠‏ .- 7 
ا و 

ف اللكتاب والسنة نوعان حاصة وعامة » وأما الةرب فانم ورد خاصاً وهو . 
ال و ف ا 5 وا ق 
المعية والقرب لا ثا ماذ كر من العلو والفوقيه إذ أن المعية لا تقض . 
الخالطة ولا الاسة و سحا نه عال فی دنوه ا ا 8 | 
على العرش وعلا فوق جمبع الخلوقات وليس محتاجا إلى العرش أو غيره . 
انه الغنی بذاته عن کل ما سواه وهو الى القيوم . | 


فلا رتوم آنه إذا ا ت تق ۱ 
أو أنه إذا نزل إلى سماء الد نيا أوغير ذلك كان العرش أو غيره من السموات. 
اۇ يەق الخاوقات فوته أو تستره e‏ الأعل الغنى بذاته 
ما سواه حتاج إلبه ٠‏ ۰ 
١‏ واه وهو سیجانه فوق المرش ریب J E‏ 


E — 


ان الأاثير فى النہابة : فى أسماء يته تعالى الرقيب وهو الحافظ الذى لا بغيب 
عنه شىء فعيل معنى فاعل ١ه‏ والميمن الحافظ. لخلقه التصرف فيم کف 
يشاه . قال ان عباس وغیر واحد : أى ااشاهد على خلقه بأعمالمم بمعنى هو 
رقیبعلیمم کقوله ( واه على کل شیء شهید ) . 

قال ابن الاثير فى النباية : فى أسماء الله تعالى : الميمن : هو الرقبب . 
وقيل اون . وقيل القاتم بأمور انلق وقیل صله مؤ یں فا بدلت الماء من 
الممزة وهو مفيعل من الامانة أ ه ) 

« فالمميمن الرقيب الحافظ لكل شىء ل لن قلت ق ت هاا 
وإليه ذهب غير واحد وتحقبقه کا فى الكشف أن أيمن على فيعل مبالغة أمن 
العدو للزبادة فى البناء . وإذا قلت : أمن الراعى الذثب على القنم - مثلا - 
دل علیکال حفظه ورقېته . فانته تعالی آمن کل شیء سواه سبحانه ٥ل‏ خلقه 
وملك لاحاطة علبه وكال قدرته عز وجل ثم استعمل جرد الدلالة بمعى 
الرقيب والحفيظ على الثىء من غير ذ كر المفعول بلا وأسطة للمبالغة فى 
کال المحفظ کا قال تعالى ( ومميمناً عليه ) وجعله من ذاك أولى من جعله من 
الامانة نظرا إلى أن الأمين على الثىء حافظ له إذ لا ينىء عن المبالغة ولا 
عن شو ل الملل والقدرة . وجعله فی الصحاح : اس فاعل من آمنه الخوفی 
عا . صل فأبدلت الممزة الأصلية ياء كراهة اجتماع الممزتين » وقلبت 
الأول هاء! کا فى هراق الماء وقومم : فى إباك هياك کان تعالی عفظه 
الخلوقين صيرممآمنين » وحرف‌الاستعلاء كهيمناً عليه لتضمین معنیالاطلاع 
وحوه ونت تعل أن الاشتقاق على ماسمعت أولا أدل والخروج عنالقياس 
فيه أقل . وظاه ر كلاماللكشف : أنه ليس من التصغير فى شىء . وقال المبرد: 

صن ت 


نه مصعر . وخملیء ف ذلك فانه لابجوز و ماه عر وجل »وقال 
الشوکانی) د يمن ی الشہرد على عراده بأعماهم الرقیب علمم کذا 
قال مجاهد وقتادة ومقاتل . يقال : هيمن يمن فېو مهيمن إذا كان رقياً. 
على الثىء ٠‏ قال الواحدى : وذهب كثير س المفسرين إلى أن أصله مون ٠‏ 
من آمن ومن قينکون می الؤمن والأول أولى أ هھ o‏ 


وله تال الان امطاق EE‏ اعتبار . 


فنا د من أوله إلى آخره وسنة رسوله به من ارلا إل . 
آخرها ٠‏ م عامة کلام الضحا بة وألا بعبن م کلام سار الامة علوء ما هو إما ٠‏ 
نص وإما ظاهر فى أن انته سبحانه وتعالى هو العلى الاعلى وهو فوق کلشى. ‏ 
وهو عال عل كل شى وأنه فوق امرش وأنه فوق السماء فى القرآن من“ 
ذلك ما لا بكاد عصى إلا بكلفه ومشقة وكذللك فى الأحاديت ااصحاح ‏ 
والحسان ما لا عصيه ٤‏ ته ٤ا‏ هو من آبلخ العلوم الضرورية أن الرسول. 
المبلغ عن الله آلق ا مه الدعوين : أن اله سبحانة عل الرش وآه فرق ' 
ااسماء کا فطر الله ذلا جمیح الامم رم e‏ [لامن اجتالته لته 
الشاطين عن فط 


معن للف ف فاك من الأقوال ل جمع م لبلغ متين أو ار م 
لبس فی کتاب اہ ولا فی سنة رسوله پا ولا عن أحد من ساف ال 
لامن الصحابة ولامن التابعين هم باحجسان ولاعن الانمة الذن أدركرازمن ' 
الاختلاف حرف راح عخالف لاع لانماً ولا ظاهرآً ٠‏ ول يقل آحدمتم ٠‏ 


(۱) تفسیر روح المعانی ج ۲۸ ص1۳ 
)٣(‏ فی تفسیںہ فت القدیر ج ه ص ۲۰۲ 


— ۷۹ 


قط أن انه ليس فى السماء » ولا أنه ليس على العرش » ولا آنه بذاته فى كل 
مكان » ولا أن جيع الأمكنة بالسبة إليه سواء » ولا آنه لا داخل الما 
ولا عارجه ولا أنه لامتصل ولا منفصل › ولا أنه لاتجوز الإشارة الحسبة 
إلبه بالأصابع ونحوها . بل قد ثبت فى ااصحبح عن جابر بن عبد الله أن‌النى 
بلطا طب خطبته العظيمة يوم عر فات فى أعظم مع حضره الرسو لي 
جعل قول : ألا هل بلغت ؟ فية ولون نعم فيرفع اصبعه إلى ااسماء ويكما 
إلہم وقول : اللم اشمد غير مرة . وأمثال ذلك کئير » 

وقوله تعالى ( وإذا سالك عبا دی عى فإف قريب أجيب ) 


ھا وکات خت ان فر کا دم دلا عل رت ف 
تع ای من الداع باجا بته وعن العابد بائا يته ي وور به تعالی لاناقض علوه . 


د وقد جاء فى سبب نزوه) أن الصحا بة قالوا: بارسول اه : ربناقر يب 
فنناجيه أم بعد فاده فأترل أله عز وجل ( وإذا سالك عبادی عى فانی 
قرب اڃت دعوة الداع [ذا دعان ( وهذا يدل على إرشادم للا جاة ف 
الإدعاء لا النداء الذى هو رفح مورت فانم عن هذا سألوه فأجوا بأن ` 
رہم تبارك وتعالى قريب لاعتاج فى دعائه وسؤاله إلى النداء وإ ما يسال 
مسأل القر بب الا جى لامسألة البعيد المنادى . 


وهذا القریب من الداعی هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد 
فهو قريب من داعیه وقریب من قابده وأقرب ما کون العبد من رېه وهو 
ساجد وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإحاطة الذى ل ثبت أك 
المتکلمین سواه . بل هو قرب خاص من الداعی والعابد کا قال النی بل 


)١(‏ ا مويه ص ۸4 ٩۳‏ باختصار 


— ۷۷ 


ا e‏ تبارك ل « من تقرب می شبرا E‏ 
تقرب منی ذراعا تقر بت منه باعا » فهذا قر به من عایده » وأما قربه‌من ٠‏ 
داعیه وسائله فکا قال ( ولا مات عبادی ض فإ قرب آميب دهرة اداع" 
إذا دعان ) وقوله ( أدعو ارب تضرعا وخفية ) ففبه الإشارة والاعلام ‏ 
ذا القرب . وأما قر به تارك وتعالی من حب فنوع آخر وبناء آخر وشان 
آخر . وإذا کان اندعاء الأ مور باخفانه بتضمن دعاء الطلب واثناء .والمحة ' 
والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز الى هى أحق بالإخفاء والستن عن . 
أعين الحاسدن . . فإن الدعاء للمدعو سبحانه. متضمن ا 
وألتناء عليه بأسمائه وأوصافه فمو ذ كر وزيادة کا أن الذ كر سى دهاء لتشمته ٠‏ 
الطلب كا قال النى بلي أفضل الدعاء : المد لله فسمى الجن دعاء وهو ناء ٠‏ 
محض لان المد تضمن الحب واثناء ٠‏ والحب أعلا آنواع الطلب لللجوب ٠.‏ 


فالامد طالب لېو به فهو أحق أن سی داعا من غیره مر ن أنواع الطلب 
اذى هر دونه . والمقصود أن کل واحد من الدعاء والذ کر , تصن الأخر 5 


ویدخل فره . وتأمل کیف قال فی آیة الذ کر ( وذكر ربك ف تفسىك تضرعا ' ) 


وخيغة ) وف آبة الدعاء ( ادعوا رب تضرع وخفية) فذ کر اضرع فپدا ' 
معا وهو التذلل والمسکن والانکسار وهو روح الذ كر والدعاء . وآخبر 
عن الرحمة وهى مؤ ئة التاء بقوله قريب وهو مذ كر لن الرحة طفة من 
صفات ارب تبارك وتمالى والصفة قانمة بالموصوفى لاتفارةه لأن اامفة ٠‏ 
لاتفارق موصوفها فإذا كانت قرية من الحسنين فاموصوفى تبارك وتعالى ٠‏ 
آولی بالقرب منه بل قرب رحنه تبع لقربه هو تبارك وتعاى من الحستين . 
فإن الله قرب من آهل الإحسان باثابته » ومن آهل سۇالە باجاتە : 


۰ والإحسان بقتضی قرب ارب من اعېدہ کا أن العبد قرب من ناه 


بالإحسان فالرب تعالی قرب من الحسنین ور هته قريب مهم وقربه مستاز م 
قرب رحته فی حذف التاء هنا تنبيه على هذه القائدة الجلبلة وأن اه قريب 
من الحسنين وذلك يستلزم القر بين قربه وقرب رنه » ولو قال : إن رمه 
لته قريبة من الحسنین لم يدل على قربه تعالی مہم لاان قر به تعالی أخص من 
قرب ر مته والأعم لا پستلرم الأخص خلاف قر به فانه ےا کان أخص 
استلزم الاعم وهو قرب رحته . 


وإن شنت قلت : قربه تارك وتعالی من الحسنين وقرب ر هته هنهم 
متلازمان لابنفك أحدها عن الأخر فاذا كانت رحته قريه منهم فمو 
أبضاً قريب منهم وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد منمما 
فکان فی بيان قربه سپحانه من الحسنين من التحريض على الإحسان 
واستدعانه من النفو س وترغيما فه غابة حظ لما وأشرفه وأجله علالإطلاق 
وهو أفضل إعطاء أعطره العيد وهو قربه تبارك وتعالی من عہده الذى هو 
غابة الأامانى ونهابة الآمال وقرة الميون٠.‏ 

« ولا ظهرت ال جهمية ا ماكر ة لمباينة اه وعلوه على خلقه افترق الناس 
فى هذا الباب على أربعة أقول : فالساف والامة بقولون : إن الله فوق 
سماواته على عر شه بائن من خلقه کا دل على ذلك الكتاب والسنة و[جاع 
سلف الامة . وكا عل العلو والمباينة بالمعقول الصرجح الموافق للبنقول 
الصحيح وکا فطر اله على ذلا خلقه فى رارم به وقصدم باه سحا نه 
وتعالى ٠.‏ 

( والةول الثاف ) قول معطلة الجمية ونفاتهم وم الذين بةولونلاداخل 


)١(‏ البدائعم ج ۲ ص ب ٣م‏ بتلخبص 


— ۷۹ 


العام ولا حارجه ولا مباين له ولا محايت له فينفون الوصفين التقابلين 
لذبن ليلو موجود عن أحد ها كا يفول ذلك أ كار العارلة ومن وافقيم 
من عيرم . 4 
و (القول الثالت ) قول حاو لية الجهعبة الذين يقولون إنه بذاته فی کل 
مکان کا تقول ذلك النجارية اتباع حسين النجار وغيرم من الجهمية وهۇلاء . 
القاتلون بالحلول والاتحاد من جنس هؤلاء » فان الحلول آغلب عل عباد. 
الجهمية وصوفيتبم وعامتم » والننى والتعطيل أغلب عل نظار ھم ومتکامیمم ۰ 
قیل : متكلمة الجهمية e‏ ا ومتصوفه أل جهمية عپدون کل شىء ' 
وذلان لان لمبادة تتضمن القصد والطلب والإرادة والحبة وهنا 
لا تعلق عدوم 

( والةول الرابع ) قول من بقول : إن الله بذاآّه فوق العالم وهو يذاته . 
ف کل مکان »> وهذا قول ظوائف من آهل واتصوف کان معاذ 
وأمثاله» . ) 


۷١ — ۹ تموعة الرسائل والمسائل ج ¦ ص‎ )١( 


— ۳۸۰ 


«ومن الإیمان بالله وکتبه الإیمان بأن القران کلام الله منزل غير خلوق 
منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وإن هذا القران الذي أنرله 
على محمد ب هو كلام اله حقيقة لا كلام غبره ولا جوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن کلام اله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف 
أ بخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة فإن الكلام إنا يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلغا مؤديًا وهو كلام اله حروفه 
ومعانيه . ليس كلام الله حروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف». 
مسألة الكلام من أ كير المسائل الى حصل فما النزاع بين الفرق . 
والقول الصواب فما مذهب السلف الصاح إن أيه لم بزل متكلماً إذا شاء 
وأن القرآن كلام اه منز اعلوق » .عير لوو 
« ومذهب سلف الامة و يتما من الصحابة والتا بعين لحم باحسان وسائ 
آمة المسلمين كالانمة الأربعة وغيرمم ما دل علبه اللكتاب وااسنة وهو الذى 
بوافق الادلة العةلية الصرححة أن القرآن كلام أله منزل غير خلوق منه بدأ 
وإليه بعود فمو المتكلم بالقرآن والتوراة والإبجيل وغير ذلك من كلامه 
لس مخلوقاً منفضلا عنه وهو سېحافه تكلم بمشیئته وقدرته لم بقل آحد منم 
أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة لذاته أزلا وأبداً وهو لا بقدر أن 
يتكلم بمشيئته وقدرته » ولا قالوا : إن نفس فدائه وى أو نفس الكلمة 
المعينة قديمة أزلية بل قالوا : ل بزل الته متكلماً إذا شاء وكلات الق لا نباية 
ها واه سبحافه تكلم بالقرآن العرنفى وبالتوراة العبرية . فالقرآن العرنى 


= ۸ س 


کح ات وق ین خو رسع أن کناب ارآ رن اون ا 
وهذا معنى قول السلف منه بدا . 


قال TT‏ أى هو المتكلم به . فان الذين ٠‏ 
قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه فى غيره فبدا من ذلك الخلوق فقال .السلف ٠‏ 
« منه بدا » أى هو المتكلم به لم خلقه فى غيره فيكون كلام لذلك امحل ٠‏ 

اأذى خلقه فيه . فان أيه تعال إذا خلى صفة من الصفات فى حل کانت 
أاصفة صفة لذلكف امحل ول تكن صفة أرب العامين ولغا بتصف ارب 
تعالٰی ما قوم به م اا ت لا ما خلقه فی غبره من الخ وتات » . 


« وقد تنازع اناس ف فی مسمی الكلام ف الال a‏ سے انظ 
الدال على ألمعنى « وقنل : الى المدلول عله باللافظ » وقل ت ا 
بطريق الاشترأك اللفظى » وقيل : بل ھو : اسے عام ما جيعاً بتذاو ليا عند 
ف ا براد به هذا ا 0 sS‏ 


هذا قول السلف وة الفقهاء » و إن كان هذا القول لا یعرف فی کثیر : 
من الكتب فتنازعم فى مسمى النطق كتنازعېم فى مسمى الناطق فن ٠‏ سمى 
شخما مدآ وإبرادي ‏ وقال : جاہ مد وجاء إبراهیم لم یکن هذا عد و[ یرادم 
الذکورین ف القرآن نولو قال مد رسول الله ولبراهے خلیل اه یعنی به . 
ارسل وخلبل ازن ا لکان قد 8 e‏ الذى فى الة 


)١(‏ جموعة الرسائل والمسائل ج ۴ص rv - o‏ ا 


—A— 


الصف قبل : كلام التهالمكتوب فى المصحف غير اوق وآما تفس آصوات 
العبادة فخلوقة » والمداد خلوق » وشكل المداد مخلوق . 

وهذاكان الإمام آحد بن حتبل وغيره من أمة السنة بقولون : منةال : 
اللفظ بالقرآن أو لفظی بالقرآن ماوق فمو جہمی » ومن قال نه غير مخاوق 
فهو مبتدع . وف بعض الروایات عنه من قال : لفظی بالقرآن لوق - بعنی 
به القرآن ۔- فہو جہمی » لان اللفظ راد به مصدرلةظ بلفظ لفظا . ومسمى 
هذا فعل العبد » وفعل العبد لوق » وراد باللفظ القولالذى بلفظ به اللافظظ 
وذلك كلام انته > لا كلام الةارىء فن قال : أنه خلوق . 


٠‏ فقد قال إن اه لم بتكام بهذا القرآن وأن هذا الذى يقرؤه المسلمون 
لس‌هو كلام‌اته » ومعلوم أن هذا عخالف ماعل بالاضطر ار من دين‌اارسول. 
وأما صوت اعد فمو مخلوق . وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموخ 
صوت العہد ولم بقل آحد قط من قال : إن صو بالق رآن مخاوق فہو جہمی 
وإما قال : من قال : لفظى بالقرآن . 


والفرق بين لفظ السكلام وصوت الملخ له فرق واضح . فكل من بلغ 
كلام غيره بلفظ ذلك الر جل فإعا بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ اسه . وهو 
إعا بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير ونفس اللفظ والتلاوة والقراءة 
وااكتابةونحو ذلك نا كان راد به المصدر آلذی هو حرکات العباد وماعدث 
عبامن أصو اتم وشکل المداد » ویراد به ففس الکلام الذى رقرؤه النالى 
ويتلوه وبلفظ به ویکته منع أحمد وغيره من إطلاق الى والإثبات الذى 
بقتضى جعل صفات ابه خلو ةة أو جعل صفات العباد ومدادم غير خلوق . 
وقالأحد نقول : القرآن کلام الله غیر لوق حیث تصرف _ أى حيث تل 
وکتب وقریء ما هو فی فس الاس کلام ايله فېو کلامه وکلامه غير لوق 


— ۲ 


وما کان من صفات العباد و أفعام‌الی بقرؤن ویکتبون بہاکلامه کاصواتیم ‏ 
ومدادم فهو مخلوق .. وطذا من ۾ هتد إلى هذا الفرق عار فإفه معلوم أن 
اقرآن واحد وبقرؤه خل ق کشبر . والقرآن لا یکر فی ففسه بکارة رة 
القراء و[نما بیکش ما يقرؤن به لق رآن فا بكر وحدث فى العباد فهو خلوق ‏ 
والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذىتكلم أله به و عه جبریل من اه ومع مد 
من جبريل وبلخه تمد إلى الاس وانذر به الأمم لقوله تعالی ( لا ندرم په 
ومن بلغ ) قرآن واحد وهو کلام الته لیس مخلو ی » « والذین قالوا :إن . 
اه بتکلم بصوت أربع فرق فرقه قالت : تكلم بصوت لوق منفصل عنه 
وم المعتزله . وة رقة قالت : يتكلم بصوت قدم م بزل ولايزال وهم السالمية ‏ 
والاقترانية . وفرقة قالت : يتكلم بصوت حادث فى ذاته مد آن ۾ کن 
وهم الكر امىة. ٠‏ ) 


وقال أهل الستقا لحد يت :1 بزل الله متكلما بصوت إذا شاه وائین 
قالو! : لا یتلم بصوت فرقتان : : أكعاب الفيض والقالون : أن اكلام معى ‏ 
قائم بالنفس » والمذهب التق أن كلام الله قد النوع حادث الأحاد 
ذلك الكتاب والسنة « وقد اختلف‌الناس : هل الثلاة غير المتلو؟. 
ھی المنلو ؟ على قو لین . والذين قالو | : التلاوة هى اللو فليست حركات 
الإانان عندم هى التلاوة وما أظمرت اتلاوة وکانت ت لظہورها ولا | 
فالتلاوة عدم م تقس امروف والاسوات وش فة والذين قالوا: 


١ )‏ ) عموعة ار ثل ا ن 0ه — إ1 اا 
ا 


Li 


التلاوة غير اللو طانفتأن : إحدأهما قالت : التلاوة :هی هذه الحروف 
وهذا قول الادعرى. 

والطاتفة الثانىة قالوأ : التلاوة : هى قراءتنا وتلفظنا بالقرآن والمتلو 
هو القرآن العزيز المسموع بالاذان بالاداء من فى رسول اله ب وهى 
حروف وکلبات وسور وآبات تلاه جپرائیل و بلغه جیرائیل عن انه تعالی 
کا معه وهذا قول السلف وأية السنة والحديث فيم ميزون بين ما قام 
بألعہد وما فام بالرب ( والقرآن عندم جمیعه کلام أله وحروفه ومعافه ۰ 
وأصوات العباد وحركانم وأداؤم وتلفظيم كل ذلك مخلوق بائن عن اله . 

وأما إنكار أحد على من قال لفظى بالقرآن مخلوق أو قال غير خلوق 
فقصده أن اللفظ راد به أمران : 

(أحدهما) المافوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له فيه . 

( والثاتى ) ااتلفظ به والاداء له وهو فعل العبد قإطلاقالخلق عن الافظ 
قد يوم العنى الأول وهو خطأً . وإطلاق ننى الخلق عليه قد يوم المعى 
اثانی وهو خطا فنع الإطلاقين» وروى عن أب أمامة عن اللىب قال: 
ما قرب العباد إلى اله ثل ماخرح منه نى القرآن . وروی عن جر 
این نفیر وخباب بن الارث نعو ذلك وقوله و منه بدا ولیه بعود» ای الله 
ااساعة وإهاراتما « وروى الديلى عن حذيفة وأفى هررة قالا : يسرى على 
کتاب اله لبلا فيصبح الناس ولیس منه آبة ولاحرف ف جوف إلا نسخت 


(4) آم واعق ج ۲ ص ٣٠١ = ۳۰٦‏ 


— Ao — 


a لاتقو ال الساعة حى بجع القرآن‎ : al 
٤ ٠ جاء فیکون له دوی حول العرش کدوی النحل فقول الرب عز وجل‎ 
مالك ؟ فقول : منك خر جت وإليك عدت » آتلى فلا يعمل بى فعند ذلك‎ 
رفع القر آن وار ج أبن ماجة بسند قوى والحا ك والبهق والضياء عن‎ 
حذيفة : يدرس الإسلام کا يدرس وثى الوب حتى ما يدرى ما صيام‎ 
ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك ویسری عل کتاب اله ف ليلة فلا بق فى‎ 
الأرض مه آية وتبق طواتف من الناس الشيخ الكيير والعجوز يقولون.‎ 
وروی عبد الغنی بن سرور‎ ٠ زدرکتا آباءنا عل ذه الكلمة فتن تقو ا00‎ 
القدی عن بن مسعود وان عباس اما فالا : ال2 رآن کلام اھ خو علو‎ 
aT منه بدا وإلبه یعود..‎ 


وقال الشيخ فى الناظر: 3 : وما جامت مسال القرآن ومن الإمان به 
الإبمان أن اله رآن کلام ا ع بدأ وليه نعود نازع بعضیم فى 
کونه منه ندا وإليه عود » وطلوا تفسير ذلا ٠‏ فقلت : إما هذا القول ٠‏ 
فهو الأ ثور الثابت عن السلف مثل مائقله عمر بن دنار قال :: أدركت الناس 
منذ سبعين سنة يقولون : القه الالق وما سواه خلوق إلا الق ر آن فإنه كلام٠‏ 
اه غير عخلوق منه بدا وليه بعود وقد جمع غير واحد ما فى ذلك من الأثار . 
عن الى با والصحابة والنابعین کالحافظ أف الفضل س ناصر والحافظ اف 
عبد أيه المقدسى . ) 


وأا معناه فإن قوم « منه بدا » أى هو التكلم به وهو الذى آنزله ن 
لدنه لیس کا ت نوله الإبمية أله خلقه ف هواه أو خيره وبدامن عند غوره ٠‏ 


٠ الإشاعة فى [شراط الساءة ص‎ )١( 


وآما ليه يعود فإنه يسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا 
ببق فى الصدور منه كلبة ولافى المصاحف منه حرف ووأفق على ذلك بعض 
الحاضرين وسكت المنازعون » وخاطبت بعضهم فى غير هذا الجلس بأن 
أريته العقيدة انى جمعما الإمام القادرى وفما أنه كلام الله خرج منه فتو قف 
فى هذا اللفظ فقلت هكذا قال النى به:ماتقرب العباد إلى الله مثل ماخرج 
منه بعنی القرآن . وقال خباب بن الارت باهذا تقرب إلى أ ا استطعمت 
فلن يتقرب إلى الله بشىء أحب إليه عا خرج منه ٠‏ وقال أبو بكر الصديق 
لا قرأ قرآن مسيلبة الكذاب . إن هذا الكلام لم خرج من إل » بعنى 
من رب . 

ومعض بعضهم من إثبات كون كلام ابه حقبقة بعد تسليمه أن ايه تعالى 
تکام به حقيقة م أنه سلم ذلك نا بين له أن الجاز يصع نفبه وهذا لايصح 
نفبه ولا بين له من أن أتو ال المنقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعرأء 
المضاف إلہم هو كلامم حقيقة فلا يكون شبهالقرآن بقل من ذلك فوافق 
اجاعة كام على ما ذكر فى مسألة القرآن وأن انه متكلم حقيقة وأن القرآن 
كلام الله حقيقة . 

وقال فى المناظرة أيضاً فى المسألة احرف والصوت : هذا الذى عحكه 


كير من الناس عن الإمام أححمد وأعحابه : إن صوت القارئين ومداد 
المصاحف قد زل کا فقله مجد الدین ابن الطب وغیره کذب مفتری | 
بقل ذلك أحمد ولا أحد من علباه المسلمين لا من أععاب آحد ولا غيرم » 
وأخرجت كراساً قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحد مما ذكره الشيخ 
أبو بكر الخلال فى كتاب السنة عن الإمام أحد وما جمعه صاحبه أبو بكر 
المروذى من كلام الإمام أحمد وكلام نة زمانه وساثر أعحابه فى أن من قال: 
لفظی بااقرآن مخلوق فہو جہمی » ومن قال : غير مخلوق فو مبتدع ‏ قلت 


— FAY — 


وهذا الذى نقله الأشعرى فى كتاب القالات غن أهل السنة وداب ٠‏ . 
oT‏ بقول : لفظی قدم ؟ فكيف ٠.‏ 
عن قول : صولى قديم » ونصوص الإمام أحد ف الفر ق بین تکام آه: فی 3 
صوت وین صوت المد کا فقله البخارى صاحب الصحيح یکناب لق 


أفعال العباد وغيره من نة الستة ٤‏ وأحضرت جواب مسال كنت سثلت 


عنبا قدا فيمن حلف بالطلاق ى مسالة الحرنى والصوت ومسألة الظاهر ٠‏ 
فی الفرش فذ کرت من ا واب القديم ف‌هذه المسألة وتفصيلالقول فيا وآن ٠‏ 
إطلاق القول أن ال رآن هو الحرف والصوت ق 
کلاهما بذعة حدثت بعد المائة الا كة . وقلت هذا جوانى وكافت هذه المسألة 
قد ااا افا ا ن بعضمم حاضر! فى انجلس 
فلا وصل اہم ال جواب:أسكتہم ونوا قد ظنوا آنه إن أجبت ا فى نیم 
الا رور رم ا ناجك غا وة 
هم حصل مقصودم من الو افقة فبا أجيہو! بالفرقان الذى عليه أهل الستة 
ولیس ھ وکا قولونه م ولا ماينقلونه عن أهل السنة » » أو قد يقوله م إعض ) 
الجمال توا لذاك وفيه أن الة SL‏ 0 
اجا اجرد الحرونی » ولا جرد الما | ه. ١‏ 


و إطلاق القول بأنه حكابة نکم تہ »کا تقو الكاانة : 
« آو عبارة عن »کا تقوله الا شاعرة . e‏ 


فذهب الكلدية الباع عبد فة ن سید نکلاب آن الق آن سی انم 


بالنفس لايتعلق بالقدرة والشيثة ونه لازم لذاتالرب كاروم الحياةوالطم ٠‏ 


وه لايسمع على الحقيقة والحروفى والاصوأت حا ية له دالة عله وهی 0 
) خلوقة وهو أربع معان فی نفسه الام والنہى والخبر والاستفہام فہی أفواع 
) دال ان تدم الذى ع المعى هو المتلو القروء وهو حاو 3 


— AA —' ) 


والأصوات والحروى هى تلاوة العباد وهى مخلوقة وهذا المذهب أول من 
يعر أنه قال به أبن كلاب وبناه على أن الكلام لايد أن يقوم بالمتكلم 
والحروف والاصوات حادثة فلا بمكن أن تقوم بذاتالرب تعالى لانه ليس 
علا الحوادث فمى عاو تة منفصلة عنالرب والقرآن اسم لذلك ا معى وهو غير 
مخلوق ومذهب الاشعرى ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات ارب وهو 
صفة قدية أزلية ليس حرف ولاصوت ولاينقمم ولاله ابع اض ولالأ جزاء 
وهو عين الاس وعين‌النبى وعين اضر وعين‌الاستخبار الكل معنى وأحد وهو 
عين‌التو رأة والإنجيلوالقرآن وااز بور وكۇ نه مرآ ونيا وخبرآ واستخبار؟ ` 
صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لاينقم بنوع ولا جزاء وكونه 
قرآنا وتوراة وانجيلا تقس للعبارات عنه لالذاته بل إذا عبر عن ذلك المعى 
بالعر ببة كان قر آنا وان عبر عنه بالعبرافبة كان توراة وان عبرعنه بالربانية 
كان امه انجيلا والمعنى واحد. ٠‏ 

وهذه الاالفاظ عبارة عنه ولا يسمما حكاية وهى خلق من الخلوقات 
وعنه لم يتكلم اله ذا الكلام العربى ولاس مع من أنه وعنده ذلك المعى مم 
من الل حقيقة : 

وهذ المذهب مبنى على مسأل إفكار قيام الافعال ( الاختيارية ) بالرب 
تعالى ويسموتها حلول الحوادث وحقيةتا إ[نكار أفعاله وربويته وإرادته 
ومشیمته ٩‏ . 

قوله « وليس كلام‌انته ا لحرونى دون المعاتى » أى كا بقول ذلك المعترلة 
وطائفة من أهل الكلام‌الذى بقولون أن مسمى القول والكلام عند الاطلاق 


(۱) الصواعق ج ۲ ص ۲۹۰ - ۲۹۲ 


A4 —‏ — ( ۱۹ س شرح المقيدة ) 


انم ظا شڈ وای بین ود میا۰ پل مر بعال تا رخاقول | 
جاعة من المعارلة وغير م » 


ا 
قدیم قانم بذات اه هو الاس والبى واللبر والاستخبار إنعبر عنه بالعرية ٠‏ 
کان قر آنا وإن عر غنه بالعبرانية کان تورأة وهذا قول ان تاوف 
وافقه کالاشعری وغیزه) bi‏ شار اؤ لف ف عبارته هذه إلى الرد على . ' 
« من قول إنەحرونق وأصوات أذلبة مجتمعة فى الأزل . وهذا قول طائفة ٠‏ 

من أهل الكلام وأهل الحديث ذكره الأشعرى فى المقالات عن طائفة ٠‏ 
وهو الذن بذ كر 2 ونحو م » وکذالن أشار إلىالرد عل 58ي 
والأشعرية : 

«فإن أول من عرف أنه قال هو قدم عبد الله ن بن کلاب ثم 
افترق الذين شاركوه فى هذا القول فنم من قال : الكلام معنى وأحد فام ٠‏ 
بذات الرب ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وساثر كتب اله وكلامه ٠‏ 

هو ذلك الى الواحد الذى لايتعدد ولايتبعض والقرآن العرن ل اله 
ه بل هو عخلوتق خلقه فی غير . وقال جممور العقلاء : ) 


1 القول الفاد الإشطرار قإنه من العلوم صرح المقل أن 
معنى آبة الكرسى لاس معنی ب ألدسن ولا معی ( قل هو ای أحد) معی 
( تبت بدا أن هب ) فكيف معان كلام الله كله فى الكثب المنرلة وخطابه ' 


(۱) شرح طحاو ية ص 1۲ 
(۲) موعة الرسائل والمسائل ج ۳ ص ۱۱۳ 
)ہ( » » | I۲ 2» f» B‏ 


e‏ ۰ سک 


کته واه لعاده وم القامة وغير ذلك من کلامه ؟ ومنہم من قال : 
موصوفاً ہا . 


) وكلا ا لحز بين بول : إن اله لاد ءشیئنه وقدرته وآنه ل پزل 
ولايزال بقول : بانوح با ابراه با آيما ا لمزمل يا أا المنش . ولم قل 
أحد من السلف بمذين القو لين . ول يقل أحد من السلف : إن هذا القرآن 
عبارة عن كلام اه ولاحكاية له » ولاقال آحد منهم إن لفظى بالقرآن قد 
أو غير لوق فضلا عن أن بقول : إن صو به قد أو غير عخلوق بل کانوا 
يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام اله والناس 
بقرؤ نه بآصواتېم ویکتبو نه مداد وما بین اللوحین کلام ابه وکلام اه غير 
لوق م , ٠‏ 


وقوله « ون اه كل به حقيقة » فى قوله » حقبقة » رد على من قال: 
نه معى وأحد قام بذات اه م يسمع منه وإعا هو الكلام النقسانى لانه 
لا يقال لن قام به الكلام النفسانف ول تکل به إن هذا كلام حقيقة وإلا لزم 
أن يكون‌الاخرس متكا وزم أن لا يكون الذى فى المصحف عند الاطلاق 
هو القرآن ولا کلام الله ولکن عبارة عنه ليست می کلام الت ک) لو آشار 
آخرس إلى تخص بإشارة فهم ما مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن 
انى الذى أوحاه اليه ذلك الا خرس فالمكتوب هى عبارة ذلكالشخص‌عن 
ذلك المعى . وهذا المل مطا بق غاية المطابةة لما بقولو نه وإن كان أيته تعالى 
لایسمیه‌آحد اخرس لکن عندمم آنا للك فم منه معنىقا٤]ً‏ بنفسة ليسمم سنه 


۲١ - موعة الرسائل والمسائل ج ۳ ص۲۰‎ )١( 


— ۹ - 


حرفا ولا صو تا بل فهم معنی مجر داً م عبر عنه فمو الذى. أحدث نظم ۳ 
القرآن وتأليفه العربى وإن الله خلق فى بعض الأجسام . كالمواء الذى هو ٠٠‏ 
دون اللك هذه العبارة وبمال لمن قال : نه معنی واحد هل ”مح مومی عليه 
السلام جحميع المعى أر بعضه ؟ فإن قال: : معه کله فقد زعم آنه مع جمي ع كلام 
اله وفساد هذا ظاهر » ون قال : بعضه فقد قال تعض . وکذلك کل من 
كابه الله أو آنل اليه شيا من كلامه . وأما من فل إنه معنى واحد 2 


2 عليه بقول الأخمار : 


إن الكلام لني الفواد و[عنا ‏ جمل الان على اواد دللا . 


فاستدلال فاسد . ولو استدل مستدل حديث فى الصحيحين لقالوا هذا 
رواو کن ما ام لاد ل ده و 0یرل ولل ` 
فكيف وهذا ايت قد قيل : إنه موضوعمنسوب إل الاخطل وليس هوى ٠ ٠‏ 
دبوافه وقيل إنما قال: إن البيان لى الغو اد وهذا أقرب إلىالصحة وعل تقدير 
ته عنه فلابجوز الاستدلال به فإن النصاأرى قد ضلوا فى معتى الكلام 
وزان عیسیعلبهالسلام تقس كلاق واتحد اللاهوت بالناسو ت أى شىء 
من الال بشیء من الناس : . أفيستدل بقول نصر انی قد ضل فی معتی الکلام 
على معنى الكلام ويترك مايعم من معنى الكلام فى لغة العرب . وأيضاً فعناه 
کک أن الاخرس یسم مت کا E‏ بقلبه. وإن نل 
بنطق به ولم يسمع مته . ورد قولمن قال إن الكلام هو اله ی القائم بالنفس 

قول ئې | إن صلاتنا هذه لا صل فا شیء من کالام الناس . وقال إن الله 
عحدث من أمره مايشاء وان »ا أحدث أن لاتکموا فیالصلاة : واتفق‌العباء 
علأن الصلى إذا تكم فالصلاة عامدآ لنير مصلحتما بطلتصلاته . واتفةوا 
عل أن ما يقوم اقلت ف سن امور دنر ة وط لا نط الصلاة 


rar - -‏ س 


ونما يبطلبا التكلم بذلك فع اتفاق السلمين على أن هذا ليس بكلام . وأيضا 
فن الصحيحين عن النی بم آنه قال : إن اله تجاوز لامتی عا حدلت به 
آنفسیم مالم Kz‏ م به أو تعمل به > فقد خير أن آله عفی عن حدبث نفس 
إلا أن تكلم قفرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لاو اخذ به 
حیتتکلم به والمراد حتی ينطق به الاسان باتفاق العلباء فعل آن‌هذا هو الكلام 
فى اللغة لان الشارع إنما حاطبنا بلغة المرب . وأيضا فى السنن أن معاذاً 
رضی انته عنه قال بارسول انه وإنا مؤخذون با نتکلم به ؟ فقال : وهل 
يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألستنبم . فبين أن الكلام إنما 
هو باللسان فلفظ القول والكلام وما تصرف منبما من فعل ماض ومضارع 
ر ٣ر‏ وام فاعل 3 عرف ف القرآن وأاسنة وسا ر کلام المرب ذا کان 
لفظا ومعنی . ولم یکن فیمسمی ااكلام تزاع بين الصحابةوالتابعين طم بإحسان 
ونما حصل التزاع بين المتأخرين من علباء آهل البدع ثم نتشر . ولا ربب 
آن. مسمى الكلام والةول ونحوهما ليس هو ما تاج فيه إلى قول شاعر فإن 
هذا |٤‏ تكلم به الأولون والاخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كا عرفوا 
مسمى الرأس واليد والر جل وو ذلك , 


(وقد دخل أیضا فیا ذکرناه من الإیان به وبکتبه وبملائکته وبرسله 
الإيان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم کا یرون الشمس 
صحوا لیس دونہا سحاب» وكا يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في 
رۇيتە › یرونه سېحانه وهم في عرصات القيامة ثم یر ونه بعد دخول ال نة 


١٠١ شرح الطحاوبة ص ۲۱۲ ص‎ )١( 
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کا یشاء اله تعالی» . 1 
رؤية الله ف الآخرة أفضل نعيم أهل الجنة وقد a‏ 


وقد فد کرت ف الب ألسماوية . وأخبرت le‏ وذلك نا تلقوه ٤‏ 
من الوحى » الذى ينزل به الرسول من الملالكه على الرسول البشرى . وهن . 
ثم کان الإعان ہما من جملة الإعان باته وملانسکنه وکتبه ورسله والتكر : 
لارؤية مكذب بهذا كله . 


والإان بالرسل يلرم مته الإان بیع ما آخروا به من اللات 
والانياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به ٠`‏ 
وغیر ذلك من صفات أله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميران والجنة ٠‏ 
والنار2١)»‏ والرؤية وغيرها . قوله عيااً با بصارم أى رۉيه بالعين | 
حقيقة رؤية لاشك فيا ولا إمتراء ولا بعصل فيمأ مشقة ولا فصب ٠‏ 


قوله وم فی عرصات القءامة العرصات حح عرصة وهی كل موضح. 
واسع لا بنا فيه قاله أبن ع الااثر فى النبابة . وعرصه ةه الداأر وسطبا وقيل ‏ 
E E‏ ف فبا ۰ والمرصة : 


تعمل اش عا وغادروا أحانقة ف ا الدار او 


۱۸ شح الین لابن رجب ص‎ )١( 
: لسان العرب‎ )۲( 


i 


فيرى المؤمنون الله فى ألموقف وبعد دخول الجنة وماشاء » وتقدم قوله 
ا نم سترون ربک ک) ترون الشمس والقمر لاتضامون رؤته « وهذا 
الحديت منقول من طرق كثيرة وهو مستفيض » بل متواتر عند أهل الع 
والحديث اتفقرأعلى ته . 

مع آنه جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرتبا أهل الل بالخحديث 
کاب الحسن الہارقطنی وآ نعم الاصہہانی وآ بكر الآجری 
وغیر ھ2٩‏ ا 

والجنة فى اللغة البستان » والمراد بالجنة هنا : الدار الى أعدها اله 
لاولیانه وفيما مالا بخطر على قلب بشر من أصناف النعم . 

« والتحقيق . أن يقال الجنة ليست اسما نجرد الأتجار والفوا كه والطعام 
والشراب وا لحور العينوالانهار والقصور وأ كث الناس بغلطون فى «مسى» 
١‏ الجنة » فإن الجنة اسم لدار النعم المطلق الكامل . 

ومن أعظم نعم الجنة المتح بالنظر إلى وجه انه اللكرجم وسماع كلامه ء 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوافه فلا نسبة للذة مافما من الما كول 
والمشروب وال لبوس والقصور إلى هذه اللذة أبدآً فأيسر سير من رضوانه 
أ کر من الجنان وما فیہا من ذلك ک) قال تعالی ( ورضوان من الله أ کر ) 
وآ به منکرآً فی سباق الإثبات . آی أی شیء کان من رضاہ عن عہدہ فہو 
أ كر من الحنة . 


وق الحديث الصحيح حديث ألرؤ به : فوايته ما أعطامم أيه شا أاخت 

لبهم من النظر إلى ويك وف حدیث آخر : إن سبحانه إذا جلى ورأو 

وجه عبان نسوا ماهم فيه من انعم وذهاوا عنه و پلتفتوا إليه . ولا ريب 
(1) ماج + ۱ ص ۱۷م 


— ۳۹ - 


إن الاسر مكذا ومر غ يدور ى الميالء ٠.‏ 
وعن عبار آنه سمعالنی بإليقول ف دعائه وأسلكلذة النظر إلوجېك ٤‏ 
والشوق إلى لقائك ٠‏ فقد أخبر الصادق المصدوق أنه ل عط أهل الجنةأحب . 
إليهم من‌النظر إليه وسن أنيدعى باذة النظر إلى وجهه الكريم « وأهلالجنة 
ETT‏ . فلما كان فظر هر إليه 7 
خب إلى م من كل نوا العم عل أن لنة النظر إلبه أعظم عند آهل الجنة .. 
من جميع أفواع اللذات . والجنة فيما ماتشتمى الانفس وتلن الأعين فا لذت . ٠‏ 
أعبنهم بأعظا م من لذتمابالنظر إليه » والاذة تعصل بإدراكامحبوب فاو يكن 
اجا لبم م نکل شى ماکان النظر له أحب لبهم من کل شیء وکانی ۰۰ 
لذته آعظم من کل لذة . الله تعالیوعد عباده بالجنة وهی ا م لدار فیپاجیع 
أنواع اللذات التعلقة بالخلوقوبالخال ق كا أنالنار اسم لدار فیھا جمیع مأفواع ٠.‏ 
الالام لكن غلط من ن أن ال نعم بالنظر له ليس من نعم آهل الجنة ٠‏ 
) ؤصار ھۇلاءحز بین حز ا آنکروا التنعے بالنظر اله وهم المنكرونللحبة . 
تی قال آبو العالى ونحوه ممن ن بكر محبته نهم إذا رأوه لیلتذوا بنفس‌النظر 
بل بخلق لمم لذة ببعض الخلو قات مع النظر . وكذلك مر ا ١‏ 
من أهل الوحدة کابن عر بى قال ما التذ عارففى إمشاهدة قط 
وادعی أو العالی آن تکار عبته من [ eT‏ رار 
توحيد الجهمية المعطلة البدلة وحکی عن ابن عقيل أنه مع رجلا بقول : 
أسالاع لذة النظر إلى وجهك الكرى فقال له : هب أن له وجها آله ٠‏ 
وجه لتد بالنظر إلية؟ أ أ أ .أ ا اا ا ا 


۸۰ المدارج ج ۲ ص‎ )١( 
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- وهذا بناء على هذا الأصل فإنه وشرخه أا يعلى ونحوهما وافقوا الجبمية 
فی إفکار أن کون اله بو با واتبعوا فى ذلك قول أب بكر ن البلاقلاای 
ونحوه من يكر عبة ابه وجعل القول بإثباتما قول اللو لبة . 
والجواب الثاف أن طائفة من الصوفة والعباد شاركوا هولاء فى أن 
مسمى الجن لايدخل فيه النظر إلى أله وهؤلاء لهم نصيب من عبة اه تعالى 
والتلنذ بعبادته وعندم نصيب من الوق والشوق والغرام فما ظنوا أن 
الجنة لا بدخل فما النظر إله صاروا يستخفون بمسمى الجنة ويقولون 
أحدم : ما عبدتك شو إل ل جنتك ولا خوفاً من نارك وم غلطوا 
من و جہین . 
( أحدها ) أن ما بطلبو نه من النظر إلبه والقتع بذ کره ومشاهدته کل 
ذلك فى الجنة . 
( ثا ) أن الواحد من هولاء لو جاع فى ادنا أياما أو الق فى بعض 
عذابا طار قلبه وخرج من قلبه کل عة فاعلا نمم م النظر إلى 
وجه أله الكرم . 
وما أحسن ما قال أبو بكر اىن أن داود فى قصيدته فى ال ة٩‏ : 
وقل ,تجلى اه للخلق جهرة ‏ كا اليدر لا خنى وربك اوضح 
وقد شکر الجہمى هذا وعندنا مصداق ماقا حدیث مصرح 
رواه جربر عن مقال مد فقلمثل ماقد قال فی ذاك تنجہ 
وف الستن من حدث جابر بن عبدايته قال قال رسول الله ب بنا أهل 


. ٩۸ اشبوات ص ۷ہ‎ )١( 
. ۷ = 7 ذصردة مشمورة أوردها الذهى ف العلو ص‎ (+) 
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اغاق نیب اذ لع فم و فرفر دسم ارب تال افر ) 
يېم فقال : السلام عليكم با أهل الجنة قال وذاك قوله تعالى ( سلام قولا 
YT‏ وینظرون [لبه فلا بلتفتون إلى شىء من ٠٠‏ 
انعم مادامو ینظرون اليه حتی یحتجب عنم وبق فوره وبرکته علیم ف 
دیارم . ۰ 


ملک أ أفضلہم منرلة لن ينظر فى وجه ربه عز وجل فی كل 
م تین ) 


وقد قال سال (واتقوا لته واعلوا نک ملاقوه ) وقال ( تينم و 
يلقو نه سلام ) وقال (الذين بظنون نهم ملاقو ربهم ) « واجحع آهل اللسان _ 
على أن اللقاء مى نسب لى الى السل من ‌العمى المانع أقنضىالرية ولاينقض 
هذا بقوله تعالی رام نفاقانی قلو ہم إلى يوم لهو نه) فقد د لت الا حاديث 
الصحيحةالمر عة على أن المنامقين برو نه تعالى فى عرصاتالقيامة بلوالكقار 
أيضاً ا فى الصحيحين هن حديث التجلى يوم القيامة ٠‏ وف هذه المسألة ثلاثة 
أقوال لهل السنة . 


J:‏ أحدها ) أنه لا , راه إلا المۇمنون. 


( والثاف ) براه جمیع آهل e‏ مومنمم E‏ 
الكفار فلا بروفه بعد ذلك . ١‏ 


) E 
لااعم ادا مرح بتوثيةه بل أطبقوا عل تع عرف‎ . ۰ ٣٥۸ ص‎ ۱١ فی اافتح ج‎ 
قال ان عدی ا بین أ ھ‎ 


A 


( والثالك ) براه المنافةون دون الكفار والاقوال الثلاثة فى مذهب 
أحد وهى لاصعابه وكذاك الا قوال اثلاثة هى بعينہا مم فى تكليمه هم». 


وقال أبو عبد الله ن بطة معت أا اد مد ن عبد الو احد صاحب 
اللغة بقول معت آبا الاس آحد بن حى ثعلبا يقول فى قوله تعالى ( وكان 
بالمؤمنين رحا . تحيتهم روم بلقونه سلام ) اجمع أهل اللغة على أن اللقاء 
هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالابضاروحسبك بمذا الاسناد صعة إواللةاء 
ثابت بنص الق رآن کا تقدم وبالمتواتر عن إلى به وكل أحاديت اللقاء 
صحيحة كحديث أنس فى قصة حديث بئر معونة : إنا قد لقينا ربنا فرضى 
عذا وارضاناو حدبف عيأدة وعاشه وأفهربرة ان نرد : من حب لقاء 


أيه أحب اله لقاءه وحدبف أنس : فاصبروا حى تلقوا أله ورسوله . 


وحدیت آبی ذر : لولقیتنی بقراب اللارض خطابا ثم لقیتنی لانشرك بی 
شيعا لاتيتك بقرأما مغفرة . وحديث أنى موسى . من لى اله لا يشرك به 
شيا دخل الجنة وغير ذلك منأحاديت اللقاء الى اطر دت كلما بلفظ واحد)» 
وأهل الحق على إثبات الرؤية . 


» والجمة وألحتزلة والغوارج وطانفة من غر الامامة تنکرها : 
والامامية مم فما قولان : جمهور قدماتبم شبتونالرؤية وجو رمأ خر مم 


(1) حادی الارواح ص ۲۰١‏ قال : ولشیخنا فى ذلك مصنف مفرد حک 
فيه الاقوال الثلالة وحجح أصعابا . وانظر شرح الطحاوية ص ٠۲٠‏ وغتصر 
الفتاوی ص ٠ ٠۷١‏ 
)( حادی الارواح ص ۲٤۵‏ 


- 44 


يفو 0 الصحابة واتار ا إلا ارونو الاماة فان . 
الك واثوری والاوزاعی والیٹ بن سعد والشافمى وأحمد واتحاق وأي أ 
حنيفه وأمثال هؤلاء وسائر أل السنة والحديث والطواثف المنتسبين تة 


. وابباعة كالكلابة والكرامية والأشعرية والالية وغيرم فبؤلاء كلهم ٠‏ 


متفقون على إبات الروت لله نال وال سادوف متواترة عن النى به عند . 
آهل لملم کد رثه . وما احتجاج النغاة بقوله تعالی ( لا تدرکه الابصار ). 
) الاي حجة عليهم لالم لن الإدراك إءا أن براد به مطلق الرؤية ا 
الرؤبة المقيدة بالإجاطة والاول باطل لانه ایس کل من رآی شیا قال .. 
ادرک کا لا قال اا ا ق ك 
فقال : الست تری الساء ؟ قال : بی قال ۱ کلہا تری؟ قال : لا . ومن رآی _ 
جوازب الیش أو الجبل أو البستان أو المدينة لقال : آنه ادرکپاوا ما . 
قال : ادرکېا إذا أحاط ا المقام ليس‌غلينا بيان ذلك ٠.‏ 


ونما ذكرنا هذا انا السذد المفع المستدل بالاية عليه أن بين أن الإدر اله 4 


فى لغة العرب مر ای للرؤبة وأن کل من رأی شیا مال فی لتم a‏ 
أدرک ٠‏ وهذا لاسيل إلبه » كف وين افظ الرية وافظ الإدراك عوم ٠‏ 
وخصوص فقد تقع رؤية بلا إدراك وقد بقع إدراك بلا رؤية أو اشتزاك ٠‏ 
لفظى وانالإدراك بستعمل فى إدراك العم ول وإدراك القدرة فقد يدرك الثىء 
بالقدرة وآن م یشاهد کالاغی انی طلب رجلا هارا فادرکه ولم بره وقد .. 
قال تعالی (فلیا ترآدی امان قال آععاب موسی فا لمدرکون . قال لاان ٠|‏ 
می رب سیمدین ) فن مومی الإدراك مع إثبات الترانى فع أنه قد کون ا 
رؤة بلا إدراك والإدراك هنا هو دراك القدرة > أى ملحقون عاط .. 
نا وإذا افتق هذا الإدراك فقد تتتنى إحاطة البمر أيضا وعا بين ذاك أن ٠‏ 


ايه تعال ذ کر هذه الأب بمدح lr‏ نفسه سپحافه وتعالی ومعلو م أن کون 
الشیء لا پرى ليس صفة مدح لان الننانحض لا يكون مدحاً ان م يتضمن 
امرآ ثيوتياً لان المعدوم أبضاً لا برى والمعدوم لا بدح فعلم أن محرد نى 
الرؤ به لا مدح فيه وإن کان المنى هو الادراك فو سہحانه لا حاط به 
رب ا لايعاط به علب ولا يازم من فف [حاطة العلم والرؤة فؤالرؤية بل 
يكون ذلك دللا عل آنه ڕی ولا عاط به فان تخصبصالاحاطة بقتطى أن 
مطلق الرؤية ليس من وهذا الجواب قول آ كر العلماء من‌اللف وغيرم. 
وقد روی معتاه عن أن عاس رضی الله عنما وغیره فلا حتاج الاية إل 
تخضيص ولا خروج عن ظاهر الاية فلا نحتاح أن نقول : لا نراه فى الدنيا 
أو قو ل لا تدرك الا بصار بل المبصرون أولا بدرکہ کلھا بل عضا وغو 
ذلك من الاقوال اتی فبا تكلف( ء . 


د فهذه الآية هىعل جواز الرؤية أدل منماعل امتتاعبا . فان اله سبحانه 
إلما ذكرها فى سياق القدح ومعلوم أن المدح نما يكون بالأوصاف البو تبة 
وأما العدم احض فليس بکال ولا يي په و عا اڪ ألرب تبارك وتعالى 
بالعدم إذا تضمن أمرا ثبوتاً فإن المعدوم يشارك الوصوف فى ذلك العدم 
ولابوصف الكامل بأمر يشترك هو وال معدوم فيه فلوکان المراد بقوله ( لا 
تدرکه الا بصار ) آنه لا ری بحال لم یکن فی ذلك مدح ولا کال لشارکہ 
المعدوم له فى ذلك فإن العدمالصرف لابرى ولا تدرك الا بصار والربجل 
جلاله تعالى أن بدح با يشاركه فيه العدم المحض فإذا المعنى أنه يرى ولابدرك 
ولاحاط به فقوله ( تدرك الا بصار ) يدل على غابة عظمته ونه أ کیر من 


(4 )لہاج ج ۱ ص١۰٣٣‏ س ١إ‏ 


— ۳ —_ 


كل شىء وأنه لعظمته لا يدرك عيت عاط به فإن الإدراك هو الاحاطة . 
الئیء وهو قدر زائد عل الرؤية کا قال تعالی ( فلبا تراءی ابمعان قال 
أصحاب موسى انا مدركون . قال كلا ) فل ينف مومى الرؤية ولم بريدوا ٠‏ 
بقو لحم ( انا مدرکون ) تا مرئیون فإن موسی صاوات الله وسلامه على قن 1 
[دراک ہم اام بقوله ( کلا ) وآخبر اته سبحانه آنه لا بخاف درکېم بقوله 
( ولقد آوحینا إلى موسی أن أسر بعپادی فاضرب لم طريقاً فى البحر ياء 
لا تخاف دركا ولا تخشى ) فالرية والادراك كل منهما يوجد مع الجر ٠‏ 
وبدونه فالرب تعالی بری ولا يدرك کا يمل ولا عاط به . وهنا هو الذی ٠‏ 
eh‏ | 


قال ان عباس : :ل الأبصار لا تحيط به الا بصار . وقال قتادة : 
هو أعظم من أن تدرکه الأبضار : وقال عطبة : بنظرون إلى اله ولا قبط 
أبصام به من عظمته وبصره حيط بم فذلك قوله تعالى ( لاتدركه الابصار ٠‏ 
وهو يدرك الا بصار) فالمۇمنو ن رون رمم تہارك وتعالى بأبصارم عيانا ولا ٠‏ 
تدرکه آبصارم عمنی آنا لا حيط به [ذ کان غیر جائز آن بوصف الله عر ٠.‏ 
وجل بأن شيا حيط به وهو یکل شیء عط وهکذا يسم عکلامه من یشاء ١‏ 
من خلةه ولا حبطون بکلامه وهكذا بعلل الق ما علم ولا حيطؤن ٠‏ 

عله » وتأمل حسن هذه المقابلة لفظا | ومس ین قوله (لاتدرک ا9 جنار 
وهو يدرك الأبصار ) فإنه سبحانه لظمته يتعالى أن تدرك الأبصار وقبط 


به ققد رخرة درك آمارد تومب وام فاق ید 
فی ع04 
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واما استدلال المعتزلة وحوم بقوله تعالى موسى ( لن ترانى ولكن 
أنظر إلى الجبل فان استقر مكافه فسوف ترالى ) على فنى الرؤية فى الأخرة 
فذلك استدلال فاسد والاية حجة عليهم ودلالتا على الرؤية . 

من وجوه ( أحدها ) أنه لا يظن يكام الرحمن ورسوله الكريم عليه 
أن يسل ربه ما لا جوز عليه بل هو من أبطل الباطل وأعظم الحال وهو 
عند فروخ البونان والصابثة والفرعونية بازلة أن يسأله أن يأ كل ويشرب 
ويتام وو ذلك ما پتعالٰی ألته عنه . 

( اثانی ) آن انه م بنکر علیه‌سژاله ولو کان عالا لانکره عليه وما 
ا سال وح ره تجاة آپنه أنكر علبه سواله وقال ( نى أعظك أن تكون 
من الجاهلين ) . 


( الثالت ) أنه جا به بقوله ( لن ترانی ول بقل لا ترای ولا إى لست 
مرنی ولا تجوز ارؤیی والفرق بین ال جوابین ظاهر لن تأمله . وهذا يدل 
عل أنه‌سہحانه بری ولکن مومیلاتحتمل قواه رۇ ته فی هذه الدار لضعف 
قوة البشر فبما عن رۇ ته تعالى بوضحه . 

( الوجه الرابع ) وهو قوله ( ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوی ترانی ) فأعلبه أن ا لجبل مح قوته وصلابته لایثبت لتجلبه له ف‌هذه 
الدار فكيف بالبشر الضعيف الذىخلق من ضف (ا-لنامس) أن الت سبحانه 
قادر علآن جعل ال جہل يستقر مکانه ولیس هذا بممتنع فی مقدوره » بل هو 
مکن وقد علق به اارؤ به ولو کانت عالا فی ذاتہا ل بعلقما بالممکن فی ذاته 
ولو كانت اارؤبة عالا لكان ذلك نظير أن قول : أن استقر الجبل فسوف 
آ کل وأشرب وأنام فالامران عندم سواء . 

( السادس ) قو له تعالی ( فلما تجلی ربه للجبل جعله د کا )'فاذا جاز أن 


— ۴ء 


Ea e‏ ا 
لانیانه ورسله وأولبائه فی داز ک aC‏ 
موسى آن الجبل إذا م يثرت ارؤيته فى هذه الدار فالبشر أضہ 


(السابع ) آن ربه سېحانه وتعالی قد کله وقربه [له وخاط : ا ١‏ 
وناداه ومن جاز علبه انكلم اتک وأن یسمع مخاطبه کلامه مله ' بير ٠‏ 
واسطة فرؤيته أولى بالجواز . ولمذا لا ينم انكار الرؤية إلا ؛ باقکار تکام . ي 
وقد جمعت هذه الطو أف بين أنكار الأمرين فاتكروا أن يکلم آحداً أو 
يراه أحد ولذا سأله موسى الاظر لبه ما امع كلامه وعل نى اله جواز ‏ 
رؤیته من وقوع خطابه وتکلیمه فلم خبره باستحالة ذلاع عليه ولكن راه . 
أن ما سال عنه لا يقر على اال کا لم شرت الجبل لتجليه . | 


وأما قو له تعالی ( لن ترانی ) إا ودل عل فى ف المستقيل ولا ١‏ 
على دؤام النفى ولو قيدت بالتأيد فكيف إذا أطلقت قال تعالى ( ولن ' 
تمنوه آبدا) مع قوله (ونادداباماك ليقض عل ينا رېك )0 ». ® 


ولاانپا لو كانت للد المطلق ما جاز ديد الفعل بعدها ) 


ذلك قال تعالی (فان ارح الارض حنی باذن لی آی) فان لن لا ) 
النقى الم بد. ا بن مالك رحه اه : 7 
ومن رآی النفی بان ەۇدا فقوله آردد وسواء فاعضدا؟, ) 

و وتآمل قو له تعالى کان کا راردا 
د و ا ا 


(۱) حادی الارواح ص ٤ - ٣۰٣٢٣‏ ۰ مل#ص وانظر فرح الطحاو ت۲۳ 
)۲( ر طحاو ص ۱۲۲ 


س 


۱ 


لا تدرکه تعالى عن أن عط به خلوق وكيف فن ‌الرؤية بلن فقال ( لنتراف) 
لان الث با لا يتأيد وقد أ كذ مم ات“ فی قوم بتأ بيد الى بان صرعاً 
بقوله ( ونادو! باملك ليقض عليتا ربك ) فمذأ تمن للموت فلو اقتضت ان 
دوام انى تناقض الكلام كيف وهى مقرونة الايد بقوله ( ولن 
يتمنوه أبدأً ) ولكن ذلك لا يناف تمنية فى النار لأن‌التا يد قد راد بهالتآبيد 
المقيد والتأ بد المطلق فالمقيد كالتأيد بمدة الحباة كقولك : وانته لا أكابه 
بدا » والمطلق كقولك : وأ لا أ كفر رى أبدآ » وإذا كان كذلك 
الاية [نما اقتضت نن تمنى الموت أبد الحياة الدفيا ولريتعرض الآخرة أصلا 


قال أب القاسم السميلى : على أنى أقول : إن المرب نما نى بلن ما كان مكنا 


عند المخاطب مظنواً أنه سیکون فتقول له إن لن کون لا ظن أنه يكون 
لان لن فيها معنى إن وإذا كان الام عندم على الشك لا على الظن كآنه 
قول : أيكون أم لا ؟ قلت ف الذفى لن يكون . وهذاأ كله مقو لتركيبها من 
لا وان تبين لك وجه اختصاصما فى القرآن بالمواضع الى وقعت فا 
دون لا » . 

واختلف العلباء هل رى النى به ربه ليلة المعراج « والصحيح أله 
لإ ير» وليس فى شىء من الأحاديث المعروفة أنه رآه ليلة المعراج للكن 
روی ف ذلا حدیث مو ضوع باتفاق أل امل اديت والذی فص عله 
الإمام أحد فى الرؤية هو ماجاء عن النى بإ وما قال أعحابه . فتارة قول 
رآه فاده متبعاً لای ذر فاه روی باستاده عن أى ذر رضى اله عنه أن 

(1) يعنى المعتزلة نفاة الرؤية 

(۲) البدائم ج ۱ ص ٩٦‏ د ۷ه . 


) ۲٠م‎ = شرح المقیدة‎ ( > ٣۰١۳ 


انی ر ل ری رنه e‏ ن أا ذر سال النى 1 
ل هل رأبت ربك ؟ فقال : فور أن نى راه ؟ ول پنقل هذا السۇال:عن . 1 
غير آى ذر » فلا كان أبو ذر اعل من غيره اتبعه أحد مع ماثبت فى الصحيح ؛ . 

عن ابن عباس : e‏ ا بقول 
e TE‏ 
الذين باشروه عنه أنه قال رآه بعينه وقد ذكر ما فقلوه عن أحمد الخلال فى ٠‏ 
كتاب السنة وغيره . وكذاك ل ينقل أحد پإسناد صحبح عن ان عباس . 
آنه قال رآه بعبنه بل الات عنه إما الإطلاق » وإما التقيبد بالفؤاد . وقد ٠‏ 
ذكر طائفة من أصحاب اد كالقاضى بى بعل ومن اتبعه عن أحمد ثلاث ٠‏ 
روایات ىرۇ ته تما [حداها: انه رآه بعینه واختاروا ذلك وكذلك اخئاره ` 
الأشعرى وطائفة ول بنقل هؤلاء عن أحد لفظاً صرعاً ذلك . ولاعن ٠‏ 
- أبن عباس ولكن المنقو ل الثابت عن أحد من جنس النقول الثابنة عن أبن . 
عباس : إما تقييد ألرؤبة بالقلب واءا إطلاقما. . وأماتقبيدها بالعين فل ثبت 
لا عن أحد ولا عن أبن عباس . وآمامن سوی النی بل فقد ذكرالإمام | 
أحمد اتفاق الف على أنه لم بره أحد بمينه وقد ثبت فى صحيح مسل عن 
النی ر أنه قال : واعلیو! أن أحدا منک لن یری ربه حی 9 i‏ 


ونقدم e‏ اه ی هل زات 
قال : فور آنی e‏ قال ابن اقم“ معت شيخ الإسلام بن تبمية رجه لله . 


۹۷ س‎ e 
٠ فى اجتاع بوش الإسلاية س ۷ وار امراق ج ۲ س هل‎ )۲( 


۳۰۹ س 


يقول . معناه کان م نور وحال دون رؤته نور فان أراه ؟ قال ویدل على 
ذلك ان فى بعض الاالفاظ الصحيحة هل رأيت ربك ؟ فقال : ريت نورا. 
وقد أعضل آم هذا الحدیث على كثير من الناس حى صحفه بعضهم فقال : 
نوراف أراه على آنا ياء النسب والكلمة كلبة واحدة . وهذا خطا لفظا 
ومعنى ونا أوجب لمم هذا الإشكال والخطاً أنمم لا اعتقدوا أن رسول 
أيه ل رأی ریه وکان قوله آی راه كالإنکار للرؤبة حاروا فی الحدیت 
ورده بعضېم باضطر اب لفظه . وکل هذا عدول عن مو جب الدلیل . وقد 
حکی عثان بن سعید الداری فى كىتاي الرؤية له إجاع المحابة على أنه ل 
بر ربه ليلة المعرأج وبعضهم أستلنى أبن عباس فيمن قال ذلك . 


وشبخنا يقول ليس ذلك بخلاف فى الحقيقة فإن ابن عباس : م يقل 
رآه بعینی رأسه . وعليه اعتمد أحمد فى إحدى الروايتين حبث قال : نه 
ب رآه عز وجل » ولم قل بعینی ر سه . ولفظ ابن عباس رضی اہ عنما 
ویدل عل صح ما قال شیخنا فی معن حدیث أف ذر رضى ابتهعنه قول 
ف الحديت الاخر ء حجابة النور » فمذا الذور هو واه أعل النور الم ذكور 


فی حدیث أن ذر رضی اله عنه « رأيت نور »أه . 


| ونی صحيح مسل عن عائشةقالت : من زعم آن مدا رأی ربه فقد ع 

على اه الفرية . وف الصحيحين عن سروق قال قلت لعائشة فأبن قوله عر 
وجل ( م دنا فتدل . فکان قاب قوسین آو آدنی ) ؟ قالت [نما ذاكجبریل 
کان بآتبه فى صورة الرجال » وانه آتاه فى هذه المرة فى صورته الى هى 
صورته فسد الأفق . 


ونی صحیح مسل أن أا ذر سأله بی هل رامت ربك ٩‏ فقال : فور آنی 


— ۷ = 


e a i‏ لو کون احرف نیمات 
وای( ا 


وهذاً ا لحد رث ساق مسل بعد حد بث أف ذرالقدم عقنبه Em‏ 
له ولا بنافی هذا قو له فى<ديت الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة «فیکشف ‏ ت 
ا لمجاب فينظرون اليه » قإن الغور الذى هر حجاب الإب تعالى پرادیه 
الحجاب الادفى ليه وهو و کشف ل يقم له شىء .¥ قالان عباس فىقوله. 
عز وجل ( لا تدرك الأًبصار ) قال ذلك فوره وره [ذا لذا بجحل په 
ا . وهذا الذى ذکره‌ ان عپاس قتطی آن قول (لاتىرك 
الأبصار ) عل عمومه و[طلاقه نی ادف اة ولا يلرم من ذلك أن 
ارىل ى فى الآخرة بالأإبصار من غير دراك . وإذا كانت أبصارنا 
لا تقوم لإدراك الشمس على ما هی عله ون رتا مع القرب الذی بين 
الخلوق والخلوق فالتفاوت الذىبين أبصار الخلاثق وذات الرب جل نجلاله 
أعظم و أعظم . وذ لما حصل الجہل آدن شىء من نحل الرب تمان لجل 
وافدك 9 ذاك القدر من التجلى. 


ا ب المرقوح : جنتان ‏ من ذهب آئیتہما وحلینپیا ی 
فما وجتتان من ا ابا وحليتما وما فيمما وما بين القوم وبين ن آن 
بنظروا إلى رہم إلا ارداء الکیریاء على وجه فی جنة عدن فذا يدل آن i‏ 
الكيره باء على وجمه تبارك وتعالی هو الماح من رؤية الذات ولا بنع من 
أصل الرؤ ية فان ال کر باه والعظمة أمر لازم لذاته تعالی فإذا ل سپحانه ا 
لعپاده يوم القامة ركف الحجاب بینېم وبیذه فېو المحجاب افغاوة ق - 


e اذاف الذىحجبعنإدراكپافذاك‎ i 
اک‎ l4 a ر جل جلال واو یف ذل الحجاب لاحرقت سہحات وجېه‎ 


بصره من خلقه وتكن هذه الإشارة فى هذا المقام للبصدق الوقن . وأما 
المحطل الجيمى فكل هذا عنده باطل ومحال . والمةصود أن الخبرعنه باإرؤ رة 
فى سورة النجم هو جيريل . 

وآما قول ابن عباس رآی مد ربه پفؤاده مرتين فالظاهر أن مستنده 
هذه الاية وقد تين أن المرىفيماجبريل فلا دلالة فيما عل ماقاله ان عباس» 
وقد حك عثمان بن سعيد الدارى الإجاع على ما قالته عائشة ٩١‏ » 


وقد اتفق أنبمة المسابين على أن أحد من المؤمنين لا يرى الله بعينه فى 
الدنیا» ول بتنازعوا إلا فی النى بے م معن جماهیر الا نمه على أنه لإيرهبعينه ء 
وعلى هذا دلتالاثار الصحيحةالثابنة عن الى به والصحابةو أمة المسلبين. 
ولم ثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وآمثالما أنبم قالو! : رأى ريه 
بعينه » بل الا بت عنم إما إطلاق الرؤية » وما تقييدها بالفؤاد » وليسف 
شىء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه . وقوله « أتانى البارحة رى 
فى أحسن صورة » الحديث الذى رواه الترمذى وغيره [نما كان بالمدنة فى 
المنام . هكذا جاء مفسرآً وكذلك حديث أم الفطيل وحديث ان عباس 
وغیر ما ما فبه رۇٍه ربه ما کان بالمدينة . کا جاه مفىماً فى الأحاديث 
والمعراج کان »5ک قال ( سبحان الذی‌أسری بعبده ليلا من المسجد ال حرام 
إلى المسجد الااقصی ) وقد ثبت ر بنص القرآن أن مومی قل له ( لن ترا ) 
وأن رة ا أعظم منإنزال کتاب من ال اء . فن قال ان أحدآً من‌الناس 
راه فقد زم أنه أعظ من مومی | ن عمران ودع واه آعظم من دعوی من 
ادعی أن ایت زل عليه کتاباً ه ن أأسماء . والمسلمون فى رؤبة أله على الال 
أقوال فالصحابة والتابعون وأنمة المسلمين على أن الله برى فى الآخرة 


(۱) التبیان فى أقسام القرآن ص ۳ 


— 4۹ء — 


بالأبضار عيانا » وأن أحدآ لا براه فى الدنيا ae‏ پړی فی انام 
ويحصل للقلوب فى المكاشفات والمشاهدات ما بناسب اطا ° وهن اللا" 
ص‌تقوی مشاهدة قلبه حى وظن أنه رأىذلك لعبله وهو خااط ومشاهدات | 
اقلوب تحصل بحسب لبان العبد ومعرفته فى صورة مثالية . ) 
(والقول اتان ) قول نفاة الجمبة أنه لا رى فى الدنيا ى 
الأخرة. | 
( والثالك ) قول منز عم أفه برى فى الدنيا والآخرة رتا 
جمعون بين النى والإثبات فةولون إنه لا یری ف الد ضا ولا فى الأخرة . 
ونه ری فى الدنيا والأخرة . وه-ذا قول ابن عرنى صاحب الفصوص 
وأمثاله لان الو جود E‏ لا ری » وهو وجود 


الح عندم 7© 


(۱) وعة الرسائل والمسائل ج ۱ ص ۹ 


س 


فصل ف الايمان باليوم الآخر 


«ومن الإيان باليوم الآخر الإيان بكل ما خر به النبي› ی غا 
يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبرء وبعذاب القبر ونعيمه فأما 
الفتنة فان الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل : من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت اله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وني الآخرة فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني وحمد 4 
تبي 5 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا آدري سمعت الناس يقولون شيا 
فقلته! فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق». 


هذا هو الركن الخامس من أركان الإمان وهو الإان باليوم الأخر 
وجمهور بنی آدم بؤمنون بالبعث بعدالموت وقد دل على ذلكالعقل والفطرة 
کا صرحت به جمبع الكنب السماويةونادى به الأافبباء والمرسلون . والناس 
فى البرزخ يفتنون وينعمون أو يعذبون على ذلا ا دات النصوص القرآفية 
والاحادت النبوبة . 


فن الصحبحين من حديث قتادة عن اس أن رسول انه ل قال : إن 
العہد ذا وضع فی قبره آتاه ملکان فیقعدانه فیقولان له ما کنت تقول 
فى هذا الرجل ؟ لحمد بإ فأما ا ومن فيقول أشمد أنه عبداله ورسوله بل 
فيقال له : افظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك اله به مقعداً من الجية قال 


= ۴ س 


فراهما جیا ال وکر نا وا ا 
حديث نس قال : وآما المنافق والكافر فبقال له : ما كنت وتقول فى هذا 
ارجل فيقول لا أدرى كنت أقول ما قول الناس . فيقال : لادريت ٠‏ 
وا ر مارب من حديد ضربة يمح صبجة مها من بيه 


غير ا 


SS E 

الذين آمنوا بأالةول الثابت فالخياة ألدفا وف الأخرة ) نزلت فىعذاب‌القير ' 
زاد مسل : فیقال له من ربك ؟ فيقول رې ته وفیی تمد فذاك قو له سیحاقه.. 
وتعالى (يشبت انه الذين آمنوا بالقول الثابت) وف روا به للىخارى : إذاقعد ‏ 
المؤمن فى قبرہ آنی م ا وج 
الترمذی وان حبان ف حه من حديث أنى هربرة عن انی ر لھ قال إذا . 
قر المىت أو فال : أحدك» تاه ملکان أسودان ارقا قال ا 
المدكر والاخر اكير فيقولان : ماكنت تقول فى هذا الرجل فيقول ٠٠:‏ 
ما کان بةَول : هو عبد الله وزرسو له أشہد أن لاله إلا اه وأن مداعبده ٠٠‏ 
ورسوله فبقو لان : قد کنا نعم نك تقول هذا ثم رفس له فی یرہ ا 
| ذراعا ف سبعین ذراعا م نور له فيه . وإن كان منافقا قال : معت الاس ٠‏ 
بةولون شر شيا فقلت مثله لا آدرى ميقو لان قد كنا نعم أنك تقول ذاك فبقال : 
E e‏ 


لمعه أله من مصضجده . 


کا اتر ۲ ی اب ا القر حق وف E‏ 
ولقد أو توت ف قور ؟ ملل ریاس اي 


س 


الدجال » وفہما عن أى أبوب قال خرج علينا رسو لاله وقد و جہ 
الشمس فسمع صوتا فقال : بود تعذب فى قبورها . 

وقد قال تعالى فى آل فرعون ( النار يعرضذون عليما غدوا وعفا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب ) والنعے والعذاب فی القبر 
يكون لاروح والجسد جميعاً > وكذا السؤال والجواب . فإن « الروح ها 
بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغابرة الأحكام . 

( أحدها ) تعلةما به فى بطن الام جتيناً . 

( الثاف ) تعلقما به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

( اثالث ) تعلقما 4 فى حال النوم فلما به تعلق من وجه ومقأرقة 
من وجه . ) 

( الرابع ) تعلقما به فى البرزخ فإنها وإن فارقه وتجردت عنه فاا ۾ 
تغارةه فر اقا کلبا بث لابق ها إلبه التقفات الہته » فأفه‌ورد ردها إلبه وقت 
سلام امسلل وورد أنه يسمع خفق نعالمم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة 
عاصة لا يوجب حياة البدن قبل وم القبامة . 

( الاس ) تعلقما به بوم بعث الاجسادوهو أ كل أفواع تعلقما بالبدن 
ولا نسبة لا قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا بقل ألبدن معه موتا 
ولا نوما ولا فسادآ» . 
ومذهب سلف اللمة وأت ما : إن اميت إذا مات يكون فى نعم آو 
عذاب وإن ذلك عصل ارو حه ودنه وأن الروح بی اعد مفارقة البدن 


) منعمة أو معذية وأنبا تصل بابدنأحانا ويحصل لمعي النعم أوالعذاب ثم 


کتاب الروح ص ۳ . 


— ۳ = 


دا کان وم اتبا الکری أعبدت الأرواح 8 NT‏ وقاموا ا 
قبودم رت العا لين . ¢ » ومعاد الايدان متمق عله بن المليين امود 
والنصاری؟». ' 


و بنبغی أن 1 ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من ا 
وهو مستحق للعذاب ناله نصږېه منه › قر أو ل قير فلو أ کلته سباع أو 
أحرق حى صار رمادا ونسف فى المواء أو صاب أو غرق ف البحر وصل 
إلى روحه و دنه من العذاب ما صل إلى الةبور" » ه والرسل صاوات اله 

عليمم لم تخبروا ا يله العقول وتقطع باستحالته بل ارم قان : | 


( أحدهما) ما قشمد به المقول والفطر , 


( الان ) ما لا ندرک مجردها الغیوب الى أخبروا ہا عن قاصیل 
البرزخ والبوم الآخر وتفاصيل اثواب والعقاب . ولا کون خبرهم الا 
فى العقول صلا . وكل خبر بظن أن العقول تحيله فلا خلو من أحد أمرين 
إما أن بكون ار کذبا عليهم أويكون ذلك القول فاسدآً وهو شببة خيالة 
بظن صاحبہا لہا محقول صرح فیجب أن يفهم عن اارسول بإ مراده 
من غير غلو ولا تقصیر فلا حمل کلامه مالا مله ولا بقهر وعن مرا 
وما قصده من المدی والبيان 


وقد جعل أله لحان الدور لاا : دأرألدفا ودار الرزخ ووا اقرار 
وجعل لکل دار حکاما تخصهاأً . ورکب‌هذا الإنسانەن بدن وتفسنو جعل 
أحکام الدنا عل ايدان والارواح 1 4ا . 


- 


۰۷٦ 7 کتاب‎ )١( 
. ۸۵ الروح ص‎ )۲( 


۳ 


ولمذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما بظهر من حركات اللسان 
والجوارح وإن اضرت النفوس خلافه . وجعلآحكام البرزخعل الأرواح 
وال بدان تبعاً ا فإذا كان يوم القيامة عند بعت الاجساد وقيام الئاس من 
قبورم ارب العالمين صار انعم والعذاب على الأرواح و الأجسام جميعا 
وأعجب من ذلك ى أك ب جد القامین فى را را اوا روت وف 
وستيقظ وا الن م على يدنهو هذا روحەف العذأب و لسضةظ وار العذاب 
ع e‏ أحدهما خير ما عند الا خر فأمر البرزخ أعجب من 
ذلا )۾ 


عليم|ا غدواوعشا ) وفى حديث سمرة عند الخارى فی رؤا الدی بر فهو 
يفعل به وذلك إلى يوم ألقيامة . 

ونی حديت البرأء بن عازب فى قصة الكافر م فتح له باب إلى النار 
فذظر لى مقعده فیا ی تفو م الاءة . رواه الإمام أحد ف عض طرقه: 
حم خرتق له حرق إلى النار فأتيه من غمها ودخانما إلى يوم القيامة . 

( النوع الثانى ) إلى مدة م بنقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خفت جرا کم فعذب سب جرمة م عخفف عنه کا بعذب ف النار مده 


م زول عنه العذاب . 


وقد ينقطح عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو واب حج ۴ 
قراءة تصل ليه من بعض آقاربه أو غيرهم » . 


(۳) روح ص ۹۱ س ٩١‏ بتلخحیص . 
(۳) کتاب الروح ص ۱۳۲ ۱۳۳ ملخص . 


— ۳0 


واخداف ف تقر الأرواح ما بين الوت إل تيم اساعة وازايي : 
فى ذلك › ان الأروأح تفاوتة فى مستةرها ف ابرزخ أعظم TT‏ 
ا فاع علين فالا الأعل وھی أرواح کک الله وسلامە 
عایهم وهم متفاوتون ف‌مناز طم أعظم تفاوت کا رآ هم‌انی له لبلة الإسراء 
( ومنما ) أرواح فى حواصل طير خضر ترح ف الجنة س حیث شات وهی ٤‏ 
آرواح بعض الشہداء لا جمیعهم ۰ بل من‌الشہداء من تحبس‌روحه عندخول ٠‏ 
الجنة لدم ن عليه أو غيره .۰ ف المسند عر ن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء. 
إلى النى ب فقال : بأرسول اه مالى إن قتلمت فى سب ل اه ؟ قال :الجنة ٠‏ 
فلنا ولی قال : لا الدین سار به جمریل آففاً . ( ومنہم ) من کون عپوسا .' 
عل ات الجنة کا فى الحديث الآخر : رأآبت صاحبک بوا عل باب الجنة 
( ونم ) من یکون وسا فی قدره کحدیث صاحب الشملة الى غلبا م ) 
استشہد فةال انی ب والذى تفسی بده إن اله ملة. اى غلبا لتشتعل ل 
li‏ رآ فى قەره (٥‏ ومنهم )من کون مقره باب اة کا فی حدیك ان عباس 
الشهداء عل بارق نهر باب الجنة فى قبة خضراء خرجعليمم رزقهم من الجنة 1 
غدوة وعشیاً رواه أحد. . وهذأ خلاف جعهر. ن ى طاأب حث بذ له 
اله من بده بجنا خین بطر سما فى الجنة حيث يشاء ( ومنهم ) من کون ٤‏ 
رسا فی الارض ل تعل روحه إلى اڈ الأعل فاا کافنت روحاً سفلية 

( ومنما) أرواح فى تنور الرناة والزانى. وأرواح فى لبر الدم فسح فيه¡ 
وتلقم الحجارة فليس للارواح سميدهاوشةبا مستقر واخد لوح قآعلا 
وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض () , ms‏ 


«والمياة الى امتان با اشهید هی آن اسم جوف ار . 


س 


خض ر کا فی حدیت ان عپاس ا نەقال:قال رسو ل الله ا li‏ أصیب [خوانك 
- عنی بوم وأحد ۔ جعل الله أرواحهم فق أجوافى طيرخضر تردآنہارالجنة 
وتا کل من مارها وتاوی إلى قناديل من ذهب مظلاة فى اعرش . الحديتف 
رواه آحد ورواه معناه مسلم من حدیت ابن مسعود فإنیم لا بذلوا آنفسهم 
له حى أتلفما أعداؤه فيه آعاضهم منها أپدانا خیرآ منها تتکون فما إلى يوم 
القبامة ويكون فعيمها بواسطة تلك الابدان أ كل من نعم الأرواح أنجردة 
عنها . ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير أ وكطير . ونسمة الشهرد 
ف جوف طیر . 

د وتأمل لظ الحديثين فانه قال : نسمة ا ممن طبر فھ ذا يمم الشهید 
وغيره . ثم خص الشهيد بان قال : هی فی جوف‌طیر ومعاو م آنا إذا کا نت 
فی جوف طیر صدق علبہا آنا طیر فنصیہم من هذا النعم فی الرزخ آ کل 
من نضيب غير م من الااموات على فرشهم » و إن کان المت عل فراشه أعلو 
درجة من کثير منېم فله نعم بختص به لا یشارکه فيه من هو دونه( » . 


#وأجمعت اارسل عليهم السلام آنألروح دة علو قةمصنوعة هر بو بة 
مدبرة » وهذا معلوم بالاضطرار من دنهم ک) ملم بالاضطرارمن دینهم أن 
العام جادث وأن معاد الا بدان واقع وان اله وحده الخالق وکل ما سواه 
مخلو قله . وقد انطوى عصرالصحابة والتابعين وتابعيهم وه القرون المغضلة 
على ذلك من غير اختلاف پينهم فى حدوثما وألا مخلوقة حى نبت نابغة 
من قصر فهمه فى الكتاب والسنة حى زعم آنها قديمة غيرمخلو قة » قاله: 
الإسلام أبن تيمية : روح الآدى مخلوقة ميدعة باتفاق سلف المة وأ متها 


سے 


(۱) روح ص ۱۴۹ س ۱٤۷‏ . 


۷ - 


وسار أهل السنة ی اجا ا A‏ ت 
١ ) E‏ 


والصسيح أن اروح جم مخاف بالامية ذا اليم ا 
جسم ورای علوی خفیف منحرك ينفذ فى جوهر الاعءضاء ويسرى فا 

سريان الماء فى الورد والدهن ف الزبتون والنار ى الفحم . فا دات هذه 
الأعضاء صالدة قول الأثار الفائضة علا من هذا الج اللطيف ب ذاك ) 
الج اللطیف مشابکا لمذه الأعضاء وافادها هذه الآثار من الحس والحر ك 
الإرادية فإذا فسدت هذه الاعطاء يسبب أستبلاء الإخلاط الغليظة عليما. 
و حرجت عن قبولتلك الائارفارقاروح البدن وانقصل إلى عا الارواح. 0 
وهذأالقول هو الصوأب فى هذه المسألة وهو الذى يدل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وأدلة المقل والفطرة 3« 


وهل ا أن قال ea‏ هو غازقېا 
لاجسادها وخروجبا منہا فان ريد موم اهذا القدر فهى ذائقة المورت ٤‏ 
ا نہا تعدم وتفنی بالسکلیة فهی لا موت هذا الاعتبار بل هى باقية. 
بعد قہضھا فی ہے أو عذاب کا تقدم . وقد أخر سحا نه : أن آمل الجة 
لا بموتون ولايذوقۈن فبها الموت إلا الموتة الاولى وتلك الموتة هى مفارقة 
الارواح للجسد» وصعق الارواح عند النفخ فالصور لايلزم منه موتبا فإن 
الناس يصعقون بوم القيامة إذا جاء اه لفصل القضاء وأشرقتالارض بئور 
راء وليس ذلك بوت وكذلك صعق موی عليه السلام م یکن موتا 


(۱) کتاب الروح ص ۲٢۹ ۲٣٤٢‏ بتلخیص 
(۲) کتاب الروح ص ۲٦۹‏ . 


E i 


وألذى يدل عليه أن نفخة نفخة الصعق والته أعل موت كل من ل يذق ا موت قبلها 
من الخلائق . وأمامن ذاق الموت اا ا ورا 
وعيرم فلا تدل الأية على أنه بوت موتة ثافية . واه أع» . 


«ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى 
فتعاد الأرواح إلى الأجساد و ا 
EE‏ 
العالين حفاة عراة غرلا وتدنو منم الشمس ويلجمهم العرق». 


د الإعان بالمعاد قد دل عليه أثكتاب والسنةوالعقلوالفطرةالسلىمةفقد 
أخر لته سپحانه عڼه فی تابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين فى 
غالب سور القرآن . وذلك أن الأ فبياء كلهم متفقون على الإبمان بالله فإن 
الإقرار بالرب عام فی بنی آدم وهو فطری کلم قر بالرب إلا من عاند 
كفرعون خلا الإعان الوم الآخر فإن منكريه كثيرون . ولا 
کان عمد ل خامم النببين وکان قد بعت هو والساعة کہاتين وهو المحاشر 
المقفى بين تفاصيل الآخرة ياناً لا يوجد فى كثير من كتب الا نبباء » وطمذا 
ن طانفة من‌المتفلسفة ونحو م أنه ل يفص معاد الآ بدان[لا عد ب وجعلوأ 
هذا حجة هم آنه من باب التخبیل والخطاب المہوری » والقرآن بين معاد 


(۱) کتاب ااروح ص ٤۸‏ - ۳ه ملخصا وشرح الطحاویة ص ٢۹-٣۲۰‏ 


۳۱۹ س 


النفس عند الموتومعاد الأبدان عند القيامة الكرى فىغيرموضع» وهۇلاء ٠٠‏ 
ينكرون القيامة الكبرى ويضكرون معاد الا دان ويقول من يقول هنهم .. 
انه لم عار به الا مد ی عل طر يى التخبيل . وهذا كذب فإن القيامة 
الكرى معروفه عند الانباء من آدم لل اوح إلى إ ابراھے إلى مرمى وعاسی 
وغيرهم . . وقد أخر لله عن أهل التار ألم إذا سأهم حرفا( 1 بات ) 
رسل منک بتلون علي آیات ربک وينذرونک لقا يومک هذاقالوا لی ولکن 
حقت كلبةالعذاب على الکافرین) وهذا اعترافی ا 
جهنم آن الرسل آنذرتم لقا يومهم هذا جميع الم ساين آنذروا ما أزذر په 
خاعهم من عمو بات المذنہین فی آلد فا والآخرة . وعامة سورالقرآن 1 ی فبا 3 
الوعد والوعيد يذ كر ذلك فها فى الدنيا والأخرة . وأمر اله نبه أن نيقم ٠‏ 
على العاد فقال ( وقال الذين كفروا لاتاتينا الداعة قل بى ورن إنه انين 
عالم الغيب ) الأيات وقال ( ويستنبئونك أحق هو ؟ قل ى ورن إفه لجق 
وما آم بمعجزين ) وقال ( زعم الذین کفروا أن لن پبعثوا قل بل وزی 
لتہعان ثم لتنبین ٤ا‏ عملتم وذلك امتهیسیر ) وآخبر عن‌اقترابما فقال ر اقتربت . 
الساعة وانشق القمر ) ('اقترب للناس حسامم وهم ف غفلة معرضون ) 
وذم المكذبين للمعاد فقال ( قد خسرالذين كذبو! بلقاء اله حى إذا جاء تيم 
الساعة بغتة قالو ا يا حسرتنا على مافر طنا فبها ) وقالتعالى ( وقالو! نذا كنا 
عظاماً ورفااً آنا لمبعوون خلقاً جديدا .. قل كونوا حجارة أو حديداً 
أوخلقاً ما یکر فی‌صدورک فسبقولون من یدنا ؟ قل الذى فطركر أول مرة . 
فسينغضون إليك رو سهم وة ولون : می هو ؟ قل عى أن يكون قرياً) ` 
وقال ( آسحسب الإنسان آن ترك دی . آم بك نطفة من می می . شم کان 
علقة نغلق فسوی شل منه الزوجين الذكر والاثى » أليس ذلك بقادر ‏ 
على آن عي المي 


e 


والقول الذى عليه الساف وجمهور العقلاء أن الأجسام تتفل من حال 
لی حال قتستحیل ترابا م نشا ات نشاۃ آخری کا استحال ف‌النشاآة الأولى 
فإنه كان نطفة م صار علقة م صار عظاما وجا ثم أنشأه اه خلقاً سرياً 
كيذلك الإعادة وميد الله بعد أن لى كله إلا جب الذنب الذى منه خلقان 
آدم » ومنه رکب . وفی حديث آخر : أن المماء تمطر منباً كنى الرجال 
فبنبتونف القہور کا نبت النبات فالنشتتان نوما ن ی جنس يتفقانو ت‌ائلان 
من وجه ويفترقان و بتنوعان من وجه » وا معاد هو الول بعينه ون کان ٻين 
لوازم الإعادة ولوأزم البداءة فرق » فعجب الذنب هو الذى بى » وأما 
سائره فوستحيل فيعاد من المادة الى استحال لہا » ومعاوم : آن من رآى 
شخصاً وهو صغير م رآه وقد صار شيخا عل أن هذا هو ذاك مع آنه دانما نی 
حلل واستحالة » وكمذلك سائر الحيوان واانبات فن رآى رة وى صغبرة 
م رآها رهى كبيرة قال : هذه تلكو ليست صفة النشأة الثانية ماثلة لصفة هذه 
النشأة حى يقال إن الصفات هى المغيرة لاسا أهل الجنة إذا دخلوها فإنبم 
يد خلو ماعل صورةآدم طوله ستون ذراعا .كا ثبت فى الصحيحين وغير هما ء 
وروى أن عرضه سبعة أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه 
النشأة فافية معر ضة لفان (» . 


وف الصحبحين عن ابن عمر أنالنى ب قال بقوم الناس أرب العا لين حى 
يغيب أحدم فى ره إلى أنصاف أذتيه . وفهما عن عائة أن رسول اله 
ب قال : إن تحشرون إلى اله بوم القيامة حفاة عرأة غرلا قالت عائشة 
يارسول أنه الرجال والنساء بنظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : ياعائشة نالاس 


() شرح الطحاوية ص ۳٤٢ ۴٣۵‏ باختصار 


— ۱ س ۲١(‏ س شرح المقيدة ) 


EG 
٤ عخطب فقال : إفكر تحشرون نحفاة عراة غرلا ( کا بدأنا أول خلق فعيده)‎ 
1 الآية الحديت وروی مسل عن المقداد بن السود قال سحعترسول اله ا‎ 
` قول : إذا كان وم القامة أدفيت الشمس من العباد حی تکون قدر ميل‎ 
آر سان قال فتصہر م الشمس فيكوفون فى المرق كقدر عام وميم من‎ 
٠ بآخذه إلى عقبیه ونم من باحذه إلى رکه ومنهم من بأخذه إلى حقوه‎ 
٤ ونم من پلجمه با ما . قول انك تعشرون حفاة عراة غرلا . المفاة جع‎ 

حاف وهو من لا نعل له ولا خف . . والعراة جمع عار وهو من لا ثیاب‌عليه 
« وغرلا بض المعجمة وسكون الراء جمع أغرل وهو الاقلف وزنه ومناه ٠‏ 
وهو من بقيت غرلته وهی الملدة الى بقطعما الخاتن من الذ كر ٠‏ 
وف الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول اله بإ قاليعرق الاس يوم ٠‏ 

القيامة حى يذهب عر قم فی الارضسہغین ذراعا ویلجہ ہم حنی ييلخآذانمم. ٤‏ 
قو له يلجمېم العرق أى صل إل آفراههم فبصير , بمازلة e‏ : 
اكلام قاله ابن الاير فى النهاية . | | 


واا ی اة :ظاهرالمديت تسم اناس بذاك 


ولکندلت الاحادیٹالاخریعل آنه خصوص بالبعض وھ الا کٹ ویستٹی ٤‏ 
الا ناء والشہداء ومن شاء اله فاشدهم ف العرق الكفار م اعاب التکیا . 
ثم من بعدهم والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الکفار ا تقدم تقريره فى ٠‏ 
بعث النار . ومن تآمل الحالة المذ كو رة عرف عظم الهو ل فا وذلك أن‌النار 
تعف بآرض الموقف وتدلى امس من الرس قدر ميل . کف كق 
حرارة تلك الأرض وماذا پرو ما من‌العرقحتی بلغ منهاسبعین ذراعا مع : 


a 


ILS ) 


ان کل واحد لا يحد إلا موضع قدمه فكيف تكون حالة هؤلاء فى 
عرقهم مع تنوعهم فيه إن هذا لا يهر العقول › ويدل على عظم القدرة ء 
ويقتضى الإ يمان بآمور الأخرة » وأن ليس للعقل فيا جال ولا يعترض علببا 
بعقل ولا قياس ولا عادة وإعا يۇ خذ بالقول ويدخل تحت الان بالغيب 
ومن توقف ذلك دل على خسرافه وحرمافه » وفائدة الإخبار بذلك أن بتنبه 
السامع فيأخذف الاسباب اى تخلصه من تلك الاأهوال وربادر إلى التوبة من 
التبعات ويلجاً إلى الكر الوهاب فى عوقه على أسباب السلامة ويتضرع 
إلبه فى سلامته من دار ألموان وإدخاله دار الكرامة نه وكر مه( » 


م٣٣‎ ٣٣۲۲ ص‎ ۱١ لفتح ج‎ )١( 


pF — 


«وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد لإفمن ثقلت موازيئه ` 
فأولشك هم المفلحون» ومن خفت موازینه ر الذين E‏ 
أنفسهم في جهنم خالدون)» 1 
قال تعالى ( ونضع الموازين القط لبوم القيامة فلا تظل ففس شيئاً وإن 
کان مثقال حبة من خردل آنینا ما وکن بنا حاسبين ) وقال (فأماهن ٠‏ 
ثقلت موازينه فو فى عيشة رأضية . وأما من خفت موازینه فأمه ا 2 
وما دراك ماهية نار حامية ) ) 


ه والموازين جمع ميزان وأصله اء لكسرة 
ماقبلما واختلف فی ذکر ٠‏ هنا بلفظ المع . هل‌المراد أن لكل شخص ميزانا 
أو لکل عمل ميزان فیکون الحح حقبقة أو ليس هناك إلا ميزان واحد ٠‏ 
واطمع باهتبار تعدد الاعبالآو الا شخاص ؟ ودل على تعدد الاعمالقوله‌تعالى ٠‏ 
(ومن‌خفت موازینه) و تمل آن‌یکون ابلح اتفخم کا فى قول‌تمالی( کذپ . 
قوم فوح ار سلين ) مح أنه م برسل اليم إلا واحد . والذى يترجح آنه .. 
ميزان وأحد. ولا یشکل بکثة من بوزن عله لان أحوال القيامةلاتكيف 
بأحوال الدنبا . وحک حنہل ن [حاق فى كاب السنة عن أحد بن حنبل 
أنه قال ردا على من أفكر الميزان ما معناه قالتعالى ( ونضعالموازينالقسط ‏ . 
لبوم القبامة ) وذ كر انى به الميزان يوم القيامة فن رد على النى بفقد ٠‏ 


E 


رد على الله عز وجل . وخص من عاسب وتوزن أعام طائفتان : فن 
الكفار من لا ذب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإفه بقع ف النار من غير 
حساب ولا ميزان ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة 
على حض الان فمذا بدخل الجنة بغیر حساب . کا فى قصة السبعين آلا 
ومن شاء انه أن يلحقه مم وم الذين بمرون على الصراط كالبرق الاطف 
وکاارځ وک الخل ومن عدا هذن من الكفار وااؤمنين عاسپون 
رضن عام على الموازن . قال أبو إسحاقالزجاج أجمع أهل السنة عل 
الإبمان بالمزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن اليزان لله لسان 
وكفتان وميل بالاعمال » وكرت المتزلة الميزان وقالوا : هو عبارة عن 
المدل نخالفر ا الكتاب والسنة لان اله أخبر أنهيضع ا موازين لوزن الأعمال 
يرى العباد أعاهم عثلة فيكو نوا على أنفسمم شاهدين . والحتق عند أهل 
السنة أن الأعبال حينئذ تجسد أو تجعل فى أجسام فتصير أعال الطانعين 
فى صورة حسنة وأعمال المسيثين فى صورة قببحة ثم توزن . ورجح القرطى 
أن الذى روزن الصحاثف الى تكتب فر) الأعبال . 


والصحيح أن الاعمال هى الى توزن » وقد أخرج أبو داود والترهذى 
وصڪحه ان حپان عن ی الدرداء عن النى بق قال : ما يوضع فى المزان 
يوم القيامة أثقل من خلق حسن » وی حدیثت جابر رفعه : توضع الموازین 
يوم القيامه فتوزن الحسنات والسيثات فن ر جحت حسناته عل سيئاته مثقال 
حبة دخل ال جنة . ومن رجحت سیئاته عل حسناته دخل ألنار . قل فن 
استوت حسناته وسيثاته ؟ قال أو كك أعحاب الاعراى . أخرجه خيثمة 
فى فوانده » 


(۱) الفتح ج ۱۴۳ ص ٤٦١‏ س ٠١‏ ملخصا. 


— o 


وقال البغوى فى تفسيره“ فإن قيل فقد قبل فن قلت موازينه ذكر ٠‏ 
بلفظ المحم والميزان واحد؟ قبل : يجوز أن يكون لفظه جما ومعناه وانحدآ : 
کقولہ ( با آبما الرسل ) وقبل لکل عبد ميزان » وقبل‌الاصل ميزان واحد 
عظم . . ولکل عبد فيه ميزان معلتق به . وقيل جمعه لأن اليزان يشتمل على ١‏ 
الكفعن والشامدين واإسان ولا يتم او زن إلا باجتاعما. | ا 


والدی یوضع ف الیزان بوم القبامة قيل الاعال وإن کانت َ 
إلا أن ايت تعالى يقلبما يوم القبامة أجساءاً . قال اابغوى : روى نحو هذا عن ٠‏ 
ان عباس ک) جاء فى الصحيح من أن البقرة وآال عبران بأتيان 2 القبامة ٤‏ 
کانہما غامتان او غیابتان أو فرةان من طير صواف . | 


ا د آن وان n‏ صاحبه ف فر شاب 
شاحب اللون فقول من أنت ؟فيقول : آنا a‏ الذی أسہرت ليلك 
وأظمأت نہارك . 


ونت اراز ف وال اد :فان اومن شاب خسن اللؤن : 
طيب الرج فيقول : من أفت ؟ فيقول : نا علك الماح وذکر عکنه فی 
شان الكافر والمنافق . وقيل بوزن کتاب الاعال . وقيل بوزن خاجت . 
العمل . وقد رسكن اع بين هذه الآثار بأن يكون ذللع كله صحيحاً قتارة .. 
توزن الاعبال وتارة توزن ماه وتارة توزن فاعلما وايقه آع) » ء وقال 
القرطى : إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الاعمال والوزن لإظ ار ١‏ 


) ۰ ج۳ ص‎ )۱( ١ 
. ملخص‎ ٤۵۱ ٤٥۰١ تفسیں ابن کثیر ج ۴ ض‎ )۲( 


— ۳۹ 


مقاديرها ليكون الجراء حسما قال : وقوله ( وفضم الموازين القسط ليوم 
لقبامة ) حتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيما الاعمال ويحتمل 
أن يكون المراد الموزونات مع باعتبار تنوع الاعمال الموزونة وا عل 
والذى دات عليه السنة ان مبزانالاععال له كفتان حسيتان مشاهدتان . 


وفى حديث البطاقة فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة قال 
رواہ آحد والترمذی › وزاد ولا پثقل شیء اسے اہ 


٠‏ وفى سباق آخر : توضع الموازين يوم القبامة فيؤ ى بار جل فبوضع فى 
كفة الحديث » وف هذا السياق فائدة جليلة وهى العامل يوزن مع عله 
ویشېدله ما روی البخاری عن آى هريرة عن‌النى ره قال إنه ليان الر جل 
لظم السمين يوم القبامة لا بزن عند الته جناح بعوضة قال اقرأوا إنشنتم 
( فلا نق هم لوم القبامة وزناً )وروی الإمام أ دعن أبن مسعود ا 
بحنى سوا كا من الاراك وكان دقبق الساقين إعلت الرح تكفيه فضحك 
الةوم منه فقال رسول اته ب مم تضحکون ؟ قالوا : با نى الله من دفة 
ساق فقال الى تي اند لا اقل ف لزان عن أجد. 


وقد وردت الاحادیت أيضاً بوزن الاعبالآنفسما کا فى تيح ملعن 
أنى مالك الاشعرى قال : قال رسول اله به الطہور شطر الإعان والجد 
لته ملا المیزان» وف الصحيح کلمتان خفيفتان عل ‌اللسان حبيتان إلالر حن 
تقیلتان فی‌المیز ان سہحان اله وعحمده‌سبحان ايه العظم . ولابلتغت إلىملحد 
معافد يقول : الاعمالآعراض لاتقبل الوزن و[غا يقبل الوزن الاجسامفإن 
انه يقلب الاءراض أجساماً کا روى الإمام أحد عن أب هررة أنرسول 
ته به قال ؤت باوت كبشا أغر فيو قف بينام نة والنارفقاليا أهل ال جنة ‏ 


a hs 


فیشر تبون وبنظرون » وبقال با آهل النار فیشر بون وينظرون ورون آن . 
قد جاء الفرج فذح ويال : خلود لا موت ورواه البخاری معناه قبت ' 
وزن الاعال والعامل و تحاف الاعمال » وثيت أن الميزان له كفتان. ٠‏ 
والته أعل ما وراء ذلكمن اللكيفيات ولو لر يكن من ال كة فى وزنالاععال 

إلا ظهور عدله سبحافه: بيع عباده فإقه لا أحد أحب إليه العذر من الله من ٠‏ 
أجل ذلك أر سل الر سل مبشرین ومنذرین فکف ووراء ذلك من الح 
ما لا اطلاع لتا عليه . 


فتأمل قول اللا <i‏ لا قال الله مم ر إفى جاعل فالإرض خليفة لوا 
أجعل فما من بفسد فيم ويسفك الدما. > وڪن ن نسح عمدك ونقدس ا 
قال إنى أعل ما لاتعلمون ) وقال تعالى ( وما آم من العل إلا قليلا؟.. 


وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ کتابه پیمینه وآخد کنابه 
بشباله أو من وراء ظهره کا قال سبحانه وتعالی : : إوكل إنسان ألزمناه ' 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرا كتابك کفی 
نفسك اليوم عليك حسيباً ويحاسب اله الخلائق فيخلو بعبده المؤن ‏ 
فیقرره بذنوبه كا وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا 
بحاسبون محاسبة من توزن حسنانه وسیئاته فانه لا حسنات هم ولکن تعد 
ی ا ا و ن عليها» . 


(۱) شرح الطحاویة ص ۳٤۷‏ ۳۲۸ ملخص . 


۸ - 


قال تعالی ( یومثذ تعرضون لا تخنی منک عافة . فاما من أوتی کناب 
یمینه فیقول هاؤم‌اقروا کتاببه . [نى ظدنت أف ملاقحسا يبه . فہوف عيشة 
راضية . فى جنة عالبة » قطوفما دانية » كلوا واشربوا هنيآ |١‏ أسلفتم فى 
لبم الخالية » وأما من آوتی کتابه بشاله فیقول : بالیتنی لم آوت تابه . 
ول أدر مأ حسا بره ( الابأات 


قوله وتنشر الدواوبن وهی ععائف الاعمال نشرالدواون فتحهاو بسطا 
قو له تعالی ( وکل (نسان آلږمناه طاره فی عنقه ) طاره ما طار له من عله 
المقدر له من خير وشر . وخص العنق الد كر لكونه عضواً من الأاعضاء 
لا نظیر له فی الجسد ومن آازم بشیء فیه فلا عید له عنه › وتقدم حدیث : 
ما منک من حد إلا سیکلمه ربه لیس بینه‌و پینه ترجمان . وف‌الصحیحین عن 
عائشة أن رسول اه بم قال ليس أحد بحاسب بوم القبامة إلا هلك فقلت 
بارسو لاله البس قدقال انه تعالی ( فما من ونی تابه بیمینه‌فسوف عاسب 
حساباً يسيرآ ) ؟ فتقال رسول اته به [نما ذلك العرض ولیس أحد بناقش 
المحساب يوم القيامة إلا عذب » ولا عن ابن عمرقال معت رسول أله م 
بقول : ن اته یدنی المۇمن فوضع عليه کدنف( ویستره من الناس ویقرره 
بذنو به وقول له : اعرف ذنب کذا ؟ آتعری ذنب كذا؟ آتعرف ذنب 
کذا ؟ حى إذا قرره بذ نو به ورآی فى نفسه إن قد هلك قال : فإنی قد سترتہا 
علبك فى الدنيا وأنا أغفر ها لك اليوم م بعط ى كتاب حسناته . 


س 


)١(‏ الكنف لخة بالتحريك الناحية والجانب . وف الحديث يشر اله كنغه 
تکییف ولا مسل 


— ۳۹ — 


: (هژلاء لذن نبرا عل ب‎ O 
اا ا ن‎ 


وروی الإمام ا ی موسی قالقال رسول الله به بعر ا 
٠‏ بوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان دال ومعاذير » وأما اثالثة فعند ‏ ؛ 
ذلك تطير الصسحف فى الاايدى فآخذ کتابه پمینه وآخذ بشماله » ورواه ان ` 
ماجة عن أى هريرة . وزؤنى ان جریر عن عبد أله موقوفاً عوه > وروی ٤‏ 
آہو داود عن عائشة رضی اہ عنما نا ذ رت النارفہسکت فقال رسول اہ 
م ما بكيك ؟ قالت : ي رت النار فبكت فل تذ كرون آهلیسک يوم 
لقيامة ؟ فقال رسول اله لقم إما فى ثلاثة مواطن فلا یذ کر أحد أحدآً عند 
یزان تی بعل أف يدانه آو تقل ؟ وعند الکناب حين يقال (هاؤم ٠‏ 
اقرۇا کتابیه ) حتی ملم آین یقع کناب أف ينه آم فی شاله آم من ورا 
ظېره وعند الصراط إذا وضع بين ظهرى جهنم . وعنْما قالت قال رسؤل . 
انه به الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبآ اه به شیتا » ودیوان لایترك ٍ 
الله منه شيا » وديوان لا بغفره اه فأما ألديوان الذى لايغفره ابت فالشرك 
لله قال اله عز وجل ( إن اله لا يغفر أن يشرك به ) الأية وقال (إقه من ٠‏ 
يشرك باه فقد حرم اله عليه الجنة ) وآما الديوان الذى لا عا ته به شیا 8 
فظل العبد نفسه فبا بينه وبين الله من صوم وم رکه . أو صلاة فان أيه 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء » وأما الديوان الذى لا يترك أته منه شيثا فظ ‏ 
اباد بعضهم بعضا ء لقاس لاعا: رواه آحد فی مسنده والمنا ٤‏ 
فی مستدرکه .. 


رل ب ف خدین اة المتقدم ليس أحد يحاسب يوم اقبامة إلا 
هلك * ا ا ا 


n 


أی حساب استقصاء وقو له عذب أىف‌النار جزاءعلى السيثات الى أظهر ها 
حسابه وقو له هلك أى بالعذاب فى النار قال ومسكت عائشة بظاهر لفظ 
الحساب لانه يقناول القلبل والكثير قال القرطى : معنى قوله عا ذلك 
العرض إن الحساب المذ كور فى الاية ما هو أن تعرض أعمال اومن عليه 
حى يعرف منة اه عليه فى سترها عليه فى الدنبا وفى عفوه عنما فى الأخرة 
کا فی حدیف ابن عمر فی النجوی قال عباض : قو له « عذب » له معان . 


۶ سلف والتو بيخ تعذيب 


( واثانى ) أنه يفضى إلى استحاق العذاب إذ لا حسنة للعد إلا من عند 
ته لاقداره عل ما وتفضله. عليه ہا وهدابته هما ولان الخااص لو جه قلیل › 
ويو يد هذا الثاى قوله فى الرواية اللأاخرى هلك » وقال النووى : التأويل 
اثانى هو المحيم لان النقصير غالب على الاس فن استةصى عليه ول 
ساخ هلك . 


وقال‌غیره وجه ال ارضة إن لفظ الحدیث عام فی تعذيب كلمن حوسب 
و لفظ الأية دال على أن بعضہم لابعذب » وطريق الجع أن المراد باساب 
فى الابة امرض وهو إبراز الاعمال وإظہارها فيعرفق صاحبما بذنوبه م 
پتجاوز عنه » وژ بده ماوقع عند الزار والطبرانی من‌طریق عباد بن عيد أله 
بن الز بير سمعت عائشة تقول سآلت رسول اله به عن الحساب اليسير ؟ 
قال : الرجل تعر ض عليه ذنوبه “م پتجاوز له عنما ۰ 


إ۳ - 


1 eT 


ق : لا عاسب رجل يوم 
القبامة إلا دخل الجية وظاهره بعارض حد شا المذ كور فى الباب » وطريق ٤‏ 
المح ينما أن الحديثين معا فى حق المؤمن . ولامنافاة بين ١‏ 1 
الجنة لان الموحد وإن قضى عله بالتعذ یب فانه لا بد أن رج 
بالشفاعة أو بعموم الرحة2)» . 


وأما الکفار فلا عاسہون عحاسبة من توزن حسناته وسیتاته کا قالتعالى ‏ 
( وقدمنا إلى ما عبلوامن عمل غعلناه‌هباء ٠‏ منثورآ )و لکنېم بجزونباع اهم 

کا قال تعالى ( ووضع الکتاب فتری الجرمين مشفقين ١ا‏ فه ويةولون 
باو ليتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضرآً ولا بظل ربك أحداآً ) وقيل توزن أعال الكافر لقوله ٠‏ 
تعالى ( فمن قلت موازينه فأو لئك المغلحون . ومن خفت موازینهفأو لك م 
الذين خسروا أتضہم ) الآبات : 

ونقل القرطى عن بعض الملاء أنه قال : الكافر لاثواب لهو 2 ) 
بالذاب فلا تة له توزن فی موازین القيامة ومن لا حسةله ېو فالفار ) 
واستدل بقو لہ تعالی ( فلا نقے م يوم ألقيامة وزنا ) وعديث ی هر رة 
وهو فى الصحيح فى الكافر لا يزن عند اله جاح بعوضة » ومن قال توزن 
أعال الكافر قال فى الحدیث ت أن المراد به ببان حقارة قدره ولا ت 8 


ا الوزن . 


)۱ ) فتح الباری ج ۱۱ ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ملخص | 


وحک القرطى فى صفة وزن عمل الكافر وجهين : 

( أحدهما ) أن كفره يوضع فالكفة ولايحدله حسنةيضعپان‌الاخرى 
فتطيش الى لا شىء فبا قال وهذا ظاهر الاية انه وصف المزان با-لفة 
لا ألموزون. 

( وثانہما ) قد بقع منه العتتق والبر والصلة وسائر أنواع الير الالية ءا 
لو فعلما المسل لکافت له حسنات فن كانت له حسنة جمعت ووضعت غير 
أن الكفر » إذا قابلہا رجح با ء 

قال اخافظ“ وعتمل آن یحازی ہا عا يقع منه من ظل العباد - مثلا - 
فان استوت عذب بکفره ‏ مثلا - فقط ولا زید هذاه پکفره أو خفف 
عنه کا فى قصة أن طالب اه . 


(۱) الفح ج ۱۴۳ ص ٤٦۲‏ 


— PY — 


وني عرصات القيامة الحوض المورود للنبي ب ماؤه أشد ياضا من 
٤ e j EY‏ 


ا ءة فرفع ر 4 
متب) اما قال مم واما قالوا له:م ضحکت ؟ فقال ر سول اه بهل أنه أنزلت 8 
على آنفاً سورة فقرأً ( بم الته الرحهن الرحم » > إنا أعطيناكالکوثر ) حى 
ختمها فقال ا الله ورسو له أعل قال هو نهر ٠٠‏ 
أعطانيه رى عز وجل فى الجنة عليه خب ركثير ترد علیه می يوم القيأمة ٠‏ 
آنیته عدد الکو ا كب بختلج العبد منهم ٠2‏ فأقول ارب [نه من آم فَعَال : 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ورواه آحدوأبو داود وغیر هماوعن ونان ) 
قال قال رسول الته بلق تردون على الحو ض وأنا أرد عنه الناسبعصاىقلنا_. 
با زسول الله ما عرضه ؟ قال ک) بین مقاعی هذا إلى عبان قلنا وما آ يته قال ) 
عدد النجوم فيه ميزابان من ال جنة أحدما من ذهب والآخر من ورق هن . 
شرب منه شر بة ٺم بظما بمدها أبداً قال و بان‌فادعو أ تعرز وجل ادیک 
من وأرده : 

وتال عبد اله بن عبر وقال النى بإ حوضىمسيرة شهر ا اه 
وماؤه أيض من الورق ورعه أطيب من المسك وكيزان هكنجوم الماء فن 
شرب منه فلا بظماً بعده أبدآً متفق عليه واللفظ نسلل وعن انس قال ا ٤‏ 


ا 


> 


آسری برسول اله بل مضى به جبريل إلى السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه 
قصر من ؤل وزبرجد فذهب یش ترابه فإذا هو مسك قال باجبریل ما هذا 
ار ؟ قال هو الكوثر الذى خباً لك ربك . 


رواه ابن جربر » وف حدیث لقیط بن‌عامر: م نە رف ییک وبنصرفی 
على أثره الصالحون فيسالكون جسرآ من النار فيطا أحدك الجر فيقول : 
حس بقول ربك عز وجل أو آنه . آلا تطلعون على حوض نیک على 
أظما وانته ناهلة عليم ا قط ما رأتا فلعمر لمك ما بط أحد منک بده إلا 
وضع غليم| قدح , ہره من الطرف والبول والاذی . 

« والاأحاديث الواردة فى الحوض تبلغ حد التوآر » رواها من الصحابة 
بضع وثلاٹون صحایاً“» بل قد روی أحاديث الحروض آربعون من 
المحابة وكثير مها » وأكثرها فى الصحيح ورواه غيرم أبضاً . وهل 
الحوض محص بنبنا ب آم لكل نيا حوض فالحوض الاعظم عص به 
لا يشركه فيه نى غيره وأما سائر الافبباء فقد روى الترمذى فى جامعه عن 
سمرة قال قال رسول اته ب إن لکل نى حوضاً وآنہم يتباهون أجم 
أ كثر واردة وإنى لارجو أن أ كون أ كثرم واردة. 

وف مسند اابزار عن عبد الله بن عر قال قال رسول اه ب أن لى 
حوضاً ما بين بيت المقدس إلى الكمبة أ بض من اللين فيه عدد الكوا كب 


)١(‏ شرح الطحاوية ص ٠١‏ قال ولقد استقصى طرقبا شيخنا الشيخ عاد 
ادن ن کثیر تمده اله رجه فی آخر تأر عخه السكير المسى باليداية 
والنبارة | . د . 


— o — 


آنیة آنا فرطک عل الحوض و لکل نی حوض وکل فی يدعو آمته فنبم ‏ 
من برد عليه تام من الناس ومهم من پرد عليه ماهو دون ذلك ومنهم من ٠‏ 
برد عليه العصابة ومنهم من يرد عليه الرجلان والر جل ومهم من لا يرد , 
عليه أحد فيقول : الم قد بلغت اللہم قد بلغت ثلاثا وذ كرا لخدي 7 . . 


وة ك عضي أله قذرؤى ألاذيت ألرمى تون من الصا :قال 
وللكار من هؤ لاء الصحابة فى ذلك زيادة على الواحد كأ هريرة وأنس 
وابن عباس وأ سعد وعېد الله بن مرو وآحادیئہم بعضما فی مطلق e‏ 
ا لحوض وف صفته بعضما » وفیمن ررد علیه بعضها » وفیمن يدفع‌عنه بمضما 
قال وبلغنى أن بعض التأخرين وصلما إلى رواية انين صحاياً اه0 . ٠‏ 


وقال أبو عبد الته القرطيى فى المغبم"“ ما يحب عل المكلف أن يليه 
ویصدق به أن ايه سېحانه وتعالی قد خص نبيه مدا بلي با لحوض المصرح 
باسمه وصفته وشر ابه فى ال حاديث الصحيحة الشهيرة الى حصل مجموعما ٠‏ 
لعل القطمى إذ روى ذلك عن النى بل من الصحابة نيف على الثلاثين منم 
فى الصحيحين ما نيف على العشرين . وفى غيرهما بقبة ذلك ما صح قله 
واشتېرت‌رواته م رواه عن‌الصحابة المذ كورين من التا بعين أمثا لهم ومن بغدم 
أضعافأ ضعا فيم وهل جراه و أجمح على إثباته السلف و أهل‌السنة من لحلاف 
وأنكرت ذلك طانفة من المبتدعة وأحالوهعن‌ظاهرەوغلوا فىتأويلهمن غير ` 
استحالةعقليةو لاعادية تارم من مله على ظاهره وحقيقته ولاحاجة تدعو إلى ٠‏ 


(۱) حواشی سان آیی داود ج ۷ص ۱۲١‏ - ۱۳۷ تلخیص . 
(۲) الفتح ج ۱۱ ص ۴۹۵ . 
(۴) نقله فی الفتح ج ۱ ض ۳۹۳ . 


— ۳۳۹ = 


تأويله رق من حرفه إجاع السلف وفارق مذهب أبة الخلف أه « وورود 
حوض الى به قبل الصراط فیرده قوم ویذاد عنه آخرون وقد دلوا 
وغیروا » وقد آخرج آحد والترمذی عن أنس‌قالسآلت رسول اه ب 
أن يشفع لى فقال : آنا فاعل فقلمت أبن أطلبك ؟ قال اطلبنى أول ما تطلبى 
على الصراط قلت فإن ل آلقك ؟ قال أنا عند الميزان قلت فإن لم ألقك ؟قال 
أا عند الحوض . 


وقد استشکل کون الحوض بعد الصراط ما جاء فى بض الاحادت 
ان جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يكادوا ردون ويذهب بهم إلى النار 
ووجه الأشكال . إن الذى يمر عليالصراط إلى أن يصل إلى الحرض بكون 
قد تجا من النار فكيف برد إلا ؟ ويمكن آن حمل على ألہم بقربون من 
الحوض عبت برونه ورون النار فبدفعون إلى النار قبل أن خلصو امن بقية 
الصراط . وقال أب عبد اله القرطى فى التذكرة : ذهب صاحب القوت 
وغه :إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخرون إلى المكس 
والصحيح أن للنى بم حوضين أحدهما فى الموقف قبل الصراط والآخر 
داخل الجنة وكل منهما يسمى كو رآ قال الحافظ : وفيهنظر لان‌الكوش تبر 
داخل الجنة . وماؤه يصب فى الحوض ويطلق على الحوض كوثراآً لکوفه 
بعد منه فغاية ما يؤخذ من كلام الةرطى آن الحوض يكون قبل الصراط فان 
الناس بردون الموقف عطاشاً فيرد المؤمنون المحوض وتشساقط الكفار 
فى النار بعد آن يقولوا ربنا عطشنا فترفع م جہنم کالما سراب فقال : 
آلا تردون فيظنو نما ماء فيساقطون فا . 

وقد آخرج مسل من حديث أب ذر أن الحوض يشخب فيه میزابان من 

(۱) ختصر الفتاوی ص ۲۰٦‏ . 


( شرح القيدة م۲۲۷) 
— — 


الجنة . وله شاهد من حديت ثوبان وهو حجة على القرطى لاله لاله قد ٠‏ 
تقدم ا الصرزاطل جر جهنم وأ بن الموقف والجنة وأن المۇمنىن ون ۰ 
عليه لد خول الجنة فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذى . 
يصب من الكوثر فى الحوض . وظاهر الحديت أن الحوض انب الجنة ٠‏ 
ا و ن ن أحد: ) 


ویفتح ہر نهر اكور إل الحوض ق 


وقال ل رطی ف اذ کرة Ty‏ ا کون ١‏ 
قبل الآخر ؟ فقيل الميزان وقبلالحوض . قال أبوالحس‌القابى : : والصحيح 
أن الحوض قبل . قال القرطى . والمعنى يقتضيه فإن الناس تخرجونعطاشا . . 
من قبورم ا تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط . قال أبو حامد الغزالى فى . 
کناب کشف ءل الأخرة : حك بعض السلف منأهل التصنيف أنالحؤض 
ورد بعد الصراط وهو غلط من قائ له القرطی هو کا قال ثم قال القرطى : 
ولا عخطر بالك أنه ف هذه:الآأرض بل فى الأرض المبدلة أرض: بْضاء ` 
كالفضة ۾ يسفك فبا دم ول يظلم على ظمرها أحد قط تظبر لنرول اجار 
جل جلاله لفضل القضاء اتی » فقاتل القهالمننکرین لو جود الحو ض واخلق ) 

بهم آن عال جم وبين وروده يوم العطش الا كير ». . ) 


ا کے فجرت فان انر شار غق ر ی دظاهر ) 
هذا أن الحوض من وراء الجسر وكأنمم لا يصاون إليه حى يقطموا ايسر ۰ 
وللسلف فی ذلاع قولان : حکاهما القرطی فی تذكرته والغزالی وغلطاً من. ۰ 


۰ ۲۹۳ — ۳۹۲ الفح ج ۱۱ ص‎ )١( 
. ۱۹۳ = ۱۹۲ شرح ااطحاوية ص‎ )۲( 


— YA — 


قال ازه بعد الجر . وقد روی البخارى عن أى هربرة أن رسول انه ی 
قال بینا آنا قام علا لحوض لذا زمرة حى إذا عرفتہم خرج رجل من بى 
وبینېم فقال هم هل فقات إلى أبن ؟ فقال إلى النار وابتە‌قلت ما شآنہم؟ قال: 
م ارتدوا على أدبارم فلا أراه بخلص منم إلا مثل همل النعم . قال : 
فذا الحديث مع صحته أدل دلبل على أن الحوض بكون ف الموقف قبل 
الصراط لان الصراط إا هو جسر مدود على جم فمن جازه سل من النار 
( قلت ) وليس بين أحادبث رسول امه ی تعارض ولا تااقض ولا . 
اختلاف وحدثه كله بصدق بعضه بعضاً و أصحاب هذا القول إن أرادوا أن 
الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط خديث أن هريرة 
هذا وغيره يردقولمم » وإن أرادوا إن الؤمنين إذاجازوا الصراط وقطعوه 
بدالمم ا وض فشر بوا منه فأ يدل عليه حديث لقبط هذا وهو لا يناقض 
کونه قبل الصراط فانه قال : طوله شر وعرضه شہر فاذا کان ذا الطول 
والسعة فا اذى عمل امتداده إلى ما وراء الجسم ؟ فيرده المؤمنون قبل 
الصر اط وبعده ؟ فمذا فى حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق . 
واته آعل . وقوله « على أظلاء نأهلة قط » : الناهلة العطاش الوارد دون الاء 
أى بردونه أظماً مام إليه وهذا يناسب أن بكون بعد ااصراط فإه جسر 
الةار وقد وردوها كلهم فلنا قطعوه اشتد ظمؤم إلى الاء فوردوا حوضه 
لھ کا وردوه فى موقف القيامة؟» . 


- 


(۱) زاد الماد ج ۲ ص ۱۲۲ س ۲۳ . 


— ۳۳۹ 


والصراط منصوب على متن جهنم - وهو الجسر إلى بين الجئة والنار . 
يمر الناس عليه على قدر أعاهم » فمنهم من يمر كلمح البصرء ونيم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس . 
الجوادء ومنہم من يمر کراب الإبل» ومهم من يعدو عدوا ومنهم من 
يمشي مشياء ومنہم من يزحف زحفاء ومنہم من بخطف ویلقی في 
جهنم » فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعاهم فمن مز على 
الصراط دخل الجنةء فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين ال جحنة والنار . 
فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن مم في دخول الحنة».  .‏ 

مقار اناس لر مرون فا المراط و وة | حسام 
کن اا ا اط عله ون ال ر امل النار 
فیہا کا ثبت فی الاحادین2٩‏ 0 


ا سالت النى بغ ين کن ناس يوم 
تذل ارش غو لأر الات ؟ قال فا الرا . وله أا عن 
ٿو بان أن حرامن الود سأل النى به أبن يكون الناس يوم تبدل الأرض . 


(۱) ختصر الفتاری ص ۲۰۲ 
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غير الأرض والسموات ؟ قال : م فى الظلبة دون الجر قال فن أولالناس 
[إجأزة قال فقراء المهاجرين . 


وذكر الحديث ء ومكن المع بين الحدثين بأن الظلبة دون اسر 
حکھا حک الجر وفیہا تقسے الأانوار للجواز على الجر فقد بقع تبديل 
الأرض والسموأت وطى السماء من حين وقوع الناس ف الظلبة و بمتد ذلك 
إلى حال المرور على الصراط وات عر . 


وف يح مسل عن النی بم قال والذى نضى ببده لا بلج النار أحد 
بيع تحت الشجرة قالات حفصة فقلت بارسول اله : أليس اله قول : 
(وإن منك إلا واردها ) فقال : ألم تسمعيه قال : ( م فنجى الذين اتقوا 
ونذر الظالمين فما جا ) ٠‏ أشار غ إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوطما 
وإن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله » بل تستلزم انعقاد سببه فن طلبه 
عدوه لیهلکوه ول یتمکنوا منه بقال : نجاه اله منہم . ولمذا قال تعالی : 
( وما جاء آنا ینا ھودا ‏ فلباء جاء امنا تعینا صالحاً = ولا جاء 
أمرنا ننا شعيبا ) ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرم ولولا 
ما خصېم ات به من أسہاب النجاة لاصابم ما أصاب أولئك » وكذلك 
حال الوارد ف النار .مرون فوقها على الصراط تم ينجى الله الذين اتقوا 
ويذر الظا مین فما جثاً > فقد بین بم فى حديث جار اذ كور أن الورود 
( المد كور فى الآبة ) هو المرور على الصراط ». 

قوله وهو الجر - الجر بفتح الج ويجوز كسرها . والكلاليب : 
جمع كلوب بالتشديد وهو حديدة معوجة الرأس .)ا فى الهاية . 

)۱( التخويف من النار لان رجب ص٣۳٠‏ . 

(۳) شرح الطحاوبة ۽۳ . 
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. وفى حاقى الصراط كلاليب معلقة‎ : Li 
مأمورة بأخذ من آمرت به وف رواية سیل وعلیه کلالیب النار : ء قوله‎ 
تخطف الاس بكسر الطاء وبفتحما قال علب ف الفصيح خحظف الک‎ 
E ف الماضى وبالفتح فى ڪا وحک اقراز و‎ 
) ۰ : فص(‎ 
٤ 2 آی سعید الخدری عن الى‎ a الصححين‎ ۴ ) 
حد ا طويلا وفه قال م شرب ال مسر عل جهنم ول اقاعة يترون‎ 
٠ اللهم سل سلم قيل بارسول إلله وما الجر ؟ قال دحض مزل فبه خطاطف‎ 
٠ وکلاایب وحسک کون بنجد فيم شويكه يقال ها السعدان فيمره المؤمن‎ 
٣ e کطری العین وکالبرو ق وکالرج وکالطیر وکاجاوید الیل‎ 
مسل ومخدوش مرسل ومکردس على وجهه فی و‎ 


ر رة بء وف رواية اسل قال ا 
الخدرى بلغى أن ا جنر آدق من الشعر وأحد ا : 0 


] ن الغی بل فذ کر ا‎ O E 
. ویضرب الجسر بینظھ ر انی جهنم فا کون آنا وآمتی آول من یره ولایتکم‎ 
۰ فى ذلك اليوم إلا الرسل ودعوة ال وەل الهم سل سل وف ' جھع.‎ 
. كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان ؟ قالوا : نعم با رسول اه‎ 
قدر عظمتما ا‎ Sa قال‎ 
e hE 


: E 0 


ET 


وفيه فيعطون نورم على قدر أعمالم » فنهم من يعطى فوره مثل ابل بين 
يديه » ومنېم من یعطی وره فوق ذلك > ومنمم من يعطى فوره مثل النخلة 
پیمینه » ومنهم من یعطی دون ذلك بیمینه حی یکون آخر من یعطی وره 
على إمام قدمه يضىء مرة وبطقاً مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طنىء قام » 
فيمر وبمرون عل الصراط > والصراط كحد الف دحض مزلة فيقال 
لم امضوا عل قدر تورك فنهم من مر كأنقضاض الدكواكب » ومنهم 
اربج » ومنهممن يمر كشد الرحل وبرمل رملا فيمرون عل قدر أعمالم ء 
حتی بر الذی نوره على جام قدمه بحبو على وجهه ویدیه ورجله تخرد 
وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوأنبه النار قال فبخلصون فإذا 
خلصوا قالو! : الحد ته الذى نجا منك بعد أن أراناك لةد أعطانا الله مام 
بعط أحدآ الحدیت » رواه ال جاک وعححه ورواه ابیهق وغیره . 


٠‏ واقفسام المؤمنين الآنوار على حسب [عانم وأعام اامالحة 
وكذلك مشیم على الصراط فى السرعة والبطء » وذلك أن الإان والعمل 
الصا فى الدنيا هو الصراط المستقم فى الدنا الذى أمر انه العباد بسلوكه 
والاستقامة عليه وأمرم بسؤال الحداية إلبه فن استقام سيره على هذا 
الصراط المستقم فى الدنبا ظاهرآً وباطناً اسنقام مشيه على ذلك الصراط 
المنصوب على متن جهام ومن ل يستقم سيره على هذا الصراط المستقم فى 
الدنا بل اعرف عنه أما إلى فتنة الشبہات أو إلى فتنة الشہوات كان 
اختطاف الکلالیب له عل صراط جه عسب اختطاف الشبہات 
والشہوات لہ عن هذا الصراط الستقے کا فی حدیث نی هر رة نبا خطف 
اناس باعالم 2ء . 


)۱( التخو بف من النار ص ٠۳۹‏ 


i 


وعن بی سعید الخدری قال قال رسول الله بإ بخلص المؤمنون من 
النار فيحبسون على قنطر ة بين الجنة والنار فيقتص لبعضمم من بعض حى ٠‏ 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدم . 
آهدی عله فى ال جنة منه منزله كان فى الدنيا . رواه البخارى ومسل » ولس 
عن أب هر برة قال: قال رسو ل انه بم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القبامة 
حى بقتص للشاة اجماء من الشاة القر ناء طحا . 3 
ورواه أحد والترمذى . وف مراسيل الحسن قال بلغنى أن رسول الل ٠‏ 
بإ قال بحبس آهل الجنة بعد ما يحوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضيم من 
بعض ظلاماتهم ف الدنيا ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضمم على بعض ٠‏ 
غل» . أخرجه ابن أي حاتم بسند محيح . قوله وقفوا على قنطرة . القنطرة : 
الجر وما ارتفع من البنيان قال ف القاموس وقال فى المصباح : القنطرة : 
ما بى على الماء للعبور عليه وهى فنعلة والجسر أعم لانه يكون بنا 
أو غير بناء أ هھ . 3 
« وأختلاف فى القنطرة المد كورة فقيل : هى من تتمة الصراط وه 
طرفه الذى إلى ال جنة وقيل : نما صراطان » وبمذاأ الثاني حزم القرطى . ٠‏ 
قوله فيقتص لبعضهم من بعض بضع أوله على البناء الجهول للا كش ء 
وف رواية الكشميمنى بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زاثاة ٠.‏ 
أو الفاعل حذوف وهو الله أو من اامه ف ذلك » وف رواية شبان فيقتص ٠ ٠‏ 
يعضهم من بعض . قوله حى إذا هذ بوا ونقوا بضم الماء وبضم النون وهما ٤‏ 
معنى القييز والتخلبص من البعات» . ) 


(۱) فتح الباری ج ۱١‏ ص ٣٣۷ ۳٣٣‏ . 
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أول من يستفتح باب الجنة وذكر الشفاعة 


«وأول من يستفتح باب الحنة محمد ي وأول من يدخل الجنة من 
الأمم أمته . وله َة في القيامة ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل 
الموقف حتى يقضى بيهم بعد أن تتراجع الأنبياءء ادم ونوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه . وأما الشفاعة الثانية 
فيشفع في أهل الجحنة أن يدخاوا الحنة . وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما 
الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلها 
ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها وخر ج اله من النار أقوامًا بغير شفاعة 
بل بفضله ورحته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا 
فينشىء الله ها أقوامًا فيدخلهم الجن . 
وأصناف ما تضمتته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب 
والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السياء وفي الآثار 
من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن النبي َة من ذلك 
ما يشفي ویکفي فمن ابتغاه وجده» . 
روی ملم فی صححه عن آنس بن مالك قال قال رسول اله ب آنا 
أ کٹرالناس ت يومالقيامة وأول من قرع باب ال لجنة » وروی الترمذیعن 
ان عباس أن النی قال ألا و أنا حبيب اه ولاغر وأنا أول شافع وأول 
مشفع بوم القيامة ولا غر وأنا حامل لواء الخد يوم القيامة ولانغروأولمن 
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حرك حلقة باب ال جنة فيغتح لى فأدخلما وممى فقراء المؤمنين ولا غر . 
رروی الترمذى أيضاً؛ عن نس قال قال رسول اه به أا ول النتاس ٠‏ 
خروجاً ذا پمثوا وآنا طم إذا أنصتوا وقائدم إذا وفدوا وشافعيم إذا ‏ 
حبسو! وأنا مبشرم إذا أيسوا لواء الخد بومئذ پیدی | 
وأا ا کرم ولد آدم ومئذ على ری ولا نذر E‏ 
اللۇلۇ المكنون. ) ا 

و من حديث أنى هربرة قال ا ا بإ 
الآخرون الاولون بوم لقبامة وحن أول من بدخل الجنة بيد اہم أ Mg,‏ 
الكتاب من قبلا وأوتيناه من بعدم فاختلفوا فمدانا اله ا اختلفوا فيه . 

من الح پاذنه . وف حدیث آنس عند مسل فيقول ا 
فيقول بك آمرت آن لا آفتح لحد قلك . : 


« فېذه الامة ا سبق الام وجا من از وأسبقهم إل ظل 
العرش وأسبقم إل فصل والقضاء » وأسبقمم إلى الجواز على الضراط_ 
وأسبقيم إلى دخول الجنة فا لجنة عرمة على الانيباء حى يدخلما مد بل 
وعرمة على الم حى ټدخاا مته 5 أول الأمة دخو لا فروی ‏ 
أبو داود فى سننه. عن أى هربرة قال قال رسول الله بم تان جيريل ‏ 
اخ بیدی فارانی باب الجتة انی تدخل مته آمتی فقال آیو بکر يارسول . 
آله وددت آنی کت معك حنی از ر لبه فال رسول انه ل آما إنك 
ااال اك و رت ا کت خرصا 
منه على زبادة اليقين أن يضير ابر عات . ا قال إبراهيم الخلييسل ٠‏ 
ززب أرنی کف تی e‏ ا تۋمن ؟ قال بلى ولک:ب طمن ۰ 
قل () » 


( )حادی الارواح ص ۸۲ — Af‏ 


۳4 س 


٠‏ فى الصح.حين عن أبن عمر قال قال انی ی ما بزال الرجل يال 
النساس حى يأ يوم القامة ايس فى وجه مزرعة لم . وقال إن الشمس 
تدنو حى رہل العرق نصف الاذن فنا م كذلك استغاثوا بآدم ثم عوسی 
ثم محمد به فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حى يأخذ علقة اللاب 
فیو مذ عه اله مقاما ودا عحمده آهل لجع كلم . وفى حح ٠لم‏ عن 
نس قال قال رسول اله به آنا أول ااناس يشفع فى الجنة الحديث . 
وف حح مسل عن حذيفة وأنى هريرة قالا قال رسول أنه يه بحمم أله 
تبارك وتمالى الاس فيقوم المؤمنون حى زدلف لحم الجنة فيأتون آدم 
فبقولون : با أبافا استفتع لنا الجنة فبقول وهل أخرجك من الجنة خطيثة 
یک لست بصاحب ذلك _ فذ كر الجديث وفه . 

اتون مدا به فيقوم فيؤذن له أى فى الشغاعة ورسل الامانة 
والرحم فبقومان جنى الصراط يمينا وشالا فيمر أو لک کالبرق الحدیث 
وف حدیثف أ بن كعب عند أبی يعلى م أمتدحه بمدحة برضی ہا عنی م 
بؤذن لی فی السکلام شم تر مى على الصرا ! وهو منصوب بين ظہرانى 
جہے فیمرون . 

وف حدیت آن عاس عند أحد فيةول عز وجل امد ما ترد أن 
أصتع فى أمتك ؟ فقول يارب بحل حسام › وف روابة عن ان عياس 
عند آحد وأ بعل فأقول آنا ها حتی بأذن انه أن يشاء وبرضى فإذا أراد 
امه أن يفرغ من خلقه فادی مناد أن عمد و أمته ؟ اليد يث 


الذراع وكانت تعجبه فش منها مشة ثم قال آنا سيد الناس رو مالقيامةوهل 
ندرون مم ذلك ؟ يمع الله الأولين والآخرن فى صعيد واحد فقول بعض 


ل 


الناس لبعض N‏ یه إلا ترون ما قد بلك ؟ آلا و 
من يشفع لك إلى اا ا فیاتون آدم . 
فقولون با آدم نت أبو البشر خلقك اله بده ونفخ فيك من روحه وم ) 
الملانكه فسجدوا للك فاشفع ألنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى ٠‏ 
ما قد بلغنا فقول آدم إن رى قد غضب اليوم غضباً لم بغضب قبله مثله ولن . 
عضب بده E E‏ فی ` 
اذهبوا إلى غيرى اذهيوا إلى نوح فياتون نوا فيةولون بانوح فت ول . 
الرسل إلى أهل الارض وماك اه عبداً شکور فاشفع ننا إلى ربك el‏ 
ما حن فیه ؟ آلا تری ما فدلا فقرل فوح : إن ری قد غضب ايوم 
غضہا م بغضب قبله مثله وان خضب بعده مثله ونه كانت لى دعوة دعوت ٤‏ 
جا علی قوی . ففسی نضسی نفسی اذھہو! لیغیری اذھہوا إلى إبراھے فاون 
إبراھے فیقولو ن با [براهم أت فى ايله وخلله من أهل الأرض ألا رى 
مأ کی ن فبه ؟ ألا تری ما قد بلغنا ل قد عضب ايوم فضبا ل 
خضب تبله مثله و لن ف که ا . وذ کر کذااټه نفسى ففسى لفسى . 
اذھہوا إلى غیری اذھ بوا إلى موی فیآتون وی فقولون باموسی : أت 
رسو ل أصطفاك ايه برسالاته وبتکډمه عل ااناس اشفح انا إلى ربك ١‏ 
الاتری ما ڪن فيه ألا تری ما قد بلغا ؟ فقول هم موسی إن قد 

'  تلفق‎ E 
'' فسا ل أو بقتام) . نفسی نفسی ضى إذهبوا إلى غيرى رذهہوا إلى عي‎ 
٠. فیاتون عیسی فبقولون باعیسی نت رسول اله وكلته ألقاها إلى مرم‎ 
وروح منه قال هکذا هو وکلست الاس ف ألمبد فاشفح لا إلى ربك‎ 
٤ ألا تری ما نحن فیه ألا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول م عيسى : آرت‎ 
قد غضب الوم غضبا لم خضب تبله مثله وان خضب إعده مثله ولم‎ 
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یذ کر له ذتبا اذھپوا إلى مد بی فیاتونی فبقولون یا مد أنت رسول الله 
وخالم الأفيباء غفر أله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلىربك 
آلا تری ما نحن فیه ؟ الا تری ما قد پلغنا ؟ فاقوم فآ تى تحت العرش فاقع 
ساجدآً آرنی عز وجل “م يفتح افقه على ويلېمنى من معامده وحسن الثناء عليه 
ما لم بفتحه على أحد قبلى فيال با مد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع 
فقول : رب آمیآمتی يارب أمىآمى بارب أمىأمتى فبقال ادخل منآمنك 
من لا حساب عليه من لباب الابمن من أبراب الجنة وهم ش رکاء الاس فا 
مصارع الجنة کا بين مك ور أو کا بین مک وبصری . 


وعن أف هربرة : أن رسول اله 0 ټال لکل فى دعو ة مستجاية 
فتعجل کل نى دعوته وإنى اختبآات دعوى شفاعة لامى يوم القيامة فهى 
نال إن شاء ايله من مات من أمنى لا يشرك بابته شيا . متفق عليه . 


وف اسن عن آنی سعید الخدری عن رسول أله یړ فی حدیث 
الشماعة الطو يل وفره : فيقول ايله عز وجل : ارجعوآ فن وجدم فی قلبه 
مثقال حبة خردل من يمان فاخر جوه من النار . وفى لفظ أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إبمان فاخرجوه من النار فيخرجون من النار خلا كثيراً 
ثم بقول أبو سعيد اقرأوا إن شتنم ( إن انه لا بظل مثقال ذرة) الاية . 

وروی ابن ماجة من حدیث عثان : يشفع يوم القبامة تلاة : الانباء 
ثم العلماء “م الشداء . وف الصحيح عن أنى سعيد عن النى ب قال : قالات 
تعالىشفعت اللاك . وشفعالنيون » وشفع المؤملون « و بق إلا آرحم 
اراحين ٠‏ فقيض قبعنة من النار فيخرج منبا قوم م يعماوا يرآ قط > قل 
عادوا ہا » فیلقیہم فی نہر فى أآمواه الجنة قال له : : نهر الحا .خر جون 
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کا ترج البة ف حيل اليل فبقول ا : ھۇ لاء عتقاء أله 
أدخلهم الجه بعر عمل عرلوه ولا خير قدمره . وتقدم قوله يزه وآما | الجة ٠‏ 
فیبق فما فضل فینشی. ء اله لها خلقاً يسكام م فى فضول ال جنة . i‏ 


| وف ااأصححین ا أن ا tH‏ ذ کر توندی ره ارا 1 
فقال : أله تلدعه شفاعنی لوم ألقامة فىجەل ف تضاح من . النار 
8 غلل منه دماغه ٤‏ فہذه الاحادثف دات على آن ا تة 
(الاول) اشفاعة er‏ تى بتأخر عنما ألو العزم . علييم السلام. . 
حتی تتہی لبه به فبقول : أنا اء وذلك حين برغب الخلا ق إلى النبياء . 
ليشةموا هم إلى دم ہی تی پر ېم من مقامهم فی ألو قف وهه شفاعةختص 
ا ل بشرکه فا أحد. ) 

( اثانی ) شفاعته مل اة ف درا . وقد ذكرها أو هريرة فى فى 
حد شه ااطويل المتقق عليه .. 2 ) 
( الثالك ) شفاعنه اقوم من العصاة من أمةء قد ا النار ذو ر . 
فيشفع هم آن لا يدخاوها . : : 
J‏ الرابع ( شفاعته ف العصاة من هلا تو حجہل نبد لود ادبم 
والاحاديث ما متواترة عن النى مه وقد جع عا الصحابة وأهل السنة 1 
قاطبة ويدعوا من‌آنکر ها » وصاحوا به من کل جانب و تادوا علیهبالضلال. . 


رالخامس) شنا ه قوم من آهل ايهف رفع درجاتبم ؤزيادةثو انبم . 
وهذه ¢| ٠‏ پنازع فیا أحد وکلہا وص ه4 ة بأهل الإخلاص الذين م تخذوا 
من دون اتو ل ولا شفہعا کا قال تعالی ) ادو نه‌الذن تخافون آنیشروا 
TS‏ : 


f0 - 


(السادس) شفاعته فى يعض الكغار من أهل الثار حى خف عذابه . 
وهذه خاصه بأ طالب وحده .٩(‏ 

ء قال ابن بطال تكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة فى إخراج منأدخل 
النار من المؤمنين ومسكوا بقوله ( فا تنفعم شفاعة الشافعين ) وغير ذلك 
من الأبات . وأجابأهلالسنةبانا فى الكثار . وجاءت الاحادثفإثبات 
الشقاعه امحمدية متوانرة ودل عامما قوله تعالى ( عى أذ سعثك ربك مقاماً 

و ) واججهور عل أن المراد به الشفاعة ° » , ان الئاس فى اشغفاعة 
عى ثلاثة أقو ال فالمشركون والنصارى والمبت-دعون من الغلاة فى الاخ 
وغيرم بحعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كااشفاعة المعروفة فى الدنيا »> 
والمعترلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا به وغيره فى أهلالكبائر . 


وأما أهلالسنة والماعة فيقر ون إشفاعة نينا بهن أهل الكبائر وشفاعة 
غ#بره لکن لايشفعأحد دی بأذن الله له و ګر لە حدا کج فاد ٹف الصحبح 


حديث الشفاعة : فيحد لى حدآ فأدخليم الجنة " » , 


(۱) نقله فى فتح المجيد ص E ٣١١‏ وانظر تېذبب ااسنن 
VE.‏ 


(۲) الفتح ج ۱١‏ ص ٣٥۷‏ 
(۳) شرح الفاحاوبه ص ۱۰۹۹ 


— إو — 


«وتؤمن الفرقة ا السنة والمياعة - بالقدر خيره وشره. “ . 
والإيان بالقدر على درجتين کل درجة تتضمن شيئين . 

(فالدرجة الأولى) الإيمان بأن اله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه .. 
القديم الذي هو موصوف به ارلا وعلم جیع أحواهم من الطاعات ٠.‏ 
والمعاصي والأرزاق والآجالء ثم کتب اله في اللوح المحفوظ مقادیر 
ا لخلق» فأول ما خلق الله القلم قال له اکتب قال : ما أکتب؟ قال اتب ` 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه ل يكن ليصيبه جفت الأقلام» وطويت الصحف كا قال تعالى: ‏ 
أل تعلم أن اله يعلم ما في الساء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسر وقال : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسنكم '. 
إلا ني كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على اله يسير) وهذا التقدير التابع ‏ 
لعلمه سبحانه يكون في مواضع جلة وتفصيلا فقد كتب الله في اللوح .. 
المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد اجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه 
ملکا فیؤمر بأربع لمات يتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونو 
ذلك . فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكر وه اليوم قليل . . 

(وأما الدرجة الثانية) فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو 
الإییان بأن ما شاء الہ کان وما لم يشا م یکن وأنه ما في السموات وماني . 
E EGS‏ 


— of — 


ما لا یرید وأنه سبحانه على كل شىء قدير من الموجودات والمعدومات› 
فا من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونہامم عن 
معصيته وهو سبحانه بحب التقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم 
الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا حب الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة واه خالق أفعاهم والعبد هو المؤمن والكافر 
والبر والفاجر والمصلى والصائم . وللعباد قدرة على أعمالحم ولمم إرادة واه 
خالقهم وخالق قدرتيم وإرادتهم . وهذه الدرجة من القدر يكذب بها 
عامة القدرية الذين ساهم النبي بي مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم 
من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال 
1 وآحکامه حکمها ومصاځها» . 


ذكر ا لمو لف رحه الله فى هذا المىحث الركن السادس من أركان الإمان 
وهو الإممها بالقدر خيره وشره وذكر أن ذلك مشتمل على أربع 
ا 

الأولى : عل انته القديم وأنه قد عل عمال العباد قبل أن يعملوها . 

الثانية : كتابة ذلك فى اللوح الحفوظ . 

الا لثه : مشميةة ابه العامة وقدرته الشاملة . 

الرأبعه : [بحاد ايه لكل الخلوقات وإنه الخالق وكل ماسواه لوق 
وهذا قول أهل السنة والماعة وهو القول الحق الذى يدل عليه الكتاب 
وة وإجاع الصحابة وألتابعين لم بإحسان خلا القدرة النفاة والجيرة 
ووم . 


= ۳ه س (شرح العقيدة س م۲۳ ) 


: والخاصمون فى القدر نوعان‎ ١ 

( أحدهما ) من بطل اس الله ونهيه بقضائه وقدره کالذن‌قالوا ( لوشاء 
اق ما أشركنا ولا باۋا ). ا 

( واا ) من , نکر قضاءه وقدره TT‏ ات J.‏ 
عوف :من کذب بالقدر فق د ذب بالإسلام إن اله تبارك وتعالى قدر .. 
أقذارآ وخلق الخلق بقدر و قم الأجال بقدر وقم الار زاق بقدر وقسم .. 
البلاه بقدر وق العافية بقدر وأ ونبى وقال الإمام أحد : القدر قدرة ٠.‏ 
لله . واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدآ وقال : هذا يدل على دقة علي ٠‏ 
أحمد وتبحره فى معرفة أصول الدين وهو ک قال أبو الوفاء فإن إنكار 
القدر إنكار أقدرة ار ب عل خلق أعمال العباد وكتابما و تقدیرها 
وسلف القدرية افوا كرون علبه بها وم الذين اتفق اسلف عل تفكيزم کم 


وف فی عل ابآ طلحة عن ابن عباس فی قوله تعالی ( نما خش 
آله من عاده العلياء ) قال : الذن بةولون إن انه عل کل شی۔ قدر( » 

وقول خپ وشرنه» فهو تمل شالق لکل شی۔ وبا بقع ف الکون ٤‏ 
فېو بشیته و إن کان لا به ولا رضاه « واقه خا ق الجر والشر ا له 
فى ذلك من المحكة ای باعتبارها کان فعله حسناً متنا ک) قال تمالی ( الذی 
أحسن کل شیء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ) وقال ( صنع الله الذى ۰ 
آتقن کل شىء ) فلمذا لا يضاف إليه الشر مفردآ ٠»‏ بل اما أن يدخل فى . 
العموم » وأما أن يضاف إلى السبب » وإما أن عذفی فاعله . 


فالاول :كقوله تال( ت عاق کل 2 


A ليلس‎ 0 


٠‏ کا ت 


وأانى : كقوله ( قل أعوذ برب الفلق . من شر ماخلق ) . 

واكالت : كقوله فما e‏ آشر ارد من 
ف الأرض أم أراد مم رم رشدا ) . وقد قال فى أم القرآن ر اهدنا 
الممراط المستقے . صراط الذین أنعمت علہم غير علہم ولا 
الضالين ) فذ كر آنه فأعل النعمة وحذف فاعل انخضب وأضاف الضلال 
لمم » وقال الخليل ( وإذا مرضت فمو يشفين ) ومذا كان به الاساء 
الحستى فسمى نفسه بالاسماء الحسنى المقتضية للخير و[مها بذ كر الشر فى 
المغعولات كقوله تعالى ( اعلموا أن اينه شديد المةاب وأن الله غفور 
رحے ) وقولہ ( نیء عبادی انی آنا الغفور الرح وآن عذابى هو المذاب 
الالم ) وهذا لان ما خلقه من الامور انى فما شر بالنسبة إلى بعض الناس 
له فا حكمة هو بخلقه لها ميد مجيد له اللك وله المد . فليست بالاضافة 
ز ولات فلا ,ضاف إله ما يشعر بنقيض ذلك » , فان 
الشر لا بدخل فی شىء من صفاته ولا فی أفعاله ‏ لا بلحق ذاته تارك 
وتعالى فإن ذاته ما ال كال المطلق الذى لا نقص فبه بوجه من الوجوه 
وأوصافه كذللك ها الكال المطلق وال جلال التام ولا عيب فما . 


ولا نقص بو جه ما . وكذلا أفعاله كلما خیرات محضة لا شر فہا 


أصلا . ولو فعل الشر سہحانہ لاشتت لہ منه سے ولم کن آسماؤہ کہا حسنی 
ولعاد إ لبه منه حک تعالی وتقدس عن ذلك . وما شعله من العدل بعبأده 
وعقوبه من O‏ س العدل والحكة 
وما يكون شرآ بالنسبة [لہم فالشر وقع فى تعلقه جم وقيامه مم 
لا ف فعله القاتم به تعالی وحن لا نكر أن الشر يكون فى مفعولاته 


. ۲٠١ اناج ج ۲ ص‎ )١( 


المنفصلة » فإنه عالق اتير والشر ‏ والكن هنا أمرأن ينبغى أن بكونا منك 
على بال . 

( أخدهما ) أن i‏ ا للشر فاه لا يكون إلا شرلا 
E‏ 


( اثانی ) أن کونه د اھ ار ا ی 
فصل الرب وتکوینه به ؛ وشر من جېة نسبته الى من هو شر فی حقه فله 


وجهان هو من أحدهما خير وهو الو جه ااذى نسب مته إلى الخالی سبحانه ۰ 


وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئته لما فه من الحكة الالغة الى استار 
بعلمما واطلع من شاء من خلقه على ما شاء مها فقد عرفت آن کوزه 
شرآ هو آم إنانى وهو فى تقسه خير من جهة نسب إلى خالقه 


ومدعە()». 


` فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فاته عل ايله وقدرته وکتاته‎ «١ 
٠ ومشيئته وذلك خير حض وکال من كل وجه فالشر ليوس إلى الرب تعالى‎ 
. بو جه من الو جوه لا فی .ذاته ولا فی اماه ولا فی صفاته ولا فى أفعاله‎ 
وإتما يدخل الشر ا جلى الإضاف فى المقضى المقدر وبكون شرآ بالنسبة الى‎ 
٠ محل وخير بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيرا بالنسبة إلى امحل لقانم‎ 
به من وجه کا هو شر له من وجه بل‌هذا هو الغالب وهذا کا لةصاص واقامة‎ 
الحدود وقتل الكفار فانه شر بالنسبة امم لا من كل وجه بل من وجه‎ 
دون وجه وخر بالنسبة إلى خیرم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع‎ 
٠ الناس بعضيم ببعض وكذلك الالام والامراض وإن كانت شرورآ من‎ 
e وجه فہی‌خیرات من‌وجوه عديدة فا خیروالشر من جنس اللذة‎ 


۲۱۱ س‎ ۲ FT 


0 س 


وألضرر وذلك ف المقضى القدر لا فى نفس صفة أرب وفعله لقا به فان 
قطع يد السارق شر ملم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقدبره عليه فعدل 
وخير وحكة ومصلحة ( فإن قيل ) فا الفرق بين كون القدر خير وشراً 
وکونه حلوآ ومرآ ؟ 


( قيل ) الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الاسباب ف العاجل والير 
والشر برجع إلى حسن ااماقبة وسوءها فمو حاو ومس فى مبدأه وأوله» 
وخیر وشر ف متاه وعاقبته . وقد آجری الله سپحانه سنته وعادته أن 
حلاوة الأسباب ف الماجل تعقب المرارة فالا جل ومر أ رتبا تعقب الملاوة 
غلو الدنبا مر الآخرة » ومر الدفا حلو الآخرة . وقد اقتضت حكته 
سبحافه إن جعل اللذات تمر الالام والاألام تمر اللذات والقضاء والقدر 
منتظم لذلك افتظاماً لا عخرج عه شىء البتة والشر مرجعه إلى اللذات 
وأسہاہا وار المطلوب هو اللذأات الداعة وااشر المرهرب هو الالام 
الدانمة فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ما . 


اتات تلك اخيرات وإن اشتملت على أل ما . فأم بعقب اللذة الدامة 
أو لى بالإيثار والتحمل من لذة تعقب الل الدام فلذة ساعة فى جنب أل 
طويل كلا لذة » ول ساعة فى جنب لذة طورلة كلا آل2 . 


) « واعلم أن الشر كله رر جع إلى العدم - أعنى عدم الير وأسبابه المفضية 
إليه - وهو من هذه الجمة شر . وأما من جبة وجوده الحض فلا شر فيه . 
مثاله : إن النفوس ألشر برة وجودهاخير من حيث هىمو جو دة . وإ ماحصل 
ها اشر بةطع مادة اير عنما فإنما خلقت ف الأصل متحر 5ه لا تسكن فان 


' شفاء العلبل ص ۹4 ء‎ )٩( 


— 0¥ 


عبنت بالطل وام ایز تم رکت » وإن ترک ت رکت ت بطبعما 0 خلافه 
وح ركنا من حيث هى حر خير . وإ نما تتكون‌شرآ بالإضافة لاس جيك . 
ھی حر کہ . والشر کله وھو وضع الٹی۔ غور مومه قاو وضع اموه 
يكن شرآ فطل أن جبة الشر فيه اسبة [حافة . e‏ 


ودا كانت المقرنات الى ا اف وان کان 
شرا بالنسبة إلى امحل الذى حلت به لا اأحدثت فيه من الام الذى كانت .. 
الطبيعة قابلة أضده مر ن اللذة مستعدة له فصار ذلك الا شراً پا لبه ا 
وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضههموضعه » فانه سہحانه لا عخلق شرا 


EG a‏ ذلل بل قد کون 


ذلك الخلوق شرآ ومضبدة بعض الاعتبارات وفى خلةه مضا وح 0 
باعتہارات خر أرحج من اعتبارات مفاسدة بل الواقع منحصر فى ذلك ٤‏ 
فلا ممكن فى جناب الحق - جل جلاله FE‏ 

و اا لا مصلحة فی خلقه پوجه ما . 


هذا من بين الخال فاه ى ى 
ما إليه غير » والشر [نما-حصل لمدم‌هذ ه الإضافةوالفسبة إليه . فلو کان [ليه 2 
۾ يكن شرآ فتأملة . فانقطاع فسبته إليه هو الذى صره شرا ( فان قلت ) 
ل تنقطع فسبته إليه خلقاً ومشيثة ؟ ( قلت ) هو من هذه اجه ليس شر ٠‏ 
فان وجوده هو المنسوب ليه » وهو من هذه الجة ايس بشر والشر الذى 
فبه من عدم [مداده بالیر وأسبابه والعدم لیس بشیء پنسب إلى من يده : 
الر. ) ) ا 


فان أردت مزيد ليضاح لذلك فاع أن أسباب الخير ثلالة : الإياد ٠‏ 
والاعداد والامداد فېذه گی اخيرات وأسباما فایحاد السبب حير وهر ى 1 . 


— A 


اله وإعداده خير وهو إليه أيضاً . وإمداده خير وهو لبه أيضاً فإذا | 
حدث فيه إعدأد ولا إمداد حصل فيه أاشر بسبب هذا العدم الذى ليس 
إلى الفاعل ولءا ليه ضده ( فإن قلت ) فبلا أمده إذ أوجده ؟ ( قلت ) 
ما اقتضت الحكة [جاده وإمداده فإنه سبحانه بوجده ومده وما أققضت 
[بجاده وترك [مداده » آوجده حکمته ول مده حکمته فإیحاده خير » وااشر 
وقع من عدم أمدأده . 


( فإن قلت ) فبلا أمد امو جودات كلا ؟ ( قلت ) » فمذا سوال فاسد 
بظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ فى الحكة . وهذا عين الجهل 
بل الحكة كل المحكة فى هذا التفات العظم الواقع ينها وليس فى خلق 
كل فوع نبا تفاوت والتفاوت لعا وقع بأمور عدمية لم تعلق بها الخلق . 
وإلا فليس فالخل من تفأاوت . 


وسر المسألة : أن الرضى بالته يستلزم الرضى بصفاته وأسمانه وأحكامه 
ولا يستلزم الرضى مفعولاته كلما بل حقيقة العبودية : أن بوافقه عبده 
فی رضاه وسخطه فیرضی منبا با رضی به ویسخط منیا ما سخطه ( فان 
قلت ) کیف برضی نة شا ولا يعنيه عليه ؟ ( قلت ) لان اعانته 
عله قد تستازم فوات عڅبوب له أعظم من حصول تلك الطاء_ه الى 
رضم| له . 


وقد بكون وقوع تلك الطاعة منه تضمن مفسدة هى أ كره اليه سہحانه 
من حبته لتلك الطاعة حيث بكون وقوعما منه مستلرماً مفسدة راجحة » 
ومفوتاً لمصلحة راجحة . وقد أشار تعالى إلى ذلك فى قوله ( ولو أرادوا 
اروج لاعدوا له عدة واسکن کره اله اعام بطم وقيل اقعدوا مع 
القاعدین . لو خر جوا فیک مازاد وم إلا خبالا ولاو ضعموا خلال پېغوندک 


— ۳0۹ — 


س الظامین ) فاخبر سبحاته هکره انبعایم ٠‏ 
مع رسول أله ا 


نبطهم عنه . 


م ذکر سپحانه بعض المفاسد الى کات سترتب عل خروجمم ٠‏ 
لو خرجوا مع رسول اقه بر فقال ( لو خر جوا فیک مازادوا لا خبالا) 
آی فاد وشرآً ( ولا وضعوا خلال ) آی سعوا فیا بین بالفساد _ 
والشر ( يغونك الفتنة وفك سماعون محم ) آى قابلون منم مستجیون ٠‏ 
هم فبتولد من بين سی ھ ھۇ لاء بالفساد وبول أولئك نهم من الشر 
ما هو أعظم من مصلحة خرو جمم فاقتضت الحكة والرة إن ٠‏ 
منعهم من اروج وان دم عنه فاجعل هذا امال أصلا هذا اباب 
وقس عليه . | 


( فإن قلت ) قد بتصور لى هذا فى رضى الرب تعالى لبعض ما بخلقه من 
وجه وکراهته من وجه آخر . فکیف لى بآن بحتمع الأمران احق ` 
بالنشة إلا لغاضىوالفنرق ؟ ( قلت ) هو متصور مكن > بل وأقع فإن ٤‏ 
العبد يسخط ذلك و بغضه وک رهه من حت هو فعل له بسیبه وواقع بکسبه 
و[رادته واختیاره وبرضی بعل انه وکتابته ومشته واذفه الکولی فيه 
فیرضی با من اله ویسخط ما هو منه . فهذأ ملك طائفة من أهل العرفان . : 
وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاً . وعدم ألرضى به من كل وجه ٠‏ 
وهؤلاء فى الحقيقة لا عغالفون أولثك فإن العبد إذا كرهما مطلقاً فإن ٠‏ 
الكراهة نما 7 تقع على الاعتبار المكروه منها منہا» وھۇلاء لم بکرهوا عل لزب 
ET‏ وأواثك لبروا امن الو جه 
الذى سخطا الرب أبنب لاجله. 


سل 


وسر المسألة ان الذى إلى ارب منما غير مكروه والذى إلى العہد مہا 
هو المكروه والمسخوط ( فإن قلت ) ليس للعبد شىء مها ؟ ( قلت ) هذا 
هو الجبر الباطل الذى لا بمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق 
وااقدرى أقرب إلى التخلض منه من الجبرى . وأهل السنة التو سطون بين 
القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفر يقين ( فإن قلت )كيف 
يتآنى الندم والوبة مح شود الحكمة فى اللقدير ومع شود الةومية والمشية 
التأفذة ؟ 

( قلت ) هذا الذی أوقع من عمیت ٫صيرته‏ فى شمو د الام على خلاف 
ما هو عليه فرآى تلك الافعال طاعات لوافقته فا المشيئة والقدر وقال : 
إن ت ار د اط اا ى ول + 

أصبحت منفعلا لا تحختاره فى فمل کله طاعات 


وهۇلاء أعبى النلق بصائر وأجبلم بالله وأحكامه الديبة والكو نية 
فان اطاءة هى موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيثة ولو كانت موافقة 
القدر طاعة له لكان إبليس من أعظم المطبعين به وكان قوم فوح وعاد 
ونود وقوم لوط وتوم فرعون کلہم مطبعين له فبكون قد عذ مم أشد 
المذاب على طاعته وانتقم منم لأجاما . وهنا غابة الجبل با وائ 
وصفاته وأفعاله ° » . 
- قوله قالدرجة الاولى الإعان بأن اه عل ما الق عاملون بعمله القديم 
الذى هو موصوف به زلا الازل بالتحر يك القدم يقال آزلى ى قد . 
وفى اللسان : وذكر آهل العلل أن أصل هذه ااءكلمة قولمم للقديم ل بزل ثم 
نسب إلى هذا فل يستقم إلا بالاختصار فقالوا بزلى . ثم بدلت الاء ألا 


(۱) مدارج السالکن ج ۲ ص ۱۹٩‏ م ۲٠۳‏ ملخص . 


= إ1 


انما أخف فقالوا أزل كا قالو! فى الرح المنسوب إلى ذى بزن يزنى اه 
والعل صفة ذانية له منیا . وقد 2 الخلائتق قبل أن بلق . 


ورات ا ار ا اد انر : 
قناول الموجود والعدوځ والواجپ والممکن اوالمتنع وما کان وماسیکون 
e i CE E‏ ۰ 


وأما الإرادة فتختض ببغض الأمور دون بعض ا بطابق امل 
فکل ماعل ممن ابر به والإنشاء طابر بق الإزادة فان الامر إماعبوب ٠‏ 
بژمر به أو مکروه ونی عذه وآما ما لیس بمحپوب ولا مکروه فلا یمر به 0 
ولا بھی عنه( » . | 


فرتةالمل الاب هى أو مراتب القدر « وقد أتفق علا ازل 
أو لمم إلى خانميم واتفق علا الصحابة ومن تبعهم من الامة وخالفبم 
نالا وكتابته الابقة تدل على عله ہا قبل کو نما ( "» وق دکفر 
السلفمن‌الصحابة فن بعدم من أفكر عل اه القدم . وقال انعر والذى ٠‏ 
ڪلف به عبد الله بن عمر لو کان لااحدم مثل أحد ذهبا تم آنفقه فی سيل اه ٤‏ 


ما قبله الله منه حی يؤمن بالقدر خیره وشره « وکذا کلام ان عباس وجار ۳ 


ابن عبد اله ووائلة بن الاسقع وغیرم من الصحابة والتا بعين هم باحسان 
قال فيم الامة الك ا و ) 


0( شرح المقدة الاصفمانية ايخ ص ۱۷¥ خة خطة 1 
() شفاء الملیل ص ۲۹ .' 


“1Y 2‏ ت 


وغيرم : إن المنكرين لعل أله القدم يكفرون ٠ء‏ « فإن أله سحانه 
وتعالى عل أهل الجنة من أهل النار قبل أن يعماو! الأعبال . وهذا حق يحب 
الإمان به بل قد نص الاأعة كالك والشاضى وأحمد أن من جحد هذا فقد 
كر بل يحب الإیمان به فان انه عل ما سیکون قبل آن کون . 


وف الصحيح قالوا با رسول اله علايته أهل الجنة من آهل انار ؟ قال فم 
قيل : فم العمل ؟ قال اعملوا فكل ميسر لا خلق له . وذلكاناته علالاشياء 
کا ھی علیہ وقد جعل ھا اساب تکون بہا وبمل آنا کون بتلكالاًسپاب. 
فلا بد من الااسپاب الى قد علبما الله سہحانه وتعالى من‌الدعاءوالسۇ الو غيره 
فلا ينال اامبد شيعاً إلا ها قدره اه من جيع الأسباب واه خالق 
ذلك الثىء وخالق الاسباب . ولمذاقيل : الالتفات إلى الأسباب شرك 
ف التو حيد » وعوالاسباب أن تكون أسباباً نقص ف العقل » والاعراض 
عن الأسياب بالكلية قدح فى الشرع . وجرد الأسباب لا توجب حصول 
المسبب » بل لا بد من تام ااشروط » وزوال الموانع » فكل ذلك بقضاء 


أنه وقدره . 


وكذاك أ الآخرة فليس مجرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة بل 
العمل بب ک) قال بيه لن يدخل أحد منك الجلة بعمله . الحديث . وقال 
تعالی ( ادخلو! الجنة بجا کنتم تعملون ) فهذه باء السبب آی بسب أعمال؟ 
والذینفاه النى م باء الما بلة والعوضکا قال اشتربت‌هذا ذا . أى ليس 
الل غاا ا ناوديل الجنة بل لا يد معه من عفوه تعالى 
ور ته‌وفضله ومغفر نه فغفر ته عحو السیثات ور ته تاتی‌با خیرات و تضاعف 


)1( ايخ . 


— ۳ س 


الحسنات. وهذا ضلفريقان : فرق أخذوا بالقدر» وأعرضواعن‌الاسباب ٠٠‏ 
الشرعبة والا"عمال الصالحة » وظلنوا أن ذلك كاف › وهۇلاءيۇولأم م إلى 
الكفر باه وملانكته وکت ورسله . وفريق أخذوا يطلبون ال جراء من اله ٠‏ 
کا بطلبه الأ جير من‌المستاجر متکلين عل حومم وقو تېم وعملہم . وم جال ٠‏ 
ضلال فن أعرض عن الام والبیوالو عد والو عد ناظ اال 
ومن طلب المقام بالأس والنبى معرضاً عن القدر فقد ضل .. بل لا يدمن ٠‏ 
الأمبن فكل عله يعمله العامل ولا يكون طاعة وغبادة وعملا صالاً فو 
باطل > وکل عل لا ن أنه العبد علبه فافه لا بكون وللعبد حالان جال ٠‏ 
قبل القدر . فعليه أن يستعين بالته وبتوكل علبه ويدعوه » وحال بعد القدر ٠‏ 
فعليه ن مد الله فى الطاعة ويصبر ورطى ف المصية ويستغةفر فی الذنب 
وف الطاعة من انقص ویشکر. علییا [ذ هى من نعته ٩7‏ , ) 


اة فة رة الكتاية وهى ان الله كتب مقادر الخلائق ومااهو 
كائن إلى بوم القيامة فى اللوح امحفوظ . « وأجع الصحابةوالتابعون وجيع ٠‏ 
أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى وم القبامةفمو مكتوب فأمالكتاب. .. 
وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب فى أم الكتاب ما يغعله وما مر 
فكتب فى اللوح أفہاله وکلامه 7« ) 


اا لابنه با بنی إنك ا تمد طم الإعان تدز أن 
ما أصابك م يكن ليخطئك وما أخطاك | يكن ليصيبك معت رسول الله .. 
ب قول : إن ف لو 


(۱)عتصر الفتاوی ص ۱۸۲-۰ بتلخیص 
(۲) شما. e‏ 


س 


بقول : من مات على غير هذا فليس منی . رواه ابو داود وغیره › وفی لفظ 
لاد ہا بی إن مت عل غير هذا دخلت الئار . 


وف الصحيحينعن ان مسعود قال : حدثنا رسول اه َه وهو الصادق 
ألمصدرق : إن أحدك بحمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة “م يكون 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكثم يرسل إليه ا للك فينفخ فيه الروح 
ویؤم بارع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشت أو سعيد فوالله الذى 
لا إله غيره : إن أحدم ليعمل بعمل آهل الجنة حى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكناب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلما وإن أحدك ليعمل 
بعمل آهل النار حتی ما کون پينه ویینا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل ال نة فيدخاما . ولسل عن حذيفة - يبلغ به النى بإ - 
قال : يدخل اللك على النطفة بعد ماتستقر فال رح بأربعين أو خسو أربعين 
لبلة فقول یارب آشق أم سعید؟ فیکتبان فيقول : با رب أذكر أم أقى 
فیکتبان ویکتب عله وأثره وأجله ورزقه ثم تکتب الصحف‌فلا بزاد فیا 
ولا فر 


ونی حديثحذيفةهذا التو قبت بأربعين أو خمسوأر بعين لبلة » والتوقيت 
فيه بيان آنها قبل ذلك لا بتعرض لما ولا بتعلق ما تخليق ولا كتابة فإذا 
بلغت الو ةت الحدود وجاوزت_الاربعينوقعت فى أطو ار التخليق طبقا بعد 
طبق . ووقع حينثذ النقدير والكتابة وحديث ابن مسعود صريجف أن وقوع 
ذلك بعد کو نه مضعة بعد الأربعين الثالثة وحديف حذيفة فه أن ذلك 
بعد الأربعين ول يوقت البعدية » بل أطلقما ووقتها فى حديث أبن مسعود . 
وحديث حذيفة قال أيضاً على ذلك . وعتمل وجهاً آخر : وهو أن التقدير 


— ٥ = 


والكتابة تقدیران وکایان اول مهما : عاد ابتداء تعلق تسیل 
والتخليق فى النطفة وهو إذا معضىعلبا أربعون و دخلتف‌طور العلقة وهذا .. 
أول تغليقه والتقدر انى والكتابة اثافية إذا كل تصوبره وتخلبقه و تقدیر . 
أعضاه وکو نه £ آ أو تی من ا ارج فيسكتب مع ذلك عله ورزقه ٠‏ 
وأجله وشةاوته وسعادته فلا تتاف بين الخدرشين ويكون التقدر الاولتقديراً 
ما يكون للنطفة بعد الار بعين ' » فيقدر معه السعادة والشقاوة والرذق والعمل .. 
والتقدبر الثانى تقديرآ لا يكون للجنين بعد تصوبره فبقدر معه ذلك ويكثب 
) أيضاً وهذا التقدير أخض من الأول . وفظير هذا : أن أ ا ر 

مقادير الخلاثق قبل آنخلق السموات الا رض غين الفسة 1 
E‏ ) 


وه-ذا أخص من اتقدار إل ول العام ا آن تقدبر آم انطفة وشآما : 
بقع بعد تعلقما بالر حم وقد قدر آمرها قبل خلق السموات والاأاض واظیر 4 
هذا رفع الاعبال وعراضہا على انته تعالى فإن عمل العام برفع فی شعپان کا 
) أ و : نه شهر ترفع فيه الأعمال فأاحب أن رفغ لی 
وأفا صاتّم . . ويعرض عمل الاأسبوع يوم الائنين والخيس ثبت ذلك فى ٠‏ 

یح مسل وعمل الیوم رفع فی آخره قبل الیل . وعمل االبل فى آخره قبل ۰ 
النبار فمذا الرفع فى اليوم والليلة أخحص من الرفع العام وإذا انقی الا جل ٤‏ 
ا و | 


كنب اته مقادير اللات قبل أنيخلق السموات والأرض مسين آلف سنة ‏ 


(1) تہذیب الست ج ۷ ص ۷۸-۷۹ 


سلا 


قال وعرشه على الاء وروی أبو داود وان ماجة عن أب بن كب مرفوعاً 
لو أن الله عذب أهل مواته وأهل أرضه عذبيم وهو غير ظالم ولو رحميم 
كانت رحته خيرا مم من أعمامم الحدبث . وفى حديث أبى ذر عن النى 
به فیا برویه عن ربه تبارك وتعالی إنه قال : باعبادی إنى حرمت الظل 
عل نفسی وجعلنه بینسکم محرماً فلا تظا لوا . 


: وقد نازع الناس فى معنى هذا الغ تنازءا صاروا فيه بین طرفين 
ووسط بينمما وخير الامور أوسطما ٠‏ فذهب المكذبون بالقدر القائلون 
بأن انت لم تخلق فال العباد ولم برد آن يكون إلا ما أمر بأن يكون . 
وغلاہم اللمكذبون بتقدم عل ابه وکا بته ا کون من أفعال الماد هن 
المعتزلة وغيرم - إلى أن الظل منه تعالى هو فظير الظل من الادميين بعضهم 
لبعض وشېوه ومثلوه فی الافعال بفعال العہاد حى كانوا م مثلة الأفعال 
قالوا إذا أ العبد ولم يعنه بحميع ما بقدر به عليه من وجوه الإعانة كان 
ظا ما له والنزموا آنه لا بقدر أن دى ضالا ک) قالوا أقه لا بقدر أن بضل 
مهتديا . وقالوا : إذا أسس اثنين بآم واحد وخص أحدهما يإعاته عل 
فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور الى هى من باب الفضل 
والإحسان جعلوا ترك لما ظلما . وكذللك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله 
مقدرآ ظل منه ول فقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك » 
ومن أ يقم به سيه . وإن كان ذلك الاستحقاق لىكة أخرى عامة 
أو خاصة . 

فعارض هؤلاء آلخرون من أهل الكلام المثبتين القدر وقالوا ليس 
الظل منه حقبقة بمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذانما فلا 
#وز أن يكون مقدورآً ولا أن يقال إنه تارك له باختياره . 


اون اب اش الضدن وجعل الجسم ازاف اي ) 
وللا فہما قدر فی الذهن وان وجودہ کنا فاته قادر عله فليس بظل منه 
سواء فعله أو لم فعله ٠‏ وتلق هذا القول عن هوؤلاء طوااف من أهل ٠‏ 
الإئبات من الفقباء وأهل الحديت من عاب مالك والشافمى وأحد وغيرم 
من شراح المحديت وفروا هذا الاذيت جا يى على هذا القول , ۰ 


فقوله ( فلا بخانی ظلا ولا هضا ) قال أهل. التغسير : لا اف أن | 
بظل فبحمل علبه سیثاټ غیره رلا بض فینقصه من حسناته ولا يجوز أن . 
بكون هذا الظل هو شيا متنعا غير مقدور عله فکون التقدر فلا عاف .. 
ما هو متنع لذاته خارج عن المم۔كنات والمقدورات فان مثل هذا إذا 4 
یکن وجوده مکنا حنی بقولو ا أنه غیر مقدور ولو اراد کخلق الئل ) 
فک بقل وجرد فخلا عن أن تمور خونه حی بت خو لمآ ۾ 
فائدة فى فنى خوف هذا ؟ وقد عل من ساق اكلام أن المقصود بیان 
أن هذا امامل لا زى على إحسانه بالظلم والمضم . فمل أن الظلم 
المننى تعلق بالجزاء کا ذذ كره ه أهل التفسير وإن الله لا عزيه إلا بعمله 
وذا كن الصواب أن اه لا عذب إلا من ذب . وأيضا فلار 1 
الذى لا ممکكن اققدرة عليه لا بصلح أن عدح المدوح بعدم إرادته وفعله 1 
ونما يكون المدح ترك الافعال إذا كان الممدوح قادرا عليما فعلم 
إنه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله وبذلك يصح قوله ٠:‏ 
نی حرمت الظلم عل تى . فلا يجوز أن يكون فا هو تلع لذاته فلا 
بصلح أن يقال : حرمت أو منعت نضى من خلق مثلى . أو من جعل. 
الخلو قات خالقة وعو ذلك من الحالات الى بعل کل أحد أا ليست ٠‏ 
مراداً لرب ٠‏ والذى قاله الناس : إن الظل وضع اأشیء ف غر موضعه . 
و القدور دون' ذاك الممتنح كقول بحضیم : الظلم إضرار , 


غير المستحق » فاه لا عاقب أحدآ بغير حق » وكذلك من قال : هو نقص 
الحتی کقوله ( کاتا المنتین آنت أ کاہا ولم تظل مه شیتاً ) ومن قال هو 
التصرف ف ملك الغير » فليس عطرد ولا منعكس فقد يتصرف الإنسان فى 
ملك غیره بح ولا کون ظالا . 


وقد یتصرف فی ملک بغسیر حق فیکون ظا لما » وظل العبد نفسه كثر 
ف القرآن فتبين ما قدمناه : أن القول الوسط - وهو الحتق _ أن الظل الذى 
حرمه اله على نفسه مثل ن بترك حسنات امجسن فلا بجزيه با » ويعاقب 
البریء على ما أ يفعله من السيئات » ويعاقب هذا بذزب غيره» أو بک بين 
الاس بغير القسط وعو ذلك من الافعال الى تزه نفسه سبحافه عنبا لقسطه 
وعدله وهو قادر علا ونما استحق المد والناء لانه ترك هذا الظل وهو 
قادر عله (۱) » . 


وف الصححين عن عمران بن حصين قال عند النى بإ إذ جاءه قوم 
من بنی مے فقال : اقہلوا البشری ابی تم قالوا : بشرتنا فأعطنا فدخل ناس 
من أهل المن فةال : اقبلوا البشرى با آهل الين ذم يقبلما بنو تمم قالوا ‏ 
قبانا »ء جئناك نتفقه فى الدين ونسألك عن أول هذا الام ما کان ؟ فقال : 
کان اه وم یکن شیء قبله وکان عرشه عل الماء م خلق السموات والارض 
وکتب فی الذکر کل شیء » الحدبٹ . 


وقد تكلم علباء ملين من‌الص حا ب والتابعين وهن بعدم فی آول هذه 


(۱) ختصر الفتاوی ص ٠٢۹۱۱۹‏ بتلخيص وف مفناح دار السمادة حث 
نفيس ف الموضوع . وانظر ص 44٠‏ - ۸)) . 


el Ca — 4 = 


الخلوتات جو المرش 1 افر والاأول ا۴ قال فی الكانة 
الشافية : ٠‏ | 


والاس متتلفون ف اتم النى كتنب القضاء 0 
هل کان قبل العرش أو هو بعده تولان عبد آن العلا الممداق 
الق أن ارش ټل لاله قبل الكتابة کان ذا آرکان 
) وكنابة القل اشریف فقت [جاده , من غير فل را 
ا راه آله قال ١‏ کتب کذا قدا بامر ااه ذا جريان ٠‏ 


) فقد « اختلف الملا ل اقول اغات او لمن وای ز رها" 
الحافظ بو العلاء الممذاتى أصحمما أن العرش تبل القلء لا ثبت فالصحح | 
من خوت عد أله بن عزو قال قال ر سول ايه که قدر اتمقادر الخلاتق 
قبل أن بخاق ااسموات والارض تخمسين ألف عام وعرشه على الاه : فمذا. 
صرځ أن التقدير وقع قبل خلت العرش والتقدير وقع عند أول خلق القر 
لحديث عبادة هذا » ولا لو قوله أن ولا غ ته القل إلى آخره۔ ‏ 
ما أن ك کون جلة أو جملتین فان کان جملة وهو الصحبح كان معناه أنه عند 
) 0 خلقه قال له اکتب کا فی اللفظ : أول ما خلت انه الل قال له اکتب 

بصب اول وألقل ء إن کان جتن وهو ٥ر‏ وی رفع أول والقل فیتعین ٤‏ 
1 ل أنه أول الخلوقات من هذا العالم ليتفق الحدرثان إذ حديث عبد الله . 
ان عبرو صریح فی آن الءرش سابق عل القدير ». والتقدبر مقارن للق 
لقم وف الفظ الآخر ها خلق اله القل قال له اكتب . فنا القل ول 
الإ لام وأفضلما وأجلبا وقد قال غبر واحد من آهل التفسير أنه 8 
قم اه به (۱)» ٠‏ 


() التیان ص 0 وانظر المہاج ج ١‏ ص ٠۹۰‏ 


Pe 


قوله « وکشب ف الذ کر » بعنى اللوح امحفوظ کا قال ( واقد کتبا فى 
الزبور من بعد الذ كر ) - أى من بعد اللوح الحفوظ يسمى ما يكتب فى 
الذ کر ذ کرآ ک) یسمی ما یکتب فی الکتاب کتابا کقوله عز وجل ( إنه 
لقرآن کرم فی کتاب مکنون ) والناس فی هذا الحدیت على قولین › منہم 
من قال : أن المقصود إخباره بأن التهكان موجوداً وحده ثم ابتدا إحداث 
جميع الحوادث نما وأعيانها مسبوقة بالعدم وإن جنس الزمان حادث 
لا فی زمان وجنس الحركات والتح رکات<ادث واه صار فاعلا بعد أن ۾ 
يكن يفعل شيئاً من الازل إلى حين الفعل ولا كان الفعل ممكناً . 


والقول الثانى : المراد إخباره عن مدأ خلتق هذا العالم المشبود الذى 
خلقه الله فى ستة آيام ثم استوى على المرش کا أخبر القرآن بذلك فى 
ا 


( أحدها ) أن قول أهل الين جثذاك لنسآلك عن أول هذا الس وهر 
إشارة إلى حاضر مشود » والس هنا معنى المأمور أى الذ ىكو نه‌اته بأمره 
وقد أجاہم النى ل عن بده هذا العام امو جود لا عن جنس الخلوقات 
لاهم نم يسألوه عنه وقد أخبرم عن خلق السموات والارض حال كون 
عرشه على الماء لم تخبرم عن خلق العرش وهو عخلوق قبل خلق السموات 
والأرض› 

( وأيضاً ) فإنه قال : کان الته ولم یکن شیء قله وقد روی معه وروی 
غیره والجلس کان و احدآ فعل أنه قال أحد الا لفاظ والاخران‌رويا بالمعى 
ولفظ. القبل ثبت فى غير هذا الحديث وحيذئذ فالذىثبت عنه لفظ القبلفانه 


دنن کی سل ھن مرةس ا هكان بقول فد 
الم أت الأول فليس قبلك شى ۱ 
الخدت ا 6 أ کثر اهلا لخدتف [مابروونه باغظ لقب لکایدی 


والبغری وابن الاثیں وغیرمم وإذا کان ذلك لر یکن فى هذا اللفظ تعر . 
لابتداء الحواد ولا لول لوق . 


( وأيضاً ) فاه قال : کن اه ول یکن شىء قبله أو معه 2 وکان ' 
عرش علی امساء کنب فی ال ذکر کل شی . فأخبر عن هذه اثلائة بالاو 3 
وخلق السموات والارض‌روی بالواو وم م فظہر أن مقصو ده إ[خباره| لام 3 
بده خلق السموات والارضن وما يينهما ‏ وهى الخلوقات الى خلقت قسنة . 
ام لا ابنداء خا ما خلقه الته قبل ذلك وذ كر السموات والأرض ما 
يدم على خلقہما E‏ عل کوفه ووجوده وا يترض 
لا بتداء خلقه . 


keso‏ فلا زم اخذها 
إلا بدليل فإذا رجح أحدهما فن جز م بآن الرسول أراد المعنى الآخر فهو 
مخطىء قطعاً . ولم أت فى الكتاب ولا فى السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا . 
بحوز إثباته ما بظن أنه معنی الحدیث ولم پردکان الله ولا شىء معه مجردا 
ونما ورد عل السباق المذ كور ولا يظن أن معناه : الإخبار بتعطيل 0 
تعالی دا عن الفعل حى خلت السموات والارض . | 

(و ضا ) فقول لیے کان ايه Ee‏ وکان 
عرشه على الماء لا يصح ان کن ال آنه تعالی مو جود وحده لاغلوق ٠‏ 
معه أصلا لان قول : وكانعر شه على الماء برد ذلك فإن‌هذه اة وهى. وکان . 
عرشه على الماء إما حالبة أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فو عخلوق موأجود ٠‏ 


VY 


فى ذلك الوقت فعلم أن المراد ولم يكن شىء من العالم مشود . 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيثة وهى إثبات مشيثة اه النافذة وقدرته 
الشاملة . والنافذة الماضية الى لا راد لها من نفذ السهم نفوذ ونفاذآً خرق 
الرمية وخرج هنما ونفذ الس مضى وأمره نافد أى مطاوع ونفذ أأعتق مضى 
وكأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مراد له أ . أفاده المصباح . 


وهذه المرتبة من مراقب القدر ء قد دل علييا إجماع الرسل من وم 
إلى آحرم وجميع كتب المغزلة من عند الله والفطرة الى فطر أيه عليها خلقه 
وأدلة المقول والعبان وليس فى الوجود موجب ومقتض إلا مشيتة الل 
وحدہ فا شاء کان وما ل يشا لم یکن . «ذا عوم التوحید الذی لا بقوم إلا 
به » والمسلنون من أولم إلى آخرم حون على إنه ما شاء اه کان وما م 
يشا م یکن وخالفمم فى ذلك من لیس منہم فى هذا الموضع وإن کان منم 
فی موضع آحر ښوزوا آن پکون فی الوجود ما لا یشاء الله ون یشاء 
مالا يکون ‏ » . 


المرتبة الرابعه : مربة الحلق والإيجاد فكل ماسوى اله فهو مخلوق 
مو جد من العدم كائن بعد أن م يكن . والعباد وأعبا مم لوقون م وون » 
د فهذه المرتبة من اتب القدر وهی ص نة خلقى أله سبحانه الاعال 


وتكوينه وإيعاده ما . وهذا أم متفق عليه بين الرسل صل أنته تعالى علييم 
وسل . وعليه اتفقت الكتب الإية والفطر والعقولوالاعتبار وخالففى 


)١(‏ تموعة اارسائل والمسائل ج ه ص ٠۷۲‏ - ۸ب٠‏ وشرح الطحاوية 
ص ہ٦‏ - ٦۷‏ بتلخیص . 
(۳) شفاء العليل ص ٣ع‏ . 


— ۷ — 


ذلك مججوس الامة ار طاعات ا وأنبياثه ورسله u‏ 
المؤمنین وهی آشری ما فی العام عن رو پیته وتنکوینه ومشیشنه بل جوم 
م الخالقين ها ولا تعلق ها بمشيشته ولا تدخل تحت قدرته . وكذلاع. قالوا 
ف جميع آفعال الحبوافات الاختيارية فعندم انه ا لا هدر أن دی 
ضالا ولا يضل مہتدياً ولا يقد أن يحمل المسل مسلباً والكاف ر کارا 
والمصلى مصلياً وإنما ذلك بحعلمم أتفسبم كدذلك لا بحعله تعالى . وقد ادى . 
القرآن بل اللكتب السماوية كلما والسة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان ٠‏ 
قولحم وصاح بم أهل العلم والإعان من أقطار الأرض وصنعوا التصانيف ‏ 
فى الرد عليهم ولم بزل السلف وأنة السنة ردون باطليم بالحتقى امخض إلى 
0 بغت ابغة رد وآبدعیم دعة و وقابلوا باطلېم . 


ر O o‏ ا تة 
ولا هی واقعة يرادته واختباره وغلا غلاتېم فقالوا : بل هى عين ‏ أفعال ‏ 
لته ولا ينسب إلى العبد إلا على لجاز والته سبحانه يلرم د وماق وه , 
ف النار على ما م يکن a‏ و 


واولا رش آن | يكن شرآ من قول القدربة فليس هو بدونه. 
ف البطلان . وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلمبة ‏ وأدلة المقو لو ا 


) والعیان يذب هذا اقل ورف والطاتفتان فى عى عن الحق . 


وكل دلبل يح للجبرية نما بدل عل إثات قدرة ارب E‏ 
ونه لا خالق غیره »ونه عل کل شیء قدير لا يستثنی من هذا العموم فرد . 
من أفراد الممكنات . وهذأ حق ٠‏ ولیس معہم دلیل یح یننی أن کون 
E E‏ بقرت وه مراقاط حخيقة فة : 


E as 


به وأنا فعل له » لا لله ء وأنبا قاعم به لا ايله ۰ وکل دلبل کح یمه 
القدرية فإنما يدل ن أفعال العباد فعل م فام جم ووأقع بقدرتهم ومشيتبم 
وإرادتہم» وآم ختاوون ها غير مضطرين ولا جبورين » وليس معېم 
دلبل حي ينن أن يكون ته سبحانه قادرا على أفعالحم وهو الذى جمليم 
قاعلىن . 


فأدلة الجبرية متظافرة سحبحة على من نى قدرة أأرب سېحانه عل کل 
شىء من الاعبان والافعال وننى عموم ومشيئته وخلقه . وأدلة القدرية 
متظافرة صحيحة على من لی فعل العید. وقدرته ومشتته واختاره وقال 
نه لیس بغاعل شيا بعاقپه عل ما ل يفعله ولا له قدرة عليه بل هو مضطر 
ليه مجبور عليه ٠‏ 


وأهل السنة اسع بالق من جميع الطوانف فإنهم شبتون قدرة اه عل 
جميمع الموجودات من الاعبان والأفعال ومشيئته العامة وينزهونه أن 
یکون فی ملىکه ما لا بقدر علبه ولا هو واقع تحت مشیئته وشبتون القدر 
السابق وأن العباد يعملون على ما قدره ارته وقضاه وفرغ منه وآنه لا يشان 
إلا آن یشاء ابه ولا بفعلون إلا من بعد مشینته ونه ما شاء ايله کان وما ل 
يشا لم یکن . 

وشبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مبجازا 
وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول کا حكاه البخوى وغیره ۰ څرکاتہم 
واعتقاداتهم أفعال هم حقبقة وهىمفعولة لته سبحانه علو قة له حقيقة و الذى 
قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيته وکو نهو الذی قام ہم هوفعلمم 
وکسم و حركاتېم وسكناتهم فهم ا مسلون الصاو نالةا مو نالقاعدو ن حقيقة 
وهو سبحانه هو المقدر هم على ذلك القادر عليه الذى شاءه وخلقه هم 


— ۷٥ ¬ 


۰ ومشیشتیم وضلیم بت بعذ مشیته فا يشاۇن ك E‏ بشاء اه يغعلون ك 
أن بشاء اب2٩‏ . 

والممور من المسلبين وغيرم كانمة المذاهب الأربعة › وغم a‏ 
السلف والعلباء شبتون ته حكة فلا ينفونها كا نفاها الأشعر ية ونحوم الذين ‏ 
شون إرادة بلا رة ولا عبة ولا رضا وجعلوا جميع الخلوقات بالنسبة ' 
[لنه سوأء لا فرقون بين الإرأدة والحبة والرضا بل مأ وقع هن اللكفر 
والفسوق والعصیان قالو! [نه عبه ویر ضاه . کا بریده وما لم بقع من الإيمان. 
والتقوی فانه لا به ولا بر ضاه عندم کا لا پړیده وقد قال تعسال ( إذ. 
بیتون ما لا برضی من القول ) فأخبر آنه لا برضاه مع أنه قدره وقضاه 
ولا بو افقو نالعز صل | [نكار قدرة اه وعموم مشیځته وقدرته ولا 
شېو اه خلقه فا وجب وبحرم کا فمل هو اء وي لبسو نه اۋ ۰ 
فام الات والافعال . ١‏ 

وقابل هؤ لاء قوم من الملماء ء والمباد وأهل الكلام والتصوفق ۳ 
القدر وآمنوا بأن اه رب کل شیء وملیکه وآنه ما شاء کان وما لم شا 
لم یکن کہم قصروا ف الام والنہى وألوعد 2 وآفرطوا 
حى غلا بعضم إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا( لو 
شاء ايله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) فأوئك القدرية وإن 
کانوا بشبہون !جوم من حي أنبم أثبتوا فاعلا لا اعتقدوه شرآغیرات . 1 

واا امشرکین الذبن قالوا ( لو شاء ات ما آشرکنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شىء ) فالمش رکون شرمن الجوسوالمقصود اق 
واحتج به عل الاس والنہی فہو شر من آثبتالاس والہی ولم رثبت‌القدر 


() شفاء العلیل ص ۹ ۲ه ملخص . 


— ۳۷۹ 


وهذا متفق عليه بين المدامين وغيزم من أهل الملل بل من جميع الخلوقات 
فإن من احتج بالقدر وشمد الربوببة العامة جميع الخلوقات ولم يةرق بين 
الNأمور‏ والحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن 
بأحد من الرسل ولا بثیء من الکتب وکان عنده آدم‌وإبلیس سواء ونوج 
وقومه سواء وموسى وفرعون سواء والدابقون الأولون والكافرون 
سواء . ومعلوم أنه يدخل فى ذم الله من القدرية من تج به على إ[سقاط 
اللرواي أعظم عا بدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم . ولمذا 
قرفت القدرية بالمر جنه فى كلام غیرواحد من السلف وروی فىذلك حدیث 
مرفوع لان كلا من هاتين البدعتين تفسد الاس والهى والوعد والوعيد 
فالأرجاء يضف الإ مان بالوعيد ومون أم الفرائض والحارم والقدرى 
أن احتج به کان عونا للىرجیء ون کذب به کان هو واجرجیء قد تقابلا 
هذا بالخ فى القشديد حتی لا حمل العبد يستعین باقه على فعل ما س به 
ورك ما ہی عنه . 

وهذا بالخ فى الناحية اللأخرى ومن المعلوم أن ابه تعالى أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لتصدق الرسل فا آخبرت وتطاع فا أت کا قال تعالى 
( وما أرسلنا من رسول [لالیطاع بإذن الت ) والإان‌بالقدر من تمام ذلك. 

ومعلوم أن من اسقط الاس والنہی الذی بعث اه به رسله فو كافر 
باتفاق المسلمين والهود والتمارى بل هؤلاء قوم متناقض لا ممكن 
أحدآ منم أن ميش به ولا تقوم ه مصلحة أحد من الخلق ولا بتعاشر 
عليه أثنان فان القدر إن كان حجة فمو لكل أحد وإلا فليس حجة 
لار( . 


فوله والعبد هو المؤمن واد كافر والب والفاجر الخ « العبد تارة يعنى به 
)١(‏ موعة الرسائل والمائل ج ۵ ص ۱۳۹ - ۱۳۳ تلخیص . 


— VY — 


المعبد فيعم الل ق كا الحا ق كنا فى قوله ( إن كل من السموات والأرض إلا 

آتى الرحمن عبدآً ) وتارة بعنى به العابد فيخص مم ختلفون فر ن کان 
E‏ عرد اکل كانت الإضافة فى حقه ع 
» د البو ديز وان ¦ 


ءامة وخاصة ا العامة عبودية ة أهل السموات والأرر کلہم 
برهم وفاجرهم مۇمنهم وکافرهم . فمذه عبودية ألقهر واللك . قال تعالى. 
| ( إن كل من فى السموات والأرض إلا ق الرہن ما ٤‏ و يدخ 

فېم مؤمنهم وکافرهم . E‏ 
وقال ( ویم بخشرهم وما پعېدون من دون فقول أت أ للم 
عبادى ھۇ لاء ۰ ) فاهم عباده مع ضلاهم لکن تسمية مقبيدة بالإشارة. 2 
وأ الطلقة فلم تجىء :لا لهل النوع‌الثانى وقال (إن ايله قد حک بین الام 
( وما ته بريد ظلا لعباد ) فبذا يتناول المبودية الحاصة العامة . 

وأما النوع شای فمبو د لطا ران واتباع الأوامر قال تما 
( ا عبادی لا خو علیدک الیوم ولا آم تحز نون ) ( فبشر عبادی الذين 
یستمعون اقول فیتبعون آجسنه ) فا لق کلہم عبید ربو بیته . وأهل طاعته . 
وولا ته هم عبید اة . ولا بجی ف قران ر الماد اه 


إلا مۇلاء . E‏ 
رانا اققسمت امبو دكاو لان اللفظة 8 
والخضوع . قال ١‏ طر يق معبد » إذا کان مذللابوطء الاقدام وفلان عبده. 
)١(‏ الجوبة ص ٠٠١‏ ( النفائس ) 


A 


ا لحب إذا ذال الكن أولباؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارآ وانقيادآ 
لامره ونهیه . وآعداؤه خصعوا له قېرآ ورغبا » . 

وأشار المؤلف بقوله والعبدهو المؤمن والكافر - إلى قوله وللعراد 
قدرة على أعمالحم ولحم إرادة - إلى الرد على ال جبرية الذين يقولون أن العبد 
لا قدرة ولا إرادة وآنه بور على أعماله لا اختيار له . 

وأشاز بقوله واه خالق قدرتم وإرادتمم إلى الرد على القدرية النفاة 
الذن بقولون إن المد هو الذى عخلق فعله . وكذب عامة للقدرية هذه 
الدرجة من القدر . ولذا موا مجوس هذه المة . 

وروی أبو داود عن ابن عمر عن النى بُ قال القدربة جوس هذه 
الامة إن مرضوا فلا تعودوم وإن ماتوا فلا تشهدوم . قال المنذرى : هذا 
حدیث منقطع . وقد روی هذا الدیث من طرق عن ان عمر لیس فيا 
شیء شبت | ھ . 

وروی أبو داود أيضاً عن حذيفة ابن المان قال قال رسول انه ب 
اكل أمة بجوس ومجوس هذه المة الذين بقولون لا قدر من مات متهم 
فلا تشېدوا جنازته ومن مرض مهم فلا تعو دو م وه شعة الدجال وحق 


عل ايه أن بلحقهم بالدجال وهو حدیث ضیف »› es‏ 
ا وقد روی هذا انی ن جاب بن بد اق وآ رة وعد اق 


وقد روى فى ذم القدرية أحاديث أخر تكلم آهل الحدبتف ف صح 
رفعما والصحيح آنا موقو فة » « وألذى ص عن انی یه ذمہم م 
(۱) مدارج السالکین ح ١‏ ص ٠۰١‏ ۱۰۹ بتلخیص . 
(۲) شرح الطحاوية حص 0°{ ° 


— ۷4۹ 


أهل اابدع هم الخو فإنه قد ثبت فيم ا من وجوه س 
لان ا ہم حدئت فی زمن النبی ب وکلمه ر یسیم . : 
وأما الإرجاء والرفض وااقدر والتجهم والحاول وغير من البدع أفإنا 

حدثت بعد انقراض عصر؛ اإصحابة . وبدعة القدر آدرکت آخر عصر ' 
الصحابة فان رها من کان مہم حبا كعيد الله ن عمر وان عباس وأمثاط) ۾ 
رضى الله عم واک ما ٠‏ من ذمهم إا هو موقوف على اصحابة 
من توم فيه . ٠‏ 1 
م حدڈت دع ةالإرجاء ب بعد أنقراض عصر الصحاة فتکلم فا 
کا التابعين الذين أدركوها . ثم حدثت بدعة ة التجم بعد انقراض عصر _ 
اتابعين واستفحل مها 2 شرها فى زمن الانمة كالإمام أحمد ٠‏ 
وذويه . م حدثت بدعة الحاول وظهر أمرها فى زمن الحسين الحلاج وكلبا . 
أظہر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله هجا من حزبه وجنده 
من بردها ويحڌر المسابين E x‏ 
وسمى القدرية مجوس هذه الامة « لمضاهاة مذهمم مذهب امجوس فى ٠‏ 
قولمم بالااصلين وهما النور والظلبة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر : 
من فعل الظلبة فصاروا ثانوبة . وكذلك ااقدرية بضيفون الحير إلى الله عر 
وجل والشر إلى غیره . وانته سبحانه وتعالی حال اجر والشر لایکون 
شىء منہما إلا مشیشته . 
وقابل هو لاء طائغة 2 لذن غار ف [ثات القدر حى 
العبد قدرته واختاره : ولااجل ذلك تفوا الحىكة والتعليل فالقدربة النفاة'' 
قصروا وهؤلاء غلوا.. وأهل السنة وسط بينطرفين فلاإفراط ولاتفر بط 


(1) ذب السان ج ۷ ص ٦١‏ . 
(Y)‏ معال اسان ص ل۵ = oA‏ ۰ 


— ۰ 


على إثبات الأمرين الكتاب والسنة کا قال تعالى ( لن شاء منك آن يستقم 
وما تشاؤن إلا أن يشاء اله رب العالمين ) . 


« فقوله ( لمن شاء منكر أن يستقى ) رد على الجبرية القائلين بآن المد 
لا مشيئة له أو أن مشيثنه بجر د علامة على حصول الفعل » لا ارتباط بيبا 
وبینه إلا جرد اقتران عادی من‌غیر أن کون سبباً فيه . وقوله ( وماتشاؤن 
إلا أن يشاء اله رب العالمين ) رد علىالقدرية القائلين بأنمشيئة العبد مستقلة 
بإبجاد الفعل من غير توقف على مشيئ الله بل مى شاء العبد الفعل وجد 
ويستحيل عندم تعلق مشيئ أله بفعل العبد بل هو فعله بدون مشيئة أيه( 
فالا يتان مبطلتان لقول الطائفتين . والذى دلت عليه الآية مع سار أدلة 
الو حيد وأدلة المقل الصرح إن مشيئة الماد من جلة الكا نات الى لا تو جد 
إلا بمشيئة اه سبحانه وتعالی فا لم شا لم يكن ألبتة ) آن ما شاء كان ولايد 
وهاتان الايتان متضمتتان إبات الشرع والقدر والاسہاب والمسبات وفعل 
العبد واستناده إلى فعل الرب ولكل مهما عبودية مختصة بها فعيودية الأب 
الاو لى الاجتباد واستفراع الوسع والاختيار والسى . 

وعبودية الثانية : الاستعانة باه والتوكل عليه واللجاه إلبه واستتزال 
التوفيق والعون والعلل بأن العبد لا »كنه أن يشاء ولا يفعل حى بجعله الله 
كذلك . وقوله ( رب العالين ) ينتظم ذلك كله ويتضمنه . فن عطل أحد 
الاامین فقد جحد کال ربو بیته وعطلہا"؟» . 


(۱) قال ابن القے فى تہذيب السان ج ب ص ۸٠‏ . وقد نظرت ف آدلة [ثبات 
القدر والرد على القدرية الجوسية فاذا هى تقارب اة دلبل وأن قدراته تعالى 
أفردت لما مصنفا مستلا أ ه , 


(۲) التبان فی آقسام القرآن ص ۽ - ۸» بتلخیص . 


— ۳۸۱ = 


«ومن e‏ امل اد السنة 1 الدين والإبان قول وعمل قول الفلب ‏ 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح› وأن الإيان يزيد بالطاعة ` 
وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي .: 
والکبائر کا يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كا قال : 
سبحانه في آية القصاص: فمن عفی له من أخيه شيء فاتباع ٠‏ 
ANS‏ : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فإن . 

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىء إلى أمر اله فان ٠‏ 
فاءت فاصلحوا بينه) بالعدل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين: إنا ٠ ٠‏ 
امؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) ولا يسلبون الفاسق اللي اسم . 
الإيان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدخل في . 
اسم الإيمان ا مطلق كهافي قوله (فنحرير رقبة مؤمنة) وقد لا يدخل في اسم 
الإيمان ا مطلق كما ني قوله تعالى : إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله az‏ 
قلوبہم وإذا تلیت علیهم آیاته زادتہم ایمنا). ) ا 

وقوله ي لا يزني الزاتي حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق انارق 
حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب ا حمر خین بشربها وهو مؤمن ولا تهب . 
نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن . ٠‏ 
ونقول: : هو مؤمن افص الإيان أو ممن فاستق بكبرته قلا يعطى الاسم 
TS‏ 


— FAY = 


الإبمان لغة التصدبق ومنه ( وما أنت ممن لنا ) أى بمصدق لناً. 
وشرعا #صدبق خاص . وقد تنوعت عبأرات اسلف فبه فتارة بقولون : 
هو قول وعمل ونية واتباع السنة وتارة بقولون : قول باللسان واعتقاد 
بالجتان وعمل بالجوارح وتارة بقولون : هو قول وعمل ونية وتارة 
يقولون هو قول وعمل . وکل هذا صحبح فٳذا قالوا هو قول وعمل فإنه 
يدخل فى القول قول القلب واللسان جيعاً . وهذا هو الممموم من لفظ 
القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق . فإن الذى عليه السلف والفقماء 
والجہوريقناول اللفظ والمعى جميعاً فن قال من السلف : الإبمان قول وعمل 
أراد قول القلب واللسان وعمل القلب وال جوارح » ومن أراد الاعتقاد - 
أى أن لظ القول لا يفم منه إلا القول ااظاهر أو خاى ذلك فراد 
الاعتقاد بالقلب . 


ومن قال قول وعمل ونبة قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان . 
وأما العمل فقد لا يفمم منه النبة فزادوا ذلك ٠‏ ومن زاد اتباع السنة فلن 
ذلك كله لا يكون محبوباً ته إلا باتباع السنة وأوامك لم بريدوا كل قول 
وعمل إا أرادوا ماكان مشروعا من الاقوال والأعمال ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجثة الذبن جعلوه قولا فقط فقالوا : بل هو قول 
وعمل . والذين جعاوه آربعة فسروا مرادهم »کا سئل سہل بن عبد اه 
التسترى عن الإبمان ماهو ؟ فقال : قول وعمل ونية وسنة لان ألإمان إذا 
کان قولا بلا عمل فو کر وإذا کان قولا وعملا بلا فية فېو نفاق » وإذا 
كان قولا وعملا وفية بلا سنة فهو بدوة °0 . 


«وهنا أصل آخر وهو أن حقيةة الإعان مركية من قول وعل» 


)١(‏ كتاب الإعان لشیخ الوسلام ص ٩۰‏ - ر4 


A — 


) ردت روکد ناقا وهو الکام كل 
الإسلام . والعمل قىمان : عمل ألقلب وهو ترهة وإخلاص وعلباجوانج 
فأذا زالت هذه الأربعة زال الاعان بکاله وذ زال تصديق ألقلب | تنفح تنفح ٤‏ 
بقية‌الاً جزاء . فإن تصديق القاب شرط فى اعتقادها وكو نبا نافعة . وإذا ٠‏ 
زال عمل القلب مع اعتقاد المصدق فذا موضع المعر ك بين المرجنة وهل ) 
السنة . فأهل السنة بمحعون على زوال الإان وأفه لا ينفع التصدق مع ٠‏ 
افتفاء عمل القلب وهو عبته وانقتاده ‏ م ينفح إبليس وفرعون وقومه . ) 
وایبود والش کین الذرن کانوا یمتقدون صدق الرسول بل ویقرون به سرا 
وجهراً ویقولون لیس پکاذب ولسکن ن لا نقبعه ولا نۇمن به . 


وإذا كان الإعان زول بزوال عل القلب فغير مستشكر أن بزول ٠‏ 
بزوال أعبال الجوارح ولا سا إذا كان ملروماً لعدم عحبة القلب وانقیاده | 
الذى هو ملزوم لعدم التصديق الجازم ج تقدم تقرره فاه ازم منه عدم ٤‏ 
طاعة الجوارح . ويازم من عدم طاعته وانقياده عدم ااتصديق المستلرم . 
للطاعة وهو حقيقة الإعان فان الإعان ايس جرد التصديق و٤‏ ا هو ر 
التصدىقى المستلرم الطاعة و 


د وقد تین أن لفظ الإیان حيث آطلق فى اللكتاب والسلة دخل فيه . 
الأعمال ونما يدعى خرو جما منه عند التقبيد"» فاذا قيد الإبمان فقرن ٠‏ 
بالإسلام أو بالعملالصال فافه‌قد راد به ماف‌القلب من الإمان‌باتفاق‌الناس ٠‏ 
وهل براد به أيضاً المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام» ٠‏ 


کک لان دم - هه تمن مو عة الحد بث النجدية 


e 


رلا بكون حبن الاقتران داخلا فى مسماه . بل بكون لازماً له على مذهب 
أهل السنة أو لا بكون بعضاً ولا لازماً ؟ هذا فيهثلاثة أقوالللناس . وهذا 
هو جود ف عامة الأسعاء بلنوع مساه الاطلاق والتقد) € ۰ 


والإمان أصله الإمان الذى فى القلب ولا بد فيه من شيئين تصديق 
القلب و[ةرأره ومعرفته وبقال لذا : قول القلب قال الجنيد بن ممد: 
التو حيد قول القاب والتوكل عمل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعله 
حم قول البدن وعمله ولايد فيه من عمل القاب مثل حب الله ورسوله وخشية 
ايه و حب ما عه اه ورسوله وبخض ما بغضه اله ورسوله و[خلاص 
الممل ته وحده وتوكل القلب على ابه وحده وغير ذلك من أعمال القاوب 
نى أوجم| اه ورسوله وجعلما من الإعان تم القلب هو الااصل فإذا كان 
فه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا ممكن أن تخاف 
البدن عما بريد القلب فإذا كان صا لحا مما فيه من الإ مان علا وعملا قلباً 
لزم ضرورة صلاح الد بالقول الظاهر والعمل فالإعان المطلق كا 
قال أل المحديتف : قول وعمل قول باطن وظاهر وعمل بأطن 
وظاهر . والظاهر تابح للباطن لازم له فتى صلح البباطن صلح الظاهر 
و ذا فسد فد . 

ومن هنا بظہر خطا قول جېم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإمان 
جرد التصديق ولم علو أعبال القلب من !لاان فالكفر عند م شیء وأحد 
وهو الجل والابان شىء واحد وهو العم أو تكذيب القلب وتصديقه 


(4) کتاب الان ص ۸1 ۰ 


٠۲٠١ ( — Ao —‏ س شرح العقيدة ) 


a‏ إلبه کثیر من 
أهل الكلام المر جثة وقد ذ کر ااسلت کو کیسح ن الج راح وأحد ا 
حنہل وأ عبيدة وغيرم من يقول : ذا القول وقالوا : فابله ق 
بنص القرآن و[نما كفر باستكباره وامتناعه عن ااسجود لادم لالکو نه 
كتانا خا وكذاك فرغرن وقر مه قال اشال ( وجخرا ماعطا ` 
أتفسمم ظلبا وعلو! ) وقال موسى عليه السلام لفرعون ( لقد علست ماآزل _ 


هولاء إلا رب السموات والأرض بصاثر وإنى لاظنك با ازمر د یر شیور 


بعد قول ( ولقد آنینا وسی تسع آیات بيات فاسال اسا مل 


فقال له فرعون إنى لأظنك او فدل عل أن فرعون. کان 2 
لما بأن اله آنزل هذه الآيات وهو من آ كي خلق أله عناداً وبغيا ٠‏ 
IG‏ 0 
آتينام الكتاب بعرفو نه کیا بعرفون أبناء ( وکذلات کثیر من المشركين 2 
الذين قال اله فيم ( ام لا یکذ بو نك ولکن الین ابات الله '. 


ب عدون » . 


اوهل ازم الإسلا الإعان هذا فيه نزاع » والوعد الذى اترا 
بالجنة وبالنجاة من العذاب وا هو معلق باس الإعان . وآما اسم الإسلام ٠‏ 
مجردآً فا علق به فى القرآن دخول الجنة لكن فرضه وأخبر آنه دينه الذى . 


لا يقبل من أحد سواه . وبالاسلام بعث الله جميسع النبيين . 


کے 


جقيقه الفرق : : أن الإسلام دن . والدن مصدر دان یدن دیا إذا ٤‏ ك 


شع ر . وهن الإبام تی ارتضاء اق ویت به ونل هو 


الاستسلام لله 7 


س 


) وأصله ف القلب هو اضوع به وحده بعپادته وحده دون ما سواه 
فن عبده وعبد معه إا آخر لم یکن مسلباً » ومن م بعبده بل استتکار عن 
عپادته لم یکن مسلا . والإسلام هو الاستسلام لته وهو الحضوع له 
والعپودية . هكذا قال آهل اللخة : سل الرجل إذا استسل فالإسلام فى 
الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح . 


وأما الإيمان فأصله تصدبق وآقوال ومعرفة فو من باب قول إلقلب 
المتضمن عمل القلب والأصل فه ااتصديتی واعمل تابع له . فلذا فسره 
النى ب بإعان القلب وخضوعه . وهو الإعان باه وملائكته وكته 
ورسله وفر الإسلام بالاستسلام مخصوص وهو اليا الخ وهكذا 
ف سار كلام النى ب يفسر الإرعان بذلا النوع وير الإسلام بهذا . 
وذاك النوع أعلا وكل مؤمن لايد أن يكون لبا فإن الإيمان رستازم 
الأعمال ولیس كل مسل مۇمناهذا الإعان المطلقلان الاستسلام ته والعمل 
لا توقف عل هذا الإبمان الخاص . وهذا الفرق يحده الإنسان من نفسه 
و بعرفه من عيره . فعامة الناس إذا سلوا بعد کفر وولدو ا عل الإسلام 
والنزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة تله ورسوله فېم مسلون ومعېم 
إمان مل واسكن حقيقة الإعان فى قاوبمم إنما حصل شيتاً شيا . إن 
أعطامم انه ذلك وإلا فکثر من الناس لا يصاون لا إلى البقين ولا إلى 
الجباد ولو شککوا لشكوى ولو مروا بالجہاد لا جاهدوا . ولسوا 
کفاراً ولا منافقين ليس عندهم من عل القلب ومعرفته ورقینه ما بدراً 
ارب ولا عنده من قوة الحب لته وارسوله ما دمو نه على الأهل والال 
وهۇلاء أن عوفرا من الحنة وماتوا دخلوا الجنة ون ابتلوا ممن بورد 
لهم شات توجب ريم فإن لم ينعم اله عليهم يما يزيل الريب وإلا 
صاروا مرتابين وافتقاوا إلى نوع من النفاق وكذلك إذا تعين عليمم 


— AV — 


ا لجہاد وم يجحاهدوا كانوا من أهل الوعيد . وكل ما نقوله الخوارج ۰ 
والمرجئة فى معنى الإيان بعل بالاضطرار أنه عغخالف لارسو ل ويل 
بالاضطرار أن طاءة اه ورسوله من تمام الإعان وأنه م يكز ن بحل کل 

من أذني ذناً کافر ]° . . ) 


ولبس لفظ الإجان مرادةا لتصديق فإنه يقال لخر إذا صدقته صدقه ٠‏ 
ولا قال آمنه وآمن به بل E‏ ع ل وط 1 
صدقت له . 

وهذا لاف اظ الإمان فانه تعدى إلى الجر باللام دالا لا يقال ٠‏ 
آمنته قط وما قال : آمنت لکا ٫ةال‏ أقررت فكان تفسيره بلظ الإقر ار ٠‏ 
آقرب من تفسير ه بلفظ: التصديق مع أن بنيما فرةا وليس مرادفا للفظ ٠‏ 
التصديتق فى المعنى فان كل مخبر عن مشأهدة أوغيب يقال له فى اللغة صدةت . 
کا بقال : کذ بت فن قال : امماء فوقنا قیلله صدق کا بقال له ذب ٠:‏ 

وما لفظ الإبعان فلا ستعمل إلا فى ا لير عن غائب لإيوجد فالكلام ٠‏ 
أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أن يقال آمناله ‏ 
ا لسراو ٤‏ انحدثون والشمود وحوهريقال: صدقناهم ولابقال ٠‏ 
آمنا حم فان الاعان مشتق من الامن وإنما وستعمل فى خبر نعلي | اضر ٠‏ 
کالاص الغائب الذى ‏ و تمن عليه اضر . 

وا لم یو جد قط فاق رآن وغیره لفظ. آمن له إلانهذا | نوع والإئنان ) 
إذا اشت ركا فى معرفة ة الشى. يقال صدق حدما صاحبه ولا يقال آمن له ٠‏ 
انه ل یکن غائہا عن شی. ائتمنه عليه . فاللفظ يتضمن مع التصديق نى . 
الاتان a‏ یدل عليه الاستعال والاشتقاق › ولفظ الإبعان ى 


. تاحيص‎ ja — o 
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فى مةابلة الإعان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كاف والكفر لاختص 
باك کذیب . 


وما بنپغی أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة فى هذه المسألة هو 
نزاع‌افظی . ولا فالقائلون بآن الإٍعان قول من الفقماء کحاد بن أسلمان 
وهو أول من قال ذلك ومن اتبعء من أهل الكوفة وغیرم متفقون مع بح 
علباء السنة عل أن أعحاب الذنوب داخاون تحت الذم والوعيد . وبقولون 
أيضاً بأن من أهل الكباثر من يدخل النار كا تقوله الجاعة والذن ينفون 
عن‌القاستق اسم الإان من أهل السنة متفةون على أنه لالد فى النار فليس 
بين‌فقماء الملة تزاع ف أعحاب الذنوب إذا كانو | مقر بن باطناً وظاهرآ ما جاء 
۾ الرسول وما تواتر عنه انم من‌أهل الوعيد وآنه يدخل‌الثار من أخبر أله 
ورسوله بدخوله إباها ولاعلد er‏ فا أحد ولا یکو نون مرندین مہاحی 
الدماء » ولكن الا قول الماحرفة قول من قول بتخليدم فى النار كالوارج 
والمعتزلة وقول غلاة المر جثة الذين قولون مانمل أن أحداً منم یدخلالنار 
بل نقف فی هذا کله » وک عن بعض غلاة المرجثة الجزم بالنن العام . 


وشال لاخوارج اأذى ۳ عن ال ارق وألزانی‌والشارب وغيرم الإإعان 
هو :. امم مر دان عن الاسلام بل عاقب هذا الد وھ ذا بالقطع ول 
تل أحداً إلا الزات حصن ولم يقتل قتل المرتد فإن المرتد رقتل بالسيف 
بعد الاستتابة وهذا برجم بالسجارة بلا استتابة فدل على أنه وإن ن عم 
الامان فلدسو أ عیده مر تدن عن الإسلام 2 ظپور دوم . 


وسبب الكلام فى مسألة الإ مان تنازع الناس هل ف اللغة أسماء شرعية 
نملا أشارع عن ماھا ف اللخة ۹ آنا بأقة ف الشرع على ما كانت عليه ف 
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اللغة فذحب النوارج والمترة إللأنبا متقولة Ns‏ 
اقبة على ما كانت عليه فى اللغة الكن الشارع زاد فى أحكامها لافى مغل 
الأسماء مقصودم آن الإمان هو جرد التصديق وذلای عحصل بالقلب ٠‏ 
واللسان » وذهہت طائفة ثاللة إلىآنالشارع تصرف فا تصر ف آمل العرة ف 
فہی بالنسبة إلى الله بجاز وبالنسبة إلى ن حققة . 


والتحقيق أن اشارع | بنقلها ول برها للكناستعملها مقيدة لامطلقة ٠.‏ 
کا يستعمل نظائرها . والمقصو د أن من فی عنهالر سول امے الإ مانو الإسلام ٤‏ 
فلا بد آن یکون قد ترك بعض الواجبات إن ۳ ا أ 


«وذاكان أهل السنة وابلاعة علأنه E‏ 5 
وبلقص . . ومنہم من‌یقول بزید ولا ینقص . . وقد ثبت لفظ الزبادة والنقضان_. 
عن الصحابة ولم پمرف فيه عخالف من اامحابة فمن یں بن جیب الخطمى . 
قال : الإمان بزيد وبنقص قيل : ومازبادته وما فقصانه ؟ قال :إذاذكرفا. 
له وحمدناه وسبحناه فلك زبادته و[ذا غفلناه ونسیناه فتلكنقصا نه وقال 
1 و الدرداء الإمان بزبد وينقص وقال إن من فقه الر جل أن يتماهد إبانه 
ومافقض مته ومن فق البد آن بعل أبزاد هو ؟ آم تقض ؟ وإن من فقا 
ا e‏ : ا 


وقالأبوهررة الإان بزید وينقص . 5 قالغير ا a‏ 1 
وهذه الزبادة أا الصحابة بعد موت النى مي رول قر که 
والزبادة قد فطق ہا الق رآن فىءعدة آباتكقوله l1)‏ الۇمنونالذين إذا ذکر. 
آله وجاتقاو »م و تلت‌عایہم آیاته زادتیم[باتا) وهن e‏ لیت 
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علهمالآبات أى وقت تليت » ليس هو تمديقهم ها عند النزول وقالتعالى 
( الذين قال مم الناس إنالناس قد جمعوا لك فاخشوم فرادم إعاناً وقالوا 
حسبنا انه وعم الو كيل ) فهذه الريادة عند تخويفهم بالمدو . 

وقال ( وإذا ماآنز لت سورة فنهم من يقول أي زأدته هذه إعاناً؟ فأما 
ألذن آمنوا فرادتہم مانا وم يسنېشرون وا أأذن فى قاو ,ېم مرض 
فزادتہم رجا إلى رجسمم ) . وهذه الزبادة ليست جر د التصديق بان ال 
أرما بل زادتم [ماناعسب مقتضاها فان كانت أمرآً با لجہاد أوغره‌ازدادو| 
رغبة ون کافت نأ عن شىء توا عنه فکرهوه . وقال ( ویزداد لذن 
آمنوا إعانا وقال ( لبزدادوا إعانا مح er)‏ ) وقال ( والذين أهتدوا زادم 
هدی ) وقال ( el‏ فتية آمنوا رمم وزدنام هدی ٩ء‏ , 

قوله ولايكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى واالكبائر . ال 

فال کار دون الكفر والشرك لاخرج مرتكيما من اللة كا قال 
الولف ولايسلبون الفاسق الى أى المنتسب للبلة الإسلامية ولم يوجد منه 
ما وجب ردته . 

ومسآلة التكفير من أ كبر المسائل الى حصل فا الاختلاف فى الامة 
وتفرقوافہا شيعا « وکان الناس فى قد رم رمان قد اختلموأ فی الفاسق الى 
وهو من أول اختلاف حدث اللة هلهو مؤمن أو كافر؟ فقالت | لخوارج : 
إنه كافر . وقالت الماعة أنه مؤمن وقالت طائفة نقول هو فاستق لام من 
ولا كأفر نزله مبزلة بين النزلتين وخلدوه فى النأر واعتزلو! حلقة الحسن 
البصرى رجه ايله وأصحابه فسموا معنزلة . 


( ۲ ) کتاب الإعان ص ۱۱۸ - ٠۳۰‏ ملخص 


۳۹۱ 


فأول بدعه ال کب ف مسا ل الاحكام ئ 


| وألا دة من قران والسنة صر ع فی ا بطال قول ال جو ارج والمىارلة ک 
ف تعالی ( ون طانفتان من المؤمنبن اقتتلوأ ) | إلى قول ( إا اأۇمنۈن 
إخوه فاص لحو | بات آخويک ( فام اخوة معتقاتلمم . وكذلك قوله ) ن 
عى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف ) فسمى الةاتل أا للبقتول . وهى . 
الإخوة الإمانبة مع قوله ( ومن يقتل مؤمنا متعمدآ جزاؤه جهم) فدل على ٠‏ 
أن مر تكب الكبيرة متوعد بااعقاب ذا | يقب واه e‏ ) 
ما لر پر نکب ب ما ا 


« ولايجوز تکل الملل بذفب فعله ولا عخطاً اا فيه کالمسائل الى 
تنازع فيا أهل القبلة . واو ارجا مارقون الین آمر ان لم بقتاهم قاتلهم 
أميرا مۇمتين على بن أ طالب أحد الللفاء الراشدين . واتفق على قتالمم أمة 
الدين من‌الصحا بة وألتابعين ومن بعدم . وام يكفرم على نأف طالب و وعد 
ابن بى وقاص وغير هما من‌الصحابة ء ۰ مسابین مع قتاهم ولم يقاتلېم 8 
على حى سفكوا ادما رام وأغاروا على آموالالسلمين فقات لمم لدفع ظامم 
وبغييم» لا لانممكفار . ولحذا لم بسب حر ېم واميغنم يغ أموالمم ء وإذاكان _ 
هۇ لاء الذين ثبت ضلاهمبالنصوالاجاع يکفر وا م عآمر اتهورسولە ق 
۳ تا هم فکف | بالطواتف الختافين الذون‌أشتيه عله فی مسال غاط فا ) 
من هو اع م منم فلا بحل لإحدى هذه الطر اتف أن تكفرالاخرى ولا 
تستحل دمہا وما لما ون کات فا بدعة حققة فكيف إذاكانت المكفرة ' 
ها مبتدعه آبضا؟ وقد تتکون بدعة هؤلاء أغاظ . والغالب أنهم جميعا 


سے 
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حقائتق ما بختلفون فيه . والأصل أن دماء المسلين وأموامم وأعراضهم 
محرمة من بعضمم على بعض لا تحل إلا بإذن أله ورسوله . 

وإذا کان اسل متأولا فى القتال أو السكفبر لم بكفر بذلك ک) قال عبر 
ابن الطاب حاطب بن أن بلتعة : يا رسول الله دعنى أضرب علق هذا 
المنافى | فقالالنى بق إنه قد جد بدرآً وما يدريك امل انه اطلع على أهل 
بدر فقال اعملوا ما شتّم فقد غفرت لک . 

وهذا ف ‌الصحبحين » وفمما أيضاً من حديث الإفك أنأسيد بن الضير 
قال اسعد بن عبادة . إنكمنافق تجادلعن النافقين ر اختص الفريقان فاصلم 
النی بل بينهم فهؤ لاء البدريون فيهم من قال لخر منم إنك منافق ول 
بکفر انى به لا هذا ولا هذا » بل شهد للجميع بالجنة . 


فمكذا السلف قاتل بعضہم بعضاً من أهل اهل وصفين وتحومم وكلهم 
مسلمون مۇمنون ک) قال تعالى ( وإن طائفتان من الؤمنين اتتتلوأ فأصلحوا 
بينهما فإن بغت [حداهما على الأخرى فقاتلوا الىتيغى حى تيء إلى أم اله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهء! بالعدل وأقءطوا إن أيه عب الق طين) فقد بين 
لته تعالى آم مع اقتنالمم وبغى بعضهم على بعض أخوة مؤمنون وأم 
بالإصلاح بيهم بالعدل . ولمذا كان السلف مع الاقتتال يوالى إعضمم بعضا 
موالاة الدين لا بعادون كعاداة الكفار فيقبل عضهم شہادة بعض ورأخذ 
بعضمم العلل من بعض » ويتوارثون ويتنا كحون ويتعاملون بمعاملة المسلين 
بعضهم مع بعض مع ما كان ينهم من الةتال والتلاعن وغير ذلك ° ». 


والناس مضطرون فى تكفير أهل الأهواء وقد حكى عن مالك فا 


. ۱ء تلخص‎ ۹۹٩ موعة الرسائل والمسائل + ہ ص‎ )١( 
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روايتان وعن الشافمى فيا قولان وعن الإمام أحد أيضاً فما رواتان» ٠‏ 
وكذلك آهل اكلام فذ کرو للاشعری فما قو لین وغالب مذاهب ال ٤ a‏ 
فما تفصيل وحقيقة الام فى ذلك أن القول و فيطلق الول 
تتکفیر صاحبه ویقال من قال هذا فېو کافر . 


لكن الشخص المعين الذى قاله : لا عك ا ك 
الى بکفر او 3 ص الو عرد فان اه تعالى قول ( إن الذين . 
با کلون أموال الیتاى ظلً ما با كلون فى بطو نهم نارآ وسيصاون سعيرا) . 
فمذا ونحوه منفصو ص ألو عيد حق !كن الشخص المعين لايشهد عليه بالوعيد ٠‏ 
فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار جوا أن لا يلحقه الوعيد لفوات ٠‏ 
خوط او ثبوت مافع فقد لا يكون النحريم بلغةَ وقد توب من فمل الجرم ٣‏ 
وقد تتكون له حسنات عظيمة بحو دقو بةذلك ارم : 


Ea‏ ا ومكذا 
الأقوال النى تسكفر قائلما قد يكون الرجل ل تبلغه التصوص الموجبة لمعرفة ) 
احق » وقد کون بلغه وم ثبت عند أو لمكن من فېمہا » وقد یکن 
عرضت له شم ات بعذره ابه ہا فر ن کان من الم منین مجتہدا فی طاب الق 
وأخطا » فإن الته بغفر له خطاء کاتناً ما کان سواه كان فى المسائل النظرية ٠‏ 
والعلببة أوالمسالالفروعة تة المملية ‏ هذا الىعليه آصاب انیب وجادر 
أمة الإسلام . 


by‏ تقر بق الا ل ا مسال ا بإانکارها ومسا ا 
لا یکفر بانکارهاء فېذا تفر بق ليس له أصلعن‌الص حابةو لا عنالتابعين م ٠.‏ 
بإاحسان ولا أمة الإسلام وا هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثاهم من آهل البدع ٤‏ 
ا فی کنب وهو تفر یق متااقض فإنه قال ا 


س 


من فرق بين النوعين : ما حد مسالل الأصول الى بكغر المخطىء فسا ؟ وما 
الفاصل بينم وبين مساتل الفروع ؟ فإن قال : مسائل اللاصول هى مسالل 
الاعتقاد» والفروع مسال العمل قبل له : فتنازع الناس فى جد ب هل 
ری ریه أم لا؟ ونی أن عثمان آفضل أم على أفضل ؟ وف كثير من معانى 
لقرآن و تصحيح بعض ال حاديث هى من السائل الاعتقادية لا العملية ولا 
كغرفيما بالاتفاق ووجوب‌الصلاة والزكاة والضيام والحج وتحر الفواحش 
والخر هى مسائل عملية والمندكر ها يكفر بالاتفاق وإن قال الأصول :هى 
الاثل القطعية ؟ قل له كثر من مسالل العمل قطعية وكير من مسال النظر 
لبت قطعية وكون ألألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافة وقد 
تتكون المسألة عند رجل قطءية لظمور الدليل القاطع له كن يسمعالنصمن 
رسول الله به وتيقن هر أده منه » وعند رجل لا تكون ظنية فضلا عن 
أن ٬يکون‏ قطعية لعدم بلوغ النص إياه » أو لعدم لبو ته عنده أو لعدم كله 
من امل بدلالته . 


ومذاهب الااية مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين » ولهذا حكى 
طانفة عنم الخلاف ف ذلك ول بغمموا آغوارم فطانفة تح عن أحمد فى 
تمكفير أهل البدع روايتبن مطلقاً حى تحمل ا لحلاف فى تكفير المر جغة 
والشبعة المفضلة لعي وربا رجحت التكفيز والتخليد . 


وليس هذا مذهب أحد ولا غيره من نة الإسلام بل لاعختلف قو له انه 
لا يكفر المر جثة الذين يقولون الإيعان قول بلا عسل ولا يكفر من فضل 
علباً على عثان بلنصوصه صر عة بالإمتناع من تكفير الخو ارج »وألقدرية 
وغيرم وما كان يكفر الجمة الملكر ن لا ماء الله وصفاته لان مناقضة 
أقواهم لما جاء به الرسول بل ظاهرة بينة» ولان حقيقة قوم تعطيل 


— ۳ 


الاق . وكان قد ابتلى بهم حتى عرف حة قلة آمرهم وآنه دور على 
التعطيل . وتكفير الجمبة مشهور عن السلف والأبمة » لكن ما كان .. 
یکفر أعانم فان الذى يدعو إلى القول آعظم من الذى قول به والذى ٠‏ 
عاقب ءخالفة أعظم من الذى يدعو فط وااذى بکفر مالف 2 
الذى ععاقبه ء 
ومع هذا ادن انر اهن وا الامر ق ون شل ا ا 4 
القرآن مخلوق . وأن الله لا برى ف الآخرة وغير ذاك ويدعون الاس 


إلى ذلك و حارام ويعاقيو نم إذا ل ao‏ ویک مرون من er‏ حی 
ام [ذا اكوا الاسير لا بطلقونه حى يقر بقول الجہمية أن القرآن 


مخلوق وغير ذلك ولايولون متولاً ولا بعطون رزقا من بیت الال إلا ن 


قول ذل ومع ھا فالإمام د ری ابه عنه حم عم وأستغقر مم ۰ 
i‏ دوت امل ر جاحدون لا جاء :4 : 
ا ن تأولوا فأ خحطاوا وقلدوا من قال طم ذاك . 


وكذلك الشافی 1| قال خةص الفر د حين قال : اإتقرآن E‏ 
بات العظم بين له أن هذا القول كشر ول یک بردة حفص عجر د ذلك 
لانه م بتبين له بعد اليجة الى يكر بجا ولو اعتقد آنه مرتد لسعی فى تله 
وقد صرح فی کته بو ل شہادة أهل الأهر! والصلاة خلفېم . وكذلك ) 
قال مالك والشافمی وأحمد فی القدری آن جحد ءلم الله كفر › ولفظ. 
بعضمم : فاغاروا القدرية بالمل فان قروا به خصمو | ون جحدوه کفزوا ٠‏ 
وسئل أحد ره أله عن ألقدرى هل بكفر ؟ قال جحد 2 
وحيئئذ ماحد الل هو من جنس ال جهمية ‏ 


E A EE 
.: امحارب وان لٍٰ یکن فی نفس الام کافرآ فلیس کل من آم بقتله کون‎ 


۹ س 


قتله أردته . وعلى هذا قتل عیلان القدری وغیره قد بکون على هذا 
الو چە( » . 

وأما الرافضة وتفصيل القول فم ه فن اقرن بسبه دعوى أن علاً إل 
أو أنه هو النى وإ يا غلط جرريل فىالر سالة فمذا لا شك فى كفرهبل لاشك 
فر شن وف فی تکفیره وكذاك من زع میم أن القرآن نقص منه 
آیات وکتمت آو زعم أن له تأريلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحر 
هذا وهۇ لاء يسمون القرامطة والباطنية ومهم التناسخية وهۇلاء لا خلافى 
ف کفر م . وآما من سيم سا لا بقدح عدالمم ولا فی دنم ثل وصف 
بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلل أو عدم الزاهد ونحو ذلك فمذا هو الذى 
يستحق التأديب والتعزز ولا ڪج بکغره مجرد ذلك . 

وعلى هذا يحمل كلام من ل يكفرمم من أهل الع . وأما من لعن وقبح 

مطلةا فمذا حل الخلاف فم اتردد الاس بين لمن الغبظ ولعن الاعتقاد . 
وأما من جاوز ذلك إلى أن زم نهم ارتدوا بعد رسول الله ب إلا ففرا 
تلبلا لا يبلغون بضعة عشر نفس أو آنهم فقوا اتيم . 

فہذا لا ريب أيضاً فى كفره لانه مكذب ۵ا نصه القرآن فى غير 
موضع من الرضا عنبم » والنناء عليهم . بل من يشك فى كفر مثل هذا 
فإن كفره متعين . فإن مضمون هذه المقالة أن فقله الكتاب والسنة كفارء 
أو فاق . 

وأن هذه الأب انی هى ( كتنم خير أمة آخرجت للناس ) وخيرها 
هو القرن الأول كان عامتم كفارآً أو فساقاً . ومضمونما أن هذه الأمة 
شر الم وأن سابنى هذه المة هم شرارها . 


. الرسالة ا)ردانية لاشيخ‎ )١( 


— ۹۷ 


ا بالاضطرار من دين الإسلام ق 
ظهر عليه شیء من هذه الاقوال فانه بتبین آنه زفدبق وعامة الرتادة | إا 


پستارون عمذهبهم وقد ظہرت فيم شلات . 


ا ا تمسخ خنازیر ف الما رالات . وجمع الملاء 
ما بلغېم و e‏ السابة من لا ریب e‏ | 


ومنهم من ردد ». 


قول ب و لایز اران وهو ممن » 1 هذا اديت 
فى الصحيحين من حدنت أن هريرة رة ا 
LR‏ 
فى المسند منه ينع الإمان من قلبه فان تاب تاب اه عليه . 


فہذ! الحدیث برد قول المي جئثة والجمبة ومن ا 
والأشعربة الذنبقولون انرا الكبيرة مؤمن كاملا لمان ویز عمون 7 
5 ل ال اوم اا ان درل e‏ 2 
ظاھ ر البطلان . 


فقد دل u e‏ اوایوالىارق وشارب انر حبن ا 
فقد انت الإعان عنبم . وقد دلت انصوص الكثرة م الكتاب والستة 


J ( (‏ تال : 2 سنف الحافظ امال ا اله ن عبد زا 


امار اول س ۱اه - 0 . 


A 


على أنہم غير مرتدين بذلك فعل أن الإان المننى فى هذا الحديث وغيره 
إا هو كال الإعان الو اجب . 


« فإن أصل الإ مان التصديق والانقياد . فبذا أصل الإمان الذى من 
بآت به فليس بمؤمن . وقد تواتر فى الأحاديت : آخرجوا من النار من 
کان فى قلبه مثفال ذرة من خير والإمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا اله إلا اله وأدناها إماعلة اللأذى عن الطريق والحاء 
شعبة من الإان فعل أن الإيان يقبل التبعيض والتجزئة وأن قلبله برج به 
صاحبه من النار وأن دخلما ولي س کا بقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة 
أه لا يقل التبعبض والتجز ئة بل هو شىء واحد إما أن عصل كله وإما أن 
لا عصل منه شیء وقوله ب لا یزتی الزانی حین زی وهو مەن الحدریث 
فی الان الواجب عنه الذى يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك ف أصل 
الإبمان وساثر أجزأئه وشعبه هذا معنى قولحم نى كال الإممان ٠‏ 


وحقبقة ذلك : أن الكال الواجب ليس هو الكال المستحب الم ذكور 
فى قول الفقماء الفسل كامل ومجزىء . ومنه قوله عليه السلام : من غشنا 
فليس منا لبس المراد به آنه کافر ک) تأو لته الخوارج ولا آنه ليس من خيارةا 
ك تأولته المرجثة ولكن المضمر بطابق المظبر والمظهر م المؤمنون 
المستحقون لواب السالمون من العذاب والفاسق ليس منا لاه متعرض 
لعذاب اله وسخطه 7  »‏ فن اقه ورسوله لایننی امے امر آمر اله به 
ورسوله [لا ذا ترك واجباته كقوله : 


لا صلاة إلا بأم القرآن وقوله : لا [عان لمن لا أمانة له ولا دن 


. تلخيص‎ ١ - ٩ موعة رسائل ج ۳ ص‎ )١( 


— ۹۹ 


لن لاعبدله . وأحو ذلك فآما إذا كان الفعل مستحباً فالمبادة ل يتفم لااتفاء ٠‏ 
المستحب فان هذا لو جا ز طاز آن فی من مر ر المۆمنين اسم الان 
واإصلاة والركاة لانهما من. .مل إلا وغبره أفضل هذه . 


ول حه شل i‏ لی به بل ولا أو ولاع ر فو کان 
۾ أت بکجاما المستحب يجوز فما عنه لجاز أن ينن عن جمهور المسلمين م من 
الاواين والأخرن ١‏ وهذا لا قو له عاقل من قال : إن المننی هو نکال 
فإن أراد الكال الذى.يذم تارك وبتعرض للعقوبة فقد صدق . وإن راد 
آنه نن الكال المستحب فمذا م بقع قط فى كلام ايله ورسوله ولا جوز أن 
بقع فإن من فعل الواجب کا وجب عليه ول رقص من واجبه شيا ۾ جز 
أن قال : ما فعلته لا حقيقة ولا مجازآ فاس الإعان إذا أطلق ف کلام الله 
ورسو لهعنه الاعان فلا رد أن گ ون قدترك واجباً أو فعلعرماً فلا يدخل 
ف الاسم ااذى تق آهل الوعد دون الوعيد › بل کون ھن أل 


ألوعد د 


3 والخوارج ومن ٫ڏهب‏ مذ همم ن فر ا الذنوب : عتجون 1 
باخدیثف وتا ولو نه على غير وجه . وتأويله عند العلءاء عل وجهین : 

( أحدهما) آن معناء ای ن 6ت فور رة ار د ق 
الزانى عذنى الياء ولا يسرق السارق بكسر القاف على معنى النهى بقول : 
[ذهو ممن لا زی ولا رق ولا يشرب الخمر فإن هذه الأفعال لاتليق . 
المؤمنين ولا تشبه أوصافبم وللوجه الآخر : إن هذا كلام وعيد لا اديه . 


(۱) کتاب الإمان ص ۷- ٠۹‏ بتلخیص . 


ودع — 


الإيقاع ونما يةصد به الردع والزجر كقوله بره المسلم من المسلم المسلمون 
من لسانه ويده . هذا كله على معنى الزجر والوعيد أو نى الفضيلة . وسلب 
اکال دون ا لحقيقه فى رفع الإعان وإبطاله »> 
ذأات شرف با لشين المعجمة قال النووى : ومعنأه ذأات قدرعظے . وقیل‌ذات 
استشراف يستشرنفى الناس هما ناظرين ليما رافعين أبصارم . قال عياض 
وغیره : ورواہ اإراھے الحربی بالين المہملة › وکذا قیدہ بعضہم فی کتاب 
مسل . وشل ا أساً ذات قدر عظم فار و اتان ةذ عمعی ا 
بل الفاسق يدخلف ام الإ عان المطلق کا فىقوله تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة) 
وقد لا يدخل فى اس الإبمان المطلق ک) فى قوله تعالى ( نما المؤمنون الذين 
إذا ذ كر الته وجلت قلو يمم الاية) . 

فإن من أعتق رقة مومنة وإن كان المعتق فاسقاً فما يشترط فى العتق فيه 
[مان الرقبة ككقارة ااظهار والقتل والمين أجز أت باتفاق العلباء . 

افقد دخلت فى ام الإمان المطلق وإن لم تسكن من أهلالإءان الكامل 
الذى بستحق صأاحبه ألناء والمدح وم ألمۇمنون حقاً . 

فالفاسق ليس من المؤمنين الذين وصفوا بأنہم ( إذا ذ كر اله وجلت 
قلو .ہم و[ذا تلیت علہم آیاته زادتہم مانا ) 

« واختلف فى مركب الكيرة ‏ قولان لآهل السنة ‏ هل يسى 
متا ناقص الإعان ؟ أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسل ؟ على قولين وهما 


)١(‏ قال الخطان فی معال الان ج ۷ ص ۴ه من تيذ يب السان 
(۲) اله العرای فی طرح التاریب ج ۷ ص ٣۹۲‏ 


چ ۲١(‏ - شرح المفيدة) 


رواتان «٠ e‏ وجقبقة ة الامرأن من( یکن من اؤ مسقا يقال . 
به إنه مسل ومعه يان ينمه الحلود فى تار . e‏ 


وذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل بطلق عليه اسم الإمان؟ هذا 
هو الذى تنازعوا فيه فقيل .يقال مسل ولا يقال مؤمن ٠‏ وقيل : بل يقال ٠‏ 
مۇمن .. والنحقيق أن بقال نه مؤمن فاقص الا مان مژمن‌بامافه فاسق بکبیرته ‏ 
ولا بعطی الإ المطلق فان التكتاب والسنة فيا عنه الإسم الطلق وام 
الإعان فا أ اا ررتر لأن ذللك ياب عليه وترم 
وهو لازم له كا يلرم غيره ونا الكلام فى المدح المطلق وعلى هذا فالخطاب ٠‏ 
بالإمان يدخل فيه ثلاث طواتف فيدخل فيه المؤمنحقاً ويدخل فيه المنافق ٠‏ 
فى أحكامه الظاهرة وإن كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار وهو ٠‏ 
فى الباطن بننى عنه الإسلام والإعان وف الظاهر ثرت له الإسلام ٠‏ 
والا مان الظاهر ويدخلفه الذين سرا ول تدخل حقيعة الإبمان ف 2 ) 
لکن معهم جزء من الإٍمان و[سلام ثابون عله , 


م قد یکوفون مقرطین فا فرض علببم E‏ 
ما بعاقبون عله هلال کار لكن إعاقبون على ترك المةروضات . وهۇلاء 
کالاعراب المد كورين فى الآبة وغيرم فام قالوا آمنا من غير قیام منم . 
م( أمررا به باطناً وظاهر . فلا د خلت <قةة E‏ ) 
فی سبل أنه وكان قد دعام لني له إلى امجهاد . 

وقد يكوفون من أهل .الكبائر المعرضين او لن سان 
وی ذکرون ويجاهدون وياتون الكباثر وھؤلاء لا تخر جون لاام . 


0( کر اقا س 


٤ E 


بل م مسامون و لکن بينم نزاع لفظى هل بقال إنهم مؤمنون ؟ 

وأماالخوارج والمترلة فيخر جولېممن اسم الإمانوالإسلام فانالإسلام 
وال ان عند واحد فإذا خرجوا من الإعان خرجوا من الإسلام عندم 
لكن الخوارج تقول هم كفار والمعترلة تقول : لا مسلون ولا كفار 
ازلو نمم منزلة بين المغز تين( . 


فصل في فضائل الصحابة 


«ومن أصول أهل السنة والماعة سلامة قلومم وألسنتهم لأصحاب 
رسول اله ب ک) وصفهم الله في قوله تعالی : «إوالذین جاءوامن بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا مجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) وطاعة النبي اة في قوله : لا 
تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذها ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» . 
قال تعالى ( ما أفاء اه على رسوله من آهل الةرى فلله والرسول واذى 
القر والیتای والمسا کين وان السییل ک لا يكو ن دول بين الأغنياء منك 
وما تا کې الرسول نغذوه وما نما کې عنه فافتېوا واتقوا اه إن اه شدید 
العقاب . للفقراء المماجرنن الذبن أخرجوا من ديارهم وأمواهم ببتغون 
فضلا من اه ورضواناً وينصرون اه ورسوله أولثك هم الصادقون . 
والذين تبوۇا الدار والإعان من قبلېم عپون من هاجر ايم ولا يجدون 


۱۲۹ س‎ ۱٢٥ کتاب الإیان ص‎ )١( 
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فی صدورهم حاجة عا توا ویؤثرون على تفم ولو کان بهم خصاصة ٠‏ 
ومن یوق شح سره فاو لتك هم المغلحون 6 والذين جاؤا من بعدهم ) 
الاية فى ذلك يان فعنبلة اصحابة والود عى الرافتة . 


« فبذه الابة تتضمن الثناء علا لمباجرين والانصار وعلى الذين جاۇا ا 
من بعذهم يستغفرون لمم ويسألون ابه أن لا بحعل فى قلومم غلا هم 
وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون الفىء ولاريب أن هؤلاء . 
اارافضة حارجون من اللاصناف الللاثة فإنہم لم يستغفروا للسابقين . 
وف قاو بهم غل عليهم' SS ES‏ 
اذين يتولو نم وإخراج الرافة من ذلك . 


وروی ابن بطة باسناده عن مالك بن أنس أنه قال من سب اة" 
فلیس لہ فی الفیء نصیب لان ایتہ تعالی بقول ( والذین جاؤا من بمدهم) | 
الآية » وهذا معروف عن مالك وغيره من أهل العلم كابى عبيد القاسم أبن 
سلام » وکذا ذ کرہ آبوحکے انر ونی من أصحاب أحمد وغير ن الفقهاء ۰ ٠‏ 
وروی أیضاً عن ابن عباس قال : أمر الله e‏ ) 
بل آم بقتتلون . 7 

وقال عروة قالت عائشة با بن آخى : أمروا بالاستغفار لااب انى 
به فسبوهم ۰ وف یح مسلرعن جابر بن عبد امته قال قیل لماشة : ناسا ٠‏ 
بتناولون أصحاب رسول اله ل حى با بكر وعر فقالت E‏ 
من هذا ؟ 


م راس اہ أن لا نپمالاجر ودویاین! ا 
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من عمل أحدك أربعين سنة . وفى رواية وكيع خير من عبادة أحدك مره . 
وقال ابراهم ن سعد الجوهرى سألت أبا أمامة : أعا كان أفضل معاوية 
أو عر بن عبد امز بز ؟ فقال : لاتعدل اعاب عمد ی أحدا 


وقال ان عباس لرجل معه قول كلاماً يثلب به الصحابة فقال : أمن 
فاا أشہد بأنك لست من التابعين هم باحسان (, 


فوله وطاعة النی تھ فی قوله لاتہ وا آصڪاب . اڂ هذا اديت خرجاه 
فی ااصححين من حديث آی هريرة وأ ا 2 أ سعید الخدری 
قال کان بین خالد بن الو ليد وعبد الرحن بن عوف فسېه خالد فقال رسول 
اه ب لاتسبوا آعحان فلو أن أحدك أنفق مل أحد ذهاً مابلغ من حدم 
ولا نصبفه . رواه مسل 

والاععاب جمع صاحب والصاحب اس فاعل من به يصحبه . وذلك 
بقع على كثير الصحبة وقلبلما . وعا بين هذا أن لفظ الصحبة فيه عوم 
وخصوص فإنه يقال حبته ساعة و به شرآ و ته سنة . وهذا قول 
جماهير العلباء من الفقهاء وأهل الكلام وغيرم يعدون فى أعحاب رسول أله 
به من قلت صعبته ومن کژت وف ذلك خلاف ضعيف . وكذلك قال 
الإمام أحد وغيره كل من حب النى بإ سنة أو شهرآ أو يوماً أو راءء 
مۇمنا به فهو من أعحابه له من الصحبة بقدر ذاك ولا ريب آن جرد ره 
الإنسان لغيره لات وجب أن يقال قد عحبه ولكن إذا رآه على و جه الأاتباع 
له والاقتداء به دون غيره والاختصاص به . 


٠٥4 س‎ ٠٥۴ ص‎ ١ + الاج‎ )١( 
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لاال ترۇي رآی الى چ سنالکفار والتانقین فا برو" 
رة من قصد آن بؤمن به ویکون منآتباعه وآعوانه ا اصدقین له فما آخر 
المطيعين له فما أ الموالين له المعادين لمن عاداه الذى هو أحب الم من 
أقسہم وأمو امم وکل شی۔ . وامتاز عن سار الؤمنین بأنه رآه وهذه حال ' 
معه فكان صاحبا له هذا الاعتبار ويدل لذلك ءاثبت ف الصحبحین عن آی .. 
هریرة عن النی بل آنه قال وددت آنی رأبت [خوانى قالوا : بارسول الله ٠‏ 
أو لسنا [إخرانك ؟ فقال بل تم ای . وإخوانى الذين اتون نعدى؛ ' 
يؤمنون بې ولم رول فدل عل من آمن به ورآه فهو م آحابه لامن 
ھۇلاء الإخوان الین لم رم ولم بروه ٩‏ » | 


وا کان لفظ الصحبة » فيه عموم كان من اختص بالصحة 
به عن غیره فوق‌من لم شتر شترك معه فما .ا قال النی بی فی حدیت آى سعيد ٠‏ 
لالد بن الو ليد رضى اه عنم أجمين لما اختص هو وعبد الر من ن احا 0 
لانسپوا آصعای SER‏ 
۰ أحدم ولا فصيفه : أ 


فمبد الرحمن بن عونى وآمثاله رضى الته عنم من السابقين الأو لين ا ٤‏ 
أففقوا قبل الفتح فتح الحديبية وعالد بن الو ليد وغيره من أسلم بعد الحديبية . 
وأنفقوا وقاتلوا دون أولثك قال تعالی ( لایستوی مک اف ل ) 
لفت وقاتل أولئك أعظم دزجة من الذن أنفقوا من بعد وقاتوا ) والراد 1 
افج فع ایی E‏ 


س س 


4e — YE f Ub OA: الصارم امول س‎ () 


—.ُ 6۰٦ 


لا بلغ النى بلي أعدابه تحت الشجرة وسورة الفتح الى أنز لما أبته قبل 
فتح مك . بل قبل أن بعتمر النى به عمر ة القضية وكانت بيعة الرضوان 
عام الحديية سنة ست من المجرة وصال المشركين صلح اللحدييية المشمور 
وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير مالايعلمه إلا الله . 


والمقصود أنالذين بوا النى به قبل الفتح واختصوا من الصحبة 
عا استحقوا به التبريز على من بعدم حى قال الد رضی اه عنه لا تسہوا 
أصحانى فإثہم صحبوه قبل أن بصحبه الد وأمثاله 2© € 


« فإن قيل فلم ہی خالدآ عن أن یسب أصحابه إذا كان منأصحابه أبضا 
وقال لو أنأحدك أنفق مثلأحد ذهبا مابلغ منأحدم ولانصيفه ؟ قلذا لان 
عبد الر من بن عوف وفظرأءه من السابقين الأو اين الذبن صحبوه فى وقت 
كان حالد و أمثاله يعادونه فيه . وآنفقوا أموالمم قبل الفتح وقاتلوأ وكلا وعد 
لله الممسنى فقد أنفر دوا من‌الصحبة ما لم يش ركهم فيه خالد ونظر اه من آسل 
بعد الفتع الذى هوصلح الحدييبة وقاتل فى آن يب أولثك الذين صحبوه 
قله ومن م بصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السا بقين وأبعد . 
وقوله : لاتسبوا أصحانى . خطاب لكل أحد أن بسب من انفرد عنه 
بصحبته لر ٩‏ » . 

قوله مابلع مد أحدم ولانصیفه . الد بضر الم مکیال مروف والنصبف 
لغة فى النصف وهو مكال دون المد . 


() ختصر الفتاوی ص ۷۹ = ٤۸۰‏ 
(۲) الصارم المماول ص ٠۸١‏ 
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قال اللتطابى 7 النصيف معتى النصف .کا قالوا الثين معن الفن . 
قال الشاعر ٠:‏ ) 
فاطارلی فی القسے إلا یلہا 

وقال آخر : 1 
لم بعدها مد ولا نصيف ) 
والمنى أن جهد المقل هنيم واليسير من النفقة الذى أنفقه فى سيل الله ٠‏ 
مع عسرة العيش والضیق الذی کافوا فيه أوفی عند ابه وآز کک من ۰ 4 
اذى ينفقه من عدم | . ۱ 
« ذلك أن الإان اذى کان ف قلوبیم حین الإتفاق ف أول اناد ٠‏ 
وقلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعى إليه لامكن أحدآأن ٠‏ 
RS EE‏ الحن 
e‏ با پکر رضی‌اته عه ا قانايقينوالاعان : 
اذى کان فى قلبه لايساو به أآحد ا 
بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر فى قلبه .. 1 ) 


وها يا اما ل ا ار 
معه [يان ويقين لم يش رکېم فيه من بعد مم . وقد ثبت فى صحيح مسل عن أن 
موسی عن النى بإ آنه رفع رأسه إلى الماء وكان كشير مايرفع ا 
إلى الىماء فقال: ٠‏ 
النجوم تة" للسماء فأذا ذمبتالنجومآق السما. مأتوعدون» وأا 8 


es EO) 


لامعا فإذا ذهبت آئی أععابه ما بوعدون » وأصعابى أمنة لای فإذا ذهب 
أصحانى أنى أمنى ما يوعدون . وقد ثبت ثناء النى بيه على الةرون الثلاثة 
فى عدة أحاديث صححة من حديث ان مسعود وعمران بن حصن بقول 


فما : خير القرون قر تم الذين يلونهم حم الذين ياونهم . 


وشك بعض الرواة هل ذ كر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ؟ والمقصود أن 
فضل الاعبال وثواما ليس نجرد صورها الظاهرة . بل قاتا انى فى 
القلوب . والناس يتفاضلون فى ذلك تفاضلا عظا . وهذا ما عتج به من 
رجح کل واحد من الصحاية على كل واحد من بعد فإن العلماء متفقون 
عل أن جلة الصحابة أفضل من جلة التابعين . لكن هل بفضل كل واحد 
من الصحابة كل واحد من بعد ويفضل معاوية على عمر بن عبد العريز . 
ذکر القاضی عباض وغیره ف ذلك قو لین وآن الا کثربنیفضلون کلواحد 
من الصحابة . وهذا مأثور عن ابن ا جارك وأحمد بن حنبل وغيرم . ومن 
حجة هو لاء أن أعال التابعين و إن كانت أ كث . 


وعدل عمر بن عبد العزيز أظير من معاوية وهو آزهد من معاأوية 
لكن الفضائل عند ابه محقاثق الإعمان ااذى فى القلوب . وقد قال النى بر 
لو آن آحدک أنفق مثل أحد ذها ما لغ مد أحدم ولا نصيفه . قالوا فتحن 
قد نعل ن آعبال بعض من بعد أ كث من أعبال بعضہم لكن من أن 
نع أن ما فى قلبه من الإعان أعظم عا فى قلب ذلك ؟ 

والنى بل خر أن جبل أحد ذهبآمن‌النابعين‌الذين أسليوا بعد ال حديية 
لا يساوى تصف مد من السابةين ومعلوم فضل النفع المتعدى بعمر ن عبد 
العزن.. أعملى الناس حةوقېم وعدل فبهم فو قدر آن اذى أعطاهم ملک 
وتصدق به عليم لم مدل ذلك ما أنفقه السا نقون إلا شيا سیر ون مثل 
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جبل أحد ذهبا ا ا نتصف مد a‏ ۰ 
اق لاف : غبار دخل فی أف معاوية مع رسول اه r‏ 
بإ أفضل من تمر بن عبد العز, وء | 


ومن لمن دامن حاب رسول الله ي ورضى ال میم كماو" 
وعمرو بن العاص أو من هو أفضل من هؤلاء كأ موسى الاشعرى ٤‏ 
هريرة أو من هو أفضل من هو لاء كطلحة والز بير وعان أو على أو أنى 
بكر آوعمر أو a E‏ 
فانه يستحق العقوبة البلبغة باتفاق المسلبين . وتنازعوا هل يماقب بالقتل : 

و ما دون القتل ؟ وقد ثبت فی الصحبح آنه ل قال لا تسوا أصاق . 

الحديث واللعنة أعظم من السب فقد قال النى به لعن المؤمن كقتله .' 
وأصحابه خیار المؤمنین کا قال خير القرون قرنى م لین یلو لیم رکل ف 
i E‏ 


(۱) اناج ج ۲ ص ۱۸۳ . ) 
(۲) ختصر الفتاوی ص ٠. (۷۹٩ ٤۷۸‏ 
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«ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم 
ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من 
أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله 
قال لأهل بدر - وكانوا ثلاثهائة وبضعة عشر - اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لکم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كا أخبر به الني ك 
بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» . 


قال تعالى ( لايستوى منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) الأية . 


ویقدمون المماجرين على الانصار ک) قدمم الله فى قوله ( والسابقون 
الالون من المياجرءن وال نصار ) ويزلونالصحابة جمیمامر اتهم و بترضون 
عنم کہم ° 

١‏ فااذين أسليوا قبل الفتح وهم أهل بيعة الرضوان أفضل وآخص 
بصحبته به من أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديية 
ومصالحة النى عي أهل مكه ومهم خالد وعمرو بن الماص وعثان بن أف 
طلحة وأمثالمم وهؤلاء أسبق من تأخر إسلامم إلى أن قحت مكه وسوا 
الطلقاء مل سيل ابن عرو والحارث بن هشام وآنی سفیان بن حرب 
وأبنبه يزيد ومعاوية وأآنى سفيان بن الحارث وعكرمة بن أن جل 
وصفوان بن أمبة وغيرهم مع أنه قد کون فى هؤلاء من برز بعلبه على 


الس 


ف تقدمه کثیرآً کالحارٹ ابن هشام وأ سفیان بن ال حارٹ وسپیل . 
ابن عبرو على بعض من سل قبلہم من آسلم قبل الفتح وقاتل وکا برز 2 
ابن الحطاب على أ کار این آسسلیر| قبل ) . 


وقرله لا يستوی منک من زفق قیل الفتح الال « ففضل التنقين ٠‏ 
امقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية . . ولمذا ستل انى أ 
فتح هو ؟ فقال : نعم . وهل العم بعلمون أن فيه أنزل اق تعالى ( إنا فتحنا ٠‏ 
لك فتحاً مبيتاً . لبغفر لاك اه ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويم نىمتەعليك ‏ 
وديك صراطا منتقا . وينصرك اله ضرا عزيزا ) فقال بعض المسلين . 
بارسول اه هذا لك فا لنا بارسول اله ؟ فافزل انه تعالى ( هو الى أفزل ‏ 
السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا [ بان مع عام ) . س 

وهذه الآية نص فى تفضيل المنفقين المقانلين قبل الفتح على النفقين ٠‏ 
بعده . وذا ذهب جور العلاء إلى أن الدابقين فى قوله ( والسابقون . 
الأولون من المباجرين والانصار ) هم هو لاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم م منہم وکانو! آ كث من ألف u‏ 
وقد ذهب بعضمم إلى أن السابقين الاو لين هم من صل إلى القبلتين وهذا ١‏ 
ضعيف ولان النفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعی کا دل 
عل التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجاد والمباعة حت لشجرة ٠‏ ولکن 
به سبق این آدرکوا ذلك على من م یدرک . ) 


کا أن الذين سلوا قبل آن تفرض الصلوات النس‌هم سابقون 
تأخر إسلامه نموا e‏ اقل صلاة الحضراً E‏ 
)١(‏ اناج ج س ه۲ 
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سابقون على من قأخر إسلامه عنم والذين أسلبوا قبل أن يؤذن فى اهاد 
أو قبل آن يفرض مم سابقون على من آسلم بده . والدين أسلبوا قبل أن 
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من سل بعدمم والدين أسلبوا 
بل آن يفرض ال مج هم سابقون على من تأخر عنبم والذين أسلبوا قبل تر م 
الخر هم سابقون على من أسل بعدهم والذين أسلبوا قبل تحرمم الربا كذاك 
فشرانع الإسلام من الإيحاب الحرم كانت تنزل شيثا فشي وكلمن أسل 
قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه ولهبذللك فضبلة . ففضباة 
من أسلم قبل فسخ القبلة على من أسلم بعده هى من هذا الاب . ولوس مثل 
هذا نما يمز به السابقون الأولون عن التابعين إذ ليس بعض هذه الشراثح 
آولی من یحعله خیرآً من بعض ولان القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل 
الحديببة فو جب أن تفر هذه الاية ما يوافق ساثر الأصوص . 


وقد عل باللاضطرار أنه كان فى هؤلاء السابقين الأاولين أو بكر وعر 
وعمان وعلى وطلحة والر ير وبایع انی ب سده عن عثان لانه قد کان 
غانبا قد أرسله إلى آهل مك لییلغہم رسالته . وبسببه بابح النى ب الناس 
لا بلغه آنہم فتاوه . وقد ثبت فی صحیح مسلرعن جابر بن عېد اه رضی ايله 
عنه أنه قال : لايدخل النار أحد باع تحت الشجرة <“ » 


وى صلح الحديبية فتحا لان الفنح فى اللخة عبارة عن فتح المغلق 
والصلح الذى حصل مح المشركين با دة کان بابه مسدودآ مغلقا حى 


تسه أيه CY)‏ € 


. ٠٠١ = ٠٠4 ص‎ ١ + مناج‎ )١( 
٣۱۸ زاد المعاد + ۳ ص‎ )۲( 


۳ - 


ا ( ان لذن يايعونك إنما يايعون اث يد الله فوقق ٠‏ 
أيديهم ) وفى الصحبحين عن جاب قال كنا يوم الحديية ألفا وارب 
وف ما عنه آم كانوا مس عشرة ومالة : 


وضه قال قال رسول اقل يدل من بيع تست الفجرة كيم الاة ٠‏ 
إلا صاحب الجل الا حمرقال فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا . 
تعال فبایع رسول اه بإ قال : أصب ا إن ان اام 
رواه ابن أ حاتم . وأصله فى مسلم . وروی مسل عن جابر قال اخبرتی 
آم مشر ا معت رسول اه ْم قول عند حفصة رطى اه عنہا 2 
لايدخل النار إن شاء ابه من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد قالت ٠‏ 
پل بارسول اه فانتہرها فقالت حفصة رزضى اه عنہا (وإن مک 
ا ا بره قد قال انه ا اتقواونذر : 
الظالمين فيما جا ) ٠‏ 2 


ا ا عة الرضوان اکر من ۳ 8 
وروی عن جابر تارة أ ہم أر بماثة وتارة خحسمائة. , فن قال آلف وخسمائة. | 
جر انکر ومن قال ا وأربماثة ألغاه ويؤيده قوله فى الرواية الثاللة 
ی اء :أف وأربماثة أوآكثر » واعتمد على هذا الجع‌النووى . 
وآما اليم فال إلى التر جيم وقال : ان رواية من قال آلف رآرباة 
آھے <° » 1 
قوله « ويۇمنون بان اق قال اهل پدر اعلوا ما شل م فقد فرت لک ٤‏ 


روی مسل ف ضد ریه ۰ أن غلاما حاطب ن أ باتعة شکاء إلى 


. الفتح ج ۷ ص ه۲‎ )١( 


کت 


رسول انه َم وقال واه بارسول انته لٍدخلن حاطب النار فقال کذبت . 
إفه قد شبد بدرآ والحديبية . 

وروی الہخاری عن الپراء ن عازب قال : کنا تتحدثت أن أعحاب 
مد به الذين كانوا معه يوم بدر ثلا بماثة وبضعة عثر على عدة أعحاب 
طالوت الذن جازوا معه انہر وما جاوزه معه إلا مؤمن . 
- وفى الصحبحين وغيرهما عن على قال : بعثنى رسول الله م آنا والز بر 
والمقداد بن السود قال انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ“ فإن ها ظعينة 
ومعپا کتاب تؤذوه منها فانطلةنا تتعادى بنا خيلنا حى اقتهينا إلى الروضة 
فإذا نحن بالظعبنة فقلنا أخرجى الكتاب »› فقالت معى كتاب » فقلنا 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين اباب قال فأخر جت الكتاب من عقاصها 
فاخذنا الکتاب فاتینا به رسول اله بق فقال رسول ات ب ما هذا 
یا حاطب ؟ قال لا تعجل على ی کنت امراً ملصقاً فی قریش ول أ کن من 
أنضہم وكان من معك من ا لمہاجرين لمر قرابات محمون أهلبم وأمواطم 
مک فا حہبت إذ فاتی ذلك من‌النسب فہم إناتخذ ہم بدا حمون بہا قرایى 
وما فعلت ذلك کفرا ولا ارتدادا من دیی ولا رضى بالكفر بعد الإسلام 
فقال رسول اله به آنه صدقك فقال عبر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق 
فقال رسول انه به آنه قد شېد بدرآً وها يدرك لمل الت اطلع على آهل بدر 
فقال : اعبلوا ءا شنم فقد غفرت لك . 

وذ کر عی بن‌سلام فی‌تفسیره أن لفظ الكتاب : آما بعد با معشر قر يش 
فإن رسول ات ب جاءک بحیش کالیل یسیر کالسیل فواتہ لو جاءم 


(۱) موضم بين الحرمين ويقال له : روضة خاخ بقرب حراء الأسد من 
المدينة وذكر ف إحاء المدينة جع حى .. وقد أ كث الشعراء من ذكره.. 
وذكره أبن الفقيه نى حدود العقيق بين والناصفة . . ( معجم البلدان ) . 


— |g 


ره مرق اهر رمه شرا افع . والسلام کذادکر. a‏ 
اليل . ) 

وظاهر اديت قتله کوفه من أها ل در وارلاذلك 
لكان مستحقا للقتل . والحديت دليل على فضيلة أهل بدر فقوله إن الله . 
اطلع عل آهل بدر فقال اعملوا ماشثم فقد غفرت لك  .‏ فيه بشارة عظيمة ٠‏ 
تقع لغيرم . ووقع الخر بألفاظ منم فقد غفرت لک . ومنا فقد وجہت ) 
لكر الجنة . ومنما لعل اقه اطلع لكن قال العلباء : أن الترجى فى كلام الله 


وکلام رسوله للوقوع . وعند أحمد وان أى شيبة من حديث أي هربرة 


الجزم وعند أحد بإسناد على شرط مسلم من حديث جار مرفوعا : لن 
يدخل النار أحد شهد بدرا . ) _ | 

وقد استشكل فوله ‏ اعملوا ما شنم » فإن ظاهره آنه للإباحة . وهذا 
خلاف عقد الشرع ات بأنه اخبار عن المأضى . ۔ ی کل عمل کان لک 
) فېو مغفور ویؤیده أنه لو كان لما يستقبلونه من العمل لم بقع بلفظ الماضى 
ولقال فسغفره ج . وتعقب بافه لو كان للماضى لا حسن الاستدلال به ۰ 
فی قصة حاطب للانه حاطب به عبر مننکراً عليه ما قال ی آم خاطت ٠:‏ 

وهذم ألقصة کات د بدر بست سين فدل على أن المراد ۴ 8 1 
وأورده بلفظ الماضى مبالغة فى تحقبقه . وقيل : إن صيغة الأمر فى قوله 
اعماو! للقشريف والكرم والمراد عدم المؤاخذة با يصدر منهم بعد ذلك ٤‏ 
وأنهمخصوا بذلك لما حصل ر به من ا محال العظيمة الى اقتضت عو ذنو م 
السابقة وتأهلوا لان حه ر اله لم الذنوب اللاحقة إن وقعت ا ١‏ 
عملنموه بعد هذه الواقعة من آی عمل کان فهو مغفور , ) 


وقيل هى يشارة بعدم وقوع الذنوب منم E ET‏ 
ا 


~۹ = 


ذللع فرآى عمر فى المنام من يأمره مصالحته وكان قدامة بدربا . والذى 
م من سياق القصة الاحتال التاق . وهو الذى فيمه اپوعہدالر هن 
السلى التابمى الكبير حبث قال ليان بن عطية : قد علمت الذى جرا 
صاحبك عل الدماء . 


وذكر هذا الحديث . واتفقوا على آن البشارة المدكورة فا تعلق 
بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها ٠‏ فالذى يظن 
فى ذلك ۔ وات عل ۔ إن هذا خطاب لقوم عل اه سبحافه آنہم لا يفارقون 
دينہم بل عوتون على الإسلام ونم قد بقارفون بعض ما پقارفه غیرم من 
الذنوب ولكن لايتركم سبحافه مصرين عليما بل يوفقهم لتوبة تصوح 
واستغفار وحسنات نمحو أثر ذلك ویکون تخصيصمم ذا دون غير م اانه 
قد تحقق ذلك فيم وأنه مغفور هم ولا بنع ذلك كون المغغرة حصات 
بأسباب تقوم بهم لا يقتضى ذلك أن بعطاو! الفر اض وثوقاً بامغفرة . 
فلو کازت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالاوامر لا احتاجوا بعد 
ذلا إلى صلاة ولا صيام ولاحج ولا زكاة ولا جہاد . 


وهذا حال . ومن أوجب الواجبات التو بة بعد الذنب لضان المخفرة 
لا يوجب تعطبل أسباب المغفرة » ونظير هذا قوله فى الحديت الآخر . 
آذنب عبد ذناً فقال : آی رب آذنبت ذفاً فاغفره لى فغفر له م مث 
ماشاء اه آن,معکت ثم أذنب ذنباً آخر فقال : آی رب أصبت ذناً فاغفره لى 
فغةرله . ثم مکث ماشاء الله أن پمک ثم آذنب ذفاً آخر فقال: رب أصبت 
ذا فاغفره لی؟ فقال‌الته: عل عبدی أن له ر با یغغفرالذب وأخذبه قد غفرت 


. ۲٤٤ الفتح ج ۷ ص‎ )١( 


= 1۷ — ( ۲۷ س شرح العقيدة ) 


لمبدى فليعمل ماشاء ؛ فليس فى هذا إطلاق وإذن منه - سبحاقه - له ٠٠‏ 
فى الحرمات والجرائم » اا دل على آنه بغفر له a‏ 
أذنب تاب . e‏ 
احا وا لبد انه تد عل آنه لایصر عل ذب ونه کیا 
أذنب تاب : حکر یمم کل من کانت حاله حاله لكن ذاك ابد مقطوح اه 
بذاك کا قطع به لهل بدر وكذاك کل من بشره رسول اه ب بالجنة 
أو أخبره بأنه مغفور له م منه هو ولا غيره من الصحاية إطلاق 
الذنوب والمعاصی له ومساعته بترك الواجبات بل کان هو لاء أشد اجاداً 
ا البشار ة منم قبلها كالعشرة الشبود هم بالجنة . 
وقد کان الصدیق شديذ الذر والخاقة وکذلك عر > ۽ نیم علبوا أن 
البشارة الطلقة مقبدة بشروطا والاستمر ار عليما إلى اموت ومقيدة بانتفاء. 
موأنعا ول فم أ م من ذلك الإطلاق الإذن فا شا 2 من 
الاعبال 2“ ٠‏ 0 


«اویشهدون بالج شهد له E‏ اله كالمشر؛ وثابت ين | 
تن ین اس وغيرهم من الصحابة؛.. ١‏ 
المشرة م EE‏ 
ان ساب » وطلحة بل عبيدألته» وألزبير بن ‌العوام » وسعد اراش 
وسعيد بن ليد بن مرو ن ففیل »وعد ارهن ب عوفى » وأبو عبيدة 
۰ »رى الله عنېم أجمعين . وقد حت الاحاديتف بالكادة مم 
. وكذاك لثابت بن قيس »وعكاشة بن حصن › و 
سلام » وغیرهم . 


۰ ۲۵۸ .الفوائد لابن ت ص ۱۹ - ۱۷ وااظر عختصر اغتاوی ص‎ )١( 


a 1 


ورو یآحد فالمسند عن سعید بن‌زید أنه مع انی ی قول : أو بكر 
فالإمنة وعمر فالجنة وعلى فىالجنة وعثمان فال جنة وطلحة ف الإعنة والر ير 
فال نة وعبدالر من فىاإعنة وسعد بن مالك فال جنة وتاسعالمؤمنين فى الجنة 
لو شت أن سمه لسمیته ۔ ثم آخبرم أنه تاسع المۇمنین ورسول اله بل 
الماشر ثم اقبع ذلك ينا څم قال واه مشېد شېده رجل بغبر فيه وجپه مع 
رسول الته به أفضل من عمر حدم ولو عبر عر فوح . 

ورواه ابن ماجه والترمذی و حه . وروی الإمام أحد والترمذى من 
سحل رث عدار من نعو فأ ضا ڪوه وعنأن‌هربرة قال : کان رسو لاله 
باب على حراء هو وأو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزپیر فتح رکت 
الصخرة فقال رول انه ل اهداً فا عليك إلا نی وصدبق وشپید 
رواه مسل . 

و آنی مومی قال : كنت مع النى به فى حاط من حبطان المدينة 
اء رجل فاستفتح فقال انی م افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فاذا هو 
آبو بكر فبشرته ما قال النى بر خمد اينه ثم جاء رجل فاستفتح فقال النی 
له فت له وبشره ففتحت له فإذا هو عمر فاخبر ته ما قال النی یړ خمدامت 
م استفتح رجل فقال لی افتح له ولشره با لجنة على بلوی تصیبه فاذا هو عمان 
فأٌخبر ته عا قال الئى بل خمد امه ثم قال: ايته المستعانء رواه مسل معناه . 

وف الصحيحين من حديث حذيفة بناليان قال جاء آهل نجران إلى النى 
تھ فقالو! پارسول ایتہ ابمٹ [لینا رجلا أمینا؟ فقال : لا بعان [لی کر رجلا 
ميا حق‌آمين فاستشرنى ها التاس قال فعث أ باعييدة بن الجراح . وروی 
شيخان عن جابر قال : ندب رسول اله ب الناس يوم الخندق فاتتدب 
الز پیر ثم فد م فانتدب الزبیر فقال انی اھ لکل نی حواری » وحواریی 
الزبير . وهذا لفظ مسل : 


- ۹ س 


وروی البخاری عن نس آن النى بل اققد ثابت بن قيس رضى اله 
عنه فقال رجل : پارسول انه آنا عل لك علمه فأتاه فوجده فی پیته مکنا 
رأسه فقال له : ما شفك ؟ فقال : شر » کان برفع صوته فوق صوت الى 
به فاخبره أنه قال كذا وكذا فر جع إلبه المرة الأخرة بيشارة عظيمة ؟ 
فقال اذهب إليه فقلله : إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة . ) 
ولس عن نس فذكر الحديث وزاد : :فکتا نراه مشی بین أظہر تا رجل 
من أهل الجنة . 


اال نغ ار عن أ بيه قال : a e‏ 
بقول لحد می على وجه الارض نه من أهل الجنة إلا عبد اله بن سلام 
قال وفیه نزلت ( وشېد شاهد من بی اسراتیل على مثله ) وها عن‌این عباس ۰ 
فىقصةالسعين ألفا الذن بدخلون ال نة بغيرحساب ولاعذاب - ققامعكاشة ) 
ان حصن فقال : ادع اه أن على م منہم ؟ قال : أنت مهم ٠‏ 

فقد شېد الى بۇ مولا بالجتة . فیشہد ھم با . وكذلك من 4 
غیرم فیشہد عمو م ال1ۇمنين. بالجنة . 

«وأما الشبادة ار جل بعينة بأنه من أهل النار أو الجنة فلیی لحد دا ذلك 
إلا بنص يح يو جب ؛ كالعشرة الذين بشرم الصادق قم بالجنة . وم ٠‏ 
من جوز ذلك لمن استفاض فالامة الثناء عليه كممر بن عبدالعريز رضى الله . .. 
عنه وأمثاله . وقد كان بعض السلف ينع أن يشمد بالجنة لغير الرسول بل ٠‏ 
حى فاظر عل بن المديى أحمد فى هذه المسألة وقال قول : م ف الجنة 
0 لمین ؟ قال آحد: ٤‏ ىقلت[ م فیا تة فقد شہدت ایم فا0 


(۱) قال ف الاج" ج۲ س ۱۷۸ وأأصوأاب (iî‏ شد لم ایتک اتر 
عل ذلك مذهب آهل السنة . وها مع لوم عندا ااي .® . ۰ 


وا توقف الناس فى القطع باجنة فلخوفى الخامة . ومع هذا فنرجو 
للحسن وتخاف على ألمسىءء ^ . 

« وإ عا قد نقف ف الشخص المعين فلا نشد له بحنة ولا نار إلا عن عل 
لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لاط به . ولكن ترجو للحسن ونخاف 
على المسىء . ولمم فاہادة بالجنة ثلاثة أقوال منبم من لايشہد باجنة لحد 
إلا للأنيياء ‏ وهذا قول مد بن الحنفية » والأوزاعى . 


واثانی : آه ہد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص . وهذا قول کشر 
ھن آهل الخد بث ٠‏ 


والثالت : يبد بالجنة هؤلاء ومن شېد له المؤمنون کا قال النی ی 
آم شمداء اه فى الأرض . رقال : يوشك أن تعلمو! أهل الجنة من أهل 
النار قالوا : م يارسول اه ؟ قال : بالئناء الحسن والثناء السىء . فأخبر أن 
ذلك ٤ا‏ عل به أهل الجنة وأهلالنار . وكان أبوثور يقول : أشد أن أحمد 
ابن حنبل فى الجنة وعحتج ہذاع ٩”‏ . 

ومن حماقات الرافضة آنبم يكرهون التكام بلفظ العشرة أو فعل شىء 
يون عشرة ۽ حى فى البناء لايينون على عثرة أعبر ولا إعشرة جذوع 
ونحو ذلك ادكو نمم يبغضون خبار الصحابة وم العشرة امود لمم بال جنة 
ببغضونہم إلا على بن أطالب رضى اله عنه ؛ وربغضون السابقين الأولين 
من‌المماجرين وال نصار الذين بايعوا رسو لاه ب تحت الشجرة وقد أخر 


اه أفه قد رضى عنهم . 


(۱) مختصر الفتاوی باه 
(۳) الاج ج ۲ ص ۷١‏ 


a E 


ونم E‏ جور ھۇلاء بل تر أون من‌سائر أصحاب وسول 
لته بل إلا نفرآ تلبلا تعو بضمة عشر . ومعلوم نهاو فرض ف الع عشرة 
من أكفر الاس لم يحب مجر الاسم اذلك کا آنه سبحانه لما قال ( وکان فى ٤‏ 
المدينة تسعة رهط إفسدون ف الأرضولايصلحون) لم بحب هجرام القسعة 
مطلةا بل اسع المشرة قد مدح الته ماه فی مواض عمکقو له تمالى (وواعدنا 
موس ثلائين ليلة وأممناها بعشر) وةال ( والفجر ولبال عشر ) وقد ثبت 
فى الصحيح أن انی بإ قال : مامن أيام فیهن أجت إل اه من هذه 
الايام العشر ٠‏ ونظار ذلك متعددة . 


ا اة . وم ييغضون لفظ. اسمة م اة 
فإنهم يبضخو نيم إلا علياً. . وكذلك هجرام لاسم ای بكر وعمر وعان ۰ 
ومن تسمى بذلك حتی یکر هون معاملته . ومعلوم أن ھۇلاء لو کانوا من . 
من کفر الناس لم يشر ع أن لايةسمىالر جل ثل أسعابم . فد كان فالصحابة ٠‏ 
مناه الو ليد وکان ال ی ي يقنت فالصلاة ويول : الم م اج الوليدابن 2 

الوليد بن الغيرة وأبوه كان من أعظم الاس كفرآً وهو الو حبد المذ كور 
فی قو له تعالی ( ذرنی ومن خلقت وحیدا ) وف الصحابة من ”مه مرو ا» 
ونی اا شرکين من امه عرو »> وف الصحاية من امه حال » وف الث ركين | 

من امه خاد » وف الصحابة من امه هشام وف المشركين من سمه هشام . 1 

وفى الصحابة من امه عقبة » وف الث ش رکين من امه عق › ون الصحابة 
EE Eg‏ 


0َ ا و ا من‎ tk فر یکن الب‎ . a 
٠ الاسماء لکونه قد تسى به كافر من‌التكفار فلو قدر آن‌المسلبين هذه الاسماء‎ 


e 1 i es 


كفار لإ يوجب ذلك كراهة هذه الاساء مع ألعلم لکل أحد بأن اد یہ 
کان یدھو م بہا ویقر الناس عل دعائہم بہا» وکثیر منہم زعم م کافوا 
ان أی طالب رضی انه عنه قد می سا أولاده . 

فعل آن جواز الدعاء هذه الاسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلا 
أو کافراً أمر معلوم من دن الإسلام ٤‏ فن کره أن يدعو احداً ا کان 
من أظهر الناس حالف لدين الإسلام » حم مع هذا إذا قسمى الرجل عندم 
باس على أو جعفر | أو حسين أو كو ذلك اموه وأکرموه 
ولادليل هم فى ذلك عل انه منبم والقسمبة بتلك الأسماء قد تكون أفيم 
فلا يدل على أن المسمى من أهلالسنة لكن الةوم فى غاية الجهل والموى ٠2)‏ 


« والرافضة توالى بدل العشرة المبشر ين بال نة انىعشر إماماً أو لهم على 
ان نى طالب رضی اه عنه ویدعون أنه وص الى بإ دعوى مجردة عن 
الدلیل م الحسن رضی اہ عنه تم المحسین رضی اہ نه م على ابن 
لن وان ودا 
موسى بن جعفر الكاظم » ثم عل بن موسى ألرضا ء ثم تمد بن على الجواد » 
ثم على بن مد الهادى » لم الحسن بن على العسكرى » م مد بن الحسن 
المتنظر ؛ ويغالون فى عبتم . ويتجاوزون الحد . 

ول يأت ذكر الامة الاثى عشر إلا على صفة ترد قولمم وتبطله وهو 
ما خر جناه فالصححین عن جابر بن “مرة قال : دخلت مع ای على النی ب 
فسمعته بقول : لا بزال أمر الناس ماضياً ما و لبهم اثنا عشر رجلا . م تكلم 


(۱) المہاج ج ۱ ص ٠١-۹‏ بتخيص 


— f — 


انی بإ بکلمة خفیت نی فسات ی ماذا قال النى بز ؟ قال : 4 
من قریش . وی لفظ لا یرال الإسلام عزيزآً إلى أثى عشر خلفة . ) 
وکان الامر ک) قال النى بإ والائنا عشر الللفاء الراشدون الأربعة ٠‏ 
ومعاوية » وأبنه بزيد e‏ 
عمر ين عبد العزيز م أخذ الأمر فى الانحلال . 
وعند الر افضة أن آذ ر الامة م بزل ف آبام هؤلاء فاسداً بتولى 
الظا مو ن المعتدون » بل المنافقو ن الكافرون » وأهل ألو ١ TT‏ 
وقولحم ظاهر اابطلان › بل مم بزل الإسلام عزيزآ فى ازدياد ۴ بام 
ھۇلاء 7 


. وغيره‎ ٠٠١ شرح العلحاوبة ص‎ )١( 


— 


الخلفاء الراشدون 


«ويقرون بها تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي 
لله عنه - وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر ويثلثون 
بعثان ويربعون بعلي رضي اله عنم » كا دلت عليه الآثارء وکا مع 
الصحابة على تقديم عثان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد 
اختلفوا في عثان وعلي - رضي اله عنما - بعد اتفاقهم على تقدیم اي بکر 
وعمر أا أفضل؟ فقدم قوم عثان وسكتواء أو ربعوا بعلي وقدم قوم 
علياء وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثهان ثم علي 
وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثان وعلى - ليست من الأصول التق 
يضلل المخالف فيه عند جهور أهل السئةء لكن التي يضلل المخالف فيها مسألة 
الخلافةء وذلك أنہم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول اله لا أبوبكرثم 
عمر ثم عثان ثم علي . ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل 
من حار أهله» . 


[حد اھا ه مال ألو فة 

والثانبة : مسألة التفضيل ققد أجمع أهل السنة على أن الخليفة بعد 
رسو لاله ل بو بكر م عر مم عثمان م علىء وأتفةو ا على أن أفضل الصحاءة 
هو أبو بكر ااصديق وهوالا حت بالخلافة م يليه فى الافضلية عر نا لخطاب 


— f0 = 


م اخخلفوا ق لان ونل يما أفضل ؟ اقرز ااا 
ان تيبم ف افطل کو 


وروی البخاری عن این عر قال :کا قرل ن رس ي ل اند 


وروی ا عڼه E‏ نا فقول ورسو ل اه ا یھ حی e‏ 
انی ی او م مر م عثمان رضی عنہم أجمعين . زاد الطبراى 
ف رواية : : فيسمح رسول انه م ذلك فلا و 5 


وال ا رن : من زعم أن علبا كان أحق بالولاية منهما ققد 
) خطا أا بكر وعمر والمهاجر بن والاافصار ؛ وما راه يرتفع همع هذا عمل 
لل ااساء ذکره آپوداود : وقال شريك ر بن أف مر : واه لقد رق عل هذه ٠‏ 
الأعواد؟ فقال : ألا إن خير هذه الأمة بعد يما أبوبكر وعر آفکنا نرد 
قوله ٩‏ أفكنا فکذهه ؟ واه ماکان كذابا. ) | 


وقال مالك بن نس 2 راف اا كی دا - لی بابر 
وعمر ..وقال ااشافعی : ل بختلف الصحابة والتابعون فی تقد أ بكر وع 


وف الصحيحين عن أف هر يرة قال “معت رسول اله به يقول : غا آنا ٠‏ 
الم رآیتنی على قلیب علیما دلو فزعت متها اما شاء اقہ م آخذها أبن أىقحافة 1 


فرع مها ذنوبا أو ذنو بين وف نزعه ضعف واه غر له ٤‏ م استنحالت 


غر با فاخذها ابن الخطاب فل آر عبقر يا من الناس i TS‏ ) 


بعطن . وی سن وغیره » عن أف بكرة أن الهء E‏ قال ١‏ 


)1 ( العبقرى : النافذ ا الذی لا شیء 0 . قال أو ر : 
عبقرى القوم : سيدم دم و کبیرم. 


e1 -‏ س 


ذات یوم من رأی منک رؤا فقال رجل أنا رأيت ميزان آنزل من الس|ء 
فوزفت أفت وأو بكر فر جحت أنت باب بکر ثم وزن عبر وعمان فر جح 
عر ثم رفع فرأآيت الكراهية فى وجه النى بلق فقال : خلافة ثم يؤتى الہ 
ااك من يشاء ؛ فبين بلق أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك » 
ولیس فيه ذ کر عل N SET‏ 
ختلفين لم يفتظم فيه خلافة النبوة ولا اللاك . 


وروی أبوداود أيضاً عن جار رطی اله عنه أنه کان عحدث : أن 
رسولاته ب قال: رأى الليلة رجل صا أن با بكر فيط برسول اه ل 
ونیط عمر بآ بكر وفبط عثان بعس قال جار فلا نا من عند رسول اله 
بلقم قلنا: ما ار جل الصاح فرسول أله بلي وآما ا لمنوط بعضهم ببعض فېم 


ولاق هذا الام الذى بوث ME‏ به فيه . 


وعن سعد ن جهمان عن سفنة قال : قال رسول ات خلافه 
انبوة ثلائون سنة ثم يؤت اه ملكه من يشاء أوال ملك ۽ قال سعيد : قال لى 
سفينة: أمسك مدة أ بكر سنتان وعر عشر وعمان انتاعشرة وع كذا. 


ء وقد ذهبت طواثف من أهل السنة إلى أن إمامة أف بكر ثبتت 
با اض ¢ والتزأع فى ذلك معروف ف مذهب أحمد وغبره من الا عة وقد 
ذكر القاضى أبو يعلى وغيره فى ذلك روايتين عن الإمام أحد . 

احداهما : إلا ثبتت بالاختبار . قال وہذا قال جاعة من أهل 
الحديث والمعتزلة والأشعرية وهذا اختيار القاضى أب يعلى وغيره . 

والثانية : إنها ثبتت بالاص الحخن والإشارة › قال : وبمذا قال الحسن 
البمصرى وجاعة من أهل الحدیثف والميسية من الخوارج »> وقال شخه 


— ۷ - 


أبوعبد انته بن حامد . فأما الدليل على استحقاق أن بكر الملافة دون غيره ' 
من أهل البيت والصحابة , فن كتاب اه وسنة تبيه . قال واختلف أعحابنا . 
ف الخلافة هل أخذت من حيت النص أو الاستدلال ؟ فذهب طائفة من 
أعحابنا إلى آن ذلك بالنص ٠‏ وآنه ب ذكر ذلك فصا وقطع البيان على ' 

ومن أصحابنا من قال : إن ذلك بالاستدلال الجلى . وقال أبوعمد ٠‏ 
ان حزم : اختلف الناس ف الإمامة بعد رسول اله إل فقالت اة 
إن النى بغ ۾ تلف آحداآً م اختلفو افقال بعضېم : : لكن لا استخلف 
آبا بکر على الصلاة كان ذلك دلبلا على آنه أولام بالإمامة والخلافة عل 
الام ؛ وقال بعضيم : لاء واکن کان ينيم فضلا فقدموه لذلك » وقالت ٤‏ 
طائفة : بلنص رسولاته ب على استخلاف بک بده عل آمور الاس 
نصا جلاً » قال أ بو مد و 


) E TT 
بالنضص وم يسندون ذلك زل أحادين صوحة معروفة ولاريب أن قول‎ 
. هؤلاء أوجه من قول من يقول : إن خلافة على أو العباس ثبتت بالنص‎ 
فإن هو لاء ليس معهم إلا مجر د الكذب والتان الذى بعل بطلافه بالضرورة‎ 
كل من كان عار بأحوال الإسلام » أو الاستدلال بألفاظ لاندل عل‎ 
. ذلك كحديت استخلافه فى غروة تبوك ونحوه‎ 
) والحقى أن انی ب دل المسلين عل استخلاف أف بكر ا‎ 
إله امرر دد آتو اله وأفعاله وأخبر عخلافته إخبار راض ذلك‎ 
حامد له وعزم على أن ر يكتب بذلك عهدآ ثم عل أن المسلبين يحتمعون عليه‎ 
فتزكالكتاب اكتفاء ء بذلك ثم عزم على ذلك فى مرضه يوم ائيس م لا حصل‎ 


— ٠ 


إبعضم شك هل ذلاع الول من جبة امرض أو هو قول يحب اتاعه ترك 
الكتابة اكتفا ما عل أن اه بختاره والمؤمنون من خلافة أن بكر 


رضى أله عنه . 


فلو كان التعيين ما يشتبه على الامة لبينه رسول أنه لم بيانا قاطعا 
لعذر للكن لا دمم دلالات متعددة علل أن با بكر هو المتعين > وفېموا 
ذاك حصل المقصود » ولذا قال عبر بن الخطاب فى خطبته انى خطما 
عحضر من المباجرين والانصار » ولبس فيك من تقطع إليه أعناق الإبل 
ثل أ بکر ؛ رواه البخاری» ومسل . 


وف ااصححين أرضاً عنه أنه قال يوم السقبفة بمحضر من المباجرين 
والانصار : أفت خيرنا وأحبنا إلى رسول اق به ول بسكرذلات ميم أحد 
ولا قال أحد من الصحابة : إن غير أى بكر أحق بالخلافة منه »ولم پنازع 
أحد فى خلافته [لا بعض الانصارطمعا فى أن يكون من الانصارأمير ومن 
الماجرن أمير . وهذا ما ثبت بالنصوص المتوانرة عن ألنى بل بطلانه . 
الافصار یمم بابعوا أا بکر إلا سعد بن عبأدة لكوفه هو اذى كان 
يطلب الولاية ول يقل أحد من الصحابة قط أن النى تله نص على غير 
أف بكرء لاعلى العباس » ولاعلى على » ولا على غيرهما » ولا ادیالمباس » 
ولا علم» ولاآحد من عہما الحلافة لواحد مهما » ولاأنه منصوص عليه . 
بل ولاقال أحد من الصحابة أن فى قريش من هو أحق با من أي بكر » 
لا من بنی ھاشے › ولا من غیر پنی ھاشے ۔ 


وهذا كله ما يليه ألعلباء العاملون بالاثار والسنن والحديث وهو معلوم 
عدم بالاضطر آر » وقد فمل عن بعض پى عبد ماف مل ای فان وخاد 


— ۹ 


ابن سعيد: أنهم أرادوا أن لاتكون الحلافة إلا فى بى عبد مناف وأنجم ٠‏ 
ذکروا ذلك لان وعلى فلم يلتفتا إلى من قال ذلك لعلمهما وعلمسائر المسلبين: 
أنه ليس ف القوم مثل أ بكر . فن اة جميح من نقل عنه من الانصار 
- أنه طلب.تولية غير آي بكر ل بذكر حجة دينبة شرعبة» ولا ذكر: : أن غير 
ای بک احق ا وأفضل من بی بكر ۽ و[ما نشا کلامه عن حب لقومه ٠‏ 
وقييلته وإرادة منه أن تكون الإمامة فقيلته » ومعلوم أن مثل هذا ليس ) 
من الادلة الشرعة › ولا الطرق الدنة > ولاهو ٤ا‏ أس أله ورسوله 
المۇمنين اتباعه ۽ بلهوشعبة جاهلية ونوع عصيية للانساب والقبائل. وهذا 
ما بعت انه مدا بق جره ولبطاله . وأماكون الحلافة فى قريش فلا ٠‏ 
کان هذا من شرعه ودينه كافت النموص بذلك معروفة منقولة مأئوزة ٠‏ 
تذكرها الصحابة ۽ عغلاف كون اللخلافة فى بطن من قريش أوغيرقريش فإنه ‏ 
- ل ينقل أحد من الصحابة فيه نصا ۽ بل ولا قال أحد آنه کان فى قريش من 
هو أحق بالخلافة فى دين الله وشرعه من أن بكر » ومشل هذه الأمور كيا 
تدبرها .العام تدبر النصوص الثابتة وسائر ااصحابة حصل له علوم ضرورية ٠‏ 


لا مکنه دفعہا عن قله : أنه كان من الامور المخبورة تد المسلين أن ٠,‏ 


با بکر مقدم على غیره » وآنه کان عندم أحق بخلافة النبوة وآن المر ف 1 
ذلك بین ظاھ ر عندم یس تیه اشتباه علمم  .‏ 


وهذا قال رسول أله لله باب اه والمؤمنون إلا آبا بكر » وسلوم آن ‏ 
هذا ااعلم اذى عندم بفضله وتقدمه إا استفادوه من النى تله بأمورسمعوها . 
وعاینوها وحصل با هم م ن العم ما علبو| االو ا ا اه 
تإییم 0 نل م i‏ ) 


کا ت 


وأنه ليس فہم من يشابهه حىعتاج فى ذلك إلى مناظرة » ول يقل أحد 
من الصحابة : إن عبر ن الخطاب او عان أو علا أو غیرم أفضل من 
أي بكر أو أحق بالخلافة منه » وكيفيةول ذلك وم داتما يرون من تقد 
الى به لى بكر على غيره وتفضيله له وتخصبصه بالتعظم ماقد ظهر 
للخاص والعام ؟ حتى إن أعداء النى به من المشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين بعلمون أن لى بكر من الاختصاص ما ليس لغيره . 


فقد ظبر لعامة الخلاتتق أن أبا بكر رضى أله عنه كان أخص الناس 
محمد إه فہذا الى وهذا صديقه فإذا كان مد أفضل النببينفصديقه أفضل 
الصدقين . لافة أىبكر دلت النصوصالصحيحة على صتا وثبو تما ورضا 
اته ورسوله له بها » وانعقدت مايعة المسلمين له واختيارم إياه اختيارآ 
استندوا فبه إلى ماعلموه من تفضيل الله ورسوله » وأنه أخقيم ذا الامر 
عند الله ورسوله . فصارت ثابتة بالنص‌والإ جاع جیما كن النص دل عل 
رضی اه ورسوله ہا » وآنبا أحق » وأن أنه أمر ) وقدرها » وأنالؤمنين 
بختار ونما » وکان هذا آبلخ من جرد العہد با لانه حینئذ یکون طر رقب وتبا 
جردالعمد » وأما إذاكانا لم لون قد اختاروه من غير عد ودلت النصوص 
عل صوابمم فا فعلوه ورضا ايه ورسوله بذلك كان ذاك دليلا عل أن 
الصديق كان فيه من الفضائل الى بان بها عن غيره ما عل المسلمون به انه 
أحقمم بالخلافة فإن ذلك لا حتاج فبه إلى عد خاص . 


قال النی اھ ا أراد أن بکتب لای بكر فقال لعائشة : ادع لى 
أباك وآخاك حتی آکتب لی بک ر کتابا فإئی آخاف أن یتمیمتمن وبقول 
قائل : أنا أولى ؟ وبأ ابت والمؤمنون إلا أبا بكرء أخرجاه فى الصحيحين . 
فين به آنه بريد أن يكتب كتابا خوفا ثم عل أن الامر واضح ظاهر ليس 


— ¢ 


ما قل لزاع فيه » والامة حدشة عېد نبا ٤‏ وم جر أمة خر جت لناس ) 

وأفضل قرون الام فلا يقنازعون فى هذا الامر الواضح ال جلى . فإن الداع 
إنما يكون خفاء العلل ء » أو لسوء الةصد » وكلا الأمرين منتف » فإن العلل . 
بفضلة ی بكر الص دزق واس تخلافه هذا الأمر بى عن العد فلا ع حتاج إلله 
فترکه عدم الاجه وظهور فضيلة اأصدیقی و اوه وهنا ا حن المد »ا 


والامامة عل أهلااستة وت مو افةة آهل الشو 5ة علا ولایصیرالر جل ) 
إماما حى و افقه آهل شوك الذين عصل بطاعءتم له مقصودالإمامة » فإن 
المقصود بالإمامة j‏ عصل ألقدرة واالطان ¢ فاذا اه E‏ دمه EEE‏ 2 
القدرة واللطان صاز ماما ٤‏ والكلام هذا و مقامين . ٠‏ 


أحدهما ا بکر کان ھر الممتحق لاام وآنمباییم له 
ما ڪه آرت ورسو له e‏ ابت با نض والإجاع . : ۰ 


والأافى ۽ اه می E‏ 5 فز ك ا ارہ آهل القدرة ەه . 


وكذلك عمر ا عمد إليه أبو بكر » إا صار ماما ل ازا 
ولو قدر آنہم م پنفذوا عہد أنی بكر ول باع وه ل يصر إماما سواء كان ذلك 
جائزاً » أو غير جاثز . فالحل والحرمة متعلق بالافعال واا لا 
والسلطان فو عبارة عن القدرة الحاصلة . 


۴ م قد صل عل وجه ره ه اتم ورسو له کسلطان الفا ءالراشدين؛ وقد 
عصل عل وجه فيه معصية كلطان الظالمين . ولو قدر أن مر وظائفة مڪه . 
بابعوه وامتنح سائر الصحا بة عن البيعة ل يصر إماماً بذلك» وما صار إماما. 
مبايعة جممورالصحابةالذين م أهل القدرة والشوك » ولمذا ل يضر تخاف سعد ٠‏ 
ان عبادة لان ذلك لأيقدح فى مةصود ألو لاية ء فإن ا لمقصود حصول القدرة . 
واأسلطان اللذين ہما عصل ممصا الامامة وذللن قدعصل بو افةة العو رعلى 


- ¬ 


ذلك فن قال : إنه يصير ماما ءرافةة واحد أو أثنين أو أرر بەة وليسوامذوى 
القدرة والثنوكة فةط غلط . کا أن من ظن أن تخاف الواحد أوالانين‌والعشرة 
اضر فقد عامل . 


وأما عبر فان أا بكر عداليه وبأيعه ا مسلون بعك موت أن بكر فضارإماعاً 
لا حصلت له الةدرة والسلطان مبايعتهم وأما ءثان فعا صار إماماً إمبايعة 
الئاس له وجیع الأسلمين بأبعوأ عثان بن عفان ا «تخلف عن غته أحد. 
قال الإمام أحد فى روابة مدان بنعلى : ماكان فى القوم من بيعة عثمان كانت 
باجماعبم فلا بأيعه ذوو الشوكة والقدرة صار إماءآً ولا لوقدر أنعبد الرخن 
بايعه ولم يبايعه على ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً ٠‏ ولكن 
عر جعاما شورى فىستة عثان وعلى وطاحة والزيير وسعد وعد الرحن بن 
عو ف انه خرج‌طلحة والز بر وسعدباختیارم .و بق عثان دعل وعہدال رہن 
ان عوف واتفی ادان تة باختيار م عل أن عرک اأر حن انعرف لايتولىو ول 
أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلاثاحلف انه لم بغ تمض فيم بکبیر نوم وشار ر 
الءابقبن الاو لين والتابعين هم باحتان‌ویشاور اس|ء الاجناد وکانوا قد حجوا 
مع عمر ذلك العام فأشار عليه المسلمون بولاية عمان وذ كر انهم كلامم قدموا 
نهان فبايعوه لا عن رغبة اءطام [ياها ولا عن رهبة أخافيم بها و قال 
غير واحد من السلف والامة كأبوب السختبانى وأحد بن حنبل والدارقطی 
وغيرم : : من قدم عأيا على عثان فقد أزرى بالمماجرن والانصار وهذا من 
الادلة الدالة على أن عان أفضل لم قدموه باخیار م واف شتوارھ ۰ 


وأما عل رضی الله عنه فأنه بویع عقب فقتل عان رطی أله عله وألةَلوب 
مضر بة ختلةة وأ كا ر الصحابة متفرقون وأحضر طلحة أحضارا وكان لهل 


gf —‏ 
( شرح العقيدة = م ۲۸ ) 


تنه بالمد نة شوكة ا ان وماج الناس ل موجا عظم| ا 
الصحابة لم يبارع علياً كميد اه بن عمر وأمثاله وكان الاس ممه ثلائة أص: اف: 
صنف قاتاوا معه وصنف قاتاوه » وضنف لم بقاتلوه وام بقاتلواهعه . | 
ولمذا اضطرب الناس فى خلافة على على أقوال ( فقاالت طائفة ) ۴ مام 
وان معاو ر به ة إمام ن جوز فصت [مامن فو قت إذا م e Sk‏ 
وأحد . وهذا حى عن الك ا 
( وقالت طائغة ) لم يكن فى ذللت الزمان إمامعام » بل كان زمان فتنة وھا 
قول طاثففة من ا الردرث البصريين وغيرم وما ا اظہر 9 أحمد 
اتر ایح بعل فى اللافة » وقال : 
من آم ربع بعلى فى النلافة فمو أضل من حار آله آنک کر ذلك طائفة من 
هو لاء ول1 : قد نكر خلافته من لاال هر أضل من‌ حار اا بريدون من 
زلف ءع ہا م اأصحارة . وأحتج أحد وغیره عل خلافه لوث سةي عن 
النى م تكون خلاة ثلاين سنة 2 تصیر ملكا ۽ 8 
(وقالی طائفة ثالثة )بل عل هو 'الامام وهو مصيب فىقتاله لمن قات رکذالت 
من قاتله من الصحابة كطلحة والز پر کلہم جتېدو ف . وهذا قول من 
بقول . كل بجتيد ٠صيب‏ قول الرصر بين من المعترلة أبى المذيل وأ على 
وأنى هاشم ومن وأفةّب ہم هن الاشعر بة كالقاضى آی کر وأنى حأ مد وهوالمشمور 
عن أن الحسن الاشری وهۇلاء ابا ماو ل ا ا م ف قتاله 
3 آن علا مصيب . ) 


وهذا قول طاثة ۶ ا ا وغبرم .ذکره ا عېد a‏ ن 
حامد ذكر اعاب أحد ف المقتنلين يوم الل وصفين ثلاثةأوجه . ٠٠‏ 
چ : کلاهما مصاب ۰ 1 ثالى : المصدبواحد لا بعينه ٠‏ وا 


= 


ا هر لصب وهن اله عطىء. والاص وص عن حدر وأمةالسسنة انه لایذم 
أحد منم وأن lle‏ اول بای من غره وما تصو ٫ب‏ الال فلاس ھور فو لح 
أمة السنة بل هم ولون إن ترک کان أو ., 

( وطأئفه رأبعة ) تخعلعایاً هو الاماخ‌وکان تدا مضدہاً فیالقتال ومن قاتله 
کانواً جتېدن عاطئین ۰ وهذاقو ل کژر من أهل الكلام والرأى من عاب 
آی حنم فةومالاى والشأفعى وأحد وغيرهم 

( وطائفة خامسة ) تقول أن علياً مكو نه خايفة وهو أرب إلى الحق من 
معاوبة فكان ترك القتال أولى وينبغى الإماك عن الفتال مولاء وهؤلاء . 
وع هذا پور أ الر رث واأسنة وهر مذھب مالل والأرورى وا دة 
وعیرهم ۰ 

وهذه أفوال من حسن القول ف ءل وطاحة والز بير وممأوبة .ومن سوی 
ھۇلاء منا وار ج وألروأفض ءالمعتزاة فةالاتہمف أاصح ابه لون آ خر .لوار ج 
تكةر lle‏ وعم انومن ‌والاها والروأفض كر جميعالصحابة ەرەن 
والاهى وتفسةمم . ويكةرون من قاتل علا وبةولون : هو إمام معصوم ۰ 
وطاافة من المروأنية س44 وتقول : آنه ظالم . وطائفه من المعترلة تقول ول 
فسن إما هر وإما من قاتله لکن لایعل مله وطاثفة م تەسق معاو به وعراً 
دون طلحة وأأز ير وعاشة () › ۰ 

, وأهل السنة شبتون خلافة الحلةاء الأربعة كد لمم ويستدلون على رة 

خلافتمم بالنمو ص الدالة ءليما ويقولون نها انعقدت مبايعة أهل الشوكذمء 
وعلى. بارع آهل ال رک وإن كانرا م نموأ ale‏ ¥( أجتمعوا عل من وله 


. بتاخص‎ ٠٤١ - ٠۳۲٤ص‎ ١ الخماج ج‎ )١ ( 


— {o0 


لك لا ريب أنه كان فو ساطان وقرة عبامة آهل ارك له وفك دل ال 
على أن خلافته خلافة وة () . » a.‏ 
د ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأنى بكر وعر 
من النقدم.والةضائل مالم يشركها فيه أحد من الصحابة لا عثمار ولا على 
ولا غيرهما . وههذا كان متفقاً عليه فى الصدر الأول إلا أن بكرن خلاف 
شاد لايعباً به حى إن الشيعة الأول أععاب على لم بكونوا ,رتابون فى ققدم 
فی یکر وعمر عاه . کف وقد ثرت عنه هن وجره متو اتر أنه کان قول 
خير هذه الأمة بعد نبيم! أبو بكر وعر ؟ ولكن كان طائفة من شيعة على 
ثقدمه عل ان . ا | 
وهه المسألة أخن من تلك . وهمذا كان أة أهل النة متفقين على تقدم 
آی بكرو عمر کا هو مذھب أن حنيفةو الشافعى ومالاكوأحر بن حن ہل والڈورری 
والأوزاعي اليك ين سيد وسار اة السلين فن أمل للف واللدبت رالهد 
والتفسير من المنةدمين والتأخررن . وأما عثان وعلى فكان طائفة من أهل 
المدينة بتوقفون فيم ماوهى إحدى ألروايتين عن مالاك .وكان طائفةمن الكو فين 
يقدمون علا وهى إحدى الزوايتين عن سقيان الثورى . ثم قل إنه رجع عن 
ذلك لما اجتمع به آیوب السختیانی . وقال : من قدم علي على عان فقدآزری 
المہاجرين والانصار وسار اة السنه على تقد عجان وهو مذهب ججماهیر 
أهل الجديث . وعليه يدل انض والإجاع والاعتبار ٠‏ وآما ماک عن بەض 
المتقدمين من ققدم جعفر أو تقدرم طلدة او عر ذللنذلاعق ا خصوصة». 
لاتقديا ماما . وكذلك ماينقل عن بعضہم فى على 0) » ) 


١ (‏ ) اماج ج ۲ ص٤۲۰‏ 
( ۲ ) الاج ج ۱ ص ۱۹١‏ ۱۹۹ 
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فضيلة أهل بيت النبي وأزواجه 


«وجبون آهل بيت رسول اله َي ويتولوغہم ويحفظون فيهم وصية 

رسول اله ب حیث قال : يوم (غدیر خم) أذكركم الله في أهل بيتي . 

وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يفو بني 
هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حت بجوم لله ولقرابتي . وقال : 
إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إساعيل كنانة واصطفى 
من كنانة قریشا واصطفی من قریش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم .. 

ويتولون زواج رسول اله ب أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه 
ف الآخرة خصوصاً خديجة - رضي الله عنها ۔ أم أكثر أولاده وأول من آمن 
به وعاضده على أمره وكان ها مشه المازلة العالية . والصديقة بنت 
الصسديق - رضي الله عنها - التي قال فيها النبي بيه فضل عائشة على 
النساء كفضل الشريد على سائر الطعام» . 

قوله بوم عدر خم. خم بض الخاء المعجمة وفتحما وتشدیدالٰم 1 اسم رجل 
صباغ أضيف اليه الغدير الذى بين مك والمدينة قريب مر الجحفة وقيل 
انه اس لغيظة هناك - وهى الشجر اللتف - وبا غدير نسب اليما .وخطة الى 
ا ف عدر خم کات طرق عر دته إل الد نة فى الثامن عشرمن ذیادجة 
منصرفة من حجة الوداع . 

وروی مسل ف کیحه عن زید بن أرقم ۋال قام فينا رسول اله ا وما 
خطیباً عاء یدعی خا بین مک والمدينة څمد اه تعالی وآثی عليه ووعظ وذکر 


N 


ا : آما بعد : آلا ۱ ما اناس فنا آنا بشر يوشك أن بأتى u‏ 

بب وأا تارك فک قاين آو مما ڪتاب الله تعسالى فيه الهدى والنور: 
څذوا یکناب اله واستمسکوا. به ہے لث ف على ک تاپ الله عر وجل ورغب فيه م 
قال : وأهل بی أذ رک أله ف آهل بی . .ق رک أله ف آهل لی أذ کرکانه 
ف أل بډتی . فال له حصن : وهن آهل يته بازي ید ٩‏ الس نساۋە منأھل برته؟ . 
ۋال :ذساؤه مر. س آهل بیته والکن أهسل يته من حرم الصدقة بعده .قال :.. 
ومن هم ؟ ؟ قال : هم e Jî‏ وآل عقيل وآ لجعفر وآ لءباس رطی اهعم 
قال کل هؤلاء حرم المد ؟ قال لەم . . وعن الى باس بن عد الطاب قال ٬قلت.‏ 
بار سول اله أن قر رثا إذا لتق بعضيم بءضاً لقوهم پبشر حسن ولذا لقونا 
لوا بوجوه انعرفا أذضب و غص ا ا وقال : والذیى فی پیده. 
لایدعل قاب رجل الإانحى عب له ا و أحمد وف لفظ م قال: : 
ا أا الاس ئات ء۶ ی فقد آذانی فاا عم الرجل صنو ايه .قال 7 
حسن يح . 1 


ا عن واه بن الاقم قال معت رسول اله ی قول لله 
ےط ى كنانة من ولد إماعيل » واصطفى فرشا نک e‏ 
قر اش بی ھاش 6 واصطفانی ھن ہنی ھاش : ٠‏ 


ورواه ار من طریتق آخری ولفظ: : أن اه E‏ من ن ولد 
اراھ اماعيل' ؛ واصطفی e‏ ااعیل , بنی کنانة اد ث: قالاترمذی 


هزا حد اث کح ۰ 


» واأذى عله آهل ا 4i‏ ة والداعة اءیقاد أن جس المرب شرن جنس 


الدج م رانیم دسرب (f‏ دوم وفر همم وغیرهم ون قرفا ادل امرب 


E۸‏ س 


وأن دی هاشم أفضل من رش وأن رسول اله ا أفضل من نی ھاش 
فمو أفضل الخلق تفع وأفضامم فسآ . ولس فضل المرب ثم قريش ثم بنى 
اشم جرد کون الى م منم وإن كان هذأ من الفضل › بل همف فم 
أفضل و بذلاف ثبت لرسول الته يلي أنه أفضل نفسا ونسبا » وإلالزم الدور. 
و ذا ذکر آبو مد حرب بن ا ماعيل بن خلف الكرماتى صاحب الإمامآحد 
ف وصفه لاسنة قوله : ونعرف لاعرب حةما وفضلما وسابقتا و بم لحدیث 
رسول اله حبكي حب ااعرب لمان وبغضهم نفاق ولا نةول بقول الشعو ية 
وأراذل ال٣‏ والى الذينلاعبونالعر ب ولايةرونبفضلم فان قوم بدعةوخلاف 
وهذا قول أحد وعامة أهل الع . 


وذھبت فرقة مر الناس إلى أنه لافضل نس العرب على جنس العجم 
وھؤلاء سمو ناشعو ده لانتصارهم اشع وب ایی مغارة للقبائل. كا قمل: 
یل : القبائل ألعر باو اأشعؤ ب لأمجم 


ومن الناس من قد بفضل بعض أنواع العجم على المرب . والغالب أن مثل 
هذا الكلام ,صدر إلا عن تفاق : أما فى الأعتقاد » وأما فى العمل النبعث عن 
هوی الس ع شبات أقتضت ذلا . والدايل عل فضل جنس ألءر ب م 
جنس قر رش م جنس بی ھاڈے ماروا لتر مذى ءن الع اس ن عبدالمطاب تال 
قات بار سول الته أن قر غا جلس وا فتذا کر وا حسام مم لوا مثلك کل 
خلة فى كبوة من الارض () فقالالنی لی آن انه خلق الق خعلنی من خر 
فرقم ثم خير القبائل جع لى فى خير قلة . م خير البيوت جعانى فى خير 
بیو تم فا( برهم فا وخبرهم ۳ 


١ (‏ ) الكبوة السك ناسة والنراب الذى يكس من البيت . والمعنى أن اإنخلة طرة 
في نما وإن كان أصلما ايس بذاك . 


س ۹ — 


قال الترهذى هذا حد یٹ حسن وروا‌الترمذی ارا عن‌الطاب نآب وداعة 
قال جاء العباس إلى رسول اه كلا لای فکانه جم‌شینا فقام الى کل على امبر 
فقال من أا ؟فةالوا : أت ل لي قال انمد بن عبدالق e‏ 
ےہ قال : ان ایت خاقی الى جعای ف جعامم فرفتين فجعای ف خر 
ارفة ثم جملمم قباتل معلنی فی خیرم ق له ء .م جھامم وتا فوا 
a‏ 


والخد بث صر £ تفضيل المرب عل 2 . ول بن الى 1 کل اد هذا 
i‏ و وجب اة لی ھائ " قر شش م ثم لأعرب ٠‏ 


وأعل أن اللاحادف ف فضل فرش م ف فضل :ی اشم بها وهی ندل 
ايضا على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسية العرب إلى الناس . وهكذا 
جاءت الشر بعة . فان أله تعألىخص المرب و اسان م باحکام میزوا پا ٠‏ ئمخص 
قرا را على سار العرب le‏ جعل فيم من خلافةالنبوةوغير ذلك من الخصائص 
2 خص بی ھائ تحر 2 أأصدةة وأستحةاق قط من الىء زل غير ذلا ھن 
الصا ص فاعطی اله سبحانه كل درجة مر . ت الفضل حسما واه م ۴ 
(والته ا بجعل رسالته ) . 


وعن ان عمر قال آنا جلو س‌بفناء الى جل إذ فال عض ) 
القوم : هذه أبلة رسول ا ل فقال أ سفیان : مثل مد ی بی هاث شے مل 1 
الرعانة فى وسط النتن فانطلقت المرآة فاخبرت النى مي جاء د کل لات 
رقن ف وة الب فقال : مابال أقرال تبلخنی عن آقوام ؟ أن لته خلق 
السموات سما فاختار العلا منہا وأسکنہا من شاه من خلقه ثم خلق الحلق ) 


فاخا ر ھن الا ت بی آدم وأا ر ھر ن بی آدم اى عر لبا واخ تار من مار 


— £) 


واختار من مضر قررشآً واختار من قریش بی ھاش وأختار نی من بی هاشم 
فاا خیارمن خبار من خیار. فن أحب ا ربفبحی أحبہم وهن أبغض العرب 
ہبی أبغضمم . 

وروی الترمذی وغیره عن سلبان قال قال رسول الله ا ,اس لياس لا 
تبغضنى فتغارق دينك قلت يار سول اله كرف أ بغضك و بك هدای اله ؟ قال: 
نبغض اأعر ب فتبغضى قال الترمذى حسن غريب . فقد جعل النى ملل 
مش الفرت نيا قرا الان وجل إت نشا نه ٠‏ دته أر 
کون النی اة خاطب سلمان ذأ وهو سابق الفرس ذو الفضاثل المأثورة 
تفيما لغيره من سار أأفر س ما أعلبه الله من أن الشيطان قد دعو النةوس إلى 
شىء من هذا . وهذا دلیل عل آن بغض جنس العرب ومعادام م كفرءأوسبب 
لالكفر › ومقتضاه : آم أفضل من غرم وأن عبتم سب قوة الإعان انلو 
کان تعر حم بغضمم كتح رح بغض سار الطوااف ل يكن ذلاف سببآ لفرأقالدين؛ 
ولا لبغض الرسول . بل كان بكون ذلاك نوع عدوان فلسا جعله سبباً لفراق 
الدبن و بقض أالرسول دل على أن بغ طم أعظم من بغض غبرم ؛وذلاع دال 
عل آم أفضل لان الب والبغض يتبع الفضل فن كان بغضه أعظم دل ءل انه 
أفضل ودل حبذ على أن عبته دن لجل مافيه من زبادة الفضل ولان ذلاى 
ضدألبغض؛وم‌ن‌کان بغضه‌سدا لاعذا بصو صه کان حه سا للأ راب رف ذلاى 
دلبل على الفضل ٠‏ 

وأيضاً فان عبر بن الخطاب رضى اله عنه ا وضع ديوان العطاء كتب 
الناس على قدر أنسا مم فبدأً بأفر مم نآ إلى رسول اله لعٍ فلما انقضت 
المرب ذکړ المجم. هذا كان الدبوأن على عمد اللفاء الراشدن وسا رالخلفاء 


££ 


من بی أمية وواد اپاس الان شي الام بعد ذل ؛ وسدب ھےلا الفضل ٠‏ 
وألله آعم مأ أختصوا ره ف عقوهم وأاسذتمم وأخلاقم وأعاهم وذلاف أن 
الأضل : ما باعل النافع ٤‏ وإما باعما ل ااا والعل له ا وهر : وة ة العقل 1 
الذى هو الحفظ والفهم» ومام وهو : وة الماطقى ,اذى هو الان واا ا 
ولسانهم ألم الألسنة بباناً ومييزا للمعالى جما وفر قا . | 


وأما العمل ا مبناه على الاخلاق وهی ل راز الخلوقة فى الق 
وغراازم أطوع للخير من غيرم فهم أقرب السخاء والحل والشجاعة والو فاه 
وغبر ذلا من الأخلاق الحمودة أك ن کانوا قبل الإسلام ط م فا بلة للخير 
معطلة عن فہ لِه ليس عند هم عل منزل من السماء ولا شرعة م ورو ةة عن نى ٠‏ 
ولا هم ايضاً مشتغلون ببعض العلومالعقاة الءضة كالطب وا مساب وتخوهما 
3 اتك به 3 راڪم من اأشعر وأالخطب وما حةظوه من اسا م 5 
وأبامم ¢ » وما أحتاجوا 1 A.‏ يه فی دنیاهم من الانواء وال :جوم أو هن الحروب . ) 
فلم) نعف الله مدا ل با دی ۔ الذی ما جعل الله فی الأرض ولا بجعل ! 
أعظم منه قدراً - وتلقوه عه بعد بجاهدته الشديدة مم ومعالجتيم على نقليم ٠‏ 
عن تلاع العادات ال جاهلية والظلمات الكفر ية الى كانت قد أحالت قلو م عن ٠‏ 
فطر تا فلما تلقرأ عه ذال آھےدی العظم زالت تلائ الربون ء ت قوم 
واس اف دی اله الذى اثزل على عبده ورسوله فأخذرا هذا العظ 
بتللك الفطرة الجيدة فاجتمع لهم الكال بالقوةالخلوقة فيم والكال الذى ئرل ٠‏ 
ته ایہم بارلة أرض جيدة ف نفسما هى مغن ات ار نرتت فیا 
) شجر العضاه والعو سبح م وصارت مأوى الخنازبر والسباع li.‏ طېرت 0 
) الاؤذى من الشجر والدواب واازرع فيم أفضل الحبوب والمار جاء فیا من 
الحرت مالاو صف مله فصار السابقو نالاولونمن الماجرين والانصارآفضل . 


ا 


خا الله بعد الانبياء . وصار أفضل الناس بعدمم من تبمهم بإ<سات إلى 
و القراءة ون المرب والمجم . 


وارضآ فان ايله لما انز ل كتابه باللان العرنى ٠‏ وجعل رسوله مباغاً عه 
الكتاب والحكة باسانه العرى وجمل السابقين إلى هذا الدن متكامين به كن 
سديل إلى ضط الدن ومعرفته إلا بط هذا الاسانر صارت معرفتهمن الدين 
وصار اعتياد التكام به أسہل على أهل الدن ف معرفة دن لته وأقرب إلى إقامة 
شعائر الدبن . وأةرب إلى مشابمتهم للسابقين الأولين من الاجر بنرالا نصار 
فی جع 2 رھم . 


والاءان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق . فارت العادات لما 
تأثير عظے فما به اله » وفعا بكرهه . فامذا أيضا جاءت الشربعة بلزوم 
عادات السايقين فى أقوالهم وأعالهم ؛ وكراهة الخروج عنما إلى غير ما من 
من عبر حا ج (١(‏ 


وجممور العلماء على أن جنس العرب خير من غير ھم . وجذنس بی ماش 
خير من غیرهم وقد ثبت ى ااصحیح عنه ا انه قال الناس معادن كممادن 
الذهب والفضة خيارهم فى ال جامليةخيارهمف الإسلام إذا فقمو .كن تفضيل 
اجحلة على الله لايستلرم أن يكو نكل فرد أفضل من كل فرد فان فى ةبر العرب 
خاةا كرا خبر من أ كثرالمرب . وف غير قريش من الاجر ن والا:صارمن 
هو خير ەن قریش . 


وف غیر بی ھاشے من قریش وغیر قریش من ھو خیر من آکثر بی هاشم 


١ (‏ )اقنضاء الصراط المستقم ص ٠٠۳ ٠٤۸‏ بتلخيص 


ع 


3 ال سول ات لا :إن خير الرون القرن الذى بيات فب مان 
لونم ثم الذين بلونچم ۰ 
وف القّرون ا د ھر در من کدیر من القرن اا واثالت ومح 
هذا فل عخص الى م بطي الةرن الكانى واكالك ڪ شرعی . کذلاك خص 
المرب e‏ شرعی ولاس بوص ابع دول ا مته . ولکرں 
أأصحاية )اکن 4م من الفا ل خر بض امم وکذلا j‏ ساون الأولرن ‏ لم ) 
٠‏ ول اجر £( م ٥ن‏ الفضل ا (خ صر ۱ به من العمل e‏ ) 


وله « وبثولون ازواج رسول ات ا تة أممات المؤمنين لخ » 
قال تعالى ( النى أولى بالمؤ مين من ن فم زواع مایم « و ذلك ى آنه 
من الع لو مان کل واحدةمن أزواجالنى بيطي يقال ابا أم اأ منين عاش ةوحةصة 
وز بلب بنت جحش ا زمعة وم مو نة بات الخارت الملاابة ) 
وجو ية بات الحارث الصطلقية وصفية بفت حجى ٤‏ أخطب اهارو نية رض 
لته عنہن . وقد قال تعالى ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 2 ( 
وهذا آم معاوم لأمة علا اما ٠‏ 


وقد جع ااسلمون عل ترم نكاح مزلا «رعك هءٍ ES‏ 
احترامہن فن أءمات المؤمنين فى الحرمة والتحرم واسن أمرات اللمؤمتين فى 
امحرمية .فلاجوزلغير أقار ہن الخلوة م نكهاعلو الر جل ويسافر بذوات ارم 2 

ولهذا أن ااال تال ( ا أ ما النىقل للازواجك وبناتك وا 
اأۋمنین بدنین عليون من جلا سہن‌ذلاف ا يعرفن فلا ؤذین ) وقالتمالى 


٠۹ دسالة إيضاح الدلالة فى عموم ألرسالة ص‎ ) ١( 


Hm 


(ولذا ساك هن متاعا فامہألو هن من وراءحجاب ذاك أطہر لقاو بکوفلو ہن 
وماکان (.& أن تۇذوا رسول الله ولا أن تکحوا آزواجه من بعد أیدا آن 
ذل کان عند أله عظا) ( ) » « ولا خلاف‌انه ا م آو‌عن تسع و کان يقس 
هنين كان مالفسة وحفصة وزيب بنت جحش ا وصدفية وأم حيببة 
وهيمولة وسودة وجورية وأول ذسائه لوقا به بعد وفاته ز يذب نت جخش 
سفة عشرن وآنخرهن موتا أم سلمة سنة اثنتين وستين فى خلافة بزيد 0). 


وأفضل فساء النى باو خديحة وعائشة . وخديجة هى ابنة خو يلد الأسدى 
تزوجما قبل الذبوة ولا سه ولم ازوج علما < ی ما ات و أو لادېم 
مما إلا راهم وهی ای وازرته عل اليو ة وجأهدت ممه a‏ نف سسأو مأ ها 
وأرسل اله تعالى اليما السلام مح جبرائيل . وهذه خاص.ة لاتمرف لامرأة 
سواها . وماتت قل المجرة ثلاث سنين . 


وعاشة هى أم ء.د أنه الصد َة بنت الصديق ا لمر أة هن فوق 2 موات 
رة ر سول الله ا عر ضما عاہه الاك قبل کا حا 8 مر وه من > حر بر(؟) 
وقال : هذہ زوجتك. تزوج ہا ف شوال و عر هات سنین. وبی ما فی شوال 
ف السنة الاولى من الهجرة وعرها تسع سنين ولم زوج بكرا غیرها وما نزل 
عليه الوحى فى لحاف أمرأة غبرها وكانت أحب الق البه وتزل عذرها من 

١ (‏ ) الاج ج ۲ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 

( ۲ ) زاد المعاد ج ١‏ ص به ٥۸‏ 
( ۳ ) فى قطعة من جيد الحر ر وأحسته . بفتح السين والراء والقاف جمعما سرق 

قل الاخطل . 

برفلن فی سرق ا لحر ر وقزه سحن من هداآبه أذبالا 

والسبكلمة فارسية معر بة أصلما سرة بمعنى جيدة . 
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الاء واتفقت الأمة على گفر"قاذفما وهی أفقه ناه واعلمهن » بل أفقه شاد 
الامة وأعامين على الاطلاق . وكان الا كار من أصعاب النى از رن 
إلى قو ها ويستفتو نا 1ء ) 

وعن آنی هرر چ قال : آئی یریل النی طا فقال با رسول لته هذهخدیة 
قد أت معب اا فيه أدام أو طعام أو شراب فإذا هى آتتك فاقرأ عليما السلام 
من ربا ومنی وپشرها ببیت فی الجنةمن قصب لاصخب‌فیه )٩(‏ ولا نصب‌رواه 
البخارى ومسل وعن عاشة قالت ماغرت على امآة للنى ل ماغرت على 
خديحة هاکت قبل أن بتزوجنی ما کت امه پزکرھا وآمء انه آن پشرھا 
بیت من قصب ون کان لیذ بح الشاة فیہدی فى خلائا,ا منما مايسعن * رواه 
البخارى ومسلم ٠٠ ٠»‏ 9 

وی رواب فرما قلت له کان لم كن فى الدنيا اعرأة إلا دة فبقول : 
[نہاکانت وکازت وکان لى منما وأد. وف اہین عن عل قال وال رسول الله 
ل خر نایا خذ ية وخر ناما مم . وزاد مسل وشار کیسع إلى 
ألاء والأرض . وأخرج النسائی بإستاد صعیح وال حا ک ی در ان عبان 
مرفوعا : أفضلنساء أهل الجنة خدية وف طمة وعم وآسية )وف اأصحيحين 


١ (‏ ) زادالمعادج أ ص إه ۰ 
( ۲ ) من قصب المراد به اة جرفة واعة كالقصر انإف والمخب الصياح 
والمنازعة برفع الصوت. ٠‏ 4 . 
(۳( ومال الازظ إل قفشل خر ية عل عائعة وتال فی الفتح ج ص ۱١١‏ 

بعد هذا ادرت وهذا زص صر بح لاعذمل الأول وقال ص ٠١۲‏ لاجرم 
کازت أفغل ائه على انراجح _ عى دة , 


— £1 


غن اة قالت فال رسول أنه بلي با عائشة : هذا جبريل بقرثك ال ام 
قالت : وعليه الملام ورجة الله و رکا ته . تری ما لا آری ۔ تر ید رسول 
و 

وفيما غن أ موسی الاشعری قال قال رسو ل الله صلی أيه عليه وسل کل 
من الزجال کثیر ول یکل من النساء [لا مرم بفت عمران وآسية امرأة فرعون 
وفضل عانشة على النسا ءكفضل الثريد على سار الطمام . وقد أختلف العلهاء 
فى خديحة وعاتشة أا أفضل د قال السيكى : الذى ندن اه به أن فاطمة أفضل 
2 خدة 2 عاشة . 


والخلاف شہيرواكن الحق أحق أن يتبم» وقال ابن تيمية :جات التفضيل 
بين خديحة وعائشة متقاربة وكأنه رأى التوقف . وقال أبن الق : إن أربد 
بالتفضيل کر ة الثواب عند اله فذإك آم لاطلعءليه فان عمل القلوب أفضل 
من عمل الجوار‌وإن رید کار ة الع فعائشة لاعالة . وان أريد شرفالاصل 
ففاطمة أيضا لا عالة وھی فضیلة لایشرکما فیم! عیر اخو اتا وإن أرید شرف 
ألسيادة فقد ثبت الأص لفاطمة وحدها )١(‏ > 


١‏ وأهل السنة ليسوا مين على أن عائشةأفضل نسائه . بلقد ذهب إلى ذلك 
کٹیر من آهل السنة . واحتجوا ما ف الصحيحين عنأنى موسىوعنأنسرضى 
لته عنما آن رسول اله ل قال : فضل عانشة على السا ءكفضلالنر يد عل 
سائر الطعام . والر بد هر أفضل ألا طعمة ەز ولم .۴ قال الشاعر : 

إذاما الجر تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الريد 
( ۱ ) فح ج ۷ ص ۸۷ 
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ودلا أن ار اسلا لاقرات واللحم فل الادام os‏ ى الحديت الذى 1 
رواه أن قتدة وغیره عن الى کی انه قال : مەل إدام أهل الدنبا والأرة 
اللحم ٠‏ فاذاكان الحم سيد الادام > والبر سيد القوت ووعمما الريد كان ٠‏ 
امريد أفضل الطعام . وقذ ا من غیر وجه عن الصادق الأصدوق أنه قال: ٠‏ 
فصل عانشة على السا ءكةضل اأريد عل سار الطمام . 


وف الصخيح عن مرو بن الماص رضى اله عنه قال قلت : با رسول الله ٠‏ 
أى الفساء أخب اليك ؟ قال : عائشة قلت ومن‌الرجال قال أبوها قلت ثممن؟ ٠‏ 
قال عمر و مى رجالا » وهلاء يقولون قوله دة + ما أبدلى الله خير ٠‏ 
منما إن صح معناه * ما آبدلی‌اته خير لی منہا فان خد بح نفعته فأو لالإسلام 
نفعاً لم فره مقامپا فکانت خيرا له من هذا الوجه اکونا فته 
وقت الاجة ٠‏ وعاأسة يته فی آخر ال بوة وكدال الدبن صل لها من العم 
والإعان مالي محصل لن درك إلا أول النبوة فكانت أفضل اذه الزبادةء فان 
الم انتفعت ما أ كر ما انتفعت بغيرها وبلغت من العل والسنن مالم بلغ به 


غيرها تخدبعة كان خيرها مةصورآً عل نس النى اة لم تبلغ عنه 
تفتفح le‏ الأمة كا انتفعوا بغاددة . ولان الدن لم يكن لم ؛ یکن ق دکیل حی تغاہ تعلمه 
وعصل ہا من نالا ته ماحصل لن عل افق به بهد کال . ومعلوم ان هن ` 
9 اجتمع شمه على ڈی. واد کانآبلغ فيهعن فرق شمه فىأعال متنوعة .فة 
رضی اله عنما خير له من ذا الو لكن أنواع البر لم تنحصر فى ذلك (ا ٠‏ 


وقال ان ال (e)‏ و اختاف فی تفض اما عل عائشة ر ضی اه ءا عل لا 


(١ (‏ ااج ج ۲ س ۲ A۳‏ 
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أفوال : #الكما الوقف . وسالت شيخنا أن تيمية فقال : اختص كل وأحكة 
منهما عخاصة . خديحة كان تآثيرها فى أول الإسلام » وكانت تسلى رسول أله 
لا وتثبته وتسڪنه وتبذل دونه مالم فد ركت عزة الإسلام وأختملت 
الآذی فى الله ونی رسوله » وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات اليا جة فلما 
من النصر والبذل ها ليس لغرمها . 


وعازشة ری أله عنما تأثيرها ٤‏ آخر الإسلام . فلا هن الجفعه ف ادن 
وتبليغه إلى الامة وانتفاع بنا |١‏ أدت إليهم من العل ماليس لغيرها . هذا «مى 
کلامه آھ . 

قول آهل السنة فى الصحابة 

ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم 
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . ويمسكون 
عا شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الأثار المروية في مساوہم منها 
ما هو کذب. ومنہا ما قد زید فيه ونقص وغير عن وجهه» والصحیح منه 
هم فيه معذرون . ٳما جتهدون مصيبون» وما جتهدون خطئون. وهم 
مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كباثر الإثم 
وصغائره. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة» وهم من السوابق 
والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر هم 
من السيثات ما لا يغفر لمن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول اله َة أنہم 
خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد 
من بعدهم . ثم إذا کان قد صدر عن أحد منہم ذنب فیکون قد تاب 
منهء أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقتهء أو بشفاعة 
محمد» صلى اله عليه وسلم» الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلى 


ببلاء في الدنيا فر به عنهء فإذا كان هذا في الذنوب المحققة. فكيف . 
بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين . إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا ' 
فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم 
قلیل نزر مغمور في جنب فضائل القوم وحاسنېم من الان بال ورسوله 
والجهاد ني سبيله والمجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح . . 
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من اله عليهم من الفضائل . 
E N‏ 
عنم - و e‏ 
على الله . 
فأهل السنة وسط ين النواصب الذن بنصبون العداوة لأهل ا 
ويكفرونمم وبطعنون فيم » وكذاك الخوارج والمعتزله الذين بكقرون 


كىشيرن من الصحابة و بقسقو نم » وبين الروأفض الذنن بغلون فى أهل ايت 
ويکفرون پور الصدارة . 


رر يسع الؤمنين › وت-كلمون e‏ ا 
أهل الجہل » ولامن أهلالأهواء ¢ وتبرأون ەن طر بقة الروافض والنواصب 
جيعاً » ويتولون السابقين الأولين كام » ويع رفور قدر الصحابة وفضلمم 
ومناقبہم » وبرعون حقوق أهل البيت الى شرعما أله هم » ولارضون قافعله 
الختار ونحوه من الكذابين » ولا ما فمل الحجاج ووه من الظالمين (0 ؛. 
ويمسكون عا تحر بين الصحابة ٠‏ أى ما وقع ينيم من اختلاف ومنازعة .. 
قال أبن الاير : فيه وما جر بین آععای آی ما وقع پینہم من الاختلاف 


ae 
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يقال جر الم يشجر جور إذا اختلط . واشتجر الفوم وئشاجروا إذا 
تنازعو! واختلفوا اه » وذلك مثل ما وقع بين على ومعاوية . کا حصل فى 


موقعى لمل وصةين . 


فإن عنمان رضى الله عنه لما قتل كار الكذب والافواء على عمان وعلى ء 
وكان بالمدينة من أ كار الصحابة كعلى وطلحة والزبير ؛ وعظمت الشببة عند 
من لم عرف الحال »› وقو امت الشبرة ف نفو س ذوی الاهواء والاغراض ن 
بعدت دأره من‌آھل الث ام »> وکان فی عسکر عل رضی‌الته عنه من أو لئ ك الخو ارج 
الذين قتلوا عثمان من ل بءرف بعینه » ومن تفتصم له قبیلته » ومن لم يقم عليه 
حجة ا فعله » ومن فی قلبه نفاق ل رتمکن می إظاره کله ورآی طاحة 
والزبیر أنه إن لم بنتصر لاشميد المظلوم » ويقمع أهل الفساد والعدوان » وإلا 
اسو جوأ غضب اله وعقابه : ذرت فتنة الع غبراختبار من عٰی > ولاهن 
طلحة والزير » وإما أثارها امفسدون بغيراختيارالسابقين . م جرتفتنةصفين 
ارأی :وهو أن أهل الشام تعدل علم . أو لا يشمكن من العدل عم وم 
كافون حى تجتمع الأمة › وم افون طغيان من ف المعسکر کا طغوا عل 
الشهيد الأظلو . > وعلى رضى أله عنه هو ألخليفة الر اشد المہدی‌الذی بجب‌طاءته 

وبحب أن کو نوا مجتمەين عليه . فاعتقد أنه بحصل به أداء الواجب » ول 
بعتقد أن الناليف هم كستاليف الو لفة قاو مم على عبد النى لي والليفتين 
من بعده ما پسوغ ٠‏ خمله ١ا‏ رآه من أن الدن إقامة ال دعايبم ومنعېم من 
الإثارة دون تأليفيم على القتال » وقعد عن القتال أ كبرال؟ كابر لما سمعوه من 
النصوص فالس بالقعود فى الفتنة ء و لما رآوه من الفتنة الى تربو مفسدتماعل 
مص لحترا (۱) . 

١ (‏ ) شرح الطحاوية ص ١٠۽‏ س وإ ملخص . 
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i کک مذ واللارالرو ية مساوم منم| ماهو ا اسای‎ ٠ 


قو له :وقد ثبت بقول رسول ات گلا ہم خير القرون کا فى الصحیحین 
دن عمران بن حصین قال :قال رسول اته للا خیرآمتی قر ثم الذین باو تمم 
م الذبن بار م . قال عمران فلا آدری آذ کر بعد قرنه مرتین او لاء م | 
«ظهر قوم شېدون ولا رستشېدون › و خونون ولا بۇمنون ؛ وینذدرن . 
ولا ٫وفون‏ ؛ و٫ظهر‏ َ 


وای وة وة واا ن اھ 00 


والقرن أهل زمان ab‏ اى أ من الأمور القصرادة . 
ويقال إن ذلك #صوص )ا ذا اجتمعوا ف زمن نى أو رئيس جمدم على مل ٠‏ 
وأحدة أو مذهب أو عمل » وطاق القةرن عل مدة من ألزمأان » واختلفو اق 
تعديدها من عشرة أعوام إلى ماثة وعشربن . لكن لم أر من صرح بالسبعين » , 
ولا ماه وعشرة › وما عدا ذلك فد قال به قائل » وذڪر الجوهرى بين 
الثلاثين واانين » ووقع فى جديث عبد اه بن بسر ما يدل على أن القرن مالة» 
وهو المشور . وقال صاحب الطالع : القرن أمة هلنكت فلم يسق هنهم أخد 5 
وثاتت المائة فى حد بث عيد الله بن پر عند مسل » وهی با عند آڪار امل 
بذكر صاحب الم أل#سين » وذ کر منعشر إل سہعین .ےم قال 

هو القدر التو سط من أعمار آمل کل زمان ٠‏ وهذاأً أعدل الأقوال» ويه . 
صرح ان ا i‏ ا منالافر أن دمکن ٠‏ أن EE‏ 


( )تک اشع ۷ 
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من الافوال المتقدمة من قال : إن القرن أربءون فصاعداً . أما من قال : إن 
دون ذلك . فلا بلتم على هذا القول واه أعل > والمراد بقرن النى لي فى 
هذا الحد بث الصحاية . 


وقد ظهر أن الذى بين البعثة وآخر من مات من‌الصحابة ماثة وعشرونسنة 
أو دونما أو فوقها بةليل على الاختلاف فى وفاة أى الطفيل » وإن اعتبر ذلك 
من بعد وفا نه ما فيكو ن مائة سنة أو تسعين أوسيعة وتسعين » وأقتضى هذا 
الحديت : أن تكون ااصحابة أفضل من التابعين » والتابعون أفضلمن‌التا بين 
سكن هذه الأأفضلية بأالفتہة إلى اجموع أو الافراد ٩‏ محل بث . والاول قول 
ان عبد البر والثانى قول امور ؛ والظاهر أن من قاتل مح النى بطي أو فى 
زمانه بامرہ . أو آنفق شیا من ماله بسدبه . لا بعدله فى الفضل أحد مده كاتا 
من كان » وأما من م بقع له ذاك فهو محل البحث . 


واستدل ابن عد الر حديت : مى مثل المطر لایدری أوله خير آم آخره؟ 
وهو حدبث حسنله طرق قد ر تی ما إلى اة ؛ وروى أو داود والترمذی 
من حد بث آی عة رفعه : انى أبام للعامل فين أجر سين قيل : منم أو 
منا؟فال :بل منکو هو شاهد لددیث مئل آمنی مثل المطر » وأحتج ان ء,دالرآیتاً 
عحدیث عر رفعه : أفضل الاق [یاناً قوم فصلاب الرجال ماو ری بی ول 
برونى . أخرجه الطيالسى وغيره ٠‏ كن إسناده ضعبف فلا حجة فيه . 


رو اة والطبرانی والدارعی من حدث أن جمعة قال قال أو دة : 
با رسول اله أحد خيرمنا ؟ أسلىنامعك وجاهدنا معك ؟ قال : قوم کو نون من 
بعد يۇمنون ف ولم رونی » وسذاده حسن » وقد صوحه الماک » واحتج آيضاً 
بأن السب فى ڪون القروف الاولى خير القرون أنهم كانو اغرباء فی إعانم 
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لكر الكغار > مد عل أذام و سکم بد یشم Jl.‏ :كناك 
أواخره إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة عند ظبور العامى 
والفتن 2 أيضاً عند ذلك غر باء » وزکت أعمالمم فى ذلك الزمان کا زکت 


al‏ هررة رفعه : بدأ الإسلام ربا سعد 
غر ا دا فطو بی للخر بام » وقد عقب ان عردالبر ا مقتطی کلامه آنيکون ٤‏ 
فيمن اتی بعدالصحابة من بكو نأ فضلمن بعض|اصحابة . وبذاكصرحالقر طی 
کہ ن کلام ان عد ار اس عل الإطلاق ف ف حق یع لصحا به فاه صرف 1 
کلامه باستئناء آهل در والمید ند û‏ منم » والذى ذهب إل ه الجهور أن فضيلة 
الصحبة لا بعد ها عمل لشناهدة رسول اه بول » وأما منأتفق له الذب عله ٠‏ 
وألمسق أله ناهجرة أو أل نصرة وضبط الشرع المتلتق عنه وتبليخه لن بعده فاته | 
لا بعدله آأحد ن باتىبعدە . لاله عمل م هن بعده ١‏ فضامم . وعلالتراع 
بتمحض فیمن لم صل له إلا مجر د المشاهدة كا تقدم . فإن جمع بن تلف 
الاحادثف ن المذكورة کان م مج ٠‏ عل أن حدبث : لاعامل جر مسین م 
لا يدل على أفضاية غير الصحابة . لان مجرد زبادة الاجر لا وستلرم ثبوت ٠‏ 
الأفضلية المطلقة ء وأيضاً فالأجر نما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما باثله فى هذا 
العمل li‏ ما فاز. به من شاهد الى ما من زيادة فضي لة المشاهدة فلا بعدله 
فا أحد »> فرذأ الطريق کن اويل الاحاد ف المتقدمة )١(‏ . ) 


وقوه ال ام غریام یمود غر یا کابدا رجتمل شین : 


١ (‏ ) الفتح ج پ ص ۽ س ه بتاخيمن . 
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( أحدهما ) أنه فى أمكنة وأزمنة عود غریاً بینہم م بظھر کا کان فی ول 
الام غر حم ظھر ء ولمذا قال ہ سیعود غر یا کا بد وھو ا پدا کار 
غرياً لاعرف : ظېروءرف فكذاك دود حی لابعرف م بظمرویع رف 
فيقل من بعرفه فى أثناء الاس ا کان من بعرفه أُولا ٠‏ وحتمل أنه فى آخر 
ادنيا لا قى مسلا إلا قليل . 


وهذا إما يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب السأءة . وحينثذ 
ببعث الله رعاً تقبض روح كل مؤمن و مؤمنة م تقوم القيامه » وأما قبل ذلك 
فقد قال بيلق : لا تزال طاثفة من أمنى ظاهرين على المح لا يضرم مرن 
خالفهم ولا من خذهم . حى ققوم الساعة » وهذا الحديث فى الصحيحين وم ثل 


من عدة أوجه . 


فد أخر الصادق المصدوق أنه لا ترال طائفة متنعة من أمته على الحى . 
أعزاء لا يضرم الخالف » ولا خلاف الخاذل . فأما بقاء الإسلام غرياً ذلياد 
فى الأرض كلها قبل الساعة فلا تكون هذا . 


وقوله بلي كا بدأ أعظم ماتكون غر بته إذا أرتد الداخلون فيه عنه » وقد 
على المومنين أعر ة على الكافربن بجاهدون فى سبيل لته ولا تخافون لومة لام) 
فهؤلاء بقيموله إذا ارند عنه أولئك . وكىذلك بدأ غرباً ولم بزل یوی نی 
عز وجل کا کان عمر ن عد العز بز لا ول . ود ترب کشر من الإسلام عل 
کشر من الاس ی کان e‏ من لا دعر ف عر 2 الجر ۰ فأظمر ايله بها لإ ساام 
ما کان غر يا . 
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وف السن : إن اله يبعت 0مذه الأمة فى رأ سكل ماثة سنة من يدد طمادذينها ٠‏ 
والتجديد إنما يكون بعد الدروس » وذاك هو غربة الإسلام › وقد تون .. 
الخربة فى بعض د شرأئعه » وقد کن ذلك فى بعض الامكنة فی کشیر من 

الامكنة کی le‏ يزم هن شرائمه ما اصبر غر دا مر مم إلا لواد 
رول اواد : 


ومع هذا فطونی لن ىك بلك أا ر آم اه ورسوله . فان [ظم ن ) 
والأس به والإنكار على من الفه هى سب القوة والأعوان » وقد قالالنى ‏ 
ا ظا : من رأی هنكم نکرآ فلبغیره بیده . فان یسه ل یستطح فبلسانه . فانم يستطع 
به . لیس وراء ذلك من الاعان حبة خردل(٠‏ » والمقصود أن لاصحابةمن _ 
الفضاثل ما ليس لمن بعدم . . وأهل السنة يقولون : إت أهلالجنة لیس من 
شر طم سلامتېم عنا لطا » بل ولأعن الذةب . بل جوز أن ذتاارجل منم 
ذبا مغیرآ أو کیرآً وتوب منه « اغ ٤‏ 
تمحىباجتناب‌الكبائر عندجاهيرم وعند ال كرين منم أن الكبار ٠٠‏ 

حی بالمحسنات الى ھی اعظم منبا وبا مصائب المكغرة وغر ذلك . 


وإذا كان هذا أصلهم فىقولون : : ما ذكر عن الحأ بة e‏ 
کذب » وکر منه کانوا مجتمدین فيه » ولکن ی لا عرف کٹیر فى الان 
وجه اجتبادم > وما قدر آنه کان فی ذنب من الذثوب لے فھو مغفور ى لما 
بتو بة » وما عسناتماحية › وإما عصأئب مكقرة > وما بغیر ذلاف فانه دنام 
الدليل الذی بحب 2 مو چبه | ا من أهل الجنة فامتنع أن يفعاوا مايوجب _ 


١ (‏ ) عة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠٤١‏ س ٠٤۴١‏ . 


- 01~ 


انار لا عالة » وإذا لم مت أحدم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك فى 
استحقاقهم للجنة » ون قد علينا آم من أهل الجنة » ولو لم بعل أن اوك 
المحينين فال جنة لم بجزلنا أننقدح فاستحقاقهم لاجنة بأمور لانعل ایا کت 
النار . فإن هذا لا وز فى آحاد الؤمندين الذين لم بعل نهم يدخلون الجنةء 
ولوس لا أن شېد لحد منم بالنار لامور عتم ل تدل عل ذلك . فكيف 
بحوز ذلك فى خيار المومنين ؟ والعلم بتفاء يل أحوال ڪل واحد منرم باطنا 
وظاهرا » وحمسنانهوسىئاته وأجتهاداته ص ؛ بتعذ رعا نا معر فته . فکان كلاما 
ف ذلاك كلما فا لانعلبه » والكلام بلاعل حرام لولم یکن فيه هو ى ومعأارضة 
المحتى المعلوم . فكيف إذا كان ك مير من الخوض ف ذلك أو آكثره كلاما 


بلا عل . 


وهذا حرام فلمذا كان الاماك عا تحر بين ااصحابة خيرآً من ا وض فى 
ذلاغ بغير ءل بحقيقة اللاحوال . إذ كان كثير من ا وض فى ذلاك أو أ كاره 
کلام يلاء › وهذا حرام لولم کن فيه هوى‌ومعارضة الق المع لوم فكيف 
إذا كان كلاما هوى يطلب فيه دفع الح المعلوم ؟ وقد قال النى رتكة الةضاة 
ثلاث : قأاضيان فى النار » وقاض فى الجنة ٠‏ رجل عل الحق وقضی به ٠‏ مو فی 
أللنة > ورجل عل الحق وقغى بخلافه فهو فى الذار » ورجل قضى للاس على 
جھل فهو فی النار . فإذا کان هذا فى قضاء بين اثنين فى قال اال أو ڪثيره 
فكيف الةضاء بين الصحاية فى أمو رکثرة؟ فن تکام فی هذا اباب بجهل أو 
عخلاف ما ملم کان مستو جما للوعید . ولو ت عق لقصد اهوی لا لوجه الله 
تعالى أو بعارض به حقا آخر لكان أيضا متو جبا للذم والءقاب . 


واستحقاقمم الجنة ‏ وأنهم خير هذه الام الى هى خير أمة أخرجت للناس لم 


يمارض هذا المتيةن المعلوم بأمور مشتببة منها : مالايعام صحته ء ومنمامايتبين ٠‏ 
کذبه » وما مالابہ لے کیف وقع › › وما مایملم ءذر القوم ڏه » وما مايعلم 
توبتېم هنه » ومنپا ما بعا آن لهم من الحستات ما بغمره » قن سلا سبيل آهل 
اأسنة استقام قوله وکان من ع آهل احق والاستقامة والاعتدال ء وإلا حصل ى . 
جهل ونقص وتناةض حال كمولاء ( الروافض ) الضلال () . فإن الذلوب . 
مطلةا من جميسع اؤ هنين ھی سبب العذأب » يكن العقو بة ما فى u‏ تدقع | 
عشرة أسباب : 


( الأول ) التو بة i‏ 1 ا الف ك ل د وا ة ر ان 
جميع الذنوب » وعمان بن عفان رضى الله عنه تاب تو بة ظاهرة من الأمور 
الى‌صاروا كروما وبظبرله أا منكر » وهذا مأثور مشہور عنه » وكذلاى 
عائشة رضى اله عنبا ندمت على مسيزها إلى البصرة » وکانت ذا ذکرته بك 
حتی تبل خارها » وكذالا طلحة ندم على ما ظن من تفربطه فى نصر عمان . 
وعلى غير ذلاع » والزبر ندم على مسیره 2 الجل ء وعلى بن بى طالب رضی 
لته عنه ندم على آمور فعلما من القتال وغیره وکان قول : 


ؤل کرت جزة لا اعتذر سوف ا کس بعدھا اشر 
راع ار ی شتت اتشر 


وکان ل ليالى صفين AE‏ 
إن کان برآ إن آجرہ لعظے › وإن کان آم ا خطره لسیر وکان قول : 
١ا‏ حسن با حسن ما ظن أبوك آن الام يبلغ إل هذاء ود آبوك لو مات قبل ٠‏ 


A4 ¬ . ۱۸۲ الخماج ج ۲ ص‎ )١( 


— ۸ ¬ 


هذا بعشرن سنة : ولا رجع من صفین تخیر کلامه وکان بقول : لاتكرهوا 
إمارة مم اوبة فلو قد فقدوه ار ابم الرۇوس تتطابر عن کواهاما » وتواترت 
الاثار بكراهته الأحوالفى آخرالامورؤبته اختلاف الناس وتفرة م وكثرة 
الشر الذى أوجب أنه لو استقبل من أصره ما أستدر ما فعل ما فعل . 


وبالجلة لوس‌علينا أن نمر ف أن كل واحدتاب ولکن‌نهام أنالتو بةمشروعة 
لکل عبد للانبیاء ومن دونهم وأن الله سبحانه برفع ءبده بالتو به وإذا ابتلاه ما 
توب منه فا مقصو د كدال النمابة لا نقص البداية . 


) الثانى ) الاستغفار فإن الاستغةار هو طلب المغةرة وهو من جنس الدعاء 
وااسوال وهو مةرون باتو بة ى ألغالب ومأمور به اکن قد توب الانسان 
ولا يدعو وقد يدعو ولا توب . والتوبة #حو جميع السيئات ولس شىء بغةر 
جيع الذنوب إلا التوبة » وأما الاستغفار بدون النوبة فمذا لا يستلزم المغةرة 
ولکن هو سێب من الأسباب : 


(الثالت) الأعبال الصالحة . فإن ابه تعاى قول (إنا اسنات بذهبن‌السيثات) 
وف الصحيسحعنه أنه قال : الصاواتالخس والحعة إلى اججعة ورمضان إلىرمضان 
مكفرات ل ابينين إذا اجتفدت الك ار . ولي س كل حسنة محو كل سيئة بل الحو 
کون لاصخار تأرة› ویکون لا کار تارة باعتبار الأوازنة ٤‏ والوع الوأاحد من 
العمل قد شعله الانسان على وجه بکل فبه [خلاصه وعبودږته له قفر له به 
كيار . والمقصود هنا ناله سبحانه ما محو به السيثاتالحسنات»وإنالحسنات 
تنفاضل عحسب ما فى قلب صاحما من‌الا مان والتقوى وحيئئذ فيعرف أن من 
هو دون الصحابة قد تتكون له حسنات حو مثل ها يذم من حدم . فكيف 
المحابة ؟ 


— £۹ 


(الرابع ) الدعاء للمؤمنين إن صلاة امو منين ودعابم له من أسباب للغفرة  ٠‏ 
وكذلاك دام و ف عر صلاة الجنازة والصحابة ما رال و : 


بدعون هم ۰ 


) الاس ( دعاء أ ٠ی‏ 2 لات واستغفاره ف > انه و ماه کشفاعته وم 
القيامة فانم أخص 8 e‏ وشفاعته ی عباه وماته . r‏ 


) الادس ) ما قعل بعد د الوت من #ل ضا دی له مثل من تصدق عنه 
وګج عنه و لصوم عنه فق ثرت فیا لاحادبٹف الصححة أن ذلا نصل إلى 11 ت . 
ونفعه . وهذأغبردعاء ولده فإن ذلك من عله . خلاف دعاء خی الول فإنلیس 
سوبا من عمله والله , عه به . ) 


) أ اسابع ( اللصائب‌الدنيو 2 الى تکفر Kk)‏ ما اطا lL‏ 5 ا فامسيح عن 
ا بی ی آنه قال TT‏ 
حتی الشوکہ رشا کہا إلا کفر اه ما من خطایاه . ) 


وهذا المعنی متواتر عن الى ل ف أحاديث كشيرة ة وألصحابه ر ان 
مته عایہم کانو ا بيتلون باصائب الاصة وابتلوا عصائب مشترکة کا صاب اتی ) 
ا فى الفتن ولو لم يكن إلا أن كثيرآ منم قتلوا وال حياء أصيبوا بأهلييم 3 
وأقار ٣م‏ و هذا أصيب ف ی ماله و 4 أصب ب جرا وهذاً اس بذهاب ولايته. 
وعزہ إلى فیرذلاعفہد کالما ما یکفر اه اذوب ا لمم نين من غير الصحابة فك یف . 
المحابة ؟ وهذا عا لا بد منه وا لقصو د أن الفتن التى بين المة والذنوب التى ها أ 
بعدالصحابة أ كثر وأعظم وءع هذا فكفرات الذنوب مو جودة هى . و اماالمحاة ٤‏ 
لمېور م وجېو رانب دخلوا فى الفتنة . قال جد بن سيرين : هاجت الفتنة ‏ 
ا ا نپ ماله بل لم یاو اا لائين. 


— £ -- 


( الام ) ما ببتلى به المؤمن فى قبره من الضغطة وفئنة اللنگين . 
( التاسع ) ما يحصل فى الأخرة من أهوال بوم القيامة. ٠‏ 
( الهاشر ) ما ثبت فى ااصحيخين : أن الأو مين إذا عبروا الصراط . وقةوا 


فم فى دخول الجنة . 


فېذه الاسات ا تفوت کاما من اؤ منين إلا القايل كيف بالصحابة 
رضوان اه عليمم لذن م خيرقرون ألامة ؟ وهذا ف اذوب الحمَةة فكيف 
ا يکذب علیہم ؟ فکیف ما بحعل من سیا م وھو من حسناتہم » وھذا کا 
تبت ف الصحيح أن رجلا أراد آن يطعن فى عثان عند أبن‌عمر فقال : آنه فر 
یوم أحد ولم یشید بدراً › ولم یشېد بعة الرضوأن فقال أبن عر : 

أما بوم أحد فإن انه عذا عنه » وى لفظ : فر روم أحدفعفا الله عنه وأذنب 
له بہمه . وأما بيعة الرضوان : فإنما كانت بسبب عثان فإن النى ا بعمه 
إلى مک وبایع عنه بيده وید النی می خير من ید علمان . 

فقد جاب انعر : بأن ماتجعلو نه عياً فقدعفا اه عنه » والباق لس بعیب 
بل هو من الحسنات ( وھ ڪڪذا| عامه ما بع أب به الصحابة هو إما حسنة وما 


معو عونا 0 ۰ 


وف الصحيحين عن عرو بن العاص آنه مع رسول الله لي بقول : إذا 


١ (‏ ) اناج ج ۴ ص ۱۷۹ ۱۷ بتاخیص . 


ا 


وفیہما من حدبث أب هرإرة حوه : « والناس متنازعون هل قال :كل جت ' 
مصيب ؟ آم لصب و أحد؟ و فصل الطاب أنه إن ري بد با لصب الط بسح له 
ورسوله a‏ ورسوله .ا . فإن اله | 
لایکف تسا إلا وسبا : : 


وهذاأً اة ف الح ف نفس الاص فسةط عنه . وإن عى با ميب 
العام ع لته فى نفس الم فالمصيب ليس إلاواحداً فإن احق فى نفس الام : 
واحد وهذا كالجتمدين فى القبلة إذا أفضى اجتماد كل واحد منم إلى جهة فكل ٠٠‏ 
منم مطيسع ته ورسوله والفرض ساقط عنه بصلاته إلى اة الى اعتقد آنا 
الكعة ولكن العام بالكعبة المصلى[ل, | ف نفس الاض واحد» وهذا قدفضله 
اله بالملم والقدرة عل عة ة الصواب والعمل به فأجره أعظم . 


کا أن اومن القوى خير ا E ET‏ وکل خير ٠‏ 
روأه مسل ف کی ده عن الى 0( فېکذا قال فا بجر بن ن الصحابة ری 
es‏ 


٠ ۱۳۹ ص‎ ٣ المنہاج ج‎ )١( 


EY — 


| فصل في كرامات الأولياء 


| ومن أصول أهل السنة والحأعة التصديق بكرامات الأولياء. وما 
مجري الله على أي ديهم من خوارق العادات . في العلوم وا مكاشفات . 
وأنواع القدرة والتألرات كالأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف 
وغبرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمةء 
وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة . 

كرامات الاولياء حق باتفاق أنمة الإسلام والسنة والجاعة . وقد دل عايم) 
القرآن ف غير موضع . والأحاد نت الصححة والاثار المتوانرة عن الصحابة 
والتابعين و[ أنكر ھا أهلالبدع من المعزلة وأجمية ومن قابعہم لکن کٹراً 
من بدعیہا أو تدعی له کون کذاباً أو ملبوساً عليه () . 

وما أحسن ما قال السفار دى فى عقيدته بذ كر الكرامات : 

ومن نفاها من ذوى الضلال فقد آً ف ذاك باال 

لانبا شهميرة ولم تزل فى كل عصر باشقا أهل الزلل 

وسم العجزة بع مكل خارق للعادة فى اللغة وعرف الام المتقدمين كالإمام 
حد بن حنبل وغیره ویسمو نما آبات لکن کثیرمن ا متا خر بن بفرق فی‌اللفظ 


١ (‏ ) #تصر الفتاوى ص ٠٠.‏ . 


— ۳ 


انما نجل المعجرة لا ہی وال أمة لأولى 9 الاما ارق الماد وك ٠‏ 
رجح زل لاه : العم والقدرة وألغى . 


وهذه اللاثة لا تصلح عل الکال إلا ته وحده فإنه الدی حاط بکل شىء ٠‏ 
علا وهو على كل شىء قدير وهو غى عن العالمين . وإتما ينال المبدهن ذلك ٠‏ 
الثلاثة بقدر ما بعطيه انه تعال فيعل منه ما عله إياه ويقدر منه على ما أقدره: . 
اله عليه ويستغنى عما أغناه الته عنه من الامور الخالفة للعادة المطردة أو عادة 
أغلب الناس . فا کانمن ا2 وازقەن باب الىل فتارة بأن إسمعالعبد مألالسمعه '' 
غيره . وتازة بأن رى مالا براه غيره بقظة ومنام] ٠‏ وتارة بأن بعل مالايعلم . 
غبره وحياً وإلاماً أو إنزال ء ءل ضرو رى أو فراسة صادقة ویسمی کشفاً . 
ومشاهدات ومکاشفات وعاطبات . فالسماع خاطبات » والرۇ به ة مشاهدات » 
والعل مكاشقة ويسم ذلك کله کشفاً ومکاشفه أ ى كشف له عنه . 


وما کان من باب القدرة فېوالتأثیر ٤‏ وقد بكون همة وصدقاً و 
وقد کون من فعل أيه الذی لاتأر له فيه ال : مثل هلاك عدوه ر ره : 
کقولہ : من عادی لی ولیاً فقد بارزنی باحاربة ۔ وڑنی لاثار لااولیای کا بثار ٠٠‏ 
. ومثلتذليل النةوس له وعبتما إياه ونحو ذلك » وكذلك ماکان ٠‏ 

ن باب الل والکشف قد بکشف لغیره من حاله بعض آمو رکا قال النى ل ٠‏ 
ف الميشرات هى الر ؤا الصادقة ۽ براها الر جلالصاڂ ء ور له . وکا قالالنى ) 
لای آتم شمداء الت فی الأرض . | 

وقد جمع نينا د لن جميسع أنوأع المعجزات وال وارق ul.‏ 
والاخار الغيييه والسماع ارو 5 إخبار نا ل بل عن الانبياء المتقدمين ٠‏ 
وام وخا طا ته شم وأحواله مم وغبر الان ا اول وغیر م مما بوافق ۰ 
ماعندآهلالكتاب لذبن ورو ہ بالتو اتر آوبغیره من غير تمل له منم . . وكذاك ۹ 


إخباره عنأمورالربو ية ولان وال جنة والنار ما بوافق ال نبياء قبله هن غير 
تع منه وبع لم أن ذلك مو افق لنقو لال نبياء تارة ماف يدم منال-كتب الظاهر ة 
وعو ذلك من الكتب المتوانرة وتارة جا بعلمه الخاصة من علماحمم . 

فإخباره عن الامور الغائبة ماضيم| وحاضرها هو من باب لعل الخارق : 
وكذلك إخباره عن الامور المستقبلة مثل عاك أمته » وزوال ملك فارس 
والروم » وقتال الترك » وألوفى مؤلفة من الأخبار الى أخبر بها » وأما القدرة 
والناثير فكانشقاق‌القمر وكذا مع ر أجه إلىالسموات وكرة الرعى بالنجوم عند 
ظوره» وكذاكإسراؤه من المسجد الح رام إلى المسجد الأقصى » وكاهزاز الجبل 
تحته وتكثير الماء فى عين تبوك » وعين ا لحديبية » ونبحم الماء من بين أصا بعهغير 
ص٥‏ > وکذا سکره لاطعام عبر صة . 


وكذلك من باب القدرة عصاأ مو سى ا وفای الحر والقمل والضفادع 
والدم وناقة صال وإراء الاكة والابرص › و[حیاء امو تی لمیسی › کا آن 
من باب العلم إخبار م ما بأكلون وما يدخرون ف بيوتهم . وأماالمعجزات الى 
لغير النبياء من باب الكشف والعل فثل قول عبر فىقصة سارية )١(‏ وإخبار 
آی کر بان ببطن زوجته آتی » وإخبارعر من بخرج من ولده فیکون عادلا 
وقصة صاحب مومى فی علہه عال الةلام »> وألة-درة مثل قصة ألذى عده 
ءل من الدكتاب » وقصة أهل الكهف » وقصة صم » وقمة خالد بن الوليد ء 
وسفبنة مولى رسول اته وأ مسل الحو لانى وأشياء بطولشرحما . وأماالقدرة 
الى لم تتعلق بقعله فمل نصر اه لن بنصره وهلا که لمن يشتمه . 
١ (‏ ) يا سارية : الجبل فالعا إلى الجبل وسل من هزعة متوقعة » وكان تمر قال 

ذلك وهو خاب ٫المدينة‏ . 


— ٤)0 = 


( شرح العقيدة ~ م ٠١‏ ) 


والخارق کشفاً کان أو تاثراً إن حصل به فأفدة مطاوبة ف الدين کان من 
الاعمالالمالحة المأمور بيا | دنا وشرعاً ما واجب وإما مستحب » وإن حصل ) 
به ص ماح کان من نع نعم اله ادنو به الى تقتضی شکر » ون کان عل وجه 


حرم أو نی تاز به کان سبباً للعذاب أو البغض ) 


كةصة الذیأونیالاباتفانسلخ منبا : بلعام نباعوراء . لکن‌قدیکونعاحبپا ۱ 


معذورا لاجتہاد أو تقليد أو نقص عةل أو عل أو غلبة حال أوتز أو ضرورة ٠‏ 
فیکون من جنس ,رح العابد . وألنى ةد بعود إلى سيب الخارق وقد يعو د إلى ١‏ 
مص وده . فالاول هثل أن دعو اه دعاء منپیاً عنه اعنداء عله وقد قال تعالی 
( ادعواربم اضر ءا وخفية أنه لا حب المعتدين ) ومثل الاعبال اہی نپا ) 
إذ أورش ى كشةا أو تآثيرآ ( والثانى ) أن يدعو على غيره مالا يستحق أويدعر 
لظام بالإعانة ويعينه مته كفراء العدو وأغوان الظلبة من ذوى الاحوال . 


فتلخص أن الخارق ثلالة أقسبام :مود ف ادىن ومذ موم فى الدين ومبأاحج ١‏ 
ل #ود ول مذموم فی‌الدین . فان کان المباح فه منْفعة کان عم ٠‏ ولنم کن 
فيه منفعة کان كسار امباحات الى لا ماع 4 فيما کالامب وألعيث . : 


واعل أن عدم الخو ارق علبا وقدرة لا بضر ا 
له شىء من المغيبات وم یښخر له شی من الک و امات لا بنقصه ذلك فی متته 
عند الله بل قد بکون Shik‏ 
مأمر ا به أ عاب ولا استحپاب . | 


فان الكشف أوالتائير إناقترن به الدن وإلاهلك صاحبه فی‌الدنيا والأخرة 
ثم أن الدين علما وعملا إذا صح فلا بد أن يوجب خر العادة إذا احتاج إلى 
ذلا صأحه قال ايله تما س س أيه بعل له خر جا ورزقه من حیٹ 


س س 


لا عتسب ) وقال رسول اله لا : اتقو فراسة المؤمن فاله بنظر بنور أله 
ثم قرأ قوله تعالى ( إن ف ذلك لأيات للمتوسمين ) . والخوارق قد تكون مع 
الدين > وقد تکون مح r O‏ وأنقع الخوارق الحارق 
الدای ء وھوحال نبینا مد لی قال یلاو مامن نی إلا وقد أعطى من الا بات 
ما آمن على مثله البشر . ونما کان الذیآوتیته وحیا أوحاه اته إلى . قارجو أن 
أكون أ كترم تابعا بوم القيامة . فظمر بذلاك أن الحوارق الانعة تابعة للدين 
حادمة له كيا أن الرياسة النافعة هى ألتابعة للدين » وك ذلاك المال النافع كما كان 
الساطان والمال بيد النى لته وآى بكر وعمر رض الله عنما فن جعلما فى 
المقصودة وجعل الدين تابعا ها ووسيلة ليها لا لأجل الدين ف الأأصل فيو 
یشبه منیا کل الدنیا بالد بن ولیت حاله کال منتدن خوف‌العذاب أو رجاء 
ا لجنة . فإن ذلا مأمور به وهو على سيل اة وشربعة صعيحة . والعجب أن 
کثرآً من بزعم آنه قد ارتفع وار ق عن أن کون ديه خوفا من النار أو 
طلا للجنة بحعل همه بدينه أدنى خارق من خرارق الدنيا ولعله بحتمد اجتهاداً 
عا فی مله » ولتکن منهممن کون قصده ذا تیت قابه وطمأنینته و يانه 
بصحة طر يقته وسلوكه فو بطلب الاية علامة ورهانا على عة دينه » ولهذا لا 
کان الصحابة رضی اله عنم مستغنین ف علمہم بدینمم وعملېم به عن ألایات 
ما رأو ه من حال الرسول ونالوه من عل صار کل من کان عنمم أبعد مع صحة 
طر بقته تاج إلى ما عندم فی عل د ينه وعبله () . 


١ (‏ ) قاعدة فى المعجزات خموعة الرسائل والمسائل ج م ص ۲ س بم ملخص . 


— ۷ 


ثم من طريقة أهل الس واإمياعة اتباع آثاز رسول اله ل اطا ٠‏ 
وظاهرا واتباع سبيل إلسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع ‏ 
وصية رسول الله به حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين . 
المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 


الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام اله ٠‏ 


ج وخير اهدي هدي محمد ب ویؤثرون کلام اله على غیره من کلام أصناف 
الناس» ويقدمون هدي مذ ية على هدي كل أحد» وهذا سموا أهل . 
) الكتاب والسنة وسموا أهل الحماعة. لأن الجاعة هي الاجتاع › وضدها 
الفرقة› وإن كان لفظ الجاعة قد صار اسما لنفس القوم المحتمعين» ٠‏ 
والإجاع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم ٠.‏ 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة . 
أو ظاهرة نما له تعلق بالدين» والإجاع جيع ما عليه الناس ماله تعلق .. 
بالدين والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف ص اذ 
بعدهم کثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 
دت فى مسند الامام أحمد و جامع ار مذی عن حذرفة قال کا عنداا ئى ` 


فقال :ى لاأدرى مابقانی فیک فاقتدوا الذین‌من‌بعدی ی بکر ور ومسكوا| 


اعرد عار وما حدڈک این مسعو د فصدقوه . 


وف روا فتمسکوا هد ابن آم عبد واهتدواپیدی عار » وعن المرباض . 
ان ماري قال صلی آله ب ذات ا م أل عاسنا قوعظتامو عق , 


-ew- 


بليغة ذرفت منم العيون ووجلت ماما الةلوب فقال قائل : بارسول الله : كان 
هذه موعظة مو دع‌فاذا اعد إلا ؟ فقال : أو صیک بتو ی الهو السمع وااطاعة 
ون عد حدشی فاه من بعش منک فسیری اختلافا کر فعا إلى وسنة 
اخلةاء الرأشدين مدن کا ما وعضواأً عاما بال وأجذ وياک وعدثات 
الأمور إن کل محدثه يدعة » وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأابرمذى وكدحه 
ورواأه أبن مأجة وزأد فةد رکنک على الببضاء لبلا كنم نرارھا لا بزاسخ م عا 
بعدی إلا هالاك . 


و تال مد اهن سعو د : أتبعوا ولا تيتدع وأ فقد کفیم › وقالانالاجشون 
“معت مالك يقول : منأبتدع فالإسلام بدعة إراها حسنة فقد زعم أن ممداً 
خان الرسالة لان الته قول ( اليوم کلت لک دینک ) فام یکن بومئذ دنا 
ا کون ا وم درا ٠‏ وال الشافی : هن أستحسن . ۰ ی . ٠‏ بدعة فود شرع فاص 
ا بلروم سنته وسنة الخلةاء الراشدن ٠‏ عد 2 الاختلاف ف الأمةف 
أضرل أدبن وفروعه. 

والسنه هى الطر بق المسلوك فبشمل ذلك السك ما كان عليه هو وخلهاؤه 
ألراشدون من‌الاعتقادأات والاع)ال والافو ال وهذه هی ألسنة الكاملة . وهذا 
کان الاف قد ما لا ٫طلقون‏ ام السنة إلا على ما يشمل ذلاع كله . وكشر 

من المتأخر؛ ن بخص إسے السنة تعاق بالاعتةاد انما أصل الدين والخالف 
فيم غل خطر عظم . 


وى اه ك باتباع سنته وسنة الخلةاء الراشدين من بعده وأمره بال 
وألطاءة ولا الاھؤن عموما دللا علأن سك لاء ألرأشدن متبعة كاتباع 
ألسنة عخلاف غير م من ولاة الور ء 


والخلةاء الراشدون الذين آنا بالاقتداء مم م أبوبكروعمر وان وعلى 
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رضى اله عنم فان فى حديث سفينة عن النبى بلك الخلافه ثلائون سنة ثم 
تکون مل کا » وقد صححه لر مام أحد واحتج به الاعة الاربعة ونص كير من 
الأعة عل أن غر بن عد العز بز خايفه راشدأبضاء وقد اختاف الملاء ق 
اجاع الخلاء الأريعة :ھل هو إجاع وهو حجة مع اة غیرم منالصحابة 
أم لا ؟ وفيه روايتان عن الإمام أحد . ولوعالف أحدا-خلهاء غيرهمن‌الصحابة ' 
فېل بقدم قوله على قول غیره فيه أرذا قوللان لاعلهاء » والنصوص ءن الإمام 
أحد آنه يقدم قول عقو لغبره من ااصحابة وكلام أ كثر السلف يدل على ذلاك. . 
اوما رضت لقا بار اشدین لانم رفوا الق وقضوا به . والراشد ضدٴ 
الغاوى » والغاوى من عرف ال میق وعمل تخلافه » وف روأية الممديين بعنی أن 
اله eee‏ احق ولا يضاهم عه ¢ والضال ألذى عرف احق بالكاءة . 
فالاقسام لاه : راشد bb‏ وضال ؛ وکل راشد فېره تد SG‏ 
) امه فو افد ن اداية 3 تم بمەرفه احق وأاعمل به ضا » قوله عضوا ۰ 
عليما بالنواجذ . كذاية عن شدة السك بها » والنواجذ : الأضراس › قوله : 
وياک ومحدئات الامو رتحذير لاكمة من اتباع المي تدعةو ا كدذلاىبةو له: كل بدعة 
ضلالة » والمراد باليدعة ما أحدث عا لا أصل له ف الشريعة يدل عليه ء وأما 
ما کان له اش من الشر د ٤‏ ندل عليه فلس بدعة شرعا وإن کان بدءه ةلغة. 
فکل من آحدث شر 1 ونسبه إلىالدين ولم يكن له أصل من اأدين رجاه و 
فو ضلالة وألدين برىء منه › و اء ف ذلاك مسائل الاعتقادات أو 
أوالاوال أاظاهرة و الباطنة . e‏ 


وأماما وقع من استحسان بعض البدع فإما ذلك ف البدع اللغوبة لا الأرعية ٠‏ 
فن ذلا قول قەر رای اه عنه : جح الاس ف کیام رەضان ع مام وأحل . 


om 


ف جد و خرج ورام رصلون ك ذلك قال : اعمت اليدعة هذه » وروی أن 
ی ن کعب قال له إن هذا لم رکن‌فقال عر : قد علمت ولکنه حسن وم اده 
أن هذا الفعل ل يكن على هذا الوجه قبل‌هذا الوقت ولكن له أصل ف الشر عة 
e‏ ليما . 


وروی ابن حيد عن مالك قال یکن شیء من‌هذه الاهواء فی عهدالنی ر 
و ی بكر وعەر وعیانء وکأن مالکا يشير بالاهر اء إلى مأ حدث من التفرق 
فى أصول الدبانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونوم من تکام 
فى تكقير المسلبين واستباحة دمائمم وأمو اهم آو فى تخليدم فى النار أو فى 
تميق خواص هذه الامة أو عكس ذلك من زعم أن المعاصى لا تضر أهلماء 
وأنه لا ردخل النار من آهل التوحبد أحد. و اضدت من ذلك ما أحدث ٥ن‏ 
اكلام فى أفعال ته تعالیف‌قضائه وقدره » وق دکذب بذلك م نکذب وزعم 
آنه بز ه أله بذلك عن الظال > وأصدعب من ذلك ما حدث من الكلام فىذات أله 
وصفاته ما سكت عنه النى بل والصحابة والتابءون » والكلام فى الحلال 
والخحرام مجر د الرأى ورد ڪثير ما وردت به السنة فى ذلك لخالفته الرأى 
والاقيسة العقلية . 

وما حدث بعد ذلك الكلام ف الحقيقة بالذوق وألكشف » وزعم یں 
الحقيقة تناف الشر عة » وأن المعرفة وحدها تكن مع الحبة ؛ وأنه لاحاجة إلى 
الأعال ونا حجاب وأن الشربعة نما تاج إليما العوام ورا انض إلى ذلك 


الكلام فى الذات والصفات ما بعل قطعاً مخالفته الكستاب والسنة وإجاع 
سلف الامة () . 


( ۱ ) رح السین لاہن رجب ص ۱۹۰ س ۱۹۰ . 


f 


وروی مسل ف یه عن e‏ بن عد له قال کان رول الله E‏ ذا 
خط بحرت عیناه و لاصو ته واشتد غه ی كانه منذرجدش بهو ولط ب 
وسا ک وقول : ما بعد فإن خير الحدیث كتاب اله وخیر ادى هدى محد . 
لاق وشر الاه ورعدثام | وكل بدعة ضلالة وف رواية له من مدالله فلامضل 
له ومن یضلل فلا هادی اله » ولانسان وكل ضلالة فى النار وألمدى به ا 
وسكون الدال : المت و الطر بمَة والريئة . ۰ 

ی أحسن الطرق طر بقته وسمته وسیرته مر د هدی هده سار إسیرته ¢ 1 
وجری على طريقته . وبقال ۰ فلان حسن ااإدى . أى الطربقة والمذهبومنه . 
خير : أهتدوا هدی عار وبضم ففتح فما ٠ور‏ معنى الدعاء والرشاد . وتال 
القأضی هو من ادت اأر أ ف مشتم) ذا قىخرت . ولا کاد بطلق إلا عل 
طر ةة حسنه وسنة ضرضية . ولامه للاستغرأق لان أفعل التفت يل لا يضاف 
إلاأل متعدد وهو داخل مه ء ولاه اول کر ن للاستغر اقم يد المعنى المقصو د 
وهر تفضیل دینه وسنته على جميع السآن والادیان () . 


وله والإجاع هو الأأصل الثالت . الإجاع ف اللغة العزم والاتفاق . 


أجمع فلان رأبه علیکذا[ذا م وعزمعلیه قال تعالی (فاجعوا اک وشرکاک) : 
واصطلاحا : اتاق جتہذی الامة فی عص رواحد عل در نی وهو حجة 4 قأطعة : 
فبذه اللأصو ل الثلاثة التى هى الك ناب والسنة والإجماع هى الت بعتمد عل يبان ١‏ 
العلم والدين عند أهل اسنة والجاعةء i ٠‏ 


وهناك أصل رابع اختلفرا فيه وهو القیأس » و بعضهم ذکر الاستحسان 1 
وااصالح اا وهذه الاعات e‏ فی کہ ا أله . 


١ (‏ ) شرح ال جامع ااصعیں الامنیاوی ج ۲ ص ۱۷۱ س ۱۷۲ . 


ت 


وقد ز من‌القدر ية والمعترلةأنهلايصح الاستدلالبالة رآن عل حكة 
أله وعدله E‏ اه خاای کل د ی وقادرع یکل 2 ہی وزعم ا ېمىة منھۇ لاء وەن 
أتبعبم من بعض الأشءر ية وغير أنه لایصح‌الاستدلال بذاك عل عل اله وقدر ته 
وعبادته‌وآنه «ستوعل‌العرش. 

وزم قوم هن غالة آهل البدع نه / بح الاستدلال بالةرآن والدبٹف 
عل ألسائل الةطءية مطلقة بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد البقين ما زعموا 
وزعم کشر من آمل البدع أنه لا بستدل بالا حاد يال ملتقاة بالقبو لعل مسائل 
الصفات والقدر وحوهما ما نطاب فه القطع واليقين » ويزعم قوم من غالة 
المتكلینآنه لارتدل بالإجاععلشیء 3 م من يھو ل : لایصح الاستدلال 
به عل الامور العلية لانه ظى ۰ 

أما طرق الا حکام الشرعية فى بإجاع المسلين : اتاب م ختاف أحد 
من الاأمة فى ذلا كا حالف بعض أهلالضلال فى الاستدلال عل بعض المسأئل 
الاعتقاديه . 

( واثانى ) السنة المتواترة الى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره مثل أعداد 
الصلاةوأعداد ركعاتما ونصب‌الزكاة وفرائضما وصفةالحج والعمرة وغيرذلاك 
من الاحكام التى لم تعرف إلا بتفسير السنة . 

وأما السنة لا تفسر ظاهر القرآن » أو يقال آغالف ظاهر هكالسنة فى تقدر 
نصاب السرقة ورجم الزانى وغير ذلك » فذهب جيم ااسلف العمل بها مضا 
إلا الخوارج فإن من قولىم . أو قول بعضبم . مخالفة السنة حيث قال وام 
للنبى ون فى وجه : إن هذه لقسمة ما أريد مرا وجه الله . 
وح عنم نهم لا يقبعونه ب لا فما بلغه عن اقه من القرآن والسنة 


الغسرة له وأما ظاهر القرآن إذا عالفه الرسول فلا يعءلون إلا بظاهر ه وقد 
نکر هؤلاء کثیرآ من السنن طعنا فى النقل لا ردا للمنقول .کا نق ل کثیر من 
أهل الدع السنن النوانرة عند آهل الم كالةاعة والحوض a‏ والقدر 


وغبر ذلك . 


( الطريق الثالك ) اسن التواترة عن رسول الله جلت إما متلقاة القبول ) 
ين آهل العلل بها . أو برواية الفقات ها » وهذه أيضاً عا اتفق أهل العم على 
اتباءبا منأهل الفقه والحدثوالتصوف وأ كبر أهل العم » وقد أنكرهابعض 
ا الکلام › ونکر کئیر منم آن بحصل العلم بشىء منما » ونما وجب ٠‏ 
فلم يفرةوا بين‌المتاتى بالةبول وغيره . ) 


وکشیر من آمل الرأی قد بنکر کٹیرً منما بشروط اشتر طا i‏ 
دفعھا جا ووضعما ء کا برد بعضمم بعطاً لانه لاف ظاهر الةرآن فيا زعم 
أو لانه خلاف الا صول؛ أوقياس الصو ل» أو لان عمل متأخرى أمالدة 
على خلافه ( أو عبر ذلك من اا ثل اأعروفة ف ل كىب الةه و الخحديث و أصو ل 
الفقه ( الطريق الرابع ) الإجماع وهو متةق عايه بين عامة اسلين من الفقباء ٠‏ 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرم فى اللة » وأثكره بعض أهلالبدع 
من المعتزلة والشيعة . لنكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة » وأما بعد ذلك . 
فتعذر العل به غالبا ؛ ولذ اختلف أهل العم فبا يذكر e‏ الحادثة 
بعد الصدأبة . 


زان مار اح ونارن اة والإشاء : 
اذى ا حى خالفمم بعطمم ¢ والإجماع السكونى وغيرذل ك () 


)۱ ) حوعة الرسائل واااسائل ج م ص ۸إ وم م لخص ٠.‏ 


س 


وكل ماأجمع عليه الم لبون فإنه يكونم:صومآ . فالخالف هم عخالف للر مول 
أن الخااف لارسول خالف ته » وهذا يقتضى أن كل ما أجع عليه قد بينه 
الرسول » وهذا هو الصواب فلابو جد قط مسألة معا علم| إلاوفيما بيان من 
الرسول وأتكن قد نى ذلك على بعض الناس ويعل الإجماع فيستدل به . 


وهؤ دليل ٿان مح النص » وكل من‌هذه الأصول يدل على ا لتق مع تلاز مما 
فان مادل عله الإجاع فقد دلعايه الكتاب واأسنة » وما دل عليه القرآنفعن 
الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاعما مأخوذ عله » ولايو جد مسألة بتفقعايم) 
إلا وفيا نص » والمسائل الجمع عليما قد تكون طائفة من الجتمدين لم بعرفوا 
فيما نصا فقالوا فيم| باجتماد الرأى المو افق للنص . لكن كان النص عند غيرم. 
وابن جربر وطائفة بقولون : لايعقد الإجاع إلا عن نص نقلوه عن ارول 
مع قوم بصحة القاس » وغ لا نشترط أن بكو نوا كليم علموا النص 
فنقلوه با می کا تنقل الأخبار . لكن استةرينا موارد الإجاع فو جدناها كاب 


م٬صو‏ ص . 


وهن قال منالمتأخرين : إن الإجاع مستندممظم الشر بعة فقد أخبر عن حال 
فانه صت معرفته بالکتاب وألسنة احتاج إلى ذلك . 


وهذا كقوطم : إن أكار المحوادث عتاج فيا إلى القياس لعدم دلالة 
التصوص عليما . فأ نما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتبا عل 
الأحكام . وقد قال الإمام أحد ری أله عنه : ai‏ مأ من مسمالة ل وقد ة 
فيما الصحابة أو فى نظير ها فإنه لا فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع 
أجناس الأعال كلمو فيما بالكتاب وااسنة.. وما تکل بعضمم بالرأی 


— £0 — 


ن سائ قل الجاع یکن جج ب عاتب ولاجناجرن إل م 
آهل الإجماع فلا [جماع قبلہم . 


لکن )ا جاء TO‏ ا 
الكتاب وألسنة .ا فول الما لحرن كسنة أب بكر » وهذه ار ثابتة عن 
عمر وان عاس وان مسعود وم من أشمر الصبحابة بالفتيا اق 


الصواب() . 


( ۱ رع این دیع س ه. ۰ 
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ثم هم مع هذه الأحوال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 
أبرارًا كانوا أو فجارا وبحافظون على الاعات ويدينون بالنصيحة للامة 
ويعتقدون معنى قوله ل : المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وشبك بين أصابعه. 

وقوله ب مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرء ويأمرون 
بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى 
مکارم الأخلاق» وعحاسن الأعال» ويعتقدون معنى قوله ما أكمل 
لمؤمنين إيمانا أحسنم خلقاء ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي 
من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام 
وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق 
بالمملوك. وينهون عن الفخر واليلاء والبغي والاستطالة على الخلق 
بحق أو بغير حق» ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. 


کا دل ااقرآن والسنة على ذلك قال تعالى ( كنم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) وقال الى لاقو من رأى منك مننكرآً 
فلیغپره بيده ٠‏ الحدیث . 


— YN — 


وإذا كان جاع الدين وجميع الولايات هو أم ونب . فالس الى بفف ٠‏ 
أيه به رسوله هو الااص e‏ « ااا الى بعثه به هو ہی عن السکی 
وهذا اعت الى م والمؤمنين 


وهذأ واجب عل کل مسل قادر وهو رض عل الكغاية و إصیر فرضعین 
على القادر الذى لم يقم : غيره . والقدرة هواللطان والولاية فذوو الناطان 
أقدرهن غرم وعليم م من‌الو جوب ماليس على غيرم فإن مناط الوجوب‌القدرة . 
فیجب عل کل اسان عسب قدرته . قال انه تال ( فاقوا ابه ما استطم ( 
وجەيع الولا ر بات اا سلام مه مقصو دها الاص بالمعروف والنمى عن المنكر 0( _ 
) ولاک E‏ الؤاجياتفالواجبات والمستحبات لاد وأن تكون ا مصلحة ‏ 
فما رأجحةعل المسدة ٠‏ إذ هذا بعش الرس ل و نز لت ألهکتب » و انه لاعبالفساد 
بل کل ما آم الله به فمو صلاح» وقد آثنى الله على الصلاح والمصلحینء والين 
آموا وعملوا الصالحات ؛ ؛ وذم المفسدىن فى غير موضع : . څث کانت مقسىلىة 
الام والنہی أعظم منمصاحته لم تتن ا آم أله به » وإن كان قد ترك واجب)ً 
وفعل محرماً . إذ اومن عليه أن يتت اله فی عباده ولوس عليه هدام » وهذا 
معی‌قوله تعالی (یا آہہا الذین آمنو اعلیک نک لایضرک من ضل إذا اهتدیتم ) 
وألاهتداء ءا تم تے باداء الواجب . فاذا قامالمسل, ما جب عليه من‌الا م بالمعروف . 
والنبى عن المنكر كا قام بغيره من الواجبات ل يضره ضلال الضلال » وذلك 
بكون بالةلب تارة » وبالاسان ثارة » وثارة باليد . فاما القلب فيجب بکلحال ) 
[ذ لا ضرر ق فعله. ٠‏ ) 


ومن لم بقع له فليس بن ۴ قال النى ل وذلك ادن أو ا الإبان 


١ (‏ ) رسالة الحسبة و ۲ من موم ابن رەیح . 


— 


وقأل : ولس ورأء ذلك من لاان حبة خردل » وقیل لابن مسعود + منفیث 
الأحياء ؟ فقال : الذى لايعرف معروفاً ولا ينكر منكرآً . 


وهذا خاطفر بان من الناس : فربق ارك مابحب من الام والنبى تأورلا 
هذه الابة (علیک آتفسک لا یضرک من‌ضل ذا اهتدیتم ) کا قال بو بكرالصديق 
رضی الت عنه : نک تةرآون هذه الاية ( علي أتفسكم لا يضرك من ضل إذا 
اهتدیتم ) و[نک تضم ونما فى غيرموضعها » ونی ”حعت‌رسول الله راز بقول 
إن الناس إذا رأوا المنكر فل بغیروه أوشك أن مہم اه بعقاب منه . 


والفر يق الثانى : من بريد أن بام ونم إما بلسانه » وما بيده . مطلقاً من 
غير فقه وحم وصبر » ونظر فا يصلح من ذلك وما لا يصلم ومابقدر عليه ء 
وما لا بقدر عاي ه کا فى حدبت أفى ثعلبة الخشى : سأات عنما رسول اه الا 
فقال : اتتمروا بالمعروف وتناهرا عن المنكرحىإذا رايم حا مطاعاً وهر ی 
متیعاً واب کل ذی رآی برأبه » ورآت آم الناس لا يدان لك به فعليیك 
مخاصة تفسك ودع عنك أ العوام . فان من ورائك أياماً الصبر فيم نعل مثل 
قوض على اجر » للعامل فين أج ر سين رجلا بعملون مثل عله . فبآتی بالام 
وامی‌معتقدآ آنه مطیع ف ذلكاته ورسوله وهومعتد فی حدوده . کا انتصب 
کٹیر من آهل البدع والااهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرم من غلط 
فا آتاه من الام والنمى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه . 
وهذا آم النی یل بالصبر على جور الامة » ونهىعن قنالمم ما أقامو! الصلاة 
وقال أدوا [ايہم حقېم وسوا أله حقوقك ٠‏ 


ومذا كان من أصول أهل السنة والراعة لزوم المحاعة وترك قال الأنمة › 


س ۷4 — 


وثرك القتال فى الفتنة > وأما أل الهواء كا لمم رة فيرون القال للامة من 
اول ديهم . وجياع ذلك داخل فى القاعدة العامة فما إذا تعارضت المصالح ٠‏ 
والمغاسد والحسنات والسيثات » أو تزاحت فانه بحب ترجيم الراجح ملافا 
ذا ازد حت الصاح و لمغاسد وتعارضت . فان الاس والہی‌وإن کان مما 
لت«صيل مصأحة و دفح مفسدة فينظر ف المعارض فان کان الذی و تمنالمصا 
أوعصل من امغاسد ا کر لم یکر نمأمورا به . بل :کون عر ا ذا كانت مةسدته 
أ كثر من مصاحته . نكن اعتبار مقادبر الصا والمغاسد هو ميزان الشريعه ‏ . 
فی قدر الإنسارس على أتياع الامو ص لإيعدل عنما ولا اجتېد بريه لمعرفة .. 
الأشباء والنظائر . وقل أن تءوز النصوص من يكون خبيرآً ا وبدلالتما على 

الأحكام » وعلى هذا إذا كان الشخص أوالطائفة جامعين بين »مروف ومتتكر ٠‏ 
محيث لا يفرقون بينہما . بل إما أن يفعاوعما جميعاً أو تركو هما جميم] . لم 
بحز آن مروا معروف بل ولا آن نیوا عن منکر . بل نظر فان کا ` 
المعروف أ كير أمربه » وإن استلزم ماهو دونه من‌المنكر ولم ينه عن منكر ٠‏ 
يستلزم تفو بت معروف آعظم منه > بل کون اہی حینئذ من باب الصد عن 

سیل اله والسمی فی زوال طاءته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات › وإن 
کان الک ر غلب نى عنه ون استازم فوأت ماهو دونه من المعروف ويكون 
الأأمس بذاك المعروف المستازم للمنكر الزا#د عليه أا بكر وسعباً فى 
نمسا اق ور ترا :إن تان امروف وا ادمات وس ا 
ولم ينه عنما فتارة يصلح المر ء وتارة يصاح ألبى » وتارة لا يصلح أمر 
ولا نى . حيبت كار الامر والنهى متلازمين . وذالكف الامورالمعينة . 
الواقعه ٠‏ ) 


کا 


وأما من جبة انوع فيو ةر بالمحروف مطلةاً وى عن المنكر طلا وف 
الفاعل الوأحد والطائفة الوأحدة ومر معروفمأ ونمى عن منكرهاأ .وحمت 
رده ویذم مڌ مومما حيث لا وتضمن الاهر بالهروف فوات أكثر منة أو 
حضول منكر فوقه . ولابتضمن الى عن المسكر خصول أنكرمنه أوفوات 
معروفت أ رجح مله . وإذا اشتبه الامر استبان الو من حى بتبين له الحق .فلا 
بقدم على الطاعة إلا بم ونية . وإذا ركا كان عاصيا ترك الامر الوأاجب 
۸ء صية وفعل مانی عنه منألاص معصة . 


ومن هذاالباب قر ار النى لقي لعيد اه نأي وأثالهمن آم النفاق 
والفجور اام منآعوان فأز اة هکره "وع من عقأبه مستا مةإزالة معروف 
أ كثر من ذلك بغضب قومه و ميتم . وبنةور الناس إذا موا أن مدا 
تل أا ره )1( « 


وقال ابن الق )١‏ وقد شرع الى ثكم ل متهإيحاب إنكار المكر ليحصل 
بأزکاره من المعروف ماعبه آنه ورسوله اذا کان إنكکار الك يتارم مادو 
نکر منه وأبغض إلى اه ورسوله فانه لايسوغ إنكاره وإن كان الله بغضه 


و مت آهل ٠‏ 


وهذاکلانکار على اللوك والولاة باروج علیم . فان اساس کل شر 
قتال الااماء الذين يؤخرون الصلاة عن وقنا وقالوا : أفلا نقاتليم فةال : لا 


١ (‏ ) رسالة المسبة وع این رمح ص ٣۸م‏ - ملخصا , 
)٣ (‏ اعلام الموقعين ج ٣‏ ص ٣ ٣‏ 


= ۸{ = 
( شرح العقيدة- م ۳١‏ ) 


ما آقاموا اله لذن i i:‏ من آمیره ما یکره فلیصنیر ولا پازعن 
من طاعة . ) 


وهن تأمل ماجری عل الإ سلام ف الفتن الكبار والصغار رھ( من إضاعة 
هذا اللأصل وعدم الصبر على متكر 2 ازالته فتولد منه ماهو أکر مله 
فقد کان ول يته صل الله عايه وسل 5 ی 5 اک أ 6 رات ولا پستطیع 


تغییرها بل ها فتح اه مكة وصارت بلد إسلام عرم على تغيير البيت ورده على 
قو اعد ابراه ومنعه من ذاك مج قدرته عليه خشية وقوع ماهو أعظم ‏ مله : 
فانتكار انكر أربع درجات : ) 
(الاوى ) أ ن زول وخلفه اضده 
( الثانية ) أن بقل وأن لم بزل حملن 
(الثاللة ) أن بخلفه ما هو مثله 
( الرابمة ) أن عخلفه ما هو شر منه 
فالدرجتان الأول بان : مشروعارن . والالة : e‏ اجیاد 
وألرأبعة : عرمة ٠.‏ ) ) ) ا 
فاذا 8 ت اهل الفجور اقسوق بلعپون بالشطر نج کان [نكار ك عام م من 


عدم الفقه والبصيرة إلا إذا لتم م نه إلى ماهو أحب إلى الله ورسوله كرى . 
نشاب وسسق الخيلو و ذلك : 


وإذا رات الفاق فد تمعوا عل هو ولعب ا ماع اء وتصدية ت فان ) 
نقلتمم عنه إلى طاعة لته فو المراد وإلا كان تركمم على ذلك خيرآ مر أن ٠٠‏ 
تر عم ماهو أعظم من ذلك فكان مام فيه شاغلا مم عن ذلك ۔ وکا BS.‏ 


AT— 


کان الرجل مشنتةلا بكتب الجون وأعحوها وخفت من نقله نا أنتقاله إلى ثب 
البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الاولى . وهذا باب وأسع . 

و معت شيخ الإسلام أبن ثيمية قدس اله روحه ونور ضرعه قول + 
مررت آنا وبعض آصعان فی زمن التتار بقوم متمم يشر بون الخر فانڪر 
علیمم من کان ممی فانکرت عليه وقلت ما حرم‌اته انر لانها تصد عن ذکر 
لته وعن الصسلاة وهؤلاء يصدم الخر عن قتل النفوس وسى الذربة وأخة 
الأموال فدعيم أه . | 


دوسا ل آهل السنة والجاعة أنهم يصاون المع والاعياد والجاعات 
لا يدعون عة والجماءة کا فعل أهل البدع من الرافضة وغيرم فان کان ارمام 
ستو را ْ ير مه بدعة ولا ور صل عازه البعه والاءة بأتفاق الا مه 
الاربعة وغيرم من أنبةالسابين . 


ولم يقل أحد من الامة انه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمهبل 
مازال المسلمونمن بعد نييم يصلونخلف المسل المستور . ولكن إذا ظير 
من المصل بدعة أو فور وأمكن الصلاة خاف من بعل أنه مبتدع أو فاسق مع 
إمكان الصلاة خلف غيره فا كأر أهل الع يصححون صلاة المأموم ٠‏ وهذا 
مذهب الشافعى وأى حنيفة وهو أحد ألةولين فى مذهب مالك وأحد . 


وما إذا لم بمكن الصءلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة الى إماما 
مبتدع أو فاجر وليس هناك جعة أخرى فمذه تصلى خلف الميتدع والفاجر 
عند عامة أهل ااسنة والهاعة . وهذا مذهب‌الشافعى وأى حنيفة وأحدنحنبل 
وغيرهم من اة هل المنة بلا خلاف عند ٠‏ وكان بعض الناس إذاكثرت 
الاهواء حب أن ا إصلى إل اف م لعرقه ع سیل الاستحیاب کا قل 


— {AT = 


ذلك عن أحد أنه ذكر لمن أله ولم بقل أحد انه لا قصح إلا خاف من عرف ٠‏ 
حاله . فالصلاة خلف المستور جاثرة اتاق عاماء السلبين ومن قال إن الصلاة ‏ 
محرمة أو باطلة خف من لا يعرف حال فقد خالف إجاع أهل السنة والجاعة . 
وقد كان الصحابة رضوان الله ایہم رصلون خاف من بعرفون فجورهکاصلی ` 
عبد أله بن مسو د وغیره فن الصحابة خلف الوليد بن عة قبة بن أي معط وقد ) 
کان بشرب ار وص مرة اأص بار با وجلده )ان ی عفان عل ذلك 
وکان عبد الله ن عبر وغبره من اأصحابة إصلون خلف الجا بن بوسف . 

وکان الصحابة والتابعون ا صلون خاف ابن ی عبید ٤و‏ کان متہما الإلماد ١‏ 
وداعا إلى الضلال ( « 


وكذلاك إقامة الاد م ل هة AIS A o‏ اقتال | 
ممم فى سيل لته أعظممن مفسمدة فسقمم .وقد حالف فى ذلك الرافضةفةالو ا 
لاجہادی سدیل الله حى خرج الإمام المنتظر وبشترطون أن كوف ال 
لرا وقوط م ق ی غابة البطلان . 
وط رة آهل الستقانبم , ETT‏ ت :ا اد ۔حةللامة امو له صل تہ ء1 ا 
النصيحه الوا ن lL‏ دل أله ؟ وال لله ته ولک تاه وارسو له ولاة ان 8 
وعامتېم رواه مسل ۰ 
ونی یح مسل عن س بن مالاك أن النى صلى اله عليه وسل قال : ثلاث ٠‏ 
لعل عارهن قاب آامریء مسل إخلاص‌العمل له ومناصة ولاة الامرر ولزوم 
جماعة اہین . وف اأص حيحين عن معقل ن يسار عن اى و الما من ١‏ 


١ (‏ ) وع الرسائل والسائل ج ٥‏ ص ۱۹۹-1۹۸4 


e 


عبد إسترعيه أنه رعية ثم لم حطما نصيحته إلا لم يدخل الجنة . قال الخطانى : 
الأص.حة كلبة لان ا عن حل ف [رأدة الخر للمنصوح له ۰ 


قال : وأصل النصح ف اللفة الخلوص قال : نصحت العسل إذا خلصته من 
اهمع والنصيحة لعامة ال1سلين إرشادهم إلى مصال ,م اه . وف الصحيحينعن 
آى موسى الاشعری قال قال رسولاته به المؤمن لهو من كالبايان رشدبءضه 
رما وشك بین صا بعه ت وف آخره وکانالنی ا جال أذ جاءه رجل 
يأل حاجة أو بطلب حاجةأفبل علينا بو جره فةال : أشفعوا تؤجرا ورقضى 
أله عى اسان رسوله ما شاء 4 


« قولة : المؤمن للمؤمن كاابنيان اللام فيه للجنس والمراد بض الوم نين 
اض وقوله شد بعضة بءطاأ . بيان لو جهالتشيه .قالابن بطال: والمعاونة فى 
ا الأخرة وکذاف الامرر المياحة من ادنا مدوب الا . وقد ثرت حدیث 
آى هربرة واته ف ءون العبد مادام العبدىعونأخية . قوله ثم شپك بین أصابعه 
ق يان لوجه الذشييه ايضآً - أى شد بعضمم بعضآً مثل هذا الشد . 


وف الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب اليه بكل وجه والةاعة 
إلى الكبير فى كشف كر بة ومعو تة ضعيف .لذ او س كلأحد قدر على الوصول 
إلى الرتوس ولاالتمكن منه لياح عايه أو بوضح له مراده لیعرف حالهعل وجه 
إلا فقدكان النى ب لاعتجب . 


وقال الةر طى : هذا ل فيك اض عى مأو نة المۇمن وأصركه . وان 
ذلك آمر متأاڪدذان البناء لاتم ولاتحصل فائدته إلا بان کون بعضه سك 
بعفاً ووه : وإن کن ذلا اعطت أجزأؤه ورب ناوه وك ذلاىالمۇەن 
َء ستقل بأمر داه ودنه إلا معأونة حه ومعأضدته وهنأاصر ته فان ۾ کن 


بې - 


ذلاك غ رأعن الد يام کل و وعن مڌاومه مط أدة يذ لا ظا ر دنیاه ك 
ولادینه ولا آخرته (0» ۰ ب 


وف الصحيحين عن النعمان بن اشير آن النى صلی الله عليه و قال : ل 
ااۇمنىن ف توادهم وتراخبم وتعاطفېممثل اد ذا اش مده عضر تدأعی 
له ساثر سد لسر والھی . وف رواية مسل : a‏ کر جل ۰ 


اشتکی عینه اشتسکی کله ون اشتکی رأسه شیک کله . 


وبآمرون بالصبر عند اللا. قال الله تمالى ( وإشر الارن الذن لذ 
صا e‏ مصيبة قالو! إنا به و إنا اليه راجمون . أولئك ءل م ضلو أتمن دجم 
IG‏ انف ر تسمين ٠‏ 
وا رة مر به » وهرة ة آثى عل آهل ؛وهرة أمر زا به صلی‌التهعلیه وسلرآن : 
ببشر أهله » و مرة جعله شرطا فى حصولالنصر والكفابة » ومرة أخر اه أنه ٠‏ 

مم آهل ؛ ؛ وأثی به عل صفو ته من العالمين . وهم ؤه . وقد ور ردىالة ق 
غير ماموضع ذ كر الصبر : وعن مد نان وقاضن قال قال سول ا2 و ٤‏ 
واڳبا للمؤمن إن أصابه خير هد الله وشكره » وإن أصابته مصيبه حد اله 
و صیر فالمۇەن بجر ف کل د شیء حی حى بۇ جرف اللقمة رفم الف امرا' هوی 
اصح دين ما أعطى أحد ءعطاء خیراً وأوسع من صر ۰ وقال ۶رر طی اء ر 
وجدتا خبر ر يشا ا . وقال ع رضى الله عنه إن الصبر من الان بمزاة 
الرأس من الجسد ثم رفع صوته فقال : ألا إنه لا[ مان لن لاصبر له 0 


وأصل ‏ هذه اأكامة هو کت و الجبس فالصبر حدس النةس عن اجرع ؛ 


TT ۱)‏ ا f‏ ا 
)۲( مدارج اسا کین ج ۲ ص ۱٥۳‏ با ختصار ي 


ا 


واللسان عن النشى › والجوارح عن لطم ادود وشق الوب وو ها ()» 
د والصبر فى الاغة اليس واللكف ٠‏ ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك ويس . 
و منه قوله تعالی ( وأصبر نفسك هع الذين يدعون رم بالغداةرالعشی ريدو 
وجه ) آی أحرس نفك ممم . فاأصر حدس انس عن الجرع والخط › 
وحڊس‌اللسانعن الشكوى »و حبس الو ارح عن التشويش .وهو ثلاثة آنواع: 
صير على طأعة أله » وصار عن معصبة الله » وصر على أمتحان أله . 


فالاولان صبر على ما يتلق بالكسب والثالك صبر على ما لاكاب عبد 
فه . وکان شخ الإسلام ان عمد - قدس اله روحه ‏ وقول : الصبرعل آداء 
الطاعات أ كمل من الصبرعلى اجتناب الحر مات رأفضل فانم صلحة فمل المطاءة 
أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية » ومفدة عدم ااطاعة أبغض اليه 
وأکر ٥‏ من مفسدة وجو د العصرة () » فالصبر على طاعته والصر عن مع صدته 


| كل من الصبر على أقدأره (۲) » 


» وألصير عن الصااب واجب بأتفاق الاية . ولاالزم أأرضا عرض وفقر 
وعأهة وهو ااصحيح من المذهب )١(‏ » « والمصااب نعمة لالما مكفراتلاذنوب 
وتقدعوا إلى الصبر فيثاب عليما وتقتضى الإنابة إلى اله والذل له والإعراض 
عن الخلق إلى غير ذلك من الصا المظيمة فنفس البلاء بكض اله به الذنوب 
والخطايا . وهذا من أعظم العم فال" صااب رحة ونعمة فى حى عروم الخلق إلا 


)١ (‏ عدة الصابرين ص إ٠‏ 
( ۲ ) مدارج السالکین ج ۲ ص ۱٥١‏ ۷٥ر‏ 


) ۳ ( مدارج السالکين ج ۲ ص۹ 
٤ (‏ ) الاختیارات ص ۸٥‏ 


= {N 


آن بدخل صاحبہا بسیبمانی معاص آعظم ماکان‌قل ذلك فیکون شرآ عليه من . 
جبة ما آصابه فى دينه فان من الناس منإذا أبتل فر أوسض أورجع حصل ٠‏ 
له من النفاق وجزع القلب وعرضه والكفر الظاهر وترك بض الوا اجب ات 
وفعل بءض الخر مات مایو جب له الضرر فی دینه . 
فہذاکانت العأفة خير له من جٻة la‏ اُورثته من المعصية لا من جه نفس 
لصي ةا أن ٠ن‏ أوجيت له اأصدبة صبر؟ وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية فى ٠‏ 
بعيتما فعل الرب عرز وجل ورحة للخلتق . والته تعالی جود علیما فر ابتلى _ 
فرزق الصبر كانالصبرعليه نعمة فى دينهوحصل له بعد ماكفر ٠ e‏ 
و حصل له بشنائه على ربه ضلاة ربه عليه قال تعالى ( ولاك عايہم صلوات من 
ربوم ورحة ) وحصللهغفران الديثات ورفع الدرجاتفن قامبالصبر الواجب ٠‏ 
صل له ذلك (۱) » : 


وفى الصححين عن ال 4ل أنه قال : آشد الناس بلاء الأنبياء م 91 ثل 
فالامشل بست الرجل عل حسب ديه فان کان ديه صللا رة اتل عل قد: ا 
وإن كان فيه رقة هون عليه ۴ پزال البلاء بالرج| ل حى یدعه عشی عل الأرض 1 
ولاس da le‏ خطيئة. a‏ 


وسثل الإمام افيإ ما أفضل لارجل أن يكن أو يتل ؟ فقال : لل 
حتی پتل فان الته ابتلی فوحا وابزاهے ومودی وعیسی ودا یلق فلا مروا 
مكنم فلا تظن أن احداً خلص من البلاء ءالبتة . 
وف الصحيحين آن النى لا لي قال : نما الصبر عند الصدمة الأولى . وقد ٠‏ 
اختاف ى الصبر عل الطاعة ا لر عن المعصية أمما أفضل وفصل داعف 
) ۱ ( تقل ن قلح ابید س م ملا له هن الشيخ . 


— AA — 


ذلاف أن هذاعختلف باختلاف الطاعة والمعصية فالصبرعلى الطاءةالمعظمة أفضل 
من الصبر عن المعصية الصغيرة الدني.ة والضبر عن المعصية الكبيرة أفضل من 
الصبر على الطاعة اأصغيرة . 


وصبر العبد على الجباد - مثلا ‏ أفضل و أعظم من صبره عل كئير ن 
الصغائر وصبره عن كبار الإم والفواحش أعظم من صبره عل رکعی صلاة 
الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه فمذا فصل اانزاع فى المسالة () » 


والصبر واجب باتفاق العلماء وأعلىمن ذلاك الرضا كاه والرضاقيل أنه 
وأاجب ۽ وقيل هو مسحب» وهو الصحيح : وأعل من ذلاف أن يشكر أله عل 
المصيبة ما رى من انعام اله عليه ها حيث جمابا سباً النكفير خطاياه ورفع 
درجاته ونابتهو تضر عه اليه و اخلاصه لهف الت وکل عاږه و رجاه دون اللو قین(٩)»‏ 
وكان من دعاء النى لر اسألك الرضا بعد القضاء . وقال ابن مسعود ان الله 
بةسطه وعدله جعل الروح والفرح فى البقين والرض-ا وجعل المم والحزن فى 
الك والسخط . وقال ان القم فی الرضی (۴). 


وقد أجمع العلماء على آنه مستحب موکد استحبابه . واختلفوا ف وجوبه 
ءل قوأين : و “معت شيخ الإسلام أن تيمية قدس اه رو حه - محكيمما 
قو لين اعاب أحد وكان يذهب إلى القول باستحبابه . قال ولم بجىء الاص 
به کیا جاء الاس بالصبر ونا جاء الناء على أععابه ومدحمم . وأختاف فيه هل 


(۱ ) طریق الجر آین ص o0‏ 
(۲ ( الفرقان ص ه٠‏ 
( ۳) الماارج ج ٢‏ ص ٣ب‏ ۔ ۷٥‏ باختصار 


— €4 - 


هو مكدب أو موهوب . والتحةيق فى السالة أن الرضا كسى بأعتبار سيه 
موه بأعتبار حقيةته . فیمکن آن بقالبالکسب لاسبابه فاذا ينف آسبابه 
وغرس جرته أجتنى منا أمرة الرضی فان الرضی آخر التوکل فر رسخ 
قدمه فی التوکل والةسلم والنفويض حصل له الرضا ولا بد وللكن لعرته . 
وعدم إجابة أ كر النفوس له وضعو بتهعايما م بو جيه انه على خلقه رة بهم ٠‏ 
و ةنا عنم لکن ندم أيه و ای ڪل هله و أخر أن دوابەرضاه عم انى ١‏ 

هو أعظم وا کر وجل من الجنان وما فیا . ۵ن رضی عن ربه رضی الله ) 
عنه ۰ ول رضی العہد عن الله من: نتا رضی الله عنه فېو حفوف بنوغین من 
رضاه عن عبده رضی قله أوجب له ی رض ءنه ورطضا بعده وهو مرة ٤‏ 
رضاه عنه . 4 e‏ 


ولس من شرط ألرضى أن لاعس بالا والكاره بل ألابعترضعلى الح ٠.‏ 
ولا بتخطه . وهذا آشکل على بءەض الاس الرضى بالمكروه وطعنوافيه. ٠‏ 


وقال : هذا تلع على الطبيعة وما هو الصبر وللا فڪيف يجتمع الزضى ٠‏ 


واكراهة وهما ضدان والصواب أنه لاتناقض يينهماوإن وجودالتال وكراهة ٠٠‏ 
النةس له لایناف اارضى کرضی الريض بشرب الدواء اکر به ورطضی الما م ٤‏ 
ف اليوم الديد الحر عا يناله من ألم الجوع وألظمآورضى الجاهد ا عصل له ٠‏ 
ف سبیل‌اته من ألم الجراح و غر ها .اھ ) ا 
والصواب التةصيلف مسألة الرضىبالقضاء وأن الفعل غير المغعولوالقضاء . 
یر المةضی وان أله ل با م‌عباده نالرضى بکل ءا خلقه وشاءه «فاار ضی بالقضاء 1 
الدنى الشرعى واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة الإعان فيجب علىالمبدأن 
کون راضياً به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولااعءتراض قال تعالى ( فلا 
وربك لای منون تی بحکوك فبا جر بینہم م لابجدوا فآنضمم رجا ا 
قضیت ويسلموا تساا ) . ۰ د 


= 


وأارضى بالقضاء الك ول القدر ى الموأفق لحية العد وإرادته ورضاه من 
الصحة والغى والعافية واللدة أص لازم بقتضى ألطبيعة لأانه ملام للعيدعبوب 
له فليس فى ألرضى به عبودية بل العبودية فى مقابلته بالشكر والاعتراف بالماة 
ووضع الاعمة مواضءم! الى بحب اله أن توضع فيا وأن لايعص‌المنعم اوأن 
ر ى التةصير ف یح ذلك . 


والرضى بالقضاء الكونى القدرى الجارى على خلاف مراد العبد وعبته عا 
لابلانمه ولایدخل تحت أختياره مستحب وهو من مقامات أهل الإمان . وفى 
وجوه قولان وهذا كالمرض والفةر وأذى الحاق له والحر والبرد والالام 
و عو ذلك . 


والرضى بالعدر الجارى عله باختیاره ٤ا‏ بکرهه الله ورسخطه و ېی عنه 
كأنواع الظل والفسوق والعصيان حرام عاقب عله . وهو عالة لر به تعال 
فان أله لارضی بذلا ولا عه . کف ففق اة ورضی ما سخطه الحبیب 
ويبغضه فعلبك بالتةصيل فى مسألة اأرضى بالمضاء )١(‏ أه . 

وباس هسل السنة بالشكر عند الرخاء كما قال تعالى ( وإذ تأذن ربک ان 
رم لازیدنک ولان کفر تم إن عذای (شدید ) 

۾ فنزلة الشكر من أعلى النازل وهى فوق منزلة اارضى وزيادة . فالرضى 


مندرج ف الشكر [ذ يستحیل وجود الشكر دونه وهو امف الاماری فان 
الاءان نصفان : 


٤إ ص ١ع س‎ ٢ وانظر النہاج ج‎ ٠۹۳ الدارج ج ۲ ص ۱۹۲ س‎ )١( 


س إ۹ س 


صف کر وأصرف صر . وود أ الله به ونہی عن ضده وأثی عل امل 
ووصف به خواص خامه ر غا خلمه ا ووعل هله بأ حسن جزاته 
اا رت فضله وخارسا وخافظا للحمته. 

وأخر أن أهله م ال آباته واشتق هم اا من ماه فاته lL‏ 
اأشنكور وهو بوصل الها كر إلى مشكو ره بل يميد الا كر مشكورآ وهو غاية ٠‏ 
ارب من عبده وأهله هم القلبل من عاده . و می نفسده شا کر وشکورا .و ھی ) 
العا ؟ ربن مدن الا “مين فأعطام من وصةه و ام باه . وحسبك مذاعية . 
لاا كرن وفضلا : وإعادته للا ك ر مشکورآً کقوله ( إن هذاکان لک جرا. ) 
وکان سعیکمشکو رآ ) ورضی الرب ءن عبد هکقوله (وان تشکروا پرضهلگ) .. 
وقلة أهله فى العالين تدل عل آم خواصهكةوله( وقليلمن ء بادی الشكود ) 


وف الصححين عن 5 ی ا آنه قام حی‌آورمت قدماه فةږل له تفل هذا 
وقد عفر أله لاغ ماتقدم من ذزرك وماتأخر ؟ فقال: أفلد أكون e‏ 5 شکوراآً 
وأصل « اشكر » فى وضع الاسان : ظبور أثر الغذاء فى أبدان الحيو الف 
ظهورا يونا يقال شكر ت الدابة تشر شکرا على وزن منت تسمن "مناء ذا . 
ظہر عليما أر العاف » ودابة شكور ٠‏ إذا ظبر عليم منالسمن فوق ما اک 
وتعطى من العلف , ٠‏ 


ونی یح مسل : حتی إن الدواب کر من ورم آی لتسمن من کرة 
مأ ba Jb‏ وکذ لك حقيقته فالعبودىة وهو ظمور ر نعمة انلعل اسان عبده . 
اء أواعترافا وعلى قلبه شهدا وعبة وعلى جوارحه انقيادآً وطاعة . 1 

وااشسکر می على مس قواعد : خضوع الث شا کر لمش و 1 
واعترافه پنعمته » وثناؤه عليه ما . وات لایستعماما فا بکره . فېذه اخس 
ھی ساس ااشسکر وبثاؤه عا با و ی عدم وأحدة ممأ ا اشكر 


= 


قأعدة , وکل من تكلم فى الشڪر وحده فكلامه اليما برجع وعلیپا 


يدور )۱( 6 


وللشکر یکو ن ف مقابلة نعمة ويكون باليد والاان والةلب )قال الشاعر : 
فاد تم النعمأه ھی لاه دی و لاف £ الضہر الجا 


« ومذهب أهل‌السنة : أنالشكر يكون بالا عتقاد والقول والعمل قال اله تمالى 
(اعلوا آل داود شکراً) وقد صرح من شاء أنته من العلماء المعر وفين بالسنة: 
أن الشكر بكو ن بالأعتقاد والقول والعمل وقد دل على ذلك اللكتاب والنة . 
ومن قال أت الشكر كون بالأعتقاد فقط ونسبه إلى أهل السنة فقد طا 
والنقل عن أهل النة خطا . فان القول إذا تبين ضءفه كيف بسب إلى 
آهل الحی 0 


3 وکام الاس ف الفرق ان ألرر والشكر ما أعل وأفضل ؟وقیالد, شف 
المد رأس الشكر فن 1 بحمد أله ل يشكره . والفرق بینمما : أن اشكر أعم من 
ج ان أعه و اسپاه و أخص من جه متعاةانه . 

والحد أعم جبة المنعلقات وأخص من جبة الأسباب . ومعنی هذا ان الشكر 
بكو ن‌بالقلب خضو عا واستكا نة وباللسان ناء واعتر اا وبال جوار طاعةوانقياداً 
ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية فلا بال : شكرنا اله غلى حياته وسمعه 
وره وعامه وهو المح مود علیہ۔ا کا هو گرد عل [ح انه و عدأه : والشكر 


. بتلخيص‎ ۲٤4 م٤٣ مدارج الدالکین ج ۲ ص‎ )١( 
. ةله عن الشيخ صاحب العةود الدرية ص و معتاه‎ ) ۲ ( 


— ۳ - 


) ا TET‏ 
١‏ الجد يقع به الشكر من غير ععكس ُ اي رقع با لجوارح ومد ت ١‏ 
بالقلب واللسان () » o‏ 


د وقد تنازع الناس أا انل الفقير الصابر أو ال ى الشناكر £ والاميم 
أن أفضلمما أتقاهما ته فان استو با فى التقوى استو يا فى الدرجة فار الفقراء.. 
يسبقون الأغنياء إلى الجنة فة الحساب . ثم إذا دخل الاغنياء الجنة › فکل 
واحد یکون ف متزلته ل قدرجسناته وأعا (( e‏ ا 


وكذلاع أهل سنه يدعرن إلى مکارم الأخلاق لقوله ی أ کل 4 
إماتا أحسنهم خلقا رواه الامام أحد وآبو داود والنرمذى وقال حسن ب ) 
مں حللث ی أن هر رة وأمه وخار خرار لنسا م وأفتەر أبوداوعل ڌرله ٠‏ 
أل الو منین انا اح م خلقا . ورواه ابن حبان . | 


وقال النى ن خسن اخان‌ائقل مایو ضع ف المزان انماما ا ) 
الناس إلى الله م من التبيين مجلا . j‏ 


ا حران فا عن عبد نله ا مرفرعا اا أخر ّ 
إلى انه وأقر بک منى لسا بوم الق امة قالو! پل ء قال سنك افا . ولحم : 
والترمذی و حه عن أن ذر قال قال رسول اله لاو آتق ات جیا کنت ۰ 
واتبع السبئة الحستة محم پاوغاق الان خا ن 


)١(‏ المادج ج ۲ص 
)۲( تر الفتاوى ص o۲‏ 


Af 


د فد جع النی ی بین تفوی الله وحسن انلق فنفوی اله بصخ مأب 
العبد وبین ربه » وحسن الخلق يصلح مابینه وبين خلقه . فتةوی اله وجب له 
عة الله » وحسن الخلق يدعو اناس إلى عيته )١(‏ »> 


وروی ابی عن ان عباس عن آلنبی ا آنه قال : + بعت لام مکارم 
الأخلاق .وف اصح ×بن عن عد الله بن عر وین العا ص قال ل کنر سو لاله ا 
ف ا و ٠‏ تدعا وکان شو ل : إن ھن خیار م اح أخلاةا . 


قو له « أحستمم لقا » آی الينہم والطفيم وأجلبم ا قق بض الخطاء 
واللام عى طپيعة الإنان و ته فال الجرهری : الى والخلقااسجىةوفلان 
بتخاق بغیر خلقه أى سكلف قال الشاعر : 


باأما التحلى غير شيمته أن التخلى يالى دونه انلق 


وى نهاية ابن الا ثير : الخلق بضم اللام وسسكونما الدين والطبع والسجية 
وحقيقته انه لصورة الانسان الباطنة وهى نفسه وأوصافها ومعافرا الختصة 
با منزلة الخاق لصورةه ألظاهرة وأوصافما ومعانيما وما أوصاف حسنة 
وقييحة والاواب والمقاب بتعلةان بأوصاف الصورة الباطنة ڪر ما 
تعاقّان بأو صاف اأصورة الظاهرة : ولذا تسکررت الاحاد يث ق مدح حسن 
الخلق وذم سو؟ه اه . )١(‏ » قال الحسن وقد سثل ماأحسر الخلق ؟ قال 
بذل الندی وکف الاذى وطلاقة الوجه . وقال مرة : حسن الخلق : الكرم 
والبذل والانال . 


١ (‏ )اافوائد لان لقم ص + ه 
(۲ ) ذ کره بعضمم . 


وع — 


قوله وبندبون إلى أن تصل من قطعك الخ . قال فى المصبأح المثير : نىدبتة ٠‏ 
[ الأمر ندیا من باب قتل دعو ته والفاعل تأدب والمةعرل مندوب والامر' 
مندوب اليه والاسم الندبة مثل غرفة . ومنه ندوب فى الشرع والأصل ٠‏ 
الادوب اله لكن حذفت اأص لة منم لم م اهن ى و ندبته الأمر فانتدبيستممل ٠‏ 
لازماً ومتعد ا آھ . ا 


لای ن خا اة بن ۶ر وعن النبی ولا قال لر لوال 
اکان ولكن الواصل الذى إذا قطعت رجه وصلما . وف المسند عن معاذ ٠‏ 
ان آنس ال جہنی عن‌النبی ل قال أفضل الفضاثل أن تصلمن قطعك و تعطى 
من حرەك وتصفح عمنشتىك . ٠‏ وروی أبن جر ر ون أ حام عن أب قال . 
ما ازل الله على نريه ا( خذ العفو وأمر بااعرفوأعرض عن ال جاهلين )قال ) 
رسول الله م ماه ذا باجبریل ؟ قال : أن تصل من ةطعك وتعفو عمنظلمك 
وتعطی من حرمك . 


ا عو ذلك من حدرت عل وأدهر رة وأم سلمة وجابر وعقبه بن‌عامر. ) 
وقیس بن سعد بر عبادة رضی الله عنم . وقد قال تعالى ( وأعبدوا ألله . 
ولا تش رکوا به شيا وبالوالدن[حسانا وبذى القرواليتاى والمساكين والجار ٠‏ 
ذى القربى وال ار ا جنب والصاحب با لنب وابن السبيل وما ملكت انك > 
ان الته لاعب من كان عنالاغررآً ) والفخار هو الافتخار وعد الآثر القدرمة 
تعظه قال فى المصباح . المغاخرة . المباماة بالسكارم والمناقب من حسب وب 
وغیر ذلك ٠‏ آمائی ال 2 أو فی آبائه اھ والیلاء ألخاء المعجمة و : 


الياء مدوداً هو ۰ 
الكر و الأجاب و احتقار الات 


س 


والبغى العدوان والظل . وکل ذلاے ٤ا‏ نہی انه ورسوله عنه کا فال ثمالى 
ولا مش ف الأرض ٠‏ 4 لن تخرق الارض وان تبلخ الجبال طولا ) 
ونی یح ممل عن‌النبی ما آنه قال ء التكر بطر التق وعمط الناس . وفى 

أيضاً عن بن مار الجاشعى قال قال رسول اله ل نه 

ا إلى أت تواضءوا 2 أحد عل أحد » ولا اى أجد خد 
د فنہی سحانه على لمان رسو له ما فن نوی الاشتطالة على الحا وهی 
الةخر والبغى لان المستطيل إن استطال عق فقد افتخر وإن كان بفير خق فةد 
بغی فلا عل لاهڌا ولا هذا (۱) » 

« وأمور الناس قستقي ف الدنيا مح المدلالذى فيه‌الاشتراك ف أنواع الام 
أ كثر ما تستقم مع الظل ف الحقوق وإن لم تشترك فى إلم . ولمذا قيل إن اه 
قم الدولة ألعادلة و إن كانت كافر ولاق الظا ةو إن كأني مسلبة . وبقأل: 
الدنا تدوم مح العدل وااسكةذر . ولا تدوم مح الظل والاسلام . وقد قالالنبى 
ا : لس ذب أ سرع عقو بة من البغى وقطيءعة الرحم . فالباغى ا 
ا وإن كان مغةورآ له ء مرحوماً فى الأخرة . وذلك ا العدل : نظام كل 
شیء . فاذا أف أمر الدنبا بعدل قامت زات م يكن لصاحبما فى الا خرةمن 
خلاق . ومتی ۾ تم بعدل م تقم وإن کان من لصاحبما الامان مایجزی به 
فى الأخرة »)١‏ 


وروی الال عن سل بن سعد هەرفوعا : إن الله کر بحب الكرےم 
ومعالى الاخلاق ويره سفسافا . قال ابن الأثير فى النرابة السفاف 


ر ١‏ ) اقتضاء الصراط المستقي ص ٠٠4١‏ 


( شرح العقيدة - م ٣۲‏ ) 


الأمر الحقير والردىء من كل شىء وهو صد العالى . وفيه إن الته عب معالى . 
الأخلاق و دض سفسافما ا ما يطيرمن غبار الدقرق إذا ال والتراب 
إذااه . 
«وکل ما یقولونه ا من هذا وغیره فإن) هم فيه متبعون . 
للكتاب والسنة . وطريقتهم هي دين و الذي بعث الله به حمدًا. 
کي لكن لما أخبر النبي بل أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة وهي المحماعة . وني حدیث عنه أنه قال : :م 
من کان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام 
الملحض االلخالص عن الشوائب› هم أهل السنة والح اعة وفيهم 
الصديقون والشهداء والصالخحون ومنہم أعلام اهدى ومصابیح 
الدجى أولو المناقب لمأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الابدال وفيهم 
أئمة الدين الذين أجع السلمون عل هدایتهم وهم الطائفة المنصورة 
الذين قال فيهم النبي با لاتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة فتسأل اله 
أن بجعلنا منم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن هب لنا من لدنه رحة إنه هو 
الوهاب واله أعلم» وصلى. اله على محمد واله وصحبه وسلم تسلیم کشرا) . 
اعم أن هل نة وابجاعة م أهل الاسلام وألتوحرد أا مکو ن والستن ا 
الثابتة عنر سول اه بلا فى الةائدوالنحلرالمبادات‌الباطنةوالظاهرةالذتن . 
م بشو بوها ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام فى أبواب العلل والاء: تقادات ولم ٠‏ 
تخر جوا عنما فى باب العمل والارادات کا عليه جہال أهل الطرائقوالعبادات ٠‏ 
فان السنة ف االأصل تقع على ما کان عليه رول الله وما سنه آوامر ههن ٠١‏ 
أضول اأدىن وفروعه حتی ادى واأسہت ˆ م خصت ف بعض الاطلاقات' م 
كان عليه هل السنة من بات لاسا والصفات خلا الجمية الط النفاة | 


Am 


وحصت بأئبات القدر ون المبرخلافاً للقدرية أنفاة والقدر ة ابر بة للعصاة 
وتطاق أيضآً على ما كان عليه السلف الصالح فى مسائل الإمامة والتةضيل 
والسکف عا جر بین آععاب ر سول الله ت وهذا من[طلاق الاسم على بعض 
مسميانه » وم بريدون بعشل هذا الاطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم 
وشرط أ كر كقوله , الح عرفة» أو انه الوصف الفارق' ينهم وبين غيرم. 
ولذللك مى العلماء كنمف هذه الأأصول كتب السن ةكىكتاب السنةللالكالى 
والسنة لى بكر الارم والسنة لاخلال والسنةلان خر عة . والسنة لعبد اهن 
الإمام أحد ومنباج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرم () + 


وروی آبو داود والترمذی‌و حه عن أن هر رة قال قال رسول الله 0 
أفترقت الود على [إحدى ‏ أو نتن - وسبعين فرفة وتفرقت الأصارى على 
إحدى أو نتين وسيءبن فرةة وتفترق أمنى عل ثلاث وسپعین فرةه . وروی 
الإمام آحد عن ی عاس عبد اللہ بن ےی . قال : حججنا مع معاو ب پن أن 
فيان فلا قدمنا مک قام حين صلى صلاة الظر فقال : إن رسول أله مس 
قال : إن هل التكتابين افترقوا فى دينيم على ثنتين وسيعين ملة ٠‏ وإن هذه 
الامة ستفترق عل ثلاث وسبعين ملة - بعنى الهو اء ۔ كلما فى النار إلاواحدة 
وهى الماعة . وإنه سير ج فی آم أقوأم تجار هم الاهواء کا تجاری 
الکلب بصاحه )١(‏ لا ف منه عرق‌ولا مفصل [لادخله - واه امم شرالعرب 
لن لم تقو موا ا جاء به نیک لای لغیںک من الناس أحرى أن لا قوم به 


ر )١‏ غابة الامانی نی الرد عل النبمانی ج ۱ ص ۲۸۹ 
(Y )‏ اکب بالتح داه ءظم صاب الابسان من عضة الكلب إذا ادى 
بالانسان هلاک . 


4 - 


ورواه آو داود وغبره 9 مان الى لان عام الي تلفينهالكون لابين مان | 
إلا فرةة وأحدة وم امل أأسنة u‏ ((« 


وف حد ف عبد امه ن عرو عندالترمذی قالوأ: من ھ ھىيارسولاقئقال: : 
ما أنا عليه البوم وأصانی وقد روى معنى ذلك عن ججاعة من ااصحابة متهم . 
ان مسعود وأنس وسعد بن آى وقاص وشداد بن أوس وعرو نعو فقو له 
لمكو ن بالإسلام ا عض _ امخض | ےالص من کلشىء . ومنهمى اللانا لالص 
الذی لم خالطه ماء حضا.. ومنه : اعض فلان فلانا الود وعضه أخاصه الود ٠‏ 
والشوب الخالط وكل ماخلط بغيرهفمو مشوب . فأهل أاسنة #سكوا الالام 
ا حالص من شو اب ابدع وطرق‌الضلال. : 


وفيمم الصديقونو الشہداء والصالحونفقال تعالى ( ومن بطع ايه والرسول 
فأولك مع الذين نعم الله عليمم من النببين والصديقين والشمداء رالمالحن) 
وال ( والذين ا باه ورسله أولثك م الصديةون والشبداء عند رمم 
أجرم واورهم ) والصدیق كير الصدق والتصدنق. وأفضل اسديتين هو 
2 بکر رضی الله عنه . 


و وة ت الصدتين ذ فوق ص تبة الشمداء .ودا قد ہم عليهم فى الآتين « ا | 


وف سورة النساء . ومكذا جاء ذ کرهم مقدما على ألشداأء فی کلام النی کا 
ف قوله ثرت أ فاا ع 2 فی أو صد ای اوش d.‏ .وهذا كان نعت أأصدبةية 


وصفا لأفضل الخای رول الانياء وار ساين ابو بکراأصد اق ولو کان 
درجة أفضل من الصديقية لكان نا له () » ۰ 


)١ (‏ اقتعناء الصراط الستقم ص بم 
( ت ا 


— +٣ سه‎ 


وهنم أعلام المدى ومصابيح الدجى تشبيه لعلباء السنة المهتدين وهل 
اخيرات من المصلين فى الأمة بال جبال ألشامقة والعلاماث الواضحة الى يعرف 
بها طريق الفلاح والفوز و بالمصابيح النيرة الى تضىءالسييل السالكين . 

قال الراغب : الم الار الذی بعلم به الثىء كمل الطريق وعل الجيش وى 
الجبل علا كذلاع وجعه أعلام . وقرىء( وإنه لعل الساءة) وقال (ومنآبانه 
الجوار ف البحر كالاعلام ) والشق فى الشفة المليا عل وعل الثوب ويقالفلان 
ع ی مشېور يشپه بعل الجيش وأعلءت كذا جعات له علما ومعالم الطريق 
واادين الواحد معل . وفلان معل للخير أه . 

و قالت الخناء : 

وان صخرا تام المداة به کاله عل ئاس تا 

وروی ابن عبد البر من حدیث معاذ بن بل عن النى اء أن الع حياة 
اقلوب من الجبل ومصابیح الابصار هن الظل « وروی این عبدالر من حد بث 
أبى الدرداء عن الى رش وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سار الكو اكب وان الملهاء ورثة الانبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دنارا؟ 
ولا درهما وإنما ورثوا العلل فن أخذه أخذ عظ وأفر . 

وروی عن عد الله بن ی جعفر أنه كان بقول : العلماء متار البلاد منم 
قتیس الور ألذى تدى به وما أحسن ما قال العلامة ابن القم رمه اه فى 
وصف العلمأء ِء 

وولا هموا کادت a‏ باهلہا واسکن رواسا وأوتادها هموا 

ولولا هموا کانت لاا باھاا ولکن هموا فيما بدور وأنبجم 


ء۵ — 


والناقب جع ماقبة وهی ال الحيدة والخلق الجيل . والفضائل جم 
فضيلة وهى المربة والدراجة الرفيعة ضد الرذياة والنقيصة . ۰ | 
قوله « وفیېم الابدال» الابدال جمع بدل وهم قوم صالمون . 


قال ابن الاير قولة فى حديث على ؛ الإبدال بالعام هم أولياء الر نادن" 
أخلصوا له المبادة والواحد بدل كمل وأال وبدل كمل موا بذلك لاله 
کاہا مات واحد منم أيدل باحر وقال الراغب : الإبدال قوم صالحون ) 
بعلم اه مکان آخرین مثارم ماضين وحقیقته . هم ىراراف 8 
الذميمة بأحوالمم المبدة e‏ الهم بقولهتعالى im 0 J‏ 


می :ات آھ. 


وروی ابن مردوبة عن ثوبان عن الي ا : قال : لازال فیک 
م تنص رون دجم عطرون وم ا . وروی ان٠‏ 
مردوبة آرفآ ن عبادة بن الضامت قال قال رسول الله م الابدالقأمتى 
ثلا لون مم مطرون er2‏ امرون قال قتأدة. : إن لارجو آن ٤‏ 
کون اسر ن ممم 


وقد قال تعالى (و و لا 8 أله الناس بعضمم ببعض لفسدت الارس) 
وروی الإمام أحد ف مسنده عن شرج بن ۶ہ ہد قال : ذكر أهل الث م ع د 
عل بن أ طالب وهو بالعراتق فقالو! اعنم امير الؤهنين : قال لاإنى عت 
رسول الله کل للت بقول : الابدال بكرنون الام وهم أريعون رجلا كامات 
رجل یدل ا ا کا رجلا لسن ٣م‏ العّبث و شتصر er‏ ع الاعدأء ويصرف 
عن أهل الشام جم اامذاب > وإ ناد منقطم وسئل الامام أحد عن الابدال ؟ 
فقال هم أهل الحدیث . ۰ 


وکان بقول فی ابراه بن ھائی۔ النیسابوری : إن کان فی ھہذا البلد رجل 
من الابدال فأبو إتعاتق « وأما الاماء الدائرة على السن ةكثير مر النساك 
والعامة مثل الغوث الذى بكون مك والاوتاد الأربعة والاقطاب السبعة 
والإبدال الأريعبن وال جباء ااثلامائة ذه الأسماء لست موجودة فى كتاب 
أيه ولا أرسا مأثورة عن انى م لا باس ناد یح ولا ضعف عتمل 
إلا لفظ الإبدال فقد روى فيہم حديث شامى منةطع الاسناد عن على بن أب 
طالب مرفوعا إلى النی لا آنه قال : إن فيهم - بعنى أهل الشام - الابدال 
ار بعین رجلا کلہا مات رجل آبدل الله مکانه رجلا . ولاتوجد هذه الاسماء فی 
كلام السل ف کا هى على هذا ألثرتيب . ولاهىماثورة على هذا التر تيب وا لمعانى 
عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاماً ونما توجد على هذه الصؤرة عن 
بض المتوسعاين من الغايخ وقد فاا [ما ۲ ٣رآ‏ ماعن غيره » أو ذاكرآ وهذا 
ا جس ونحوه من لامل الذى قد التبس على أكثر المتأخرين حقه بباطله فصار 
فبه من الح ما بوجب قپوله » ومن الباطل مایوجب رده فان هذه الاما 
على هذا العده والتر تيب والطرقات لست حةاً ف کل زمان بل بحب الةطعبأن 
هذا ءل عبومهوإطلاقه باطلفان المؤمنين بقولون:ارة وبكرون أخرى وبقل 
فيہم السابقون المقر بون تارة ويكهرون أخرى وبتقلون فى الأمكنة لاس ٠ن‏ 
شرط أوأياء اله أهل الاءان والتقوى ومن يدخل منم فى السابقين المةر بين 
ازوم مکان وأحد فی جميع الازهنة . 

ولفظ اليدل جاء ف کلام کشر م ٠‏ فأما الد رث الأرفوع فالا شه نه 
لوس من کلامألنى ي فان الا ان كان با لحجاز والعن قبل فتوح اأشام وكانت 
الام والعراق دا ركفر ٠‏ ثم ف خلافة على قد ثبت عن الى كلا أنه قال : 
ترق مارقة على حين فرفة عن السامين بقتامم أولى الطائفتين بالحق . فكان 


— 0. 


عل وأصابه آولى a‏ من فأ تلهم من آهل اكام , > وهم لوم أن ادن کارا مع 
عل من المحابة مثل عبار وضشہل بن حنیف واو هما کانوا أفضل من الذينمع ) 
معاوة ون کان سعد بن أبى وقاص ونحوه من القاعدن أفضل عن كان معيما . 
فکیف إعتةد مح هذا آن الابذال جعم الذين ھم أفضل الق کانرا ف آهل ) 
شام ؟ هذا باطل قطماً ٠‏ وإن كان قد ورد فى الكام وأهله فضائل مەروقةفقد 
ی 2 


والذین تکاموا باسم | البدل ا معان ) امم ) أبدالومنما ییا 
مات منہم رجل أبدل الہ مکانه رجلا . ( ومن ) آم أيدلو ا السيتات مس 
أخلاقہم ر أعاهم و عا ص بالسنات . : 


وهذه الصفات كارا لاقتص ا ولا بأقل ولا اً ڪر ولات م ) 
بأهل بقعة من الأأرض . وبفه التحربر يظر المعنى بامم النجباء فالذرض أن 
هذه الاتماء تارة تضفر معان باطله بالكناب والسنة و إحاع الساف مثل سير 

ضہے بای رٹ هر الذى الث ث الله ره به أهلالأرض من رزةهم ونمرم. 
1 ھ_ذا نظبر ماتةو له التصارى فی الراب وهو معدوم ألعين والار وتشليه . 
عال الماجظر . 


وكذاك من سس لشن ال دال بان الناس إا نصرون ورز قو ټپ 
فذلاك باطلبل النصر والرزق عصل باساب هن أوكدها دعاء المسلمين الو نين 
وصلام وإخلاصمم ولا ہك ذلا لا بار بين ولا بأقل وول کون ۹ صر 
والرزق أسباب أخر © . 


)۱ ) مو عة الرہاثل والمائل ج ١‏ ص ٦‏ ملخض وإاظر ختصر الفتاوى 
ص ٩٩ ٣۹۷‏ دالفرقان ص ۾ ۾ والنهاج ج ۽ ص ٢م‏ 


ا : س 


وفيم م أب الدين الذين أجمح الأسلمون على هدايتمم » ومنيم الام الا ربعة 
اب المذأهب الماد بن وسفيان الثورى وسفيان بن عة والشعى والزهرى 
وأصحاب الم حاحو ااسننوالمسانيد ٠‏ وكشيخ الاسلام‌ابن تيميةوتلميذهالعلامة 
أبن الي وأأشيخ المصلح مد بن عد ألوهاب. وكثيرون غیرهم من أ٤‏ ةالمدى 
اذى حفظ الله ہم دینه وجعل م فى الامة لسان صدق . 


وقد روى عن النى إت من وجوه متعدة وطرق كثيرة أنه قال عمل هذا 
الد ن م نکل خلف عدو له فون عنه تر ف‌الالین وأتتحال المبطلينوتأويل 
الجاهاين , فأخبر بت أن الملل الذى جاء به بحمله عدول أمته من كل خلف 


حى لایضیح ونذهب ٤‏ 


وهذا بتضمن تعد بله اة اة لمل الذى بعت به وهو ا مار اليه قوله 
هذا العلم فكل من حل العلم امار اليه لايد وأن يكون عدلا . ولمذا أشتمر 
عند الامة عدالة نقلته وحلته اشتہارآ لابقبل شكا ولا امتراء . ولا ريب أن 
من عدله رسول أقه تك لايسمع فيه جرح فالابة الذين اشتهر وا عد الامة 
بنقل العلم النبوى ومیرا هکلم عدول بتعدیل رسول أته بلك ولمذا لايقبل 
فدح بعضمم ى يعض وھذا عخلاف من اشتېر عاد آلامه جر حه والقدح فه 
كانة البدع ومن جرى بجرأهم من المتہمين ف الدين فام لسوا عند الامة 
من حملة العلى فا حمل عل رسول اله بل إلا العدل . 


ولكن قد لط فى مسمى العدالة فيظرى أن المراد بالمدل من لاذنب له 
ولاس کذلاغ 6 بل ھر عدل فون عل ادن وإن کن مثا ا شوب إل آله 


م پټ - 


مته فان هذا لاينا العدا ةا لايناق الإمان والولاية ()ء وإذا وجد لأعرا 
من الايمة قول ود جاه حدیث یح لاذه فلا دد له ف ترک من عدر وجماع 
الأعذار لال4“ > 4 

) أ حذهما ) عدم اعتقاده أن الو ا قال 


( الثاى ) عدم اعتقاده أنه أراد تلك السألة بذاك القول ٠ ٠‏ 
( لثالك ) اعتقاده أت ذلك ال مك متسو فام الفضل على من عدم 
بالق واللفظ هذا العل وغر ذلك :وإذا اجتمد أحدم فأخط فلهأجر واحد 
لااجتماده » وإذا اجتبد وأصاب فله أجر ان » آجر لاجتہاده وأجر لاصابته ا ۰ 
ف قوله اللي ذا اجتېد الحا فأصاب فله أجران وإذا أجتمد فاخطا فله أجر ' 
وأحد . فين أن اتېد مع خطئه له اخ . وذلك لاجل اجتہ اده وخطۇه 
مغفور لان درك اأصواب فى حیع أعيان الاحکام ما متعذر وأما متعسر | 0 
قوله وم الطائفة المنصورة الذين قال فيم الى لك لازال طاتفةمنأمنىعل ٠‏ 
الح ظاهرين لايضرم من خذهم ولا م خالفہم حى تقومااساعة.. هذا . 
اللدث خر جاه فی ااصحیحین من حد بث ‌ااغيرة بن شعرة ومء اوي نآ ی‌سفیان ) 
وأخرجه مسل وغیره هن <دیث و بان وجار بن رة وجار بن عبد الله 
رضى الله عنم . | 


وف رواية لا يضرم من خذهم ولا من خالفہم حتی بای آم اہ وهم عل 
ذلك وف رواية حى بقاتلوا ألدجال ٠‏ وف روآیة حى زل عیسی بن مرم وهم ا 
ظاهرون وکل هذه روایات #حة ولاتءارض بدما .. .۰ ۷ 

)١ (‏ مفتاح دار ااسعادة ض ۱۸۷ — A4‏ 
(۲ ) دسالاة رفع اللام وع بن ریم ص ۸۲ 


4 س ۵۹ — 


« وقوله » حتی بآتی آم اته وم ظاهرون » آیعلی من‌غالفہم - أی غالبون 
والمرأد بالظېو ر آم عبر مستارن بل مشہورون .۰ والاول أولى . 

وقد وقع عند مسل من حدیث جار ن رة لن برح هذا الدىن فاا قاتل 
عاہه عصابة من الأسلهين حی ققوم اأسأعة . وله ف حدذلثف عة ن عاص لازال 
عصابه من آمی بقاتلون ع أص لله أله اھر ن لعدوهم لا إضرهم هن خالةم م 


تا تم العاءة ۰ 


وقد اختاف فف الطائةة المنصورة ما هى ؟ قال ااخارى فى حه هم أهل 
العلل د وقال بزيد بن هارون وأحد بن حنبل أن م يكو نوا هل" الحديث : فلا 
أدرى من هم؟ وقال ابن المبارك وعلى بن المدینی وآحد بن سنان والبخاری 
وغيرهم [م آهل الحديث وعن ابن المدينى رواية هم العرب “وأستدل برواية 
من روی ھے آهل الغرب . 


ا أرب رأ ادلو العظمة لان العرب هم الذي اتقون ا : وقال 
النووى فيه أن الأجاع حجة تم قال يجوز أن تكون الطائفة جاعة منمددة 
من آنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه وحدث ومفسر وقام 
بالااص بالعروف والنہی عن المفكر وزأه-د وعابد : وللا ازم أن اا 
جتممين فى بلد وأحد بل يجوز اجتاء,م فى قطر واحد واقترأقيم فى آفطار 
الأرض ووز أن بحتمعوا فى البلد الواحد وأن يكونواف بعض دون بعض 
م وجوز إخلاء الأرض من بعطمم أولا فأو لا آ۵ أن لابق إلافرةهوأحدة 
برلد وأحد فأذ! أنقرضوا جاه 2 أيه اہی ملخصاأ ٣‏ زبادة فيه . وذظبر ذا 
ما نه عايه ما حل عليه بعض الامة حدبث: ان الته ببعث لخذه الامة ءل ر أس 


س لاء — 


وأحد فةَظُ ل کون الار فيه کا ذکر ف الط اة وهو مجه , فان اجتماع 
الصفات الحتاج ا جد ها /ه شحصر فی وع من ولع اللبر ولا بارزم أن 
یع خصال الخبر کہا ف اشخضن وأحدالا أن بدت عى ذلك ف عر بن عپد العزيز ) 
فانه کان القائم الام عل رأس المابة الأولى باتصافه بحميع صفات الخير ‏ 
وتقدمه فبا . وهن م اطلق أحمد آنہم کانوا عملون الحدیث عايه مل هذا“ 
کل من كان متصفاً بشىء من ذلك عند رأس الماثة هو المراد سواء تعدو 


(DY ام‎ 

وف الصحيح ا هررة انا م قال لا تقوم الأعة حی ات 
ألیات نساء دوس حول ڈی اللمة . . وکات صلا تمبدها دوس فى الجاهاية 
بقرالة )١‏ . 


قال ابن بطال هذا الحدیث وما أشبه لبس المراد به آن الدين ينقط ع كلله 
فی جمیسع آقطار الأرض حى لایقی منه شىء لانه ثبت أن الإسلام بب إلى 
ة قيام الاعة إلا آنه ضف ودود mF‏ بدأ . ٠‏ ذڪر حدبث ا تزال 
طائفة من أمنىبقاتلون على الق. الحديث. قال فتبين فى هذا الحديث تخميص ٠‏ 
الأخبار الأخرى وأن الطائفة الى قب على الحق تتكون ببيت المقدس إلى أن 


( ۱ ) فتح الباریج ۱۴ ص ۲٠۰‏ ۲ه بتلخيض وفتح الجيد ص ۲۷١‏ . 
(۲) الات شح المزة واللام أى تضطرب از ناء دوس حول 0 
ارجوعېم إلى عبادة الاصنام واأطو اف ا . 7 
وتبالة :قرب بوشة . وھی غور تبالة الى بضرب با امل فیقال ا عل ` 
الحجاج من تبالة وكان قد ولى عليما مرجع قبل إن دخلا لا قم له .اترما 

| كة فةال : لاخ فى بادة ترھا أكة. ۰ دف فريبة هن الطاتف . . 


— ۵۰۸ 1 


تقوم الساعة . قال فيمذا تأتلف الاخبار . قالالحافظ ليس فبا احتج به تصرح 
بقاء أولئك إلى قيام الساعة وإ نا فيه حىبآ أمرالته فيحتمل أن يكون المرأد 
رأمر ايه ما ذکر من قہض من بق من المومنين وظو اهر الاخبار نەتطی أن 
الموصوفين بكونمم ببيتالمقدس أن آخرم من كان مح عيسى عليه السلام . 


تم إذا بعت الله ارج الطيبة فقبضت روح کل ممن لم يبق إلا شرار الناس 
وقد آخرج مسل من جلد رث أن مدو د رؤعه :ك تقوم لاع ا عل شر ار 
الاس وذلا 8 م رک طلوع الس ف مخر ما ¢ وحروج الدابة وسار 
الخرز مرعة . 


وقد أورد مم عقب حدىث آی هررة من حديث عااشة ما پشیر إلى بیان 
رمان الذى قح فره ذلا ولفظه : لایذهب اللابل والنہار حى تعد اللات 
والمزى فيه : ربعث الته رعا طيبة فتوف كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من مان فمن لاخر فيه فیرجءون إلیدن بام . وعنده فی حدر عبداله 
أن عرو رفعه : رج الدجال ی متیآ لد بث . وفيه بع الله عسی ن٥‏ رم 
فبطلبه فيم لک . م كث الناس سبع سنين ٠‏ ثم پرسل الله رعا باردة من قبل 
انشام . فلا بعل وجه الأرض ذف قلیه مثقال حبة من راو زمار 
زلا قبضته » وفيه بی شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا بعرفون 
معروفاً ولا كرون منكراً . فيتمثل هم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأوثان . 
حم نفخ ف الصور . فيظہر بذلا أن المراد بأمر أله فى حديث : لا تزال 
طائفة وقوع الا بات العظام الى يمقبما قيام الساعة » ولابتخلف عنما إلا شيا 
سیر » ویژیده حدیث ع ران ,ن حصین رفعه : لازال طاتفة من آمی‌بقاتلون 


0۹ = 


EÊ‏ ا ا 
والحاک» ويؤخذمنه صحة ماتا لته . فان الذن بقاتاون الدجال کون بعد قتله '. 
مع عیسی . . م برل علیرم ارجح الطيبة فلا يبق بعدم إلا ال رار کا تقدم . 

ووجدت ف هذا مناظرة لعقبة ن عامر ومد بن مسلية . فأخرج الح من 

رواية عبد الرحجمن بن شماسة آن عبد اه بن عمر وقال : لاتقوم الساعة إلاعلى . 

شرار الخلق م شر من آهل الخجاهلية . فقالعقبة ن عامرعبد أله عل مانقول: 
وما آنا فسمعت رسول اقه لتر بقرل : لاترال عصابة من آمنى بقاتلون‌عل ' 

أمر القه ظاهربن لا يضرم من اهم حن تان بم الساعة وم على ذلك فقال ٠٠‏ 

عبد اهن عمرو : أجل ٠‏ ويبعثالته رعا رعها رح السك ومسمامس ار 

فلا ترك ت أحدأً فى قليه مثقال حبة من إعان [لا قضته . م بق شرار الاس 
فعليمم تقوم الساعة . فعلىهذا فا مراد بقوله فی حد بث عة : حى تأ تیم الساعة 

ساعتم م وهی وقت موہم بهبوب الریج واته آء () . ٤‏ 


ول ان هذا کل الب ما و ف بض الروابات مکان اش أله يوم القبامة u‏ 
لان ماقارب الثىء بعطى كه . فيذا الوقتلقر به من‌القيامة بطلتق عليهالقيامة ‏ 
وجمعه ھ أحسن من جح غبره بان كةر بع ضا ادن وی e‏ لنافاته : 1 


لاكليات او اردۃ کا لا 
وجوز الطر ی 0 ضر کل ت الي ام انی کون في فيه ك 
١ (‏ ) فقح البارى ج ص ٦٥‏ = 11 . 
(۲) الاشاءة فى أشراط الساعة ص ۸١‏ . 
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کو نوت مثا ببعض البلاد کالشرق الذى هو أصل الفن » والوصوفون بام 
على حق رکو نون مثلا ببعض البلاد کبیت ا لمقدس لقوله فى حديث معاذ نیم 
بالشام ¢ وف لفظ بات الٰقدں وما اله و إن کان تملا رده قوله ٤‏ حد ث 
نس فیح مسل لاتقوم الاعة حى لايةال فى اللأرض أله اله إلى غير ذلاك 
من الاحاديث لى تدم ذکرها ف معی ذلا وألته عل () . 

فعلى هذا فہذه الطائفة ةد تجحتمع » وقد تنفرق › وقد تلكون ف الشام . وقد 
کون ف غیره . فان حد ىث ی أمامة وقول معأذ لإ نقد حص ھا بالام ٤‏ 
ونما فيد آنها تتكون فى الشام فى بعض الازمان لا فى كلها )١‏ . 

قوله : فن آل اله أن بجعلنا منم » وأن لا يريغ قلو با بعد إذ هدانا ؛ وأن 
ب لذا من لدنه رحة إنه هو الوهاب ۰ 

خم الو لف رجه أله هذه العقيدة المباركة بدعاء رامين فى العل الذیری 
بقولون ۾ ربا لازغ قلو بنا عك اد هد تا وهب لا من داك رحة إن ك أنت 
الوهاب »وهو من نفس ألدءاء وجل ٤‏ وکل الاس محتاجون له . 

وروی الإامام أحد عن ءائشة قالات : دعوات کان رسول اله ا يدعو 
م ه ا مقاب الةلوب وت قای عل دنك . الت فمّلت | رسول أله : إنك 
کر آن تدعو ہذا الدعاء فقال : إن قاب‌الادمی بين أصبعين من أصابع اله 
فاذا اء أزاغه ۽ وإذا شاء أقامه . 

وروی الإمام آحد أيضاً عن شهر “معت أمسلبة تحدث أن رسول اله ل 

١ (‏ ) قح الباری ج ۳ ص ۲٢٢‏ وتقدم ص ٠٠٥‏ كلام شيخ الإسلام . 
( ۲ ) فتح اجرد ص ۹ ۰ 


کان کر فی دعامه ا الب متب لوب بت قلى عل دينك . قات 
فقت با رسول اه أو أن القلوب اتقلب ؟ قال نعم . > ما خلی الله من بشر من ) 
بی آدم إلا آن قلبه بين أصبعين من أصابع اه عز وجل ؛ ؛ فان شاء أقامه وإن 
شاء آزاغه ؛ فنسال اه ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدنا ونساله أن بهب آنا 
هن لدنه رحمة ؛ انه هوالوهابب قات فقلت بارسول ات آلا تعلمنى دعوة أدعو 
ہما لنفسی ؟قال: بى . قول : اللہم رب انى مد اغفر لى ذنى ا 
) وجرن من مضلات الفتن ما آحييتى . 


a‏ ربا أن لبتتو نا وأن ممدينا صراطه المستقم .و سل قعل خر 
ا 


— Qa —: 


لہ العقیلة 


تسمى بالعقيدة الواسعلية نسبة إلى بلد وادط ٠‏ وذاك لن الذى سال 
الشيخ أن يكنب له هذه العقيدة السلقية رجل م أهل واسط ؛ والمسمى 
بواسط لدان شيرة أهمما واسط الحجاج ؛ وقول ياقوت الموى : و “ميت 
واسطا انما متوسطة بين البصرة والكوفة لآ منبا إلى كل واحدة منما 
مسين فرحنا ۽ ونقل عن ی بن مهدی بن کلال قوله : شرع المجاج فى عارة 
واسط فی سنة ۸۴ وفرغ من عار تما فی سن ۸٩‏ . فکان عار تما فی عامین أآھ , 
وقد جرت فى هذه العقيدة مناظرات بين ألشء-خ وبعض معام ريه ٠‏ وأنتهت 
موافقة خصومه عل صوابه ف ذکره » وقد ذ کر ذلاك أبن کیر فی تارخه ؛ 
وابن عبد المادى فى المقود الدربة فى مناقب شيخ الاسلام أبن تيمية وكنبها 
الشبخ إجابة من طب منه ذلك ؛ وذكرها غير واحد . 


0 


الناظرة ف الحقيدة الواسطلية 


کان صر المنرجى رالقاضی ان خلو ف وغبرهما ول تلوأ عند اسلطان ف ) 1 
فصر ف عهدة ايخ ٤‏ وقد استعاو ا رک ن الدن ادر س الجاشفکیر ؛ وأرسل ) 
السلطان عمد بن تلار وت a‏ لناب السلطنة الافرم فى دمشق .. 


لاحضار الشيخ وجباعة من ن اتا والقضاة لذى نائب الساطة لت ناظروا ق 
العقيدة . 


ا الد ان 2 a‏ دين أبن الزمکای ال ناظر ا اشن ٤‏ 5 
ا و 9 ات ما حر اجری | 
ف الجااس الثلاثه المعقودة لامناظرة ف مر الاعتقاد مء تی ما وردەری ‏ 
ك تاب ذى السلطان من الدبار المصر بة إلى تابه مير البلاد لا سعى إليه قوم 
من الجہمية وألا حادية والرافضة وغیرم من ذو یالاحقاد . فأ رالامیر مم 
الةضاة الأربعة قضاة المذاهب الار بعة وغيرم مننواجم والمفتين و اشاح من ٤‏ 
م حرمة ویم اعتداد وهم لا یدرون ما قصد بحمعېم فى هذا ايعاد ؛ وذلاع ‏ 
وم الاين امن رجب ا س وس مائ : ؛ فقال لى هذا انلس عقد 


١ (‏ ) ف المناظرة وهى مطبوعة مع ااحقيدة الواسطية ااطبوعة بامطبعة السلفية . 
ومکتیتہا ص ۴۹ ٤۷‏ وغیرها 


OEE. 


ألك”قةد ورد ص سوم الاطان بان أسألك غن أعتقادك » وعہا تیت به إلى 
الدبار المصربة من الكتب اثى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد » .وأظنه قال : 
وإن أجع القضاة والفةماء ويتباحثون فى ذلك . فقلت : 


a‏ > وما أجع عليه ساف الامة . فا كان فى القرآن وجباعتقاده و كذلك 
ماثدت فی ال حادیت الصحيحة مثل یح البخاری ومسل إلى آن قال : م قات 


آنا اع أن أقواماً یکذ:ون على کا قد كذوا عل غيره رة وإ أمليت 
الاعتقاد منحفظى رما يقولون کم بعضه أوداهن ودارى فأنا أحضر عقيدة 
متو بة من نحو سبع سنن قبل أن بحىء التتر إلى الشام » وقلت بعدحضورها 
وقراء تما ما ذكرت فيما فصلا إلا وقيه مالف من المنقسبين إلى القبلة » وكل 
جل فيا خلافلطائفة من‌الطو اثف ثم أرسلت من أحضرها ومعه كراريس 
خطی ر اللأزل ذضرت العقيدة الواسءطية وقات هم : هذه کا ات ساب 
کتابتما أنه قدم على من أرض واسط بعض قضاة بواحیما شخ يقال له رضی 
الدرن الواسطى من أعغاب الشافعى قدم علبتا حاجا » وکا من آهل ایر 
والدين والعل ا أن أ كب له عقيدة تكون عمدة له ولاأهل بيته . 
فاستعفیت من ذلاك وقات : قد كتب الاس عقااد متعددة نخذ بعض عقايد 
أمة السنة فأ فى الؤ ال وقال : ما أحب إلا عقيدة 7-كتبما أنت فكتب له 
هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقدأنتشرت بجا نسخ كثيرة فى مصروالعراق 
وغبرهما فأشار الامير أن لا أفرأها أنا دفعاً لاريبه وأعطاها لكاتبه الشيخ 
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كال الدين فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا وابحاعة ال اضرو يسممونما 
) ووزرد المورد ما شاء » ویعارض ناشاد والامی ایتا سال عن مراع 
فبا اتی ماآردناذکره هتا | 

وقد اقتطفن) من هذه الناظر ا ت مادنا قڪره ناد وذکرننا ف 
مواضعها من الكتاب محمد ات “تما 


ا 


تماذج من اهتمام العلماء 
وطلبسسة العلسسم 

بكتاب «الر وضة الندية 

شرح العقيدة الواسطية» 


ددرتم 
مالي و 


التب الاص انار جد رمب 
للفتى ورئيس قضاء نجد ولواب لاحن ا ۰ 
والكليات والمعاهد العامة مخفو ت د E‏ 


حضرة الا سستاذ الکرم الاخ زید بن عبدالعزیزین ناض GT‏ 
ات کے سے اب رو کے 2 وقد وھا غفا اک واي اشکرکم 
على ما تضمنه من التهنئة با كمال مناسلك الحج وحلول عيدالا ضحى اعا دكم الله لامثاله ٠‏ 
وبا اشرت اليس تحو المعاملسة الخا صة يكاب الروضة النديه فا حيط علا ان جواب " 
سماحة الشيخ في فا لدو ت مدر اي جلالة الملك المعظم ايده الله برقيا برت ٣٣۳۲‏ ) 
في A2۸‏ وهو جواب طيسب ولاندری 8 في المعاأملة بعد ذلسك وقد E‏ 

ا 


- 0A 


حضرة الأستاذ الكريم 
الأخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض 
السلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 
ولقد وصلنا خطابكم الكريم وإني أشكركم على ما 
تضمنه من التهنئة بإكمال مناسك الحج وحلول عيد 
الأضحى أعادكم الله لأمثاله . وما أشرتم إليه نحو المعاملة 
الخاصة بكتاب الروضة الندية فاحيطكم علا أن جواب 


سماحة الشيخ في هذا الخصوص قد صدر إلى جلالة الملك 
المعظم ايده الله برقيا برقم ۴۴ في ۸/ ۱۲/ ۷۸ھ وهو 
جواب طيب ولا ندري ماذا تم في المعاملة بعد ذلك وقد 
حررنا لكم رقم البرقية أعلاه إذا أردتم تراجعون بن دغيثر 
به . ونحن على أتم استعداد لما يلزم لكم ونتشرف بأي 


خدمة - والله محفظكم . 


۔ ۹ - 


تال a‏ 
) ترک یدع فة ارد ng‏ 
: رالا ناض مطل رت وره TT‏ 
Eee‏ متاس ریگ عا ٤‏ 
ب ودره ا ا افیا رعا ے مال را TES‏ 
ےا لتعا لار دارا رہ رار 
او ف اع هر يرا نر و 
3 ترو رواک رمآت نک ردنا زمر 
تمت رمف افر امہ »روصت ما زوز طا 
ره رر نخ نمع لررعات ناا . 
ا ینادمہ ذددز ز ارس را لزلرر انےاں 
زلم مرو مہو ۱ مہا ر نے رہ ھ طرولے دصو و ن 
ی ب مزا الد ضر ص زرا مونم دیسم 
سک دانع لعزن راز رولو روگ ولتار 
لای رازان ییووزں ارہ 


ا ت 


بسم اله الرحمن الرحيم 
من عبدالله بن محمد بن حيد إلى حضرة الأخ المكرم 
الأستاذ الفاضل الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض حفظه 
الله وتولاه امین السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 1 
وبعد فقد وصلني كتابكم المكرم وسرني حيث آشعر ا 
بصحتكم وعافيتكم الحمد ته على نعمة أحوال أخيكم 
بحمد الله على أحسن حال وأنعم بال والحمد للمهيمن 
المتعال تابع اله على الجحميع وافر نعمه وصرف عنهم أسباب 
سخطه ونقمه هديتكم الثمينة الروضة الندية وصلت بارك 
اله فيكم وني علومكم وأکشر من أمشالکم قرأت منہا 
مواضيع فأعجبتني تلك النقولات المفيدة ووضعها في 
مواضعها اللائقة بها ولعلنا نتمكن في بعض الأوقات من 
قراءتہا وإبداء رأينا بعد ذلك في الكتاب المذكور إن شاء الله 
إنكم بذلتم جهودا جبارة في تحریره وضبطه وهو واف في 
بابه جزاكم الله خير هذا مع إبلاغ السلام الشيخ خمد 
والشيىخ عبداللطيف والشيخ عبدالعزيز وحود العقلا 
الأساتذة ك) أن العيال والإخوان بخير وعافية والسلام | 


علیکم. 


١ - 


ہلاو 
امم اريت لور الرقم .. * ن 


رلاعة مات الأمى بالعر وف بالجاز 


خر الم الا تاد زيد بز فيأذر وفقه الاد 


اال ها درط بالل“ ات - رحد ارج اللر أر“ 


4 : »عاكة ء 1 
عل ور ته ۰ ومد ار ر 
ا تاليف م مدا کا بست جردا ي پان رامل الا 


نامل ارال التبتي س الا اشسعا س الاب س ارسال الختاب ا 


برعايتشه 


الرئیں العام لھیثاالامربالمعروف بالحجاز 


کے 


/ 7 کر 


-orY- 


حضرة المكرم الأستاذ زيد بن فياض - وفقه الله 
السلام عليكم ورحة اله وبركاته . وبعد أرجو الله أنكم 
بخير وعافية . استملنا الصندوق المرسل منكم وني باطنه 
انون نسخة من الروضة الندية فنشكركم على ذلك 
والحقيقة أن تأليفكم هذا الكتاب يعد جهودا عظيم في 
ميدان نشر العلم النافع » فنسأل اله تعالى أن يثيبكم على 
عملکم هذا ويرزقكم السداد والتوفيق » نأمل إرسال 
المتبقي من المئة النسخة من الكتاب مع ارسال فاتورة 
ا لحساب واله یتولاکم برعایته . 


الرئيس العام هيثات الأمر بالمعروف بالحجاز 
عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ 


E 


لا شك ان العقيدة الواسطية 
لها مكانة مرموقة بين العلماء 
المحققن ولها ميزانها الخاصة 
من حبٹ اختصار اللفظ ودقة 
انى وسهولة التعبار ء حقد 
جمعت هنادلة اصول الديسن 
العقلبة والنقلية الكل سير 
واشتملت عل اصول وقواعد 
قطعية قلما توجد في غيرها ءمن 
ذلك فقد للت ردحا من الزمن 
بون شرح بجلو غوامضهاا 
وبکشف ما خفی من عباراتهاء 
ال ان وفق لشرحها فضيلسة 
الاستاذ الجليل الشبخ زبد 


ابن فياض فجاء شرحه وافيا 


بالقصود جافلا بالسال 
والبحوث المتعة متحليا بحسن 
الترتمب للنقول » اذ ق 
سلك ف اللةل طربقة لاتقة » 
فقدأ راعى الامانة في التاليسف 
فنسب کل نقل الى مصالره 
مسرا ال الكناب والصفحة 
الى نقل منها » وهى طريقة 
لا شيك مستجسلة کما ان 
لفضيلة الشبخ العام العلامة 
عبدالرحەن بن‌ناصر بن سعد 


حاشية عل الواسطية لم قطبع 


حتى الان ٠‏ 


o _ 


لاشك أن العقيدة الواسطية ها مكانة مرموقة بين العلاء 
المحققين وها ميزاتها الخاصة من حيث اختصار اللفظ ودقة 
المعنى وسهولة التعبسء فقد حمعت من أدلة أصول الدين 
العقلية والنقلية الكثير واشتملت على أصول وقواعد قطعية 
قلا توجد في غيرهاء من ذلك فقد ظلت ردحا من الزمن 
بدون شرح جلو غوامضها ویکشف ما خفي من عباراتہاء 
إلى أن وفق لشرحها فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ زيد بن 
فياض فجاء شرحه وافيا بالمقصود حافلا بالمسائل والبحوث 
الممتعة منحليًا بحسن الترتيب للنقولء إذ قد سلك في 
النقل طريقة لائقة» فقد راعى الأمانة في التأليف فنسب 
كل نقل إلى مصدره مشير إلى الكتاب والصفحة التي نقل 
منهاء وهي طريقة لا شك مستحسنةء كا أن لفضيلة 
الشيخ العام العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي حاشية 
على الواسطية لم تطبع حتى الآن. ‏ 


لاعاي 


) ا مضي انکور ادزاضل واک سےا د لال e‏ 
اد فیاض مفو ارہ تہ ورسد ططاں وو دمج ازے یہ 
ROPES‏ آیع۔ سود ہا علاہ کے اللہ ورک تہ ورو 
ا رمو اتا ا ہلص ی واضا یو کراب ولد ہا کر ی اتر وی ٤‏ 
اہ سے2 ماقرا سرا روز جرہہھ الجا وھ س اع 
| میڈ کنا بے الر وط ادشےه ےو ۱ ل۱2 ی ) 
ول اا اہ نای عی مل تل رھ عکی ا ھا 
ب وره ممل ١س‏ تا فع ان۹ ر را ھە وما . 
ا ا في وو دآ ونرنے ٤‏ 
,سا طا لا سے شم نویلا ذا عہ ٢‏ ض ارما 
راتان نو موا ےکر زام وا وار 
مرم ڑ وا لآ واد فو ارہ وولا و عتا کا فهو فول - 
E‏ وسا رل وسر َك تا ررر یں کل 

له رالو عرد هذ ددعل فاخ عاد 
ر 


او را ا 


o 


إلى حضرة الشيخ الفاضل والأستاذ الجليل زيد بن 
عبدالعزیز ال فیاض حفظه اله تعالی وسدد خطاه ووفقه لا 
حبه ویرضاه امین سلاما عليكم ورحة الله وبرکاته وبعد 
أرجو أنكم بأتم الصحة والعافية حبكم وله الحمد على ما 
ترون ثم آنه سرنا ما قرأناه في جريدة اليمامة من إعلان 
إصدار كتابكم الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية وإِنا 
نحمد الله تعالی على ما من به علیکم من کال هذا الكتاب 
وطبعه جعل اله نافعه لمؤلفه وقرائه وسامعیه امین . کا نرجو 
أن يكون باكورة خير أو نموذج صالا لما سيتلوه من 
مؤلفات نافعة أخي . أرجو أن تنجزوا لنا هس نسخ مع 
الشكر لفضيلتكم وهذا واقراً سلامي والدكم والإخوان 
والمشائخ عندنا وكافة الإخوان يہدونکم السلام ويباركون 
لكم في إبراز هذا الكتاب إلى حيز الوجود وهذا وتقبل فائق 
تحياتي والسلام . 


أخوك فالح بن مهدي 
A۱۳۷۸ / ۳/٦‏ 


0¥ 


) دارو رج ٤‏ ا 4 
ساز لای ا امین الا e e‏ 
ال رم حمل ررر اسرد راہ . 
ا E‏ ا انج E‏ 
و ارک ن مار وقام امانا اهک 4 ران سبلي 
ستل با رو ) 
۳ انی طت عا گنا بار رصح المدیہ د 
ریہ وا تم ابم ازمر انتم بہ ا 
رارج ران وزاك عن الالن وتا ری رح حر ) 
ر زوت و س دق سے ختال ہم عرص 
کی منم دریل را فح وتا جن قہ واا ) 
رز ن اتی وهر ماسلا تاب الع و نالاد 
راھ تت EE eT‏ 


OYA. 


بسم الله الرحن الرحيم من عنيزة في ۲/ /٩‏ ۳۷۸٠١ه.‏ 
من الأخ محمد الصالح العثيمين إلى الشيخ المكرم الأخ 
زید بن عبدالعزیز بن فیاض - حفظه اله . 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته . . 
ثم ننئكم بشهر رمضان المبارك سائلين المولى أن يجعلنا 
وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابًا وأن يتقبل من 
الجميع وصلى الله على نبينا حمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
ثم إنني اطلعت على كتابكم الروضة الندية وسررت 
بحسن ترتیبه واستيعابه وأرجو اله تعالى أن ينفعك به في 
الدنيا والآخرة وأن بجزيك عن المؤلف وقارئي شرحك خيرا | 
وقد عرفت بعض من يشتري لي نسخة فقال: إنه لم يجدها ) 
ولكن من فضلكم تعطوننا نسخة وتأخذون قيمتها من الأخ 
محمد السليم|ان العثيمين وهو حامل الكتاب إليكم وفق 
الجميع لما فيه الخير والصلاح امين. هذا وبلغوا سلامنا 
العزيز لديكم والمشائخ كا هنا الجميع بخير والباري 
يحفظكم والسلام عليكم ورحة الله . 
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الوا . 
فبا و 
و ممیل د رر سر یہ ع لرام مم السوال عن إل(إجوالا حال ار مال 
مارت و ذا نکن ا صر وسور ط یرید لا ضعو ناء علب . بست 
درج لذ اہحط رلا حنوات ملفا الل شرح العقر ت الوا سطیم وا اک وان 
علا وعں ان س اه و سآن بکرنك فز ماقبل ان گر عاثر 
دعست کہ 2 RITES‏ دالشاضہ ارح ہہ ایم ارجا تم )سا2۷ ) 
E‏ جر یی غا ' حیرن ا e‏ 
ران ری لزنم یب رصو لزت بے واا عر إلا ولاد وا م! 2 
و لارا ان وسن عر كا ا ادلاد د را مثا کا بر بوره اسا 
۰ ودا الیم ل 
a.‏ | ( را ن 


a‏ دور ر 
wv =‏ 0 السا 
N e‏ 


O 


إلى حضرة جناب المكرم الأفخم الأخ الشيخ زيد بن 
فياض مدير صحيفة اليامة الغراء المحترم. 
سلام م ورحمة اله وبركاته على الدوام مح السؤال 
عن الأحوال أحال اله عنكم ما تكرهون وعنا من كرم اله 
بخر وسر ور نحمد اله لا نحص ثناء عليه . بعده : مرح 
لنا بعض الإخوان مؤلفكم الكريم «شرح العقيدة 
الواسطية» وال عليها ونحب أن نراه وعسی أن یکون 
فوق ما قيل فإن تكرمتم علينا منه بلسختين واحدة لنا 
والثانية للأخ عبدالكريم فالرجاء تسليمه بيد الأخ 
صالح ين مصببيح جزيتم عنا أحسن الجزاء وشكر سعيكم 
وتقبل عملكم . وأن بدى لازم حبكم رهين الاشارة ومنا 
س على الأولاد والمشائخ والإخوان ومن عز كا منا 
الآولاد والمشائخ بخر وہدوں السلام ودمتم حر وسین 
والسلام . 
AA ۳۴‏ هھ 
حبکم الداعي/ علي الصالح السام 
محبكم المخلص/ عبدالكريم الصالح السام 
العنوان حائل شم الأسم 
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| حقوق الطبع محفوظة 
أ الطبعة الأولى 
۷ھ 


الطبعة الثانية 


۸ے 
الطبعة الثاللة 
٤‏ £ اه 


خطبة الكتاب 

معنی الد 

حفظ اله لدینه 

عپارات السلف فى « شېد » 
أقسام التوحيد 


مر تبه العبودية 


ف الل 

الفر فة الناجية 

أصول الامان السنة 
[كار الفلافة 4ا 


[بطال قول المفوضين 
بيان التحر ف وااتعطيل 
۳ الأو بل 


التكبف والعثيل 


بيان الإلحاد و ق امه 


ا و 


4۲ 


40 


٤ 
4۸ 


4۹ 


می م دعو ی اناز ؟ 
الأاصل ف الكلام الخةيغة 
انقسام الاس فى الصفات 
الكلام فى باب التوحيد 
والصفات من باب ابر 
المحض 

بطلان دعوی انجاز فى 
الصفات 

طر َة الخلف 

مى تكون الطر بق صراطاً 
إضافة المراظ إل اله 
وإلى العءاأد»فصل التراع فی 
هل له على الكافر نعمة؟ 
أفراد طربق الحق وجمع 
طرق ااضلال 

مسلب زول سورة 


الإخلاص 


o 


u 


4 


بیان فاا 


معن ڪ ونيا تعدل ثلٿ 
القرآن ` 
تفاضل اكلام 
مغنى الاحد المد ٠‏ 


جمعت ألسورة ةصفات التز, ده 
U‏ 

فضل آرة الكر ن 

التعبير بالقيو م بلغ من.القيام 
تضمن الابة جميع صقات 


الال 


٠ إحاطة اقه بالخلوقات‎ ٠ 


معن الأول والا خر ) 
والطاهر و الناطن 

سر العطف kı‏ نما الواو 
إدغال کین فی اء 
أيه المد 


معنى القد فى اللغة 


إثبات صفة الحياة له 


صفة العم 


اا 
۹٤‏ 


° 


الدليل العقلى على عله تعالى . 
المنکرون املے ابته فرةنان 
معنى الرزاق القوي المتين . 
EE‏ سمح الله وره 
المشيثة و لار أدة 
الإرادة نوعان ۰ 
ضفة الحبة وللمودة ' 
أقسام الحبة وما بوضف ٠‏ 
اه به منا ۰ 
شببة مدسكرى الحبة والرد ) 
ليم 
مدی الودود 
فة الرغة وره 
الكتابة نوعان 
القول الحق فى كتابة لله ٠‏ 
عل اسه ا 
شبة ت المہمبة ف إنكار صفة . 
الرحة. | 
الرحة المضافة إلى اه ۴ 0l,‏ 


ذکر عضب آرکه ول ضاه 


صد 


1۲۳ 
1۳ 


1٤ 
110٥ 


الاعاء 


فده 
معن اللعن والاسف ۱1۷ 
رد شہة منكرى الصقات ۱۸ 
صغ بجی انه و زوله 2 
صةة الوجه 
المضاف إل انه وعان ۱۲۱ 
فة اليدين والردعلى مدع | |٣٣۴‏ 
الاز 
دی فوله دید أيه فوق أیدم» ro‏ 
افظ اليد جاء فى القرآن على 
ثلائة أنواع ۱۲۷ 
صفة عى الأرحن 
وروده التثيه والافراد ۱۲۸ 
والجع ۳۹ 
ال وار 
فعل السمع راد به ار د4 1 
معان 
بحث المكر والسكيد ۱۳۱ 
باب الافعال أوسح من باب ۲ 


of © 


ال اة 

معنى العزة فى اللغة 

طربقة القرآن فى اللفى 

والإاثبأات 

معنى تبارك 

نن السمى واللكفق والند 

والمخل 

أءظم ما عليه المشركون 

قبل أأبعثة 

الكلام على قوله د |٠‏ ألخذ 

اله من ولد › 

الى عن مرب الامثال لله 
امحرمات !لجس فى جميسع 
اشر ئح 

أصل الكةر وألشرك القرل 

عل الله بلا عام 

الاستواء وألعلر 

معى الاستواء فى فة المرب 
الاستواء نوعانمطاق ومقيد 


e 


۴ إبطال دعوی الج_از فى 
الاستواء وألعلو ' ٠‏ 
٠‏ ۳۷ تصرص الع لو واأغوقة نعو 
عشرن نوع ) 4 
٠‏ اپوت العلو بالفظرة 
EY‏ أقسبام المعمة 
4۳ المعية لا تقتضى امغالطة 
14 صفة الكلام 
قول الصاف والرد عل 
المتدعة ف الكلام 
j 10۰‏ يضاف الكلام لن قاله 
مبتدقآ ۰ با 
۲ه الانزال ف القرآن. 
٤‏ کتابته فى الرح مخفو 
لا تنانی أن کرن جبریل 
”عه من أله ٠‏ 
100 افتراق الاس ف ما 
اكلام ) 
٠‏ ره الى مذبنأقه و ومالقيامة 
إ٠‏ ألنظر له عدة استعالات 


شب هة المنكرين واارد ا 
سير الربادة ا 

السنة موافقة للقرآن . .. 
نزول الله إلى سماء الدنا 
الجمع بين الروايات  ٠‏ 
تضعيف الول بأنه ر ) 


اعرش 


ندب اه إلى الدعاء وفذاك 


. فغاف 


الفرق بين الدع و ۳ أل 
صفة الرح وسعة رحة اله 


الرداغل الميمة والقدرة“ 


صفة الضحك والعجب . 
٤ ae‏ 
ا 
صفة قدم الر هن 

معنی د قط قط » 


e 


صفحة 

۷ مع ایږك و سعدیك 

۴۳ صفتا الكلام والعلو أظبر 
آلمذات 

٥‏ ورود د فی» عى عل 

۱۹٦‏ تصحیح حل اث الاوعال 

۱۸ لس اه عحتاجا للعرش أو 

۲۰۱ العلو معلوم بالفطرة 

۲ العية والاحاطة والقرب 

۴۳ المعية لا تقتضى الخالملة 
والماسة 

اكلام على قوله قم وجه 
ات ٠‏ 

۴۳ معی الهم 

۲ أحاطة اه باخاوقات 

1¥ الكلام على حديث : لودليم 
بحبل بطم على اہ 

٠‏ فناسبة الكبر عند الصعود 
والتسبيح عند المبوط 

۲ ائات الربة 


فر ست 


صفحه 


۴ معنى :هل تضامون ف 
رو ته 

۲١‏ بطلان شببة المعرلة 

¥ المسلبون وسط ف الامم 

۳۸ أهلألسنة وسط ف الةرق 

۹ توضيح ذلك بالامداة 

۲٣‏ إجماع آهل البدع ليس حجة 

٠‏ ال جمية وأصوهم والمكببة 

٠م‏ تلقيب المبتدءة لهل أأسنة 
بألقاب منةرة 

بم التعطيل ميدأ الشركوأساسه 

جيم ال جبرة والقدربة ومذهيمما 

۷ء۲ الحتجون بالقدر على الام 
الحاضون ف ااقدر بالباطل 
لاه أصناف 

۸ الکلام عل تکلیف مالا یطاق 

۲٠١‏ المرجثة والوعيدية 

هم المعبزلة وسبب متهم 
بذلك 

١ه‏ الزاع فى أماء الاي ان والدين 


oV - 


حدوث الدع فى الأاة 
الرافضة والخوارج 
۲٠١‏ أصول مذهب الروافض 


٠‏ أهل البدع بكةرون من خالفبم 


٣م‏ التکفیر حق لله 

۷۳ الدية والقرب . 

سر الإخبار عن رجه أيه 
بقر بب 

الناس فى العلو أربع فرق 
فصل فى القرآن. 

الکلام إسے لافظ والعنى 
جا ل 


معنى التلاوة واللفظ ‏ 
معنی منه دارب ود 
بطلان قول ٥رف‏ قال انه 
معنی واحد ٠‏ 
فصل فی الرؤية 

«دلول ام الجنة 

۸م آفوال ا السنة فى الزؤيا 


۹۳ 


صذحة 
۹ اللقاء لا تكون إلا معانة 
٣‏ الرد على المءبزلة 5 
.۳ معنی د لا تدرکه الا بضار «. 
وان ترا ٠.‏ 
0 لاس أحد ری أيه ف الدنيا ) 
الاختلاف هل رأى النبى 
ا ي ربه ليله اله راج | 
۴١‏ الإ مان ايوم الأخر. 
اء سۇ الق الةبر 
۴۳ تعلق الروح‌بالبدن‌فی البر زح 
٤‏ لاتخبرالرسل ماتعيلهالعقول 
اآالدور ثلاث 
۵ ااحذاب فی ال۔بر نوعان : 
دام ومنةطعح ) 
۹ ایق فى ھستقز الأر وأح أ 
فی البرزخ ۰ 
رام إجاع الرسل وا ملين عل 
حدوث اأروح ٠‏ 
۸ هل غوت روح 
۹ القيامة التكجرى 
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صفحه 


۲١‏ قول السلف وجب ور العقلاء 

٣۲م‏ عظم أهوال القيامة 

۴ مز إن الاعال 
هل ھر مز ار وأحد أو 
مو ار ان متعددة ٩‏ 

٠٥‏ وزن الصحااف والعامل 

۳۲۸ الحساب وتطار اامحف 

٣۳۱‏ حدیث :من نوقش الحساب 
عذب 

٣٣م‏ هل عاسب الكفار ؟ 

٤م‏ الحوض وتواترالا حادیث فيه 

۷٣م‏ الخلاف على اللحوض قبل 
الضر اط أو بعده؟ 

٠‏ الصرأط واأقةنظرة 

٤۱‏ معنى الورودالمذڪورفى 
الابة 

۴۳٤م‏ مور الناس على الصراط 

to‏ أول من وستفتح باب الجنتة 
وذكر الشفاعة 

١‏ فضل الامة الإسلامية 


٠مم‏ أقسام الشقأعة 
٥١‏ إن کار الخو ارج والمعيزلة 
الشةاعة فى آهل الكيار 
o‏ الإمان‌بالقدروذکردرجاته 
يهم الخاصون فى القدر نوعان 
تفسير الساف للقدر 
معی خر القدر وشره 
٥م‏ ألشر لا يضاف إلى أله 
ولادخل فی صفاته ولافی 
افع اله 
۹ کون الثىء قرا هو ص 
اسجی 
۷ معنی قوم حلوه وره 
۰۸ أسباب الخر ثلاثة 
٩‏ الرد على المحتجين بالقدر على 
ترك الاس والنہى 
۳م مرتبة العل السابق 
٠۳‏ فعل الاسباب وعدم‌الاعاد 
عایما 
٤‏ ضل هنا فر قان 
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۾ 


٤‏ اه الكتابة 
١‏ القدير والكتابة تقدبران 
وکتابتان ٠‏ 
۳۷ می اافال الذى حر مه .اله 
على تفه 
۰ أول الخلوقات من هذا الال 
۳۷۱ حقیق معنی حدیث عمران 
ابن حصين ٠‏ 
۷۴ ةبه المشيئة والخلق 
4 الرد على الجبرية والقدرية 
۳۷ اتات حكة أله وارد عل 
م را 
۸ العيودية توعان | 
۳۹ أحاديف ذم القدرية ا 
۰ حدذوث البدع | 
۳۸ مشه الم بد بعد مشدوئة ت ات 
۳ عپارات اللف فی ەرف 
الإعان ) 
At‏ 2 ل الإمان عندالإطلاق 


٥‏ مذهب ال جېمية و جئة ف 
ف الإعان 


' الفرت بين الإسلاموالإعان‎ ۳ ٠ 


۸ لظ الاان لس مادقا 5 
لأتصدبق 
۳۸۹ سب الكادمنساالابان 
٠‏ زبادة الامان ونقصانه 
۴١١‏ مسالة التكغير والردعلى ٠‏ 
الجوارج والمعترلة ٠ ٠‏ 
۹۴ اضطراب الناس فى تكفير ٠‏ 
أهل الأهواء والتحقيق فى 
ذلك ٠.‏ 
۳۷ تفصيل القرل فى الرافشة ٠‏ 
FA‏ الاعان e‏ ری الرای 
والسارق ر [ 
١‏ الخلاف فیقسية رکب 
الكة وك ب4 
۴ء فضائل الصحابة 
٤‏ لا صب لارافضة فو ب ق 


. ەرف الصحانق‎ £٥ 
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٤۷‏ نهی‌النى‌غالدا أن بب أصعابه 

۹ أفراد الصحابة أفضل من كل 
فرد بعدم 

٠‏ عقو بةمن سب أحدآمن‌الصحابة 

£١‏ مرأتب المحابة 

٢‏ القول الصحيحفى «السابقون 
الأولون» ‏ 

٤‏ فضيلة من شد بدر أوالحديبية 

1 مەی حداث أن ا طا 
آهل بدرفقال اعملوا مأشثتم 

۸ الشادة باجنة 

12 أقوال أهل السنة فىذلك 

٤۲١‏ كراهة ألرأفضةلافظ العشرة 

۳ الامة الاثنا عشر الذىن 
تواليهم الرافضة 

مجع الخلفاء الراشدون 

٤٢۷‏ خلاقة أ بكر بالنص أو 
الاختيار ؟ 

۸ ااتحقيق فى ذلا 

۳۲> الامامة شت بوافقةأهل الشركة 


۴ بيعة عمر وعان وع 

عع اضطراب ألناس فى خلافة عل 

م ترتيب الصحابة فى الفضل 

بج٤‏ فضيلة آهل بیتالنپی‌وآزواجه 

۹ فضل العرب وسبب ذلك 

>٤٤‏ أمبات لمو منين 

پا٤٤‏ التفضيل بين خدبحة وعاشه 

4ء قول أهل السنة فى الصحابة 

٠‏ الاماك عا جر بين الصحابة 

٣ع‏ حديد القرن 

{o4‏ الجمع بين الاحاذبثف 

٤٦‏ ليس من شرط آهل الجنة 
سلامتېم من اطا 

£0۸ اسراب المغفرة 

٠٠١‏ المصیب فى نفس الام وا 

۳ فصل فی کر امات الاو لاه 
آم المعجز يعم کل خارق 
للعادة 

٥‏ ذڪر بعض أله جزات 
والخوارق 
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صو حه 
٠۷‏ 'الوارق النافعة اة مذ للدن 
٨۸‏ طرعة ة أهل ال والجاعة 
4 تعريف السنة ٠‏ 
.بء البدعة الغو بة 
¥۲ الإجاع 
پء بطلان آراء التدعة . 
{Vo‏ کل مأ اج عله المسليون 
فو مستند إلى نص 
پء فصل ف ا امل السنة 
وآدام 
۸ الاس بالمعروف و انى عن 
) انكر أعتبار المصاڂو الماد 


e املاتخاف آمل ابعر‎ AY 


صذية 


Af‏ الأص.بدة وألتعاون 


۷ المير وأقسأمه 


۸۹ ست ,اب الرضا بالقضاء ٤‏ 

۳ اش قاق الشسكر وذ کر قو اعدم 

٠ الفقير الصا والغى الشاكر‎ ٤ 
فضل خسن ال‎ 

۷ المى عن الظلم والجور 

۸ أوصاف آهل انه ' 

٠‏ الكلام على الأبدال 

0 أعذار الأبمة 

. الطائفة اللصورة‎ ٠۰۸ 

01۰ الجمع بين الاحاد رف | 


۲ أدعية نبوية . 


) أشرف على الطباعة 
دار أولی النهى ‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع 


بيروت 


۵۸. ۲٤١ : هاتف‎ 


فاکس ۱ ۸۱۲۵۹ن 


صب :۷.۹۴ 


OTS. 


